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ضــد الشــعب الجزائــري تجلــت مظاهرهــا منظمــة الســلطات الفرنســية حــرب إبــادة  مارســت

الاســـتيلاء الحـــرق و و  إلى أعـــالي الجبـــال وأقاصـــي الصـــحاري التهجـــيرو  الجمـــاعي والفـــردي في القتــل

كـــل جزائـــري مشـــبوها في نظـــر الســـلطات ، إذ يعتـــبر  وتخريبهـــا العقاريـــة والمنقولـــة الممتلكـــاتعلـــى 

التعـــذيب سياســـة  لـــتفعَّ ذلك لـــ ،لا بـــد مـــن أن يعتقـــل أو يعـــذب أو يســـجنو  وإدار�ـــا الفرنســـية

ــــد مــــن نفــــذتو  ،الاســــتثنائية ت القــــوانين ا�حفــــةنَّ والســــجن، وسَــــ الاعتقــــالو  السياســــات  العدي

أنـواع  ، وسـلطت العديـد مـنعرض الحـائط والمواثيق الدولية ضاربة بالقوانين والمعاهدات التعسفية

تحــت إدارة كبــار ضــباط  الجزائــريين والمســاندين للثــورة الجزائريــة فينأشــكال التعــذيب علــى الموقــو و 

 .الفرنسية الإرهابية والمنظمات وغلاة المعمرين البوليسالجيش الفرنسي و 

الاحــتلال  فــترة خــلال المدنيــةو  الســلطات الاســتعمارية الفرنســية العســكرية قامــتحيــث 

عمــدت إلى فلإبــادة الجزائــريين،  متنوعــةة إجراميــ تامخططــبتنفيــذ عامــة والثــورة التحريريــة خاصــة 

ضــد كــل  المتــوفرة لــديهاالإمكانيــات ســواء المشــروعة أو المحظــورة و الممكنــة  وســائلاســتخدام كــل ال

الأسـرى مـن  مـن دون تمييـز تبـل شملـ ،اأحـد في سياسـتها القمعيـة والعقابيـة سـتثنولم ت الجزائـريين

قصـــد القضـــاء علـــى الوجـــود  اء وشـــيوخالمـــدنيين العـــزل مـــن أطفـــال ونســـو  جـــيش التحريـــر الـــوطني

ارتكبـت فرنسـا ا�ـازر الجماعيـة، تلك المخططات  سيد�دف تجو ، البشري الجزائري بصفة �ائية

اسـتعانت القـوات الفرنسـية بعـدة لأجـل ذلـك ، و الجمـاعيالفردي و أو المقصود  العشوائي والتقتيل

 الإدارةأطلقـت عليهـا  نفسها، فرنسيةوسائل وقوانين عقابية تتعارض مع القوانين الدولية وحتى ال

  .اسم القوانين الخاصة الفرنسية الاستعمارية

ضـــد الجزائـــريين  والســـجن والاعتقـــال كانـــت سياســـة القمـــع والإبـــادة الجماعيـــة والتعـــذيبو 

بــل الإدارة الفرنســية المحتلــة، كو�ــا ســبقت الثــورة التحريريــة بــل واكبــت مدروســة ومخططــا لهــا مــن قِ 

، واسـتمر ذلـك إلى غايـة م 1830جويلية  05والاستيلاء على العاصمة بتاريخ  حتلالالاعملية 

، بــل اسـتمرت الآلام الجسـدية والنفســية إلى م 1962جويليـة  05 بتـاريخنيـل الاسـتقلال الــوطني 

  .ما بعد الاستقلال
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ويعتــــبر التعــــذيب مــــن أعتــــق الوســــائل الــــتي مورســــت ضــــد الإنســــان ســــواء عنــــد الجــــزاء أو 

ق قــد مــورس بقــوة خــلال ســتنطاق قصــد الحصــول علــى جملــة مــن المعلومــات، ولالاسـتجواب والا

ولا زال مســتعملا  ،مــن طــرف النــازيين خــلال الحــربين العــالميتين الأولى والثانيــة بــالأخصو  م 20

واعتــبر وســيلة هامــة �ا�ــة العــدو وإفشــاله وتحقيــق الانتصــار ، إلى الآن مــن طــرف القــوى المهيمنــة

  .الدول المحتلة أفراد ضدالدول المستعمرة سلطات تمارسها احترافية  عليه، كما صار عملية

 لتســتوعب أكــبر عــدد ممكــن مــن والمحتشــدات المعــتقلاتأقيمــت كــذلك بنيــت الســجون و 

، الأغلبيــة الســاحقة مـــنهم لا ذنــب لهـــا ســوى أ�ـــا ه في أمـــرهماشــتبلاا بمجـــرد الجزائــريين الموقــوفين

م داخلها على اخـتلاف أعمـارهم، لا فـرق بـين الصـغير تحمل صفة جزائري عربي مسلم، ليزج �

   .والكبير، ولا بين الذكر والأنثى

لإخـــراج المحتـــل الفرنســـي مـــن م  1954نـــوفمبر  01وعنـــد انطـــلاق الثـــورة التحريريـــة ليلـــة   

الأراضــي الجزائريــة وتحريرهــا، التــف الشــعب الجزائــري حولهــا وارتــبط مصــيره �ــا، وخشــية نجاحهــا 

حــتلال كــل مــا تملــك لأجــل القضــاء عليهــا، وقامــت بمجموعــة مــن الإجــراءات جنــدت إدارة الا

لــذا   ،لخنقهــا، كمــا عــددت مــن وســائل الإبــادة لأجــل إخضــاع هــذا الشــعب وإفشــال هــذه الثــورة

ويجـرده مـن كـل  كـان التعـذيب مـن بـين هـذه الوسـائل الخطـيرة كونـه يسـتهدف الشـخص المعـذب

 يـوان لغـرض إخضـاعه وإجبـاره علـى الخيانـة أو الاعـترافينـزل بـه إلى درجـة الحصفاته الإنسـانية و 

لتأتي مرحلة ثانية يودع خلالها المعذب إما السجون إذا كانت تستوعب ذلـك أو المعـتقلات الـتي 

، ليجـرد خلالهـا الجزائـري مـن جميـع نـواحي الـوطن انتشرت كخلايا السرطان تلتهم الوافـدين إليهـا

 . لمواثيق الدوليةالهيئات وا أقر�امن كل الحقوق التي 

  أ اووع

المعــتقلات والســجون و   التعــذيب" نــا موضــوعتناولائل تلــك الوســ اســتعمال انطلاقــا مــن

ويعتبر ذا أهمية بالغة، بحيث يصور "1962-1954 جزائريةفي المنطقة الشرقية أثناء الثورة ال

أو اعتقـالهم وسـجنهم خلال مـدة حجـزهم واسـتجوا�م  عتقلونالعذاب الذي عاشه الجزائريون الم

، إضـافة إلى وجـود فئـة  وكرامتهم التعذيب شمل أجسادهم وأنفسهمأساليب وما يتعرضون له من 
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تروي بمرارة هذه المآسـي والمحـن، يضـاف إلى    كبيرة تعرضت لهذه العملية لازالت على قيد الحياة

تها وكنيســـــكـــــل ذلـــــك حركـــــة الاعترافـــــات العديـــــدة مـــــن طـــــرف جنـــــرالات فرنســـــا وعســـــكرييها 

  .الإصداراتمن خلال مجموعة من  حول عمليات التعذيب المتعددةالكاثوليكية 

، إذ مازالــت أعمــال نوعــا مــان دراســات الجزائــريين حــول ممارســات التعــذيب قليلــة كمــا أ

أكبر عدد ممكن مـن الشـهادات الصـادرة مـن أفـواه  وجود معللدراسة، جة ماسة االتعذيب في ح

خاصة وأن الكثير لحـد السـاعة مـن الـذين  ،خلال الثورة التحريريةالذين تعرضوا للعنف الجسدي 

والمعــتقلات ومراكـــز التعـــذيب الشــهيرة مـــا زالــوا علـــى قيـــد و تعرضـــوا للعنــف في الســـجون أعــذبوا 

ـــاة، تنـــاول هـــذا ب لنـــاشـــهادا�م لتكـــون مـــادة خـــام تســـمح  تســـجيل كـــل الواجـــب  فالواجـــب الحي

 .حيا�م وإدانة صريحة للوجود الاستعماريالموضوع لتبقى الذاكرة حية شاهدة على تض

  أب ار اووع

  :ذكرالتي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نالموضوعية والذاتية من الأسباب 

مــن  نطقـةالمحداثـة هـذا الموضـوع في مجـال الدراسـات التاريخيــة الجزائريـة وخاصـة في هـذه  -

  .واقتصارها على بعض الأماكن فقط الوطن

 هـــذا دراســـة إلى بنـــا دفعـــت الـــتي الأســـباب أحـــد مـــن التعـــذيب وأســـاليبه ائعظـــف تعـــدد -

 .الأجيال وتناقلتها الجزائري الشعب ذاكرة في راسخة تزال لا الصور هذه وأن خاصة ،الموضوع

 للمحافظـــة علـــى مـــا تبقـــى منهـــا التعـــذيب مراكـــز والتعـــرف علـــى أهـــم الإحاطـــة محاولـــة -

 .عن ذلك الناجمة والتأثيرات يريةالثورة التحر  فترة خلال ومؤسساته

 داخــل الفرنســية الســلطات انتهجتهــا الــتي التعــذيب وكيفيــات طــرق علــى الضــوء تســليط -

 .المتعددة المراكز

 بارتكـــاب الفرنســـية القـــوات تـــدين الـــتي الفرنســـية الاعترافـــات والشـــهادات بعـــض ظهـــور -

  .التحريرية الثورة أثناء حدثت التي الجرائم معظم

وجه الوحشي الذي طالمـا أخفـاه الفرنسـيون وراء مبـادئهم والـذين أدعـوا التحضـر إبراز ال -

 .والإنسانية في ممارسا�م على امتداد الثورة التحريرية
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إلقــاء الضــوء علــى جــزء يســير مــن فظــائع الاحــتلال وهمجيتــه وإثبــات تــورط الســلطات  -

 .الفرنسية الرسمية في عمليات التعذيب

خـــــذ المعلومـــــات مـــــن آ كـــــي أختـــــار هـــــذا الموضـــــوع وأن وجـــــود جانـــــب ميـــــداني حفـــــزني -

 .درهاامص

ا 

حــول طبيعــة سياســة التعــذيب الــتي طبقتهــا  هــذا الموضــوع تمحــورت إشــكالية بحثنــا ولدراســة

ووســائلها والأمــاكن الـتي مورســت �ــا والأجهــزة  وأهــدافها سـلطات الاحــتلال الفرنســي في الجزائـر

علـى عمليـات  الممارسـة هـذه السـجون والمعـتقلات في إضـفاء، إضـافة إلى دور التي قامـت بـذلك

 :بصياغة الإشكالية التالية التعذيب، وعليه قمنا

هل أن غياب مواصفات الثورة عن القادة الفرنسيين وعجزهم عن إخمادها، دفع بهـم الالتجـاء 

ق الــزج عــن طريــ ،وإبعــادهم إلــى ممارســة سياســة التعــذيب ضــد كــل الجزائــريين مــن مــدنيين وعســكريين

لتحديد كيفيات ووسائل المواجهة والتصـدي لمخططـات الثـورة وذلك  ،بهم في المعتقلات والسجون

دمون على ارتكاب كل مـا فعلـوه قْ ، أم أن هناك أضغانا أخرى جعلتهم ي ـُفي الشرق الجزائريالتحريرية 

 .ضد الجزائريين

  : وتندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات فرعية

تعدد أشكال  الذي أحدثته الأعمال الثورية هو الذي أدى إلىهل أن حجم الضغط  -

   ؟الممارس ضد الجزائريين التعذيب

، وهل أن اختيار أماكنه وأشخاصه  هل التعذيب ممارسة عرضية أم سياسة مقصودة -

  ؟كان عفويا أم مدروسا

وهل كانت كافية لردعه أو الانقاص منه  كيف واجهت مؤسسات الثورة هذه السياسة  -

  ؟ى أقل تقديرعل

مقنعة للرأي العام  المستهجنة لسياسة التعذيبالمواقف المسجلة كانت  إلى أي مدى -

 حول تطبيق هذه السياسة؟ إذا ما قورنت بالمواقف المؤيدة  الدولي والفرنسي
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الشهادات التي تم الإدلاء �ا ممن مارسوا أو كانوا شهودا على هذه ذا أضافت ما  -

  ؟ الجريمة

  ؟وهل غيرت من الوضع ت الصحافة وواكبت هذه السياسة الوحشيةكيف عبر   -

وكيف تأقلموا مع حياة السجون والمعتقلات، وما  المعذبينو ما هو مصير المعتقلين  -

  ؟مدى قيمة الخدمات المقدمة لهم

ط ثا 

علـــى خطـــة مكونـــة مـــن  لســـابقة والتســـاؤلات الفرعيـــة اعتمـــدناوللإجابـــة علـــى الإشـــكالية ا

  .وثلاثة فصول وخاتمة إضافة إلى مجموعة من الملاحق فصل تمهيديمقدمة و 

وواقع الثورة �ا  الشرق الجزائريمنطقة  على جغرافية في الفصل التمهيدي عرفناحيث ت

الشمال ، الأوراس: بمناطقها الثلاث التنظيم العسكري غداة انطلاق الثورة التحريريةمن خلال 

الإجراءات العسكرية  المتمثلة في ردود الفعل الفرنسية على ذلكإضافة إلى ، القبائلو  القسنطيني

فرنسية التشريعات الو عسكرية العمليات الو مدادات والإ، الفرنسية في الشرق الجزائري

 وإقامة الشائكة المكهربة لأسلاكبا وحصار الثورة ، يضاف إلى ذلك الحرب النفسيةستثنائيةالا

  .ذائي والتجويعسياسة الحصار الغ وتطبيق المحتشدات

 فقـد، "التعـذيب شـكالدوافـع وأ"بــ موسـوماأن يكـون  نـاأما في الفصل الأول الـذي اختر 

إلى اعتمـاد هـذه  لاسـتعماريةاالفرنسـية الـتي دفعـت بالسـلطات  والأسباب فيه إلى الدواعي ناتطرق

لانتقـــام مـــن والـــتي تراوحـــت بــين البحـــث عـــن المعلومـــة تـــارة وا ،التحريريـــة الوســيلة في مجا�ـــة الثـــورة

خلــق جــو مــن الرعــب في نفــوس الجزائــريين و  ،العمليــات الناجحــة لعناصــر جــيش التحريــر الــوطني

  .والإبقاء عليه بصفة دائمة

تعـرض لهـا الجزائريـون أثنـاء تعـذيبهم حيــث  العـذاب الــذي أصـنافإلى  أيضـا نا فيـهوتعرضـ 

ملة في ذلك حيث فاقت مئـتي وكثرة الوسائل المستع، وكثر�ا يصعب تحديدها جميعا نظرا لتنوعها

 أجهـزة مـن المختلفـة الـتي مارسـت التعـذيب الفرنسـية الأجهـزة التعرف علـىكذلك و  ،وسيلة وأداة

الشــــرعية، كمــــا ظهــــرت أجهــــزة ســــرية  غــــيرإلى جانــــب بعــــض المنظمــــات الســــرية و  ،لــــةالدو  أمــــن
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ة مــن جهــة الأجهـزة الفرنســيت اتطــور و  متخصصـة في التعــذيب تزامنــا مـع اشــتداد الثــورة مـن جهــة

مارســـت التعـــذيب في ، حيـــث  ت المختصـــة في المعلومـــاتذلـــك بعـــد إعـــادة هيكلـــة الهيئـــاثانيـــة و 

وهـــي  طلـــق عليهـــا مراكـــز التعـــذيب، ي)عمالـــة قســـنطينة(بمنطقـــة الشـــرق الجزائـــري مختلفـــة  مقـــرات

، في كــــل المــــدن الكــــبرىتنتشــــر  والــــتي مقــــرات البــــوليس القضــــائي وبــــوليس الاســــتخبارات العامــــة

جهــــاز التــــدخل مــــن أجــــل مقــــرات و  مقــــرات الوحــــدات العســــكريةو  )الــــدرك( الجندرمــــةمقــــرات و 

 التعـذيب الخاصـة مراكـز، وأخـيرا )ىالحركـ( الوحـدات العسـكرية الجزائريـة راكزم، و )DOP(الوقاية

السلطات العسـكرية ف اشر إ تكن تحت لأ�ا لم هايصعب تحديدالتي  المسيرة من طرف الكولون

   .أو الإدارية

مواقف وشهادات حول سياسة "ه عنوانا تمثل فيل الثاني الذي أعطيناوفي الفص

، حيث تناولنا فيه المواقف الرسمية الفرنسية من حكام "التعذيب الفرنسية في الجزائر

بين مؤيد ومعارض، يضاف إلى ذلك السياسيون عسكريين فرنسيين و  ومسؤولين وعدالة

الصحف ودور الكاثوليكية، وكذلك  ل الكنيسةلأدباء والفلاسفة ورجاوالمثقفون والمفكرون وا

   .النشر الفرنسية

 المؤقتة ودور جريدةالحكومة الجزائرية  وأعضاءقيادة الثورة مواقف  كما أشرنا فيه إلى

، يفياته، وتعيين أماكنه المخصصةكحول وسائل التعذيب و في التفاصيل  خاضت التيا�اهد 

المحتشدات  يارات لجان الصليب الأحمر الدولي إلىوز  اتحاد الطلبة، وبعثات فعله ماوكذلك 

  .العربية دولال جامعة لوائحوالسجون، و 

السجون والمعتقلات في الشرق  واقع"ــــــــأما الفصل الثالث فكان موسوما ب

لما اشتدت فعن المعتقلات و  وتناولنا فيه عديد المفاهيم الخاصة بموضوع البحث، "الجزائري

مع كل الوطنيين والوطنيات العديد منها، لجالاستعمارية الفرنسية  الثورة فتحت الإدارة

 كما تطرقنا فيه إلى،  المتعاطفين مع الثورة، وذلك لإضعافها والتقليل من سمعتها وتوسعها

  .وظروف معيشتهم ونشاطهم داخل المعتقلات والسجون المعتقلين
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  دراا  

الـذي يقـوم علـى تفســير معالجتـه المـنهج التــاريخي  في ه مـن المواضـيع التاريخيــة اسـتعملناكغـير 

الــذي مــن خلالــه عرضــنا مــادة علميــة عــن موضــوع الدراســة  والمــنهج الوصــفي ،الحــوادث التاريخيــة

  صـورا عـن سياسـة التعـذيب ناحيـث قـدم ،الحصول علـى النتـائجو  عن الحقائق الكشفأجل من 

  .آثار هذه الوسيلة ناوأبرز 

 وذلـــكبعـــض المقارنـــات بـــين مختلـــف منـــاطق الـــوطن خـــلال مـــن واســـتعملنا المـــنهج المقـــارن 

  .والرسومات البيانية الاحصائية بعض الجداولل غلاالاحصاء باست منهجاتباع ب

لتاريخيـة مـن مـن الاطـلاع مباشـرة علـى الحقـائق ا انية التي مكنتنابالدراسة الميد اكما استعن  

ا لعمليـــة التعـــذيب والاعتقـــال هـــا مـــن أصـــحاب الشـــأن الـــذين تعرضـــو خـــلال شـــهادات حيـــة نقلنا

  .والسجن

  ادرا دود

تتمثــــل حــــدود البحــــث زمنيــــا في الفــــترة الممتــــدة مــــن انطــــلاق الثــــورة إلى غايــــة الاســــتقلال 

   تبــدأ بــانطلاق الثــورة التحريريــة وتنتهــي بــإعلان الاســتقلال وهــي الفــترة الــتي"م 1962 -1954"

بــرز فيهــا  إذ لجرائم الفرنســية المرتكبــة في الجزائــر،الخاصــة بــا وهــي غنيــة بالأحــداث التاريخيــة الهامــة

حيـث مـورس بشـكل واسـع علـى كـل  التعذيب كسياسة منتهجـة مـن طـرف سـلطات الاحـتلال،

مقابــل الاهتمــام بفضــح هــذه الممارســات مــن خــلال الصــحف والجرائــد  فئــات الشــعب الجزائــري،

 منطقـــة ان فشـــمل تـــرابأمـــا مـــن حيـــث المكـــ ،واللجـــان النشـــطة والشخصـــيات المناوئـــة للتعـــذيب

شملـــت الولايـــات التاريخيـــة الـــتي الـــتي يطلـــق عليهـــا الفرنســـيون عمالـــة قســـنطينة،  الشـــرق الجزائـــري

كو�ـا منـاطق انطـلاق الثـورة   التي عانى سـكا�ا مـن ويـلات التعـذيب والسـجن والاعتقـال الثلاث

  .نطقةنظرا لشساعة الم فقط دراسة ميدانية لبعض الأماكنواقتصرت على  ،التحريرية

رادر واا  راءة  

اعتمــدت في إنجــاز هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع يمكــن تصــنيفها كمــا 

  :يلي
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اللجنة "، أرشيف "سان فانسان"و "إكس أون بروفانس": ما وراء البحار أرشيف -01

الذي قدم  ، الأرشيف القومي التونسي، أرشيف سجن القصر بسطيف"الدولية للصليب الأحمر

  .لولاية سطيف لنا من طرف مدير متحف ا�اهد

هـي بمثابــة مصـادر لمـن تعرضــوا لعمليـات التعــذيب لــبعض ا�اهـدين و شـهادات حيـة  -02

  .والاعتقال والسجن والإهانة

بعض المذكرات الشخصية التي تنـاول أصـحا�ا في ثناياهـا كيفيـة التعـرض للتعـذيب،  -03

  ".بول أوساريس"للجنرال " دتي حول التعذيبشها"أو كيفية التعذيب كـــــ

لصــاحبه  "الجــلادون" كتابــات جزائريــة خاضــت في هــذا الموضــوع علــى غــرار كتــاب -04

 .محمد الطاهر عزوي المرحوم للمجاهد" ذكريات المعتقلين"وكتاب   بوعلام نجادي

 .زيارة ميدانية لمعتقل قصر الطير حيث وقفت فيها على حقيقة هذا المعتقل -05

مـن  عمليـات التعـذيب والقتـل والإبـادة جريدة ا�اهـد الـتي طالمـا أماطـت اللثـام عنـد -06

أو نشـر " الجـرح المـتعفن" خلال بعض المقالات حول التعذيب، أو نشر كتب على صفحا�ا كـــــ

 ."ملف جون مولر"بعض الملفات كـــــ

 المعنــــون بالمســــاءلة "هنــــري عــــلاق"ــــــــبعــــض الكتابــــات الفرنســــية والشــــهادات الحيــــة ل -07

التعــذيب وممارســات الجــيش الفرنســي أثنــاء ثــورة التحريــر  "الــذي يحمــل عنــوان "فــائيلا بــرانشار "و

  . "الجزائرية

 اث  وت

كغيره من البحوث العلميـة تعرضـت خـلال انجـازه �موعـة مـن الصـعوبات غـير أ�ـا زادتـني 

  : ما يلي منها يمكن ذكرعلى إكمال البحث وتقديمه، و  اصرار إ

ون أرشــيف هــذه المــادة مــن عــدم وجــود المــادة العلميــة وخاصــة في الأرشــيف داخــل الــوطن كــ -

  .التي حملت إلى فرنسا غداة الاستقلالالأسرار 

  .صعوبة البحث في الأرشيف المتاح -
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حـون بالحقـائق لأ�ـا مخجلـة و حساسية الموضوع وطبيعة الفرد الجزائـري جعـل الكثـير مـنهم لا يب -

بقاء فئة قليلة ممن تعرضوا للتعذيب وكبر سنهم ، و "الشهادة"م وبالتالي التكتم على المعلومةبنظره

نظــرا للمــدة الطويلــة الــتي تقــدر بــأكثر مــن نصــف  جعلهــم ينســون العديــد مــن الأحــداث المهمــة

  .قرن

جعــــل مــــن ذلــــك الحصــــول علــــى المعلومــــة بصــــعوبة، وعــــدم التفريــــق بــــين أميــــة مــــن حاورنــــاهم  -

الجندرمـــة والفئـــات المـــذكورة الأخـــرى الـــتي قامـــت بعمليـــات التعـــذيب والاســـتنطاق العســـكريين و 

  .، وكذلك النمطية التي وجد�ا تقريبا لدى كل المستجوبينوالاعتقال

تغيـــير ملامـــح الأمـــاكن المخصصـــة للتعـــذيب وتحويلهـــا إلى مؤسســـات عســـكرية يمنـــع بـــداخلها  -

ول إلى مقـر للمجموعــة ببئـر العـاتر الـذي تحـمقـر لاصــاص : التصـوير نظـرا للظـروف الأمنيـة، مثـل

استقبال ممتاز من طرف قائد الوحدة وقت الزيارة واعتـذر عـن عـدم تقـديم ( س الحدودالثامنة لحر 

وســجن  ذي صــار ســكنات لرجــال الــدرك، والمكتــب الثــاني الــ)يــد العــون نظــرا لحساســية المكــان

، أو منـازل للمـواطنين مثـل عمـاراتتشـييد مكانـه مجموعـة مـن التم �ديمـه و  كويـف الـذيمدينة ال

  .مقر لاصاص بنقرين وما أجري عليه من تعديلات

انــدثار المعــتقلات كليــا ماعــدا معتقــل قصــر الطــير كو�ــا كانــت مشــكلة مــن مجموعــة مــن الخــيم  -

ومحاطــة بأســـلاك شـــائكة، وبمجـــرد الإعـــلان عـــن الاســـتقلال وتســـريح المعتقلـــين تم الاســـتغناء عـــن 

 .المخيمات

  .تحفظ العنصر النسوي وقلته، و ة ثقافة المعنيين بالإدلاء بالشهادةمحدودي -

  .عدم السماح لي بالدخول إلى السجون بدواعي أمنية طبعا -

عـــتقلات والســـجون في الشـــرق الجزائـــري ن موضـــوع التعـــذيب والمأ يمكـــن القـــول في الأخـــير      

 نظـرا لبشـاعة صـور التعـذيبالثورة التحريرية يضـع الباحـث فيـه أمـام ضـغط نفسـي رهيـب خلال 

 .وطرقه المقرفة وآثاره المستمرة

 



  

 اطق ل دي

اورة  ارق 

ورد ل  ازاري

رر اا  
أو ريزارق اا را.  

  ريزارق ا ريم اظا

ررورة اق اطداة ا.  

   را رراءات اا

  .ارق ازاري

را رب اا.  

 را ك اا.  

د داتا.  

 ووا ذار اا . 
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كبـــيرة  طويلـــة مــن معانـــاة لســنواتتتويجـــا  م 1954نـــوفمبر مــن كــان انـــدلاع ثــورة الفـــاتح 

مســـلح  تحـــرري للجزائـــريين مـــن الإبـــادة، القمـــع، القهـــر والتهمـــيش، كمـــا عـــبرت عـــن تجربـــة كفـــاح

 عـدم نجـاحجديدة استفاد منها الجزائريون لا محالة بتجاوز النقائص والثغرات التي كانت سببا في 

منـــــذ معركـــــة ســـــطاوالي في تحقيـــــق ) الشـــــعبية(الرسميـــــة وغـــــير الرسميـــــة  مختلـــــف المقاومـــــات المســـــلحة

يؤكـــد بعـــض ( 1القـــرن العشـــرين أوائـــلالـــتي ســـبقت العمـــل السياســـي و ، الاســـتقلال التـــام للجزائـــر

المؤرخين أن العمل السياسي كان موازيا للمقاومة العسكرية الرسمية والشعبية من خلال ما قام به 

ووصـول هـذا  )وغيره عن طريق كتابة العرائض والرسائل وإرسال الوفـود 2حمدان بن عثمان خوجة

الاســتقلال  الأخــير إلى طريــق مســدود وعــدم تحقيــق الأهــداف المرســومة المتمثلــة في الحصــول علــى

  . 3بالوسائل السلمية والقانونية

 لقصــور وعمــور وغيرهــا كــالأوراس وجرجــرة وبــني صــالح المنيعــة لقــد كانــت جبــال الجزائــرو 

ســكان  لتفــافا يضــاف إلى ذلــكصــين لهــذه الثــورة الكــبرى، الحصــن الحوقراهــا ودواويرهــا  ومــد�ا

هـا بسـلاح لواحتضـا�ا، وتموي مـن خـلال التعبئـة الشـعبية الوهلـة الأولى ذحولها من والمدن الأرياف

، بالإضـــافة إلى الحراســـة والعتـــاد المـــؤنالأموال والرجـــال واللبـــاس و بـــ هـــانوتمويالمتـــوفر لـــديهم  الصـــيد

علـى يـد الثـورة التحريريـة وانـدلعت ، 4والتبليغ عنها في حينهـا تحركات العدورصد وجمع الأخبار و 

المناضلين الذين أعد�م المنظمة الخاصـة منـذ نشـأ�ا، وخاصـة في سـنوا�ا الأخـيرة في عهـد رئـيس 

                                                 
  .193ص ،2009 الجزائر، المحمدية، ،طليطلةدار  ،01ط ،الاستقلال إلى الاحتلال من الوطنية الحركة تاريخ: خليف بن الوهاب عبد -1
من أسرة جزائرية عريقة، كان والده فقيها وأمينا عاما للإيالة الجزائرية، حفظ القرآن وبعض مبادئ العلوم الإسلامية ) 1773-1845( -2

، كان يتكلم الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، ترك عددا كبيرا من الوثائق الهامة حول مأساة 1784على يد والده، رافق خاله إلى اسطنبول سنة 

تق  المرآة: للاستزادة ينظر حمدان بن عثمان خوجة. ، كانت له اتصالات بالمسؤولين الفرنسيين والباب العالي عن طريق العرائض والرسائلالجزائر

 .44 -11، ص ص1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 02محمد العربي الزبيري، ط: وتع وتح
  01، ج2000 ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان01، ط1860- 1830الوطنية الجزائرية تاريخ الحركة : أبو القاسم سعد االله -3

 .القسم الأول

 .2013، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 02، طالتموين والتسليح خلال الثورة التحريرية: بوبكر حفظ االله -4
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، ففـي هـذه الفـترة الزمنيـة تم تـدريب المناضـلين بكثافـة "1أحمد بن بلة"هيئة أركا�ا الثالث الرئيس 

  .2لإعدادهم إلى يوم تفجير الثورة

ي منطقة مـن منـاطق الـوطن، هـو في الوقـت نفسـه والحديث عن مسيرة الثورة الجزائرية في أ

حــديث يشــمل ســائر المنــاطق الأخــرى، نظــرا لتشــابه الخــط العــام لتلــك المســيرة الكــبرى وإن كــان 

هنــاك اخــتلاف في ســرعة أو بــطء المســيرة، فمــرد ذلــك إلى عوامــل مفروضــة علــى ا�اهــدين �ــذه 

انطلاقتهـا اســتعدادات كـبرى تشــمل  كغيرهـا مــن الثـورات كــان لا بـد أن تســبقو المنطقـة أو تلــك، 

عديـــد الجوانـــب وسأقتصـــر علـــى هـــذا الاســـتعداد والتنظـــيم في المنطقـــة قيـــد الدراســـة وهـــي الشـــرق 

المواليـــة بعـــد التعـــرف أولا علـــى  نالجزائـــري بمناطقهـــا الـــثلاث، وهـــذا مـــا ســـنتطرق إليـــه في العنـــاوي

  :جغرافية المنطقة

أو ريزارق اا را
3  

الفرنسي عدة  ستعمارالافترة الشرق الجزائري منذ العهد العثماني إلى غاية  عرف

على مدى التطور التاريخي و حيث أنه  ،كلها بالتحديد الجغرافي لهذا الإقليم  تتسميات تعلق

في العهد العثماني كان الشرق فقسنطينة،  مدينة لهذا الإقليم أخذ تسميته في الأصل من اسم

، لكن بعد 4التي كانت تمثل الشرق أو بايلك قسنطينة عة الجغرافية الواسعةالجزائري يشمل الرق

إلى ك لإدارة الاستعمارية اسمه من بايلا وقوع هذا الإقليم في أيدي الاحتلال الفرنسي غيرت

على )العمالات( طعاتافي تقسيمها للمقالاستعمارية وذلك مع محافظة الإدارة الجديدة  عمالة،

  .5"لبايليك قسنطينة"الجغرافية الموروثة  نفس الحدود 

                                                 
إلى  1956سجنته الحكومة الفرنسية بالفترة من الرئيس الثالث للمنظمة الخاصة،  ،)2012ريل فأ 11 -  1916ديسمبر  25( -1

يونيو  19إلى  1962سبتمبر  29، أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال، من 1956أكتوبر  22بعد عملية القرصنة الجوية بتاريخ  1962

   .فيما يسمى بالتصحيح الثوري حتى خلعه هواري بومدين 1965
 .39، ص2014، دار هومة، الجزائر، 1962- 1954دراسات وأبحاث حول الثورة التحريرية : صريةيوسف منا -2

3  - A.N: Bréfecture de Constantine, FR CAOM 93/1 H 01 à 220, p09.    01(ينظر الملحق رقم(  
يحيى  :مر وتق وتع، أوطا�ا أو تاريخ قسنطينةدي قسنطينة واستيلائهم على فريدة منسية في حال دخول الترك بل: صالح العنتريالمحمد  -4

، عالم المعرفة، الجزائر  مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية: ينظر أيضا يحيى بوعزيز. 29، 28ص ، ص2005بوعزيز، دار هومة، الجزائر، 

 . 393، ص2009

  م 1870 -1837لمتنفذة في الجنوب القسنطيني سياسة الادارة الاستعمارية الفرنسية اتجاه بعض العائلات ا: مختار هواري -5

 .03م، ص 2009 -2007مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



   ي ورد فعل الاستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطلاقفصل تمھیدي        

13 

أن بايلـك الشــرق يمتــد مـن البحــر شمـالا إلى مــا وراء بســكرة  "1العنــتريمحمــد الصـالح " يـرى

ومن الحدود التونسية شرقا إلى ما وراء إقلـيم ونوغـة  ،سوف في حوض ريغ وإيغرغر جنوبا يوواد

ذا الإقلـيم علـى جبـال البيبـان وحـوض وسفوح جبال جرجرة غربا، ويحتـوي هـ) البويرة( حمزةوبرج 

وعلـى السـهول العليـا القسـنطينية  ،وادي الصومام وجبال البابور وقسنطينة وعنابـة وسـوق أهـراس

وكتلة جبال الأوراس والنمامشة وتبسة وجبال الحضنة وحوضها، وجبال الـزاب والزيبـان وواحـات 

وعلــــى رأســــها بســــكرة  ،ريــــغ وواحــــات الصــــحراء الشــــمالية الشــــرقية يحــــوض وادو وادي ســـوف 

  .2بوادي الشبكة بوتقرت وورقلة بل حتى واحات ميزا

ل القرن الثامن عشر بوضع قام خلافقد  Thomas Shaw(3( "واش توماس "أما الدكتور 

 بين أن هـذا الإقلـيم يمتـد مـن الشـمالمن خلالها  ،وضح فيها معالم حدود بايلك الشرقخريطة 

من الشرق إلى الغـرب علـى يمتد و  كم،  232 أي ما يساوي 4فرسخا 58إلى الجنوب على مسافة 

" دلـس" وادالـذي يصـب في  "بـوبراك" واد وقـال بـأن كـم،380 أي مـا يماثـل فرسـخا 95مسـافة 

في حـين قـال  ،بايلـك الشـرق عـن دار السـلطان أي الجزائـر العاصـمةهو الحـد الفاصـل مـن شمـال 

  م 1724الــــذي زار الجزائــــر خــــلال عــــامي  Jean- André Peyssonnel(5( "بايســــونال"

                                                 
عين كاتبا في المكتب العربي الذي أنشأه الفرنسيون  الجزائر،في  عثمانيأدرك أواخر العهد ال ،بحاث له اشتغال بالتاريخ من أهل قسنطينة -1

م بإعانة الضابط  1846الفرنسية، وطبع سنة  إلىترجم " الأخبار المبنية في تاريخ قسنطينة"من آثاره  ،بمدينة قسنطينة بعد احتلالهم لها

 .246، صمعجم أعلام الجزائر .م 1870سنة  "دولير"ألفه باقتراح من الضابط " مجاعات قسنطينة"و، ) (Boissonee"بواسوني"
 .17ص المرجع السابق،: صالح العنتريالمحمد  -2

لكن هذه عادة بريطانية نه ليس بطبيب و أيلقب كذلك بالدكتور شاو رغم  ،18ممثل تجارة من القرن او هو رجل دين ورحالة بريطاني و ش -3

في كندال في وستموريلند في م  1692ولد في  فدكتور تعني حكيم ،الدرجات العلمية العالية بذلك أصحابو لتلقيب رجال الدين الحكماء 

ات عن ذلك في كتاب حول ترك ملاحظفريقيا و إزار المشرق الإسلامي وشمال م،  1751توفي في هامبشاير في و ، الشمال الشرقي من انجلترا

من  "توماس شاو"ترجمة لحياة أخذت من  .تلك الحقبةوتعتبر ملاحظاته مرجعا عن تاريخ أفريقيا الشمالية ل ،18تونس في القرن الجزائر و 

  .1821 قاموس الشخصيات العالمي لسنة

 )1821- (Watkins, J. The universal biographical dictionary, New ed,  
، والذراع  ذراعة آلاف أربع والميلالفرسخ ثلاثة أو ستة أميال، والأرجح ثلاثة وهو فارسي معرب،  :ابن منظورمن المقاييس القديمة، قال  -4

، والفرسخ الواحد يساوي مترا 1920والميل   سنتيمترا 48، فيكون الذراع )سم2( مترانسنتالمتوسط  الإصبع، وإذا اعتبرنا عرض إصبعا 24

 .امتر  760 وكيلومتراً  05

   Anne Isouard " آن ازوارد"وأمه  "سارل بايسونال"أبوه  ،من عائلة نبيلة) م 1775 -م 1694( هو جان أندري بايسونال -5

العائلة إلى الاهتمام  صديق، "مارسيقلي"الكونت  ههثم أتمها في باريس، وقد وج Collège Despers مرسيليا زاول دراسته الأولى في

 .، كما عمل طبيبا في مرسيليا ثم أرسل إلى إفريقيا الشماليةلأكاديمية العلوم مراسلاً م  1723أوت  21في  ينع ،بالتاريخ الطبيعي
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المرحلـة حـوالي (مرحلة  100ن أطراف البايلك تمتد من الشرق إلى الغرب على مسافة أ م1725و

أن الحدود بين الجزائـر وتـونس تحـددت  فقد ذكر" ابن دينار"، أما 1مك  300حوالي أي ) كم  28

  .2لالحد الفاص "صيرات"بمعاهدة جعلت وادي  م 1928وم  1614عام 

، حيـث  م 1837 سنة ونستطيع أن نعطي وصفا تقريبيا لجغرافية الشرق الجزائري ابتداء من

كـــان يمتـــد مـــن أبـــواب الجزائـــر العاصـــمة إلى غايـــة المملكـــة التونســـية في حـــين لم تكـــن لـــه حـــدود 

ويعتــبر مــن أكــبر الأقــاليم  3مضــبوطة مــن الشــمال أو الجنــوب ســوى البحــر المتوســط أو الصــحراء

حيث أنه يمتد مـن الحـدود التونسـية شـرقا حـتى بـلاد القبائـل الكـبرى  ،الموجودة في الجزائرالإدارية 

غربا، ويحده من الشمال البحـر الأبـيض المتوسـط ومـن الجنـوب الصـحراء وكانـت عاصـمته مدينـة 

قســنطينة منــذ الوجـــود العثمــاني وحــافظ الاســـتعمار الفرنســي علــى الحـــدود نفســها تقريبــا وأطلـــق 

ـــة قســـنطينةعليهـــا اســـم ع الـــذي  ، وتعتـــبر هـــذه هـــي الحـــدود المكانيـــة لدراســـة هـــذا الموضـــوع4مال

  .سأحاول تناوله في مجموعة من الفصول

، تلتقـي في بصفة عامة جبلي في معظمه من حيث المظهر التضاريسـيطابع هذه المنطقة و 

عنــد   جبــال الأطلــس الجنوبيــة الصــحراوية سلســلةالتليــة و وســطه سلســلة جبــال الأطلــس الشــمالية 

وليس فيـه مـن الأحـواض والسـهول سـوى حـوض وادي الصـومام والسـهول  ،كتلة جبال الأوراس

ريــة مــن أبرزهــا ســهول إقلــيم الهضــاب العليــا الجزائينية الــتي تمثــل الجــزء الشــرقي مــن العليــا القســنط

ســـــــوف ووادي ريــــــغ وســـــــهول عنابـــــــة  تاملوكــــــة، إلى جانـــــــب منبســـــــطات تبســــــة وحـــــــوض وادي

                                                 
في التاريخ  ، رسالة ماجستير)إرنست مرسيه نموذجا(الضباط الفرنسيون الإداريون في إقليم الشرق الجزائري  :عز الدين بومزو -1

 .42ص، )2008-2007(الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، 

          ، مطبعة البعث، قسنطينةعلاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي: احميدة عميراوي -2

 .16، 15ص ، ص2002 الجزائر،

، دار العلوم، الجزائر )1962-1830(المسلحةالمقاومة : للاحتلال الفرنسيتاريخ جهاد الأمة الجزائرية : بن النبيلي فركوس صالح -3

te, Parisibrairie de L. Hachetl, ALGERIE:  Octave Teissier ,1865 ,ينظر أيضا . 132، ص2012

p81.                                                                                                                                       
تم  .63ص، 2005 بيروت، لبنان، ، دار الغرب الإسلامي،02، طم1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش -4

الممارسة الانتخابية : "هدى معزوز. 1845أفريل  18بموجب الأمر المؤرخ في ) قسنطينة، الجزائر، وهران(تقسيم الجزائر إلى ثلاث عمالات 

 نوفمبرأول  ورةثو  الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات، المصادر، "1962-1830أثناء الحقبة الاستعمارية 

 .197، ص2005، 11، عالجزائر ،1954
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الأوديــة الجاريــة فنجــد وادي ســيبوس الــذي يصــب في البحــر الأبــيض المتوســـط ، أمــا وســكيكدة

  .1ووادي مجردة الذي يمر إلى الأراضي التونسية ومصبه في البحر أيضا

إن خصوصــيات هــذه المنطقــة جعــل منهــا حصــنا منيعــا يلــوذ إليــه الوطنيــون كلمــا أجحفــت 

لاق الثـورة الجزائريــة وفـق رؤيــة ثوريــة في حقهـم الإدارة الاســتعمارية الفرنسـية، لــذا كانـت مهــد انطــ

وإســتراتيجية مدروســة ومنظمــة مــن طــرف قــادة الثــورة، وهــو مــا ســنتطرق إليــه مــن خــلال العنصــر 

  :الموالي

  مظداري واورة  اق اطداة ا ريزارق ا ريا

ررا  

إشكالية السـلاح ومصـادره  التطرق إلى التنظيم الإداري والعسكري وجب الكلام عنقبل 

أن ثــورة انطلاقــا مــن بعــض التقــارير والوثــائق الفرنســية، لــذا نقــول  في بدايــة الثــورة وكمياتــه وأنواعــه

مـــن  ةســـتعمللمالأســـلحة ا أن حيـــث نجـــد ،أول نـــوفمبر اعتمـــدت في بـــدايتها علـــى ســـلاح الصـــيد

م  �1955ايـة  إلى م 1954 ةبـين سـن متـدةالفـترة الم خـلالطرف عناصر جـيش التحريـر الـوطني 

أســـلحة  05مــن بنــادق الصـــيد الــتي جمعــت مـــن ســكان الأريــاف و  95 تتكــون تقريبــا مـــن

 الجبــال ا فيأ�ــوخب الخاصــة توماتيكيــة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة جمعتهــا المنظمــةحربيــة أو 

ـــدة 2ةاســـتعدادا للثـــورة المســـلح تتمثـــل في ، لكـــن هـــذا التنـــوع والتعـــدد طـــرح علينـــا إشـــكالية جدي

3استحالة توفير الذخيرة لمختلف هذه الأسلحة
.  

وبعــض الرشاشــات " المــوزار: "هــذه الأســلحة مختلفــة في أشــكالها وأنواعهــا وجنســيتها، مثــل

  الايطاليـة الصـنع" السـتاتي"وبنـادق  ،ملـم 09مسدسـات ، خماسي ألمـاني الخفيفة الألمانية الصنع،

مــن صــنع انجليــزي، الــتي لا يوجــد تقريبــا فــرق  )Sten(و 4المتوســطة الحجــم" اللــبران"ورشاشــات 

                                                 
، رسالة ماجستير في )1837-1771(النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني : فلة قشاعي المولودة موساوي -1

 .03، 02ص ، ص1990 -1989، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، التاريخ الحديث
للإستزادة ينظر .98ص ،1992 الجزائر، قسنطينة، البعث، دار ،الشرقية القاعدة ودور التحريرية الثورة مسيرة من لمحات: العسكري إبراهيم -2

  .30، ص2015، منشورات الشهاب، الجزائر، الملف السري لاغتيال الشهيد مصطفى بن بولعيد: محمد عجرود

 .39، ص2000مة، الجزائر، ، دار الحكمذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورة: لخضر بورقعة -3
 .166، ص2011، دار لقمان للطباعة والنشر، الجزائر، -معالمها الأساسية-1954الثورة الجزائرية، ثورة أول نوفمبر: بوعلام بن حمودة -4

 .99، 98ص ص ،السابقالمرجع : العسكري إبراهيمينظر أيضا 
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إضـــافة إلى بعـــض  ،بنـــادق حربيـــة إنجليزيـــة، و )24(بـــين الرشـــاش الفرنســـي المســـمى برشـــاشبينهــا و 

وهي نصـف أوتوماتيكيـة ذات عشـر ) Mas49(وماس  ،)35-6(المسدسات الفرنسية المختلفة 

، إضـافة مـن صـنع فرنسـيوموسـكوتو ) P.M.38(و) Mat49(طلقات، ومدفع رشـاش مـن نـوع 

وهــي بنــادق نصــف أوتوماتيكيــة ذات ثمــاني  )Garan" (قــاران"إلى أســلحة أمريكيــة الصــنع مثــل 

  أمريكـــي)30(رشـــاش و، والـــتي يســـميها الثـــوار الكـــرابين الأمريكـــة، )U.S.17(وبنـــادق   طلقـــات

للقنابــل  ، أمــا بالنســبةF.M29(1(و) F.M24(بالإضــافة إلى الأســلحة الغربيــة المختلفــة الأخــرى 

، هـــذه 2فقـــد صـــنعت محليـــا مـــن طـــرف بعـــض ا�اهـــدين الـــذين لهـــم خـــبرة ودرايـــة في هـــذا الميـــدان

  .3، على سبيل المثال لا على سبيل الحصرم 1954الأسلحة التي استعملتها ثورة أول نوفمبر 

المسـتعملة مـن طــرف جنـود جـيش التحريـر الــوطني  ةتثبـت التقـارير الفرنسـية نوعيــة الأسـلح

  :بعد كل عملية اشتباك بينهم وبين الجنود الفرنسيين، وهذا التقرير يوضح ذلك

: نــوفمبر، فــإن ضــحايا الثــوار تتــوزع كــالآتي 30و 29و 28و 27إذا دمجنــا نتــائج عمليــات "

 ارشاشـــ 13م مـــنه(ســـلاح قـــد اســـترجع  141مـــنهم قـــد ســـجنوا،  42مـــن الثـــوار قـــد قتلـــوا،  80

رصاصــــة ومخــــازن معتــــبرة مــــن ) 25.000(إضــــافة إلى كميــــة معتــــبرة مــــن الــــذخيرة ) مــــورطي 01و

  ).طنا 90حوالي (الدواء والتجهيزات استرجعت أو أتلفت   الأكل

 20بتازربونــــت، عمليــــة أكتــــوبر  31أكتــــوبر، عمليــــة  25انطلاقــــا مــــن : عمليــــة بوكمــــاش

  كانـــت أكثـــر العمليـــات نجاحـــانـــوفمبر   29بالزيتونـــة في نـــوفمبر  28، 27بجبـــل أنـــوال في نـــوفمبر 

في ، نـــوفمبر 30التونســـية، لأم علـــي في  RI 60بالإضـــافة إلى اشـــتباك المســـير أغلبـــه مـــن طـــرف 

، لـيس ")حادث"منهم بالخطأ  04(جريحا  76قتيلا،  24: نفس الفترة قدرت الخسائر الفرنسية

  :كالآتيهناك خسائر في السلاح، والخسائر المدنية كانت  

                                                 
تذكر . 30، 29، ص ص2013، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 1958 -1954نشأة وتطور جيش التحرير الوطني : بوبكر حفظ االله -1

  1055، عدد 208،2/4الأرشيف القومي التونسي، أ .بعض التقارير أن الجنود الجزائريين كانوا يأخذون الأسلحة بالقوة من التراب التونسي

  ).02(ينظر الملحق رقم  .1955 ،1057عدد
 .99، 98ص ص ،السابقالمرجع : العسكري إبراهيمينظر أيضا  .166ص، السابقالمرجع : بوعلام بن حمودة -2

3  - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°9336/4F3, rapport de police N°29/S, du 

24/01/1952. 
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  .جرحى واختطاف واحد أربعة: فرنسيين -

  .1"جرحى وثمانيةواحد  اغتيلوا، قتيلF.M.A )المسلمين الجزائريين الفرنسيين(ثمانية من -

بــد أن تنطلــق مــن الريــف  والانتصــار لا ســتمراريــرى الــبعض أن أي ثــورة حقيقيــة تريــد الا

، فـالريف ميـدان حـرب )ليس بالضـرورة يبقـى هـذا رأي يحتمـل وجـود نقـيض لـه( وليس من المدن

، ومنه برزت القاعدة النضالية وأغلبية القيـادات، وهـو الـذي تحمـل نظرا لمناعته طبيعيا العصابات

 ذوالإهانــة منـــ 2أكثــر مــن غــيره حمــلات الابتــزاز والاغتصـــاب والتــدمير والحــرق والإبــادة والتشــريد

 معاهـدة الاستسـلام  بعد توقيع الـداي حسـين م 1830 جويلية 05زائر بتاريخ احتلال مدينة الج

، لكــن هــذا لا يلــغ أهميــة 3وســار �ــا إلى �ايتهــافي إطــار التعبئــة الشــعبية وبالتــالي احتضــن الثــورة 

المدينــــة خــــلال الثــــورة والــــدور الجيــــد الــــذي قامــــت بــــه، مــــن خــــلال المعــــارك الكــــبرى ابتــــداء مــــن 

  ....م مرورا بمعركة الجزائر 1955أوت  20هجومات الشمال القسنطيني 

، مـــأوى م 1954قبـــل نـــوفمبر ســـنة  وخاصـــة الأوراس منطقـــة الشـــرق الجزائـــريلقـــد كانـــت 

ة الخاصــة، والملاحقــين مــن طــرف الســلطات الاســتعمارية وبالتــالي فهــي ظمــالمنلمناضــلي ومســؤولي 

هـزة حركـة ميدان للتدريبات العسكرية، ومخزن للأسلحة والـذخائر الـتي تحصـلت عليهـا مختلـف أج

الشهيد مصـطفى بـن كان حيث   لحريات الديمقراطية من جميع الجهات، وبجميع الوسائلاانتصار 

عضوا في اللجنة المركزيـة لحركـة انتصـار ذ كان عشية الثورة إالسياسية،  معروفا في الأوساط4بولعيد

                                                 
1-A.N.O.M, vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 
d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, D NO02, 01H 1454. 

  .18ينظر الملحق رقم  -2
 1999 الجزائر، القصبة، دار ،1962-1946 العسكري القائد إلى السياسي المناضل من كافي علي الرئيس مذكرات: كافي علي -3

  .72ص
وتم تجنيده خلال الحرب  1939أدى الخدمة العسكرية الإجبارية في ، أريس، باتنة يةوادي الأبيض بقر الب، 1917-02-05ولد في  -4

، وبعد أن ألقي 1954-06- 25بتاريخ  22الـــــترأس اجتماع ، ركة الانتصار الحرية الديمقراطيةكان عضوا في اللجنة المركزية لحالعالمية الثانية،  

، وتمكن بعد )الكدية(السجن المركزي  طينة في حقه حكم الإعدام، ووضع فيبتونس، أصدرت محكمة قسن 1955- 02-11عليه القبض في 

محمد الشريف ، ينظر بالجبل م1956-03-23استشهد مع عبد الحميد العمراني في  ،1954 للمنطقة الأولى اكان قائدذلك من الفرار،  

 .74، 73صص ، 2010للنشر، الجزائر، ، دار القصبة 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال : ولد الحسين
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وقـد كــان مـن رجـال الأعمـال النــاجحين، اسـتطاع أن يوظـف رؤوس أموالــه   لحريـات الـديمقراطيا

  .1في خدمة الجماهير الشعبية

إلى غايـة انعقـاد و غداة انطلاق الثورة التحريريـة  -قد شمل الشرق الجزائري ثلاث مناطقل  

ولايـــــات بعـــــد مـــــؤتمر تغـــــيرت تســـــمية المنـــــاطق إلى (م  1956أوت  20مـــــؤتمر الصـــــومام بتـــــاريخ 

: المنطقـــة الأولى: وتقســـيم الـــتراب الـــوطني وهـــي تقريبـــا عنـــد انطـــلاق الثـــورة التحريريـــة -)الصـــومام

مســتثناة منهـــا ( القبائــل الكـــبرى: المنطقــة الثالثـــةالشــمال القســـنطيني، : طقــة الثانيـــة، المن2الأوراس

إضــافة  حســب مــا أقرتــه أشــغال المــؤتمر ، والــتي تحولــت بعــد مــؤتمر الصــومام إلى ولايــات)تيــزي وزو

  .3إلى القاعدة الشرقية

 :ىوسنحاول دراسة كل منطقة على حد

01 - طا وا وراسا
4

  

اقتصـــر اســـم الأوراس علـــى المنطقـــة و عنـــد انطـــلاق الثـــورة التحريريـــة أخـــذت اســـم الأوراس 

، ولاعتبـــارات سياســـية وعســـكرية واجتماعيـــة تم إضـــافة م 1955منتصـــف ســـنة  إلى غايـــةالأولى 

 20مـؤتمر الصـومام انعقاد طابعا رسميا بعد  -أوراس النمامشة–مصطلح النمامشة، واتخذ الاسم 

   .م 1955أوت 

إلى ولايــة معلومــة الحــدود بعــد مــؤتمر  هــذه المنطقــة تولــتح طادود ا -أ01

يحــدها مــن الناحيــة أكثــر اتســاعا نجــد أنــه  بحــدود جغرافيــةقبــل ذلــك و ولكــن  ،م 1956الصــومام 

                                                 
  2006 باتنة،الحاج لخضر،  جامعة ماجستير، رسالة ،1956-1954 الجزائرية التحريرية الثورة في العسكري التنظيم: شلي مالأ -1

 .110ص
م، ولاعتبارات سياسية وعسكرية  1955د انطلاق الثورة التحريرية اقتصر اسم الأوراس على المنطقة الأولى حتى منتصف سنة عن -2

ينظر وزارة  . م 1955أوت  20طابعا رسميا بعد مؤتمر الصومام  -أوراس النمامشة–واجتماعية تم إضافة مصطلح النمامشة، واتخذ الاسم 

منشورات المركز الوطني م،  2007أكتوبر  28-27، المركز الجامعي العربي التبسي يومي الدولي حول معركة الجرف أعمال الملتقى: ا�اهدين

 .2008، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
، طبعة خاصة بوزارة ومام؛ مؤتمر طرابلسم؛ نداء أول نوفمبر؛ مؤتمر الص1954النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  :وزارة ا�اهدين -3

 .28، ص2008،  الجزائر ،با�اهدين

وباتنة  تطلق كلمة الأوراس على المنطقة المحصورة بين باتنة وخنشلة شمالا، وخنشلة وزريبة الواد شرقا، وزريبة الواد وبسكرة جنوبا، وبسكرة -4

لوطنية للكتاب، الجزائر ، المؤسسة ا1879ثورة الأوراس : عبد الحميد زوزو ينظر. م للضلع الواحدك100غربا، تكون شكلا رباعيا بطول 

 .18، ص1986
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، ومن الناحيـة شرقيالجنوب الأقصى الناحية الجنوبية من و  ،دراته، القرزيسة مداوروش، الشمالي

  1الحــدود التونســية أولاد جــلال، ومــن الناحيــة الشــرقية  ســيلة، بوســعادةالم ،بــوعريريج بــرجالغريبــة 

 والـــتي �ـــا أهـــراس ســـوق ناحيـــة، العليـــا الهضـــاب النمامشـــة جبـــال ،لأوراسا جبـــال :ضـــمت قـــدو 

  .2بوعريريج برج سطيف، عبيد، عين قالمة، وطريق تبسة جبال ،الحضنة جبال ،صالح بني جبال

اداد اري -ب01
3

  المنطقــة الأولى( منطقــة الأوراسا�اهــدين في تعــداد عــن( 

 ثلاثمئـة وخمسـين يزيـد عـن عند اندلاع الثورة التحريرية كان عددهم أن تجمع بعض المصادر على

ـــدب امجاهـــد) 350(  4ونائبـــه الأول شـــيحاني بشـــير قائـــد المنطقـــة الأولى قيـــادة مصـــطفى بـــن بولعي

وحــدد لكــل فــوج   للمجاهــدين ، وهنــا وقــع تكــوين أول أفــواج قتاليــة5ونائبــه الثــاني عبــاس لغــرور

  .6مهمته للهجوم على العدو، إعلانا عن انطلاق الثورة التحريرية حتى النصر أو الاستشهاد

  باتنــة، خنشــلة: إلى الأمــاكن الآتيــة ا�اهــدين أفــواجتوجهــت  وز اواج -ج01

الواحــد ج الفــو تعــدى يذ لا وغيرهــا، إ أشمــول، فــم الطــوب، عــين القصــر، ســريانة  أريــس  بســكرة

قيـــادات لنشـــر الثـــورة، في كامـــل تـــراب  ينعيـــت تم وأســـابيع حـــتى ا، ومـــا هـــي إلا أيامـــأفـــراد العشـــرة

  قســمتو  ناحيــة أوكلــت كــل واحــدة منهــا لقائــد معــين، 14 �ــا المنطقــة الأولى الأوراس وأنشــأت

  :7كما يلي

                                                 
  .76صالسابق، لمرجع ا :شلي مالأ -1
. 36، 35ص ص ،1999 ،، الجزائر، باتنةمصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية :حماية مآثر الثورة في الأوراسجمعية أول نوفمبر لتخليد و  -2

 الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات ،الجزائرية الثورة لتصفية الفرنسي العدو إستراتيجية: للاستزادة ينظر لخضر شريط وآخرون

  . وما بعدها 245، ص2007 الجزائر، ،1954 نوفمبرأول  وثورة الوطنية
  .03ينظر الملحق رقم  1958و 1957 للتعرف على عدد ا�اهدين ما بين -3
وفي  ،من الطلائع  الثورية التي فجرت الثورة التحريرية الجزائرية، ولد ببلدة الخروب ولاية قسنطينة حفظ القرآن الكريم )1929-1955( -4

عسكرية لمنطقة الأوراس الكبرى تحصل على شهادة الأهلية، بدأ يمارس السياسة بالتوازي مع الدراسة تولى القيادة السياسية وال 1949سنة 

خلال الثورة  ةشارك في إحدى أكبر المعارك التاريخي 1955جانفي  24خلفا لمصطفى بن بولعيد الذي اضطر للسفر بحثا عن السلاح يوم 

علام معجم أ: ينظر عبد الكريم بو الصفصاف وآخرون. 1955أكتوبر  30التحريرية وهي معركة الجرف، اغتيل في ظروف غامضة يوم 

 .     193، ص02، ج2002، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين
، قاد مجموعة ، من أنصار العمل المسلحM.T.L.Dيمقراطيةالانتصار للحريات الد ، عضو بحركةبخنشلة 1926-06-23ولد في  -5

محمد ينظر  .مسؤول الولاية الأولى بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد ،أظهر تميزا كبيرا في معركة الجرف ،التحريرية خنشلة خلال اندلاع الثورة

 .77المرجع السابق، ص: يف ولد الحسينالشر 
 .106ص ،2003 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار ،وراسبالأ التحريرية الثورة عن وحقائق وقائع: ملاح عمار -6

 .56، ص01، ج2008، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، 1962- 1954دور غسيرة في ثورة التحرير : عمر تابليث -7
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فم  ،عكشةمحمد الشريف بن : عين التوتة، أحمد نواورة: أريس، 1الحاج لخضر عبيد: باتنة

عبــــد الحفــــيظ : المســــيلة، مصــــطفى رعــــايلي: ســــطيف، الطــــاهر النويشــــي: الطــــوب وعــــين لقصــــر

: خنشـــلة وتبردقـــة، عاجـــل عجـــول: الصـــراحنة، مســـعود عايســـي: خنقـــة بـــني بوســـليمان، طـــورش

وادي   2الحاج علي الحركـاتي: عين البيضاء، الباهي: ششار، عمار أمعاش: يابوس، عباس لغرور

  .4ساعي فرحي: عمر البوقصي، بئر العاتر: ، الشريعةلزهر شريط: تبسة ،3طالب العربي: سوف

  .4فرحي

هو و  رية منذ الوهلة الأولىمنطلق الثورة الجزائأصل و  توراس كانالأ نطقةتؤكد الوثائق أن م

مشــطت " مقــادتي"تحــت اســم  أولى الأمــر الــذي جعــل الفرنســيين يخصصــون ضــدها عمليــة حربيــة

، وقـد واصــل م 1955دامـت تلــك العمليـة سـنة كاملــة و  ،الثــورةكلهــا للقضـاء علـى شـرق المنطقـة  

إلى الحــدود التونســية، وأصــبحت  مــنهم) 500(خمســمئة  التجــأالعمــل العســكري و  ا�اهــدون �ــا

   .5المشرقيةو  ،ية التونسيةر منطلقا للعلاقات الجزائو  ،لهم منطقة قفصة ملجأ

بقيــــت  أن المنطقــــة الأولى الــــتي كانــــت تصــــدرها جبهــــة التحريــــر الــــوطني وشــــهدت التقــــارير

ســافر إلى المشــرق  بــن بولعيــد الــذيصــطفى اني، خلفــا لمحصــامدة ومنظمــة تحــت قيــادة بشــير شــي

 مجاهــديها زاد عــدد أفــرادو  ،التونســية -ألقــي عليــه القــبض علــى الحــدود الليبيــةلجلــب الأســلحة و 

 %25و احربيــ ســلاحا %75 تهســبمــا ن يملكــون مــن الســلاح رجــلا 2000و 1500بــين  ليــتراوح

                                                 
  1944غادر البلاد متوجها لفرنسا بحثا عن العمل، في  1936في و ولاية باتنة، بقرية أولاد شليح بلدية عين التوتة ب 1916ولد سنة  -1

ا في ليلة الفاتح من نوفمبر قائد قادمين من الشمال القسنطيني  عينكان له اتصال مع مصطفى بن بولعيد الذي كلفه باستقبال المناضلين ال

الطاهر . بباتنة 1998- 03-23الحاج لخضر في بالأوراس، وتقلد عدة رتب عسكرية توفي هذا ا�اهد الملقب بلأحد الأفواج وواصل كفاحه 

ينظر . 15صت، . ، مطبعة الشهاب  باتنة، الجزائر، دكما عايشها الحاج لخضر قائد الولاية الأولى  1954سات من ثورة نوفمبر قب: حليس

  01ط ،قاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية: ينظر أيضا عبد االله مقلات.75المرجع السابق، ص: يف ولد الحسينمحمد الشر أيضا 

 .28، 27، ص ص2009دار بلوتو، الجزائر، 
 .63المرجع السابق، ص: الطاهر حليس -2

 .106ص ،المرجع السابق: ملاح عمار -3
  ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائرأو فاتحة النار) النمامشة -أوراس(؛ )1962 - 1954(في الجزائر  54ثورة نوفمبر : محمد العيد مطمر -4

وزارة  في)" الأوراس(التطورات السياسية والعسكرية بالناحية الشرقية للمنطقة الأولى: "ريد نصر االلهف ينظر أيضا. 91، 86، ص ص2014

 .107، المرجع السابق، صأعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف: ا�اهدين

  ، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير1962 - 1954العلاقات بين الولايات التاريخية للثورة التحريرية الجزائرية : بوعريوة عبد المالك -5

 .35ص ،المرجع السابق: ملاح عمار ينظر أيضا .18 ،17، ص ص2006 -2005
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 رجـــلا 3000جـــاهزين لحمـــل الســـلاح و رجـــلا 1100يتبـــع الأفـــواج المســـلحة ، و 1ســـلاح صـــيد

ن إذا كانـت المنطقـة الأولى قـد تميـزت عـب مسلحين بالمذاري والعصـي، و من أفراد الشع ااحتياطي

إ�ــا أيضــا تميــزت بكثــرة ف ،بــاقي المنــاطق بســرعة الانتشــار والتوســع وقــوة الســلاح وكثــرة ا�اهــدين

  .2الانتصاراتارك و المع

بدايـة الثـورة بكثـرة العمليـات  عنـد المنطقة الأولى تميزت ات ار -د01

 أن تحشـد عـددا كبـيرا مـن ا�اهـدين المسـلحين تعاستطشملت جميع النواحي بحيث ا 3العسكرية

دون  الثقيلــةالرشاشــات  ينفــرد زهــير احــدادن بــذكر( 4بالســلاح الحــربي بمــا فيــه الرشاشــات الثقيلــة

لتشــمل كــل مــن  المنطقــة الأولىب العمليــات العســكريةلقــد توزعــت ، )غــيره مــن المصــادر والمراجــع

 85مــن مجمــوع  فوجــا 33واســتطاع ، أخــرى وجهــات باتنــة، عــين مليلــة، تبســة ،بســكرة، خنشــلة

  .5أن يحققوا النجاح التام، وكان نتيجة حتمية �هودات مكثفة، تميزت بالتنسيق والتنظيم

كــان مــن بــين الأعمــال الــتي قمــت «: في مذكراتــه "مصــطفى مــراردة" يقــول الرائــدفي ذلــك 

مـن سـكان كاسـرو، مجموعـة مختصـة في تخريـب  د�ا في إطار مساندة الثورة، أني شكلت مـع عـد

  .6»...بإحراق المخازن وإتلاف المحاصيل وقطع الأعمدة الكهربائية والهاتفية ممتلكات المعمرين

 حسين برحايل، محافظة الشرطة والبلدية المختلطة هاجمت مجموعة يقودهافي بسكرة ف

ونتج  "غوردون"ومركز الكهرباء، كما حاولت إضرام النار في محطة الأرتال وفي معمل النجارة 

عنها أربعة جرحى، وفي خنشلة كان تحطيم مولد الكهرباء بالمدينة بمثابة إشارة انطلاق 

عات التي يقودها عباس لغرور من احتلال مركز الشرطة وتجريد العمليات، وقد تمكنت ا�مو 

الأعوان من سلاحهم، كما أطلقت النار على مقر سكنى المتصرف، ولكنها لم تنجح في  

                                                 
 .62، المرجع السابق، صأعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف: وزارة ا�اهدين في" معركة الجرف بين إستراتيجيتين: "وسف مناصريةي -1

   .34ص ،المرجع السابق: لأوراسمآثر الثورة باحماية جمعية أول نوفمبر لتخليد و  -2
 .1955جويلية  18تذكر التقارير الفرنسية هذه العمليات بالتفصيل، ينظر مثلا التقرير حول مناطق باتنة وخنشلة وغيرهما الصادر بتاريخ  -3

A.N.O.M: Aix- en Provence, Boite N°93/4412, rapport N°es/02, du 18-07-1955.       

4
 .21ص ،2007 الجزائر، القبة، ،احدادن مؤسسة ،01ط ،1962-1954 الجزائرية الثورة تاريخ في المختصر: احدادن زهير -

 .110ص ،المرجع السابق: شلي مالأ -5

 .37، 36ص ص ،2003 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار ،مراردة مصطفى الرائد مذكرات: مراردة مصطفى -6
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 "دارنو" وكان ذلك هدفها الرئيس، وأدت هذه العملية إلى مقتل القائمقام، التسرب إلى الثكنة

  .1فرزة وتلا ذلك نشوب معركة بين الطرفين، وقتل أيضا قائد المقائد حامية المدينة

أما في منطقة فم الطوب فقـد تم احـتلال البلـدة وعـزل تكـوت، وفي باتنـة انطلقـت العمليـة 

" عبيـــدي الحـــاج لخضـــر"و" بوشمـــال" ولم تـــتمكن ا�موعـــات الـــتي يقودهـــا ،متـــأخرة عـــن موعـــدها

ايحية ومخــزن البــارود وثكنــة الهجــوم علــى ثكنــة الصــب :وهــي ،مــن بلــوغ أهــدافها "إبــراهيم بوســنة"و

 بيـــــار" :وأثنـــــاء انســـــحا�م أطلـــــق أفـــــراد ا�موعـــــة النـــــار فقتلـــــوا شخصـــــين همـــــا ،الحـــــرس المتجـــــول

  .2"أوجين كو هيتي"والضابط "أوديات

وقد أشار إلى هذه العمليـات الثوريـة، بيـان مكتـب جبهـة التحريـر الـوطني في القـاهرة، وممـا 

منطقــة الأوراس اعتصــم الوطنيــون بالجبــال بعــد أن هــاجموا ففــي شــرق الجزائــر أي في «: جــاء فيــه

وعند انسحا�م نسفوا الجسـور ...في باتنة وخنشلة وبعدها احتلوا مراكز أريس: المراكز العسكرية

وســدوا المنافــذ والطرقــات، وهــؤلاء الوطنيــون الــذين تحصــنوا بجبــال الأوراس هــم الــذين احتشــدت 

  .3»رنسيةلمقاومتهم معظم القوات العسكرية الف

 4أما تبسة فقد ساعدها موقعها المتميـز بالـدخول مبكـرا في معركـة النضـال والكفـاح الـوطني

وبفضل قر�ا من حدود تونس وليبيا، فقد كانت الإمدادات تأتي مـن هـاتين الـدولتين الشـقيقتين 

                                                 
مغربلو الرمال : ينظر أيضا محمد العربي مداسي. 12، ص2011العربي بوينون، دار الأمة، الجزائر، : ، ترالجزائروتحررت : محفوظ قداش -1

ينظر أيضا باتريك إفينو وجون . 23 - 16، ص ص2011، الجزائر، ANEP، منشورات1959 -1954النمامشة  -الأوراس

 .146 -144، ص ص01، ج2013ار الوعي، الجزائر، بن داود سلامنية، د: ، ترحرب الجزائر ملف وشهادات: بلانشايس
 .18، 17صص  ،1994 الجزائر، للنشر، موفم المثلوثي، وصلاح عياد نجيب: تر ،المخاض سنوات الجزائرية الثورة: حربي محمد -2

 . 18 - 16المرجع السابق، ص ص: للتفصيل أكثر في أسباب عدم نجاح هذه العملية ينظر الطاهر حليس
 .103، 102ص ص ،1986 لبنان، بيروت، النفائس، دار ،02ط ،الجزائرية الثورة �ج: العسلي بسام -3
حيث  بدأ الحصار  من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، من  1955جانفي  02بتاريخ  كانتمعركة سيدي أحمد   نذكر -4

 ابن سودة: هاوقد استشهد في...حركاتي محمد ،الأخضر مشري ،دربال زايدي ،ايلينعمارة ال ،ابن سودة محمد: أشهر المشاركين في المعركة

معركة أم و  ،ين قتيلا منهم ضابطينأما خسائر العدو فكانت خمس، ...مشري لخضر -أزير الطاهر: أسرو  -دربال زايدي -عمارة النايلي-محمد

جيلالي  -سيدي حني -ير شيحاني ومعه بابانا ساعيوقد جرت في يوم عيد الأضحى، بقيادة بش 1955جويلية  23بتاريخ  الكماكم

مجاهدا  25جنديا فرنسيا وأسقطت طائرتان إحداهما عمودية، واستشهد فيها  152ساعة قتل فيها حوالي  13السوفي، ودامت المعركة حوالي 

، بقيادة بشير 1955سبتمر  28إلى  22 ، وأيضا معركة الجرف منفرحي مقداد، فارس إبراهيم -أيمن السبتي -ممو مزيان: نذكر من بينهم

أن نصب ا�اهدون كمينا لقافلة من الجيش الفرنسي، متكونة من سيارات مصفحة وشاحنات، فقتل عدد   شيحاني وعباس لغرور، بدأت بعد

فوجدوا أنفسهم كبير من الجنود الفرنسيين، واحترقت بعض الشاحنات وطلب الجيش الفرنسي النجدة فوصلت قبل أن ينسحب ا�اهدون 

 .08 -05، ص ص1988، مقاولة تبسة للطبع والوراقة، تبسة، معركة الجرف: ينظر المنظمة الوطنية للمجاهدين. محاصرين، فخاضوا المعركة

وما  33أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، المرجع السابق، ص: في وزارة ا�اهدين" الجرف، أم المعارك: "ينظر أيضا إبراهيم قاسمي

 .بعدها
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 علـى وحـتى ويقوم أهلها بإدخالها إلى جميع ا�اهدين في سائر الوطن على ظهور الجمـال والبغـال

  .1ظهور الرجال مما حير  فرنسا في كيفية وصول هذه المؤن والإمدادات

  :اموضواحيه ومرسط المختلطتين تبسة بلديةوهذا جدول يبين بعض الاشتباكات في  

  معلومات  المنطقة  التاريخ

 07وقتلى  04) فرنسية(اشتباك في جبل بوكماش، خسائر صديقة   جبل بوكماش  26/10

  .وجريحين) شهيدين( قتيلا 14جرحى، خسائر من الثوار 

 20:00و 19:30ما بين  10-26في محطة عين الشريعة يوم  اشتباك  عين الشريعة   28/10

  .ليس هناك حريق

  .)الخارجون عن القانون( H.L.L ــــــــــــعامل في المنجم يلتحق ب ابن  بوخضرة  30/10

بن جايخة بن عثمان ونموشي  :بالمريج S.A.Sفرار إثنان من القومية   المريج  25/10

قومية آخرين بسبب  ثمانية تم اعتقالمحمد بن عمر، وبعد التحقيق 

  .H.L.L ــــــــــتموين ال

1/11  Q.A.T.B 

  تبسة
15بين الكويف وتبسة وفج قواري، المدة  اشتباك

حافظ المياه  ،د

  .والغابة جريح وسائق أوربي

  .وم على جبل تازربونتتح تلطلقتين بينما كان ةتعرض طائر  تبسة  1-11

بمحطة المسلولة جريحين حقيقيين، هجوم  اشتباك 1/11-31ليلة  مرسط  2/11

  .عسكرية فرنسية معاكس بالمورتي وخروج وحدة

عين ب "جديندو " اشتباكأول نوفمبر حوالي الساعة التاسعة ليلا   مرسط  3/11

  .العوينات ،الشريعة

العديد من  ،اجريح 15احتياطي صديق قتيل و Bilon 31 ops  مرسط  5/11

  .برصاص تبيأص اتالطائر 

7/11  P.A.T.B  تم الكشف عن تواجد ثوار في منطقة جنوب غرب الكويف آثار

                                                 
 .60 -43ص ص ،1996 الجزائر، الرويبة، الوطنية المؤسسة ،ومآثر معالم تبسة: بوشارب السلام عبد -1
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 .)بوتاغاز(أقدام 

وتم  ،بالكويف 06/11/1956إمرأة مسلمة تم اختطافها في ليلة  مرسط  8/11

  .ةجاري ات لا زالتالتحقيق ،م 50ـــــعن منزلها ب اقتلها بعيد

من السابعة مساء إلى العسكري الفرنسي لمركز با اشتباك 7/11يوم   قنتيس   9/11

  .غاية الساعة السابعة وعشرون دقيقة دون تأثير

 18:30حوالي الساعة  العسكري الفرنسي طلقات نارية باتجاه المركز  بئر العاتر  9/11

  .بضع دقائق دون تأثير دامت

  دون جدوى 20:45إلى  20:20بواسطة قناص منعزل من  اشتباك  رأس العش  9/11

  .هجوم معاكس بالمورطي يوقف إطلاق النار

  .فرنسيين كمين في منطقة جنوب شرق جبل بوجلال، جريحين  تبسة   12/11

جبل تواجد ثوار تم الكشف عنهم بالتواصل في شمال شمال غرب   تبسة  13/11

  .أنوال

عددهم مجهول في منطقة جبل أنوال  H.L.Lــــــتواجد مؤكد ل  تبسة   18/11

  .التحقوا بتونس "جبيسة"تم الكشف عنهم في  20:00

تم إطلاق النار من طرف الثوار على  15:45حوالي الساعة  11-17  قصر قوراي  17/11

سيارة قائد الدرك لمنطقة تبسة، واصطدمت بحفرة نتج عن ذلك 

  .1مشتبه �م اعتقلوا 05وتحطم السيارة وجرحى من العمال 

انطلاقــا مــن الجــدول الســابق نســجل كثــرة الاشــتباكات والعمليــات العســكرية ضــد القــوات 

انتشــار الثــورة وقـــدرة ا�اهــدين علــى مواجهــة القـــوات الفرنســية في منــاطق مختلفــة ممــا يـــدل علــى 

، وهـــذا راجـــع إلى شموليـــة الثـــورة في هـــذه المنطقـــة وفي أكثـــر مـــن مكـــان واحـــد الفرنســـية باســـتمرار

  .ذلك تشتيت القوات الفرنسيةكل والهدف من  

                                                 
1- A.N.O.M, vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 
d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, DNO02, Boite 01H1454.  
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في  م  1955، أكتــوبر عــارك الــتي جــرت خــلال أشــهر جويليــة، أوت، ســبتمبرمــن بــين المو 

  :الأولى نجملها فيما يليالولاية 

  أسـيرا 21و جريحـا، 46و قتـيلا 146 فيهـا سقط معارك سخمجرت �ا : باتنة وضواحيها

 .1سيارات ستتدمير و  اثنتين، طائرتين على الاستحواذ وتم

 أربـعإسـقاط و  أسـرى، ثمانيةو  قتيلا، 160 خلالها سقط معارك، ثلاثوقعت �ا : خنشلة

 .سيارات خمستدمير و  طائرات،

 17 إســقاطو  أســرى، وأربعــة قتــيلا، 910 خلالهــا ســقط معــارك، خمــسجــرت �ــا : تبســة

 .سيارة أربعة عشرتم تدمير و  طائرة،

ـــعإســـقاط و  جريحـــا، 50و قتـــيلا، 150 خلالهـــا ســـقط واحـــدة، معركـــة: 2وادي ســـوف  أرب

 .سيارات خمستدمير و  طائرات،

 سـقط معـارك أربـعجـرت �ـا : )والمتلوي الرديف - قفصة ناحية( التونسية الجزائرية الحدود

  .3سيارة 15تدميرو  طائرات، ستتم إسقاط و  أسيرا، 15 جريحا، 61 قتيلا، 105 خلالها

02-طا ا طل اا  

ومـــن الناحيـــة  مـــن القالـــة إلى ســـوق الاثنـــين، تمتـــد شمـــالا ادود ارا -أ02

سـدراته  إلى الحدود التونسـية، مـارة بسـيقوس، قسنطينة إلى القرزي، ثم تمتدو  سطيفمن الجنوبية 

ســطيف، خراطــة، ســوق الاثنــين، ومــن الناحيــة الشــرقية الحــدود  ومــن الناحيــة الغربيــة  مــداوروش

  .4التونسية

  5ديــدوش مــراد منطقــة الشــمال القســنطيني عــين علــى رأس اداد اري -ب02

وعرفـت هاتـه المنطقـة  ،ديـدوش مـراد استشـهادبعـد الذي أصبح قائدا لهـا  بمساعدة يوسف زيغود

                                                 
 .105 -100المرجع السابق، ص ص: الطاهر حليس -1

 .مقسمة إلى قسمين نصف تابع للمنطقة الأولى، ونصف تابع للمنطقة الخامسة الصحراء كانت قبل مؤتمر الصومام مع العلم أن -2
 

  .38 -36ص ص ،المرجع السابق :جمعية أول نوفمبر -3
ينظر  .76ص ،1996 الجزائر، ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،1956-1954في مراحلها الأولى  إستراتجية الثورة: أحسن بومالي -4

 .175، ص 2012، الجزائر ،النشرعة و ا، دار النعمان للطب1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر : بوعلام بن حمودة: أيضا
أحياء عين مسؤولا على  1944سنة، في سنة  16عن عمر يناهز  P.P.Aم بصفوف 1942، انخرط سنة 1927-07-13ولد في  -5

م الانتخابات البلدية بمنطقته، عين مسؤولا على 1946نظم سنة  ،"الساري الرياضي"الفريق الرياضي و " الأمل"، وأنشأ فوج الكشافة المرادية

 .86صالمرجع السابق، : محمد الشريف ولد الحسين نظري.بمعركة دوار الصوادق قرب قسنطينة 1955-01-18المنطقة الثانية، استشهد في 
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وكانــــت تضــــم وفقــــا للإحصــــائيات  و،سمنــــدشــــمال القســــنطيني أوكونــــدو في الوثــــائق الفرنســــية بال

  م 1955حتى تـاريخ أكتـوبر  امجاهد) 1200(وألف ومائتان ) 900(الفرنسية ما بين تسع مائة 

وبنــادق صـيد، وبندقيــة ألمانيــة مـن نــوع قــارة  ،أسـلحة رشاشــة أربعــةوكانـت أســلحتهم تتكـون مــن 

   .1سلاح صيد %70، احربي اسلاح %30وهي مم، 86وبندقية من عيار 

         عنــــدما أســــندت لجنــــة  الشــــمال القســــنطيني، منطقــــة الــــتي كانــــت عليهــــا الحــــال هــــي هــــذه

ولخضــر بــن  يوســف، دزيغــو  كــلا مــن  معــهكــان و  لشــهيد ديــدوش مــراد،كــل مــن اقياد�ــا لة الســت

قيـــادات لنشـــر الثـــورة، في كامـــل تـــراب المنطقـــة  ينعيـــ، كمـــا تم أيضـــا ت3وعمـــار بـــن عـــودة 2طوبـــال

ام بتوزيع عند قدوم ديدوش مراد إلى المنطقة قو  ،نواح أربع وأنشأت ) الشمال القسنطيني(الثانية 

  :التاليعلى النحو المهام على المسؤولين 

بناحيـــة سمنـــدو وســـكيكدة، وكـــان تحـــت إشـــرافه خمســـة وأربعـــون  يوســـف دزيغـــو لقـــد تمركـــز 

فرنكـــــــا فرنســـــــيا قـــــــديما، أمـــــــا  15000مجاهـــــــدا وضـــــــع تحـــــــت تصـــــــرفه مبلغـــــــا مـــــــن المـــــــال قـــــــدره 

وكــان  ،بناحيــة ميلــة، الميليــة والقــل وضــواحي جيجــل فكــان متواجــدا طوبــال بــن )لخضــر(الأخضــر

تحت تصـرفه بسـتين ألـف فرنكـا فرنسـيا تحت إشرافه أربعة عشر مجاهدا وقدرت الميزانية الموضوعة 

والقالـــة وكـــان تحـــت إشـــرافه أربعـــة  4عنابـــة بناحيـــة كـــان مكلفـــا  عـــودة بـــن عمـــارقـــديما، وبالنســـبة ل

                                                 
   .39ص ،المرجع السابق: الأوراس في ليد وحماية مآثر الثورةلتخ جمعية أول نوفمبر -1

 

، تولى قيادة الولاية الثانية ما بين 22بمدينة ميلة، ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري، أحد أعضاء مجموعة الــــــ  1923ولد سنة  -2

، عضو لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية، وزير الداخلية في أول 1962و  1956عضو ا�لس الوطني للثورة سنتي  1957و 1956سنتي 

: ينظر محمد العربي الزبيري وآخرون. تة، ثم وزيرا للدولة في الحكومتين التاليتين، انسحب من الحياة السياسية بعد الاستقلالحكومة جزائرية مؤق

  1954 نوفمبرأول  ورةثو  الوطنية الحركة في والبحث للدراسات ، منشورات المركز الوطن1962 -1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 

 .178، ص2007دار هومة، الجزائر، 
  
وأحد قادة الثورة البارزين   22، عضو من مجموعة الــــــ P.P.A، مناضل في صفوف 1925-09-27من مواليد مدينة عنابة بتاريخ  -3

لجنة الاستحقاق شارك باسم جيش التحرير الوطني في مفاوضات إيفيان، تولى بعد الاستقلال عدة مناصب سامية في الدولة آخرها رئيس 

 .189المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبيري وآخرونينظر . الوطني
  .205ص ،01، ج1991 الجزائر، ، دار البعث، قسنطينة،ملحمة الجزائر الجديدة: عمار قليل -4
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الذي اتجه ناحيـة  ، وأخيرا باجي مختار1مجاهدين ومبلغا من المال قدره أربعمئة فرنكا فرنسيا قديما

  .2بوشقوف وسوق أهراس وبني صالح

فـوجين مـن ا�اهـدين  هيـجقام مساعد الأخضـر بـن طوبـال بتو  اواجوز  -ج 02

  :منطقتين إلى

 الأوامـرار حـتى وصـول ظـقـد أمـر بالانتو  توجه هذا الفوج إلى منطقـة القـرارم،: الأول الفوج

القيـــام خـــلال ذلـــك بـــإخراج الســـلاح، وبقـــي هـــذا الفـــوج طـــوال ليلـــة الفـــاتح مـــن نـــوفمبر ينتظـــر و 

  .3صعدوا بأسلحتهم إلى الجبال لفجرالأوامر، وعند طلوع ا

فقـد كـان بقيـادة الشـهيد عمـار بلقعـوير حيـث تجمـع الفـوج في منزلـه بحضـور  :الثاني الفوج

  14على مسافة " بولحمام"منجم توجهوا إلى مجموعة من البغال و  واوأحضر  الأخضر بن طوبال،

مهاجمـة المـنجم للاسـتيلاء وذلك �ـدف  م من مدينة الميلية، على الطريق المؤدي إلى قسنطينة،ك

واشـتبك الفـوج مـع حـراس  ،على البـارود والألغـام بقصـد اسـتخدامها في العمليـات الحربيـة لاحقـا

ورغـم الانطلاقـة المتواضـعة للثـورة في منطقـة الشـمال القسـنطيني ، 4المنجم بتبادل الطلقات الناريـة

 د عبر كامل أجزاء في وقت واحإلا أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهو شمولية الثورة وانطلاقها 

-   رت اا  الجـــدير بالــذكر أن عــدد المناضــلين الــذين شــاركوا في هـــذه

  .التراب الوطني

العمليات لم يتجاوز المئة مناضلا يملكون سلاحا بسيطا حسب مـا جـاء في التقريـر  د02

ولــذلك كــان التركيــز علــى المقــدم مــن طــرف ممثلــي المنطقــة الثانيــة خــلال انعقــاد مــؤتمر الصــومام، 

بقيــادة زيغــود يوســف حيــث كــان هــذا الهجــوم " الســمندو"مواقــع الــدرك مثلمــا حــدث في ناحيــة 

وقـام فـوج آخـر بمهاجمـة مـنجم بولحمـام علـى بعـد حـوالي أربعـة عشـر كيلـومتر عـن مدينـة   ناجحا

                                                 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 1962-1954أضواء على تاريخ الثورة بمنطقة قالمة : ية التاريخ والمعالم الأثرية لولاية قالمةجمع -1

 .23، ص1994

 .32، ص2001، دار الأمة، الجزائر، 01، طالقاعدة الشرقية قلب الثورة النابض :الطاهر سعيداني -2
 . 207 -205ص ص ،01جالمرجع السابق، : عمار قليل -3

 .361المرجع السابق، ص: أمال شلي -4
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ام ولكـن هـذه الميلية على الطريق المؤدي إلى قسنطينة، وذلك �دف الحصول على البـارود والألغـ

  .  1العملية لم يتحقق لها النجاح

إن أول عمليــة ناجحـــة حـــدثت في هـــذه المنطقـــة كانـــت تحـــت قيـــادة الشـــهيد بـــاجي مختـــار  

وتمثلــت في الهجــوم علــى مــنجم البرنــوس، إذ بعــد عزلــه عــن طريــق قطــع أعمــدة الهــاتف والأســلاك 

مة، وبعد حوار قصير فتح باب الكهربائية الموصلة إليه هوجم وأخرج مهندسه من بيته دون مقاو 

المخزن واستولت ا�موعة على بندقية حربية ومسدس وذخيرة ومتفجـرات ومبلـغ مـن المـال قيمتـه 

ومنـه إلى الجســر ) بـأولاد بالشــيح(قـديم، ثم توجهــت إلى كـاف القليعــه  افرنســي افرنكـ 400.000

، إذ تم تفجـير 2تفجـراتالمقام على خط السـكة الحديديـة بـين عـين نفـره وعـين تحممـين لوضـع الم

  .3القطار الذي كان آتيا من عنابة متوجها إلى الونزة

قــرب مجــاز الصــفاء  " دالي بالشــواف"بعــد هــذه العمليــة انســحب الفــوج إلى مزرعــة القائــد  

وقــع  -انخــرط بعــدها في الثــورة ونــال الشــهادة في ســبيل االله-وبوشــاية مــن أحــد حــراس الغابــات 

تـــه في معركـــة بعـــد تطويـــق الفـــوج المتكـــون مـــن خمســـة عشـــر مجاهـــدا وجماع" بـــاجي مختـــار"القائـــد 

بـــاجي "مـــن طـــرف قـــوات الاســـتعمار الفرنســـي، فاستشـــهد  م 1954نـــوفمبر  19منتصـــف ليلـــة 

، كمـا استشـهد عـدد "شوافدالي بن "، وبالتحديد بالقرب من مزرعة "بني صالح"قرب " 4مختار

الآخـر أسـير القـوات الاسـتعمارية، ولم يـنج مـن من ا�اهدين الذين كانوا معـه، فيمـا وقـع الـبعض 

  .5المكلف بالأخبار في المنطقة" عبد االله نواورية"الجماعة سوى 

  

  
                                                 

 .38 -36صص  ،المرجع السابق: الأوراس في مآثر الثورةليد وحماية لتخ جمعية أول نوفمبر -1
 .41، ص1993، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، القاعدة الشرقية: عبد الحميد عوادي -2
 .32المرجع السابق، ص: مراردة مصطفى -3
فنشأ   الاستقامة والصلاح والأخلاق الحسنةفي أحضان عائلته على ، تربى بمدينة عنابة 1919أفريل عام  17 ولد الشهيد باجي مختار في -4

اصة الخاصة بالجزائريين ثم تحصل في السنة الموالية على نفس الشهادة الخ الابتدائيةتحصل على الشهادة  1934في سنة ، متدينا وفطنا

 انضمامهويرجع البعض تاريخ  مر مبكرإلى الحركة الوطنية في ع ، انضمبالمدرسة الثانوية 1936التي سمحت له بالالتحاق في سنة بالفرنسيين و 

الهجوم  إثر 1954نوفمبر  18يوم  استشهد ،بحيث كان من أنشط عناصر حزب الشعب الجزائري بمنطقة سوق أهراس 1940 سنة إلى

 .الذي شن على مزرعة دالي بن شواف

 .38المرجع السابق، ص: الطاهر سعيداني -5
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03- طا ا لا  

تقع المنطقة الثالثة شرق الجزائر، وتتألف مـن جبـال جرجـرة  ادود ارا -أ03

وحوض وادي الصومام وجبال البيبان، والجزء الغربي مـن جبـال البـابور وقسـم مـن السـهول العليـا 

السـطايفية وقسـم مـن الهضــاب العليـا الشـرقية وجنــوب غـرب جبـال الحضــنة، تمثـل شـكل إجاصــة 

ســاحل البحــر وقمتهــا الحــادة إلى الجنــوب عنــد مدينــة مقلوبــة قاعــد�ا العريضــة إلى الشــمال علــى 

  .1بوسعادة

يحــدها مــن الشــمال البحــر الأبــيض المتوســط، مــن ســوق الاثنــين شــرق أوقــاس وبجايــة إلى  

شرق عين الطاية غربا، ومن الشـرق الولايـة الثانيـة مـن سـوق ) كوربي مارين سابقا( زموري حاليا

قســنطينة، والولايــة الأولى مــن  -ى طريــق الجزائــرالإثنــين علــى البحــر إلى ســطيف عــبر خراطــة علــ

ســطيف إلى بوســعادة عــبر بــرج بــوعريريج والمســيلة، ومــن الغــرب الولايــة الرابعــة، مــن زمــوري علــى 

البحــر شمــالا إلى بوســعادة جنوبــا عــبر الأخضــرية والبــويرة وســيدي عيســى وعــين الحجــل، ومدينــة 

أن يقــدموا المســاعدة للمنطقتــين الأولى ســطيف في الشــرق تابعــة لهــا، ولكــن طلــب مــن مناضــليها 

ولكن طلب من مناضـليها أن يمـدوا  ،2والثانية ومدينة بوسعادة في الجنوب تابعة للولاية السادسة

  .3)المنطقتين الأولى والثالثة قبل مؤتمر الصومام(يد المساعدة للولايتين الأولى والثالثة 

 5، بمســـاعدة عمـــر أوعمـــران4"بلقاســـمكـــريم "المنطقـــة إلى المرحـــوم لقـــد أوكلـــت قيـــادة هـــذه 

وذلك بغيـة  ،ت و�اليل، لقيادة الأفواج في تقربوسم 1954 -10 -03يوم  احيث عقد اجتماع

                                                 
 .15، ص2012، دار الأمة، الجزائر، 1962-1954 الثورة في الولاية الثالثة: يحيى بوعزيز -1
 .التراب الوطني خلال مؤتمر الصومام تقسيمبعد إعادة  -2

 .15، صالسابق رجعالم :يحيى بوعزيز -3
م، بمنطقة القبائل التحق بحزب الشعب الجزائري استدعته السلطات الفرنسية بتهمة المساس بسيادة الدولة في 1922-09- 14ولد في  -4

ة أركانه، التحق بلجنة التنسيق مجاهدا كانوا يمثلون قياد 22، أصبح مسؤول حزب الشعب الجزائري بالقبائل، وترأس 23-03-1947

 .98المرجع السابق، ص: ولد الحسين محمد الشريفينظر  .1970توفي في أكتوبر  1956التنفيذ عام و 
 

عسكريا بالأكاديمية العسكرية بشرشال وتحصل على تربة رقيب فرض المشاركة في م بذراع الميزان بالقبائل، تابع تكوينا 1919ولد في  -5

لكريم م، ثم أصبح نائبا 1946على العفو في الحكم بالإعدام ولكن في الأخير تحصل و وهو ما كلفه الاعتقال  1945 -05 -08مجازر 

قاد أول ، ولكنه تمكن من الفرار ودخل السرية 1947ألقي عليه القبض في  ،حركة الانتصار للحريات الديمقراطية -P.P.Aبلقاسم في 

ليصبح عقيدا بجيش التحرير  1956 -08 -20شارك بمؤتمر الصومام  1954العمليات خلال اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 

 .154المرجع السابق، ص: يف ولد الحسينمحمد الشر ينظر  .1992-07-28الوطني، توفي في 
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أكتـــوبر  08في يـــوم و  ،لكفـــاح المســـلحلاســـتنهاض الهمـــم والتعريـــف بأهـــداف الثـــورة والاســـتعداد 

سـي محمـد "الأخضرية حاليا، تحـت رئاسـة ) باليسطرو(قاسم  عقد اجتماع بقرية أولاد م 1954

المناضـلين في أفـواج ، حيـث تم تنظـيم د نواة الكفاح المسلح بالمنطقة وانطلاق الثورةلتجسي "بوقرة

الاستعداد الكلـي م الأولى تتمثل في جمع الأسلحة والألبسة و ، كانت المهاشبه عسكرية وسياسية

  .1تجنيد الجماهير الشعبيةثانية في توعية و وتجسدت المهمة ال لخوض الحرب 

مـن طـرف الشـهيد أمـا الأفـواج الـتي شـكلت في ناحيـة البـويرة  وز اواج  -ب03

ـــد محمـــد بـــوقرة الحركـــة " ، فقـــد كانـــت مهمتهـــا التصـــدي لأفكـــار تنظيمـــات الحـــزب المصـــاليالقائ

ل العمــل الــتي كانــت لا تقبــ(الــتي كانــت منتشــرة في المنطقــة بكثــرة  )M.N.A" (الوطنيــة الجزائريــة

  م 1955كانــت تضــم هــذه المنطقــة حــتى أكتــوبر و ، 2)لمصــالي الحــاجخــارج أطــراف عــام الفرديــة 

  ســلاح صــيد %70و احربيــ الاحســ %30، بنســبة امســلح مجاهــدا )500(ئة ، خمســمهـــ1375

  .3لحمل السلاح يرافقون ا�اهدين اجاهز  رجلا �500ا و 

كانـت العمليـات الأولى في بـلاد القبائـل بمثابـة إعـلان  ات ار  -ج03

والـتي كانـت �ــدف إلى   ،كامـل الـتراب الجزائــري  عــبرشـمولية الثـورة الـتي انطلقــت في نفـس الليلـة ل

الغمـوض لـدى المسـتعمرين والمتعـاونين معهـم وإزالـة  بـث الرعـب في نفـوسقـة الجمـاهير و ثكسب 

 حيـث حجـم العمليـات مـن أمـا، رجالهاقل المشككين في سلامة ونبل أهدافها و نإذ لم  المترددين

  تفـــوق الإمكانيـــات المتـــوفرة آنـــذاك فكانـــت متواضـــعة إلا أ�ـــا العســـكرية ليلـــة الفـــاتح مـــن نـــوفمبر

أمــا  ،هــذا مــن ناحيــة الكيفيــة جــرات المحليــة الصــنعالمتفبعــض والــتي اقتصــرت علــى بنــادق الصــيد و 

، قطــع عمــدة الكهربائيــة بمشــدالةعمليــة تخريـب الأ: مـن حيــث الكــم، فهــي متنوعـة وعديــدة منهــا

مـــن  أمـــاكن، بالإضـــافة إلى اشـــتباكات محـــدودة في عـــدة يـــوط الهـــاتف بـــين مـــايو وبـــني منصـــورخ

  .4نطقةالم

                                                 
   .39ص، المرجع السابق :جمعية أول نوفمبر لتخليد مآثر الثورة -1
  .208ص، 01ج ،السابق رجعالم: عمار قليل -2
  .40ص، المرجع السابق :جمعية أول نوفمبر لتخليد مآثر الثورة -3
  .208ص، 01ج السابق، رجعالم: عمار قليل -4
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قـة علـي زعمـوم، والصـحفي محمـد العيشـاوي  حيث تمركز كـريم بلقاسـم في إيغيـل إيمولـة، برف

، والبــاقي ينتظــرون التســليح، وتحــت قيادتـــه مســـلحين130مجاهــدا بيــنهم  400وكــان تحــت قيادتــه 

) قشـور الفرنـان(هاجم الثـوار مركـز الـدرك في العزازقـة وخربـوه، وأشـعلوا النـيران في مسـتودع الـبهش

بـوغني، ودلـس :وفعلـوا مثـل ذلـك في قـرى وأحرقوه، وقطعوا خطوط الهـاتف في العزازقـة، وعزلوهـا،

  . 1وبرج منايل، بوبراكة، وعبو، ومعسكر الماريشال

ة ضــد العــدو الفرنســي وحققــت انتصــارات كبــيرة نطقــة الثالثــة معــارك ضــاريالمب كمــا جــرت

القــــوى و بالإضــــافة إلى مواجهــــة القــــوات الاســــتعمارية  ،أصــــبحت مضــــرب الأمثــــال في الصــــمودو 

وتســــببت في مضــــايقات " ملــــوزة" الــــتي تمركــــزت في قريــــة" بلــــونيس"ركــــة المضــــادة للثــــورة ومنهــــا ح

ــــوار والشــــعب معــــا ــــوطني  تصــــدتو  ،واعتــــداءات علــــى الث ــــر ال ــــات لــــجبهــــة التحري ذلك بكــــل ثب

الــتي اســتحوذت فيهــا  ،الشــهيرة" الــزرق"ه المنطقــة عمليــة مــن أشــهر مــا واجهــت  هــذو  ،حكمــةو 

  .2أراد إجهاض الثورة في منطقة القبائل على أسلحة كثيرة وأحبطت المخطط الاستعماري الذي

لقــد أعقــب العمليــات الأولى للثــورة التحريريــة مباشــرة مجموعــة مــن ردود الأفعــال الفرنســية 

شملـــــت عديـــــد الجوانـــــب، تمثلـــــت في مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات مســـــت التعـــــداد البشـــــري والعتـــــاد 

سـتثنائية وغيرهـا، وذلـك العسكري والعمليات العسكرية، إضافة إلى سن مجموعة مـن القـوانين الا

  :ما سنتطرق إليه بإسهاب في العناصر الموالية

  راءاتارا   رريازارق اا  

راهنت فرنسـا علـى التفـوق العسـكري عـدة وعتـادا وعـددا، فهـو في نظرهـا العامـل الرئيسـي 

الالتحــاق بــالثورة مــن أفــراد والحاســم الــذي ســيحبط كــل المحــاولات ويشــل العــزائم لكــل مــن يريــد 

حـتى تصـفي الثـورة في مهـدها  االشعب الجزائري، وبذلك كان عليها أن تظهر  هـذه القـوة ميـداني

، والعمل علـى تحقيـق هـذه الغايـة كـان "الجزائر فرنسية"فالهم الوحيد بالنسبة لهم هو الإبقاء على 

مــن حديــد قبــل أن تتجـــذر في عليهــا أن تضــع إســتراتيجية فعالــة تضـــرب مــن خلالهــا الثــورة بيـــد 

                                                 
 .281ص ،السابق المرجع :يحيى بوعزيز -1

  2- بشير بلاح وآخرون: تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة، الجزائر، 2010، ج02، ص ص133، 134.
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أوســاط الشــعب الجزائــري، وأن تــزرع الرعــب فيــه وتعمــل علــى شــل إرادتــه التحريريــة والتفكــير في 

  .                           1الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني أو مد يد العون لهم

01-  ردادات اا الــتي  عنــد انــدلاع الثــورة التحريريــة تعــددت الإجــراءات

ع السياســـية قامـــت �ـــا الإدارة الاســـتعمارية الفرنســـية وتنوعـــت بـــين العمليـــات العســـكرية والمشـــاري

  .2اعنيف م1954نوفمبر  01كان رد الفعل الفرنسي على أحداث   ، حيثوالاجتماعية وغيرها

" فرانســــوا متــــيران"ففــــي هــــذا الســــياق وبطلــــب مــــن وزيــــر الداخليــــة للحكومــــة الفرنســــية   

(François Mitterrand)
)  Jacques Chevallier" (جـــاك شـــوفاليه"، وبموافقـــة الســــيد 3

نــوفمبر  01، رئــيس الحكومــة الفرنســية يــوم "منــديس فــرانس"كاتــب الدولــة للحــرب، قــرر الســيد 

  .4إرسال ثلاث كتائب من قوات المظليين إلى الجزائر، فنزلوا بسرعة في ميناء عنابة م 1954

قائـد القطـاع  )Spillmann Georges( "سبيلمان جورج"بعد أن عجزت قوات الجنرالو  

ــــورة  ــــالإقليمــــي للشــــمال القســــنطيني في القضــــاء علــــى الث ــــادة العســــكرية وراسالأب ، ســــارعت القي

للجــيش الفرنســي في اليــوم الرابــع مــن نــوفمبر إلى إعطــاء الأوامــر للفــرق المحمولــة جــوا المشــكلة مــن 

 Paul Du)"بول دي كورنو" تحت إمرة العقيد هانحو  ين القادمين من الهند الصينية للتحركيالمظل

courneau)5.  

وتواصلت الإمدادات العسكرية يوما بعد يوم، نتيجة ازدياد العمليـات العسـكرية والفدائيـة 

  )80000( اثمانين ألـف جنـدي م 1955للثورة، حيث بلغت القوات الاستعمارية في مطلع سنة 

، وقــــد ارتفــــع عــــدد القــــوات )49000(ا بعــــد أن كانــــت لا تتجــــاوز تســــعة وأربعــــون ألــــف جنــــدي

                                                 
 .203 -201ص ص، 2001، دار البلاغ، الجزائر، تاريخ الجزائر المعاصر، دراسات ووثائق :محمد الأمين بلغيث -1
، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة سنوات الحسم والخلاص) 1962 -1958(الثورة الجزائرية والجنرال ديغول : رمضان بورغدة -2

 .98، ص2012الجزائر، 
  

الفرنسية، متحصل على شهادة في القانون، عين  (Charente)بمقاطعة   )Jarnac(في مدينة جارناك  1916أكتوبر  26ولد في  -3

 1956فيفري  01في " غي مولييه"، اختاره 1955فيفري  23إلى غاية " منديس فرانس"وزيرا للداخلية في حكومة  1954جوان  19في 

حكما بالإعدام على مناضلي جيش ) 30(، صادق على ثلاثين 1957جوان  13وزيرا للعدل في حكومته واستمر بمنصبه هذا إلى غاية 

ا للجمهورية الفرنسية، واستمر انتخب رئيس 1981ماي  10إلى الحكم، في " ديغول"وجبهة التحرير، كان من أشد المعارضين لعودة الجنرال 

  .بمدينة باريس 1996جانفي  08سنة، مات بالسرطان في ) 13(في هذا المنصب حوالي ثلاثة عشر 
 .98، صالمرجع السابق: رمضان بورغدة -4
  146ص ص ،2009، دار غرناطة، الجزائر، ، دراسة في السياسات والممارسات1962 -1954فرنسا والثورة الجزائرية : غربي الغالي -5

147. 
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، كمــا اســتجاب 1 م 1955جــانفي  25في  )104000(ا ف جنــديلاآ وأربعــة الفرنســية إلى مائــة

ــــــات الزيــــــادة الملحــــــة مــــــن طــــــرف الــــــوالي العــــــام  Jack) "جــــــاك سوســــــتال" مجلــــــس الــــــوزراء لرغب

Soustelle)
2
 )40000(ا إضــافة أربعــين ألــف جنــدي م 1955مــاي  16 ةحيــث قــرر في جلســ 

 كمــا تقــرر التجنيــد الاحتيــاطي وتطبيــق مبــدأ المســؤولية الجماعيــة إلى القــوات العاملــة في الجزائــر،

 أوت 24وفي ، 3وإعطــاء التفــويض المطلــق للقــادة العســكريين فيفســرون ذلــك المبــدأ كمــا يشــاؤون

الاحتيـــاطي الـــذين تم اســـتدعاؤهم ليصـــل  مـــن الشـــباب )60000(ا التحـــق ســـتون ألفـــ م 1955

  .)180000(ا  ألفينإلى مائة وثمان هانفسالسنة أوت من  30 العدد في

كــل هــذا جــاء لتســخير الآلــة العســكرية للحــد مــن تطــور الثــورة وإخمــاد لهيبهــا، لكــن هــذه 

الإجــراءات جــاءت بعكــس مــا كانــت تتمنــاه الســلطات الفرنســية نظــرا لارتفــاع نســبة الفــارين مــن 

الجـيش الفرنسـي والـذين التحقـوا بــالثورة، حيـث ارتفـع العـدد بشــكل محسـوس بـالأوراس مـن ســبع 

 حالــــة في شــــهر جــــانفي )18( إلى ثمــــاني عشــــرة م 1955 حالــــة فــــرار في ديســــمبر )17( عشــــرة

  .4هاحالة في شهر فيفري من السنة نفس )65( وخمس وستين 1956

أن العتــاد العســكري مــن جــانفي إلى أكتــوبر ": جــورج مــاري" وقــد ذكــر الناقــد العســكري

 اجهـاز  )األف 130(ا قطعة سلاح ومائة وثلاثون ألف )األف 40(ا كان مائة وأربعون ألف م 1955

مركبــة عســكرية أمريكيــة الصــنع، أمــا الطــائرات فوصــل  )األفــ 26(ا ، وســتة وعشــرون ألفــالاســلكي

                                                 
 .88ص المرجع السابق،: علي كافي -1
، حاصل على إجازة في الفلسفة، ينتمي إلى اليسار الفرنسي، انظم 1912فيفري  13أصول يهودية، ولد يوم  من )1912-1990( -2

، من السياسيين الفرنسيين البارزين تولى عدة مناصب هامة في فرنسا منذ الأربعينات من القرن الماضي، تولى وزارتي 1942إلى ديغول سنة 

وكان  1956و  1955م، عينه منديس فرانس حاكما عاما للجزائر مابين فيفري 1951البرلمان عام الإعلام والمستعمرات، انتخب نائبا في 

لذا نفي إلى إيطاليا إلى  مواليا لديغول، فعينه في حكومته الأولى، ثم استقال منها وأصبح خصما لديغول بسبب سياسة تقرير المصير التي تبناها،

: ينظر أيضا رمضان بورغدة. 70المرجع السابق، ص: ينظر محمد العربي الزبيري وآخرون. ليواصل نشاطه السياسي بعد ذلك 1968غاية 

  .102المرجع السابق، ص
 .160ص ،المرجع السابق: بومالي أحسن -3
 الجزائر الضياء، دار ،1962-1957 الجزائرية الثورة على وتأثيرا�ا والمغربية التونسية الحدود على وشال موريس خطا: قندل جمال -4

 .16ص ،2006



   ي ورد فعل الاستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطلاقفصل تمھیدي        

34 

  )150( ، ومائة وخمسون طائرة عمودية)100( خفيفةإلى مائة طائرة  م 1956 عددها في أوت

  .1بغرض تعويض الخسائر التي ألحقها ا�اهدون بالقوات الفرنسية

02-  را رت اري ازارق ا  قامــت الســلطات

الاســـتعمارية الفرنســـية بحشـــد قوا�ـــا لمواجهـــة الثـــورة في منطقـــة الأوراس وذلـــك ظنـــا منهـــا أ�ـــا إن 

قضـــت علـــى الثـــورة في هـــذه المنطقـــة فستقضـــي عليهـــا �ائيـــا، وهـــو الحـــل الوحيـــد لتجـــاوز الأزمـــة 

العميقة المترامية الأطراف التي أصبحت ترهق السلطات الفرنسية في الجزائـر وفي فرنسـا، فشـرعت 

في تنفيــذ عمليــات عســكرية عامــة تمثلــت في تمشــيط منطقــة الأوراس، اشــتركت فيهــا كــل القــوات 

 19، حيـــث عرفـــت جبـــال الأوراس في 2العصـــابات والجبـــال الـــتي لهـــا خـــبرة في حـــرب العســـكرية

ــــتي أطلقــــت عليهــــا اســــم قنبلــــة وتمشــــيطا واســــعا خــــلالم  1955جــــانفي  ــــة العســــكرية ال  العملي

(Rogier léonard)"روجــي ليونــار" تحــت إشــراف الحــاكم العــام) Veronique(" فيرونيــك"
3

 ،

  .إلى غاية الرابع والعشرين فيفري من السنة نفسها 1955والتي امتدت من الثامن عشر جانفي 

جبـال بسـكرة هـي الأخـرى عمليـة مماثلـة في القمـع أطلـق  عرفت م 1955 جانفي 23 وفي

ــــت"عليهــــا  ــــت بقيــــادة ضــــباط مخضــــرمين لهــــم خــــبرة واســــعة في حــــرب  ) violette( 4"فيولي وكان

) Parlange" (5بــارلانج"و) Jelle( "جيــل" الجنــرالين: الجبــال مــنهم العصــابات وخــوض معــارك

ــــــو" والعقيــــــدين ــــــات  كمــــــا اســــــتهدفت)Bijeard" (بيجــــــار"و) Ducourneau( "ديكورن العملي

  .6العزل ىالعسكرية سكان القر 

                                                 
 نوفمبرأول  ورةثو  الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات ،غاملالأ وحقول الشائكة الأسلاك: وآخرون مناصرية يوسف -1

 .40، ص2007 الجزائر، ،1954

 . 393، ص1980، دار البعث للنشر والتوزيع، قسنطينة، 1، ط التاسع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين : يحي بوعزيز -2
، وتولى إدارة شؤون البلاد إلى غاية عزله 1950شخصية سياسية فرنسية، عين حاكما عاما للجزائر في شهر أفريل ) 1898-1988( -3

 لتخليد نوفمبر أول جمعية :في ،"1956-1954 نوفمبر الأوراس في للثورة فرنسا مواجهة": مطمر العيد محمدينظر . 1955في شهر أفريل 

 .874ص ،المرجع السابق ،الجزائرية والثورة بولعيد بن مصطفى: الأوراس في الثورة مآثر وحماية
 .م 1955انطلقت في الثالث والعشرين جانفي  -4

طبعة منقحة للمكاتب العربية، كما التي تعد ) sas(بدأت تحت سلطته في منطقة الأوراس عمليات تجميع السكان في المحتشدات، وإنشاء  -5

 ).القومية(تم تشكيل أولى وحدات الحركى إلى جانب القوم 

 .160ص ،السابق المرجع :بومالي أحسن ينظر أيضا. 101المرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -6



   ي ورد فعل الاستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطلاقفصل تمھیدي        

35 

03- ا رت ارا  حـتى تـتمكن فرنسـا مـن القضـاء علـى

الحكومـة الفرنسـية اتخـاذ الثورة بسرعة لجأت إلى الاستعانة بقوانين إضافية جديدة، حيـث طلبـت 

كمــــا طالبــــت بضــــرورة اســــتعمال الشــــدة ،  تشــــريعات اســــتثنائية طبقــــت في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة

" جـــاك سوســـتال"فـــرض  م 1955وفي بدايـــة مـــاي  ،والصـــرامة للســـيطرة علـــى الوضـــع في الجزائـــر

لسـلاح بأيـديهم وا) أي الجزائـريين(والمسؤولون العسكريون العقوبة الفورية بالقتل للذين يضـبطون 

وبــذلك تضـــاعف القتـــل التلقــائي بعـــد التوقيـــف العشـــوائي أمــا المســـاجين فيوجهـــون إلى الأعمـــال 

  :ومن هذه التشريعات نذكر ، 1الشاقة

مـن الإجـراءات الـتي اتخـذ�ا السـلطات الفرنسـية لمواجهـة  ون  اطوارئ -أ03

في كـل  م 1955 ريـلففي أ 2إعلا�ـا لحالـة الطـوارئفي الجزائر بعد انطلاق الثورة التحريرية  وضعال

 هاخريـف السـنة نفسـفي كامل التراب الـوطني   عبرالتونسية، لتمتد -الحدود الجزائريةمن الأوراس و 

تقييـــد  ،تحديــد الإقامــة: حالــة الطـــوارئ نصـــت عليهــا أهـــم التــدابير الــتيو ، 3باتســاع نطــاق الثــورة

ه التــدابير قــد ترتــب عــن هــذالحريــات وإلقــاء القــبض والاعتقــال والتفتــيش والمســؤولية الجماعيــة، و 

وذلـــك بـــاختراق الحريـــات الفرديـــة وانتهـــاك  ،ال لا إنســـانيةأفعـــممارســـات لا أخلاقيـــة وتجـــاوزات و 

  .4ارتكاب جرائم ضد الإنسانيةحقوق الإنسان و 

 مــارس 19 الداخليــة الفرنســية مــن إعــداده فيتم وضــع قــانون الطــوارئ الــذي فرغــت وزارة 

   م 1955 ، وتقــــدمت بــــه إلى البرلمــــان الفرنســــي الــــذي وافــــق عليــــه في أول شــــهر أفريــــلم 1955

 5لقضـــاء علـــى الثـــورةلة أشـــهر وهـــي الفـــترة الـــتي حـــدد�ا فرنســـا تعلـــى أن يطبـــق بـــالجزائر لمـــدة ســـ

بمقتضـــى هـــذا القـــانون منحـــت الســـلطات الإداريـــة ســـلطات واســـعة تمثلـــت في حـــق تقييـــد حريـــة و 

                                                 
 .157ص ،السابق المرجع، التاسع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين : يحي بوعزيز -1
بمناسبة الانقلاب الذي حمل نابليون الثالث إلى  1852ديسمبر /أ :فرنسا أربع مرات خلال مئة سنة وتمثلت في الأوقات التالية هااستعملت -2

 .1.ع.عند بدء الح 1914سنة /ج .التي أدت إلى الاستيلاء على الألزاس واللورين) البروسية(أثناء الحرب الألمانية  1870سنة /ب. الحكم

  دار البعث، الجزائر ، 01، طالثورة الجزائرية في عامها الأول :العربي الزبيريينظر محمد  .عند بداية الحرب العالمية الثانية 1939سنة /د

  .105ص ،1984
 .151، ص1996، منشورات متحف ا�اهد، الجزائر، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -3
 .70، ص2012 الجزائر، الحكمة، دار ،1962-1956 الرابعة الولاية في الاستعمارية فرنسا جرائم: زبير رشيد -4
 .210، ص2011الجزائر،  ،دار هومة ،�يدبوجلة عبد ا: ، تر)1954 -1830(الجزائر المستعمرة  العدالة القمعية في: بوزاهرحسين  -5
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التنقل للأشخاص والسيارات وتأسـيس منـاطق أمنيـة خاصـة، وإلقـاء القـبض علـى كـل المشـبوهين 

ـــداعهم الإقامـــة الجبريـــة، كمـــا أقـــرت حـــق التفتـــيش أثنـــاء الليـــل، إضـــافة إلى التوقيـــف ومراقبـــة  وإي

" إرنســــــت مارســــــيه"، علــــــق عليــــــه 1ة والمســــــموعة ومراقبــــــة الســــــينما والمســــــرحالصــــــحافة المكتوبــــــ

)Mercier (مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة لا يمكــن أبــدا دعــم مبــدأ المســؤولية الجماعيــة، لأنــه : "قــائلا

أحــد المبــادئ الأكثــر ظلمــا  حيــث يتســبب في معاقبــة كثــير مــن الأبريــاء مــع المــذنبين، وفي بعــض 

  .2"ولا يطال العقاب أبدا المذنبين الحقيقيين  الحالات يعاقب الأبرياء فقط

في المقررة  الطوارئحالة  أقر ،م 1955أفريل  03في صدر  385-55 حمل رقم القانون

أن الحاكم العام له الحق في أن يصدر الاستدعاء للإقامة بمقاطعة أو محل ما محدود  :06مادته 

تراها بأ�ا تكمن منها خطورة ما  استعجاليةطق تكون الدولة لدواعي لكل شخص يقيم في منا

فإن  :على المادة الثالثة بناء، و وأخذ الحيطة والحذر للنظام العام تقوم بذلك ،من الجانب الأمني

وكذا  ،لها الحق في اتخاذ جميع التدابير لضمان العيش لجميع الموقوفين الإدارية السلطات

  .3لعائلا�م

منطقــة الأوراس بباتنــة وجنــوب تبســة، ثم شــرقي مقاطعــة وقــد طبــق هــذا القــانون بدايــة في 

شمل كل تراب الجزائر لمواصلة القمـع  م 1955 وفي شهر أوت من سنة ،قسنطينة ثم بلاد القبائل

عندها قامت الجيوش الفرنسية باغتصـاب الأمـلاك ، 4والإرهاب وكسب الشرعية في هذه الممارسة

فرصــة ثمينــة لإبــادة الجزائــريين رجــالا ونســاء وأطفــالا وارتكــاب التجــاوزات، فقــد رأت فرنســا أ�ــا 

وشيوخا، فقد كان المستعمرون يدخلون البيوت عنوة، يـذبحون الأطفـال والشـيوخ ويبقـرون بطـون 

  .5النساء الحوامل، فهي مؤامرة مدبرة لإبادة الجزائريين

                                                 
المركز الوطني للدراسات والبحث في  :في ،"أمريكية -الفرنسية من منظور الكتابات الأنجلوالإستراتيجية العسكرية ": عبد العزيز بوكنة -1

 .189، ص1996، الجزائر، الملتقى الأول حول الأسلاك الشائكة المكهربة :الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 .107المرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -2

3- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    
 .157ص المرجع السابق،، والعشرين عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات: بوعزيز يحي -4
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لثالـث يقـر فالبنـد االبنـود الـتي احتـوى عليهـا الأهـداف الإجراميـة مـن تطبيقـه،  ذلـك وتؤكد

إلى تشـريد السـكان، والبنـد العاشـر  ايـدعو فالبند الثامن أما في المنازل ليلا و�ارا،  ء التفتيشجرابإ

أصـبح للقـوات الفرنسـية العاملـة اه وبمقتضـ ،ينص على تولي المحاكم العسكرية بدل المحاكم المدنيـة

 هقال أي جزائري مشـبوه بتدعيمـلإقامة الجبرية واعتلحق القانوني في قتل ونفي وفرض افي الجزائر ا

ن معظم المقبوض علـيهم تم قـتلهم مـن دون ، ورغم ذلك فإللثورة وإحالته على المحاكم العسكرية

وهنـا تكمـن النوايـا الإجراميـة في فـرض هـذا ، الإجراءات القضائية التي نص عليها قانون الطوارئ

  .1الجزائريالقانون وما خلفه على أرض الواقع من جرائم في حق الإنسان 

كانت المسؤولية الجماعيـة قانونيـة بعـد الاحـتلال   دأ اؤو ا -ب03

، وبانــدلاع الثــورة المســلحة طبقــت مــن جديــد م 1882الفرنســي للجزائــر، إلا أ�ــا ألغيــت ســنة 

وفق أوامر من ضباط عسكريين، نصت المـادة الأولى علـى أن كـل اعتـداء أو محاولـة اعتـداء علـى 

  والسكك الحديدة، شبكة الأسـلاك الكهربائيـة أو الهاتفيـة، المراكـز أو المحـولات الكهربائيـةالطرق 

  محطـــات الضـــخ أو خزانـــات الميـــاه أو تجهيـــزات الهـــاتف أو بعـــض المنجـــزات ذات المنفعـــة العامـــة

ينـذر السـكان : فكل من يقطن بالقرب مـن مكـان وقـوع الاعتـداء يعتـبر متـآمر، أمـا المـادة الثانيـة

عدم إعلام قوات الأمن عن نشـاط الثـوار سـواء في تـدبير أو ارتكـاب تخريـب يعـدون متـآمرين أن 

ولا يؤخـــذ اعتبـــارهم بعـــين الاعتبـــار، أمـــا المـــادة الثالثـــة فـــإن الســـكان الـــذين يقيمـــون بـــالقرب مـــن 

مكــان الاعتــداء يــتم تحــويلهم وتجمــيعهم في مركــز بعيــد عــن هــذا المكــان والــذي يعــين مــن طــرف 

فكل مـن نبـه أو أفشـل : عسكرية، ليتم فيما بعد حجز ممتلكا�م، أما المادة الخامسةالسلطات ال

  . 2محاولة اعتداء بتقديم معلومات يكافئ بمبلغ مالي

مــن طــرف قــادة الجــيش الفرنســي وبتوجيــه مــن الحكومــة م  1955مــاي  16تم تطبيقــه في 

الفرنسـية، حيـث منحــت تفويضـا مطلقـا للقــادة العسـكريين في اتخـاذ الإجــراءات العقابيـة المناســبة 

في المنـاطق الـتي تشـهد عمليـات ضـد الوحـدات الفرنسـية، فبمجـرد أن تقـع عمليـة عسـكرية تقـوم 

                                                 
المركز الوطني للدراسات والبحث في  ،08 ع ،المصادر ،"مراكز الموت البطيء وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية": بومالي أحسن -1

 .36، 35، ص ص2003 ،الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
  .219، 218المرجع السابق، ص ص: رشيد زبير -2
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قعت بقربه العمليـة وتبـدأ في الانتقـام مـن المـدنيين القوات الفرنسية بتطويق القرية أو الحي الذي و 

العزل وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلـى في صـفوف الجزائـريين، تجسـدت في مجـازر جماعيـة عـبر  

  .1كامل التراب الوطني

ـــــ) لمحاســــنية" (الحضــــرية"ففــــي مشــــتى  علــــى  م 1956جويليــــة  02بتــــاريخ " القــــرارم قوقــــة"بــ

وأربعــين دقيقــة شــنت قــوات فرنســية ضــخمة مدججــة بمختلــف الأســلحة الســاعة الرابعــة وخمســة 

هجومـــا واســـع النطـــاق ضـــد ســـكان هـــذه المشـــتى، وبمجـــرد الوصـــول جمعـــت كـــل الســـكان رجـــالا 

ونساء واختارت ثماني عشرة رجلا وأطلقت عليهم الرصاص جماعيا فسـقط جمـيعهم شـهداء عـدا 

ه ا�ـــزرة كتطبيـــق لمبـــدأ المســـؤولية نجـــا بأعجوبـــة، جـــاءت هـــذ) دفـــوس لخضـــر بـــن محمـــد ( واحـــدا 

الجماعية وانتقاما لما قام به ا�اهدون، حيث قاموا بحرق وإتلاف المحصول الفلاحي قبل حصاده 

  .2"عنوش علي"الساكن بقرية ) جاني تاكسي أنطوان( التابع لملكية المعمر 

وأعطت  ،م 1956أقرته الحكومة الفرنسية في سبتمبر  ون ق ا -ج03

العاملة بالجزائر بشن عمليا�ا على المناطق ) الجوية، البحرية والبرية(الصلاحية لقوا�ا العسكرية 

وهو اليوم م  1958فيفري  08الواقعة داخل الحدود التونسية والمغربية، ففي صباح يوم الأحد 

عية الذي تمتلئ فيه أسواق ساقية سيدي يوسف بحاجيات السكان، قامت طائرات استطلا

ا فرنسية بعملية الكشف الروتيني على الحدود التونسية قرب قرية ساقية سيدي يوسف، وتو� 

أسقطتها قوات جيش التحرير الوطني بإمكانيا�ا المتواضعة وراء خط موريس وشال، وبعد 

ثلاث ساعات من وقوع الحادث قامت القوات الجوية الفرنسية كما كان منتظرا بالرد العنيف 

الأمريكية  26Bطائرة من نوع  25إذن من الحكومة الفرنسية كما تدعي، إذ قامت دون علم و 

  الصنع المقنبلة بقنبلة قرية الساقية التونسية، كما قنبلوا سابقا المداشر والقرى والغابات الجزائرية

مما أدى إلى قتل المواطنين التونسيين الأبرياء وأغلبهم نساء وأطفالا وشيوخا، وتدمير ملجأ 

                                                 
  .266، 265ص ص ،المرجع السابق، والعشرين عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات: يحي بوعزيز -1
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   ي ورد فعل الاستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطلاقفصل تمھیدي        

39 

والمستشفى والمدرسة والمسجد ومنازل المواطنين، وهذا حسب شهود عيان  لمدنيين الجزائريينا

  .   1والهلال الأحمر الدولي الذي اطلع على مجزرة الحادثة وقيم أضرارها المادية والبشرية

اعتراض السفن المشكوك فيها بنقل الأسلحة إلى جيش التحريـر أو الطـائرات ب كما قامت

وقد خلف تطبيـق هـذا القـانون ارتكـاب عـدة مجـازر خلفـت مئـات الضـحايا مـن  ،للثائرينالناقلة 

  .2الجزائريين خاصة في صفوف اللاجئين

حيـــث كانـــت الســـلطات الاســـتعمارية تضـــيق الخنـــاق علـــى جـــيش التحريـــر بشـــتى الطـــرق  

علـى خاصة مصالح التجسس الفرنسية التي لا تـتردد كلمـا سـنحت لهـا الفرصـة للتـدخل والإقـدام 

، بواسطة ذاك الأسطول الذي جنده 3القرصنة أو المصادرة أو التخريب للسفن المحملة بالأسلحة

الجــيش الفرنســي لحراســة البحــر الأبــيض المتوســط، وبــذلك أصــبح نقــل الأســلحة إلى الجــزء الغــربي 

، حيث أن الجـيش الفرنسـي قـام م 1961-1956من البلاد غير مضمون خاصة في الفترة ما بين 

بــاعتراض العديـــد مـــن البـــواخر الـــتي كانـــت قادمــة بحمولـــة مـــن الأســـلحة والـــذخيرة لتمـــوين جـــيش 

التحريــر ولكنهــا وقعــت في قبضــة الاســتعمار ومــن بــين هــذه البــواخر الــتي تم حجزهــا والاســتيلاء 

  :وهي 4على حمولتها

وهـي  ، قرب الشواطئ المغربيةم 1956أكتوبر  16تم حجزها في : الباخرة آتوس اليونانية-

  .5محملة بمختلف الأسلحة

مـــــن قبـــــل البحريـــــة العســـــكرية الفرنســـــية قـــــرب  م 1955في ينـــــاير : إغـــــراق اليخـــــت دينـــــا-

 .الشواطئ المغربية

كشــف أمرهــا أثنــاء تفريغهــا بــانكس وصــندوق وبــذلك تم : البــاخرة جــان لوكــا الإســبانية-

 .م 21/07/1957حجزها في 
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 اطنـ 300، و�ـا حمولـة م 1957جويليـة  26 تم حجزها في: الباخرة صواني الإسكندنافية-

 .1من الأسلحة المختلفة

، وكانـت محملـة بالأســلحة م 1958ديسـمبر 23تم حجزهــا في : البـاخرة قـرانين الدانماركيـة-

 .وفي طريقها إلى القطاع الوهراني

 :، و�ا حمولة تمثلت فيم 1958يناير  18تم حجزها في : الباخرة سلوفينا اليوغسلافية-

  Mg34بندقيـــة رشـــاش  مئـــتيمســـدس رشـــاش،  مئـــة وخمســـونثلاثـــة آلاف بندقيـــة مـــوزار، 

مليونا  عشرونطنا من الذخيرة،  خمسة وتسعونمدفع هاون،  خمسة عشربازوكا،  ثمانية وخمسون

  .وغيرها 81قذيفة مدفع هاون 600ذخيرة مدفع بانجلور،  مئة ،7.92من خراطيش 

وكانـــــت محملـــــة  م 1959أفريــــل  07تم حجزهـــــا في : البــــاخرة ليـــــديس التشيكوســــلوفاكية-

  .بالعديد من الأسلحة والذخيرة

، في لطريــق إلى مرفــأ غــرب م 1959حجــزت في جويليــة : البــاخرة مــونتي كاســيو البولونيــة-

 .الجزائر على الحدود الجزائرية المغربية

، قــــرب الســــواحل المغربيــــة م 1959نــــوفمبر  05تم حجزهــــا في : البــــاخرة ببليــــاق الألمانيــــة-

 .2الريفية

 .للمرة الثانية م 1960مارس  29تم حجزها في : الباخرة اليوغسلافية سولانجيا-

 .م 1960جوان  05حجزت في : الباخرة سريبيحا اليوغسلافية-

، في مضـــيق جبـــل طـــارق في م 1960ديســـمبر  29تم حجزهـــا في : البـــاخرة اليوغســـلافية-

طريقهــا إلى الجزائــر، إضــافة إلى اغتيــال الممــونين الأجانــب، ولم تكتــف �ــذه التحرشــات البحريــة 

فقــط بــل عمــدت إلى التحــرش بوحــدات جــيش التحريــر عــن طريــق الــبر بــإنزال فــرق الكومنــدوس 

ابلس، كمــا علــى الســواحل الليبيــة لعرقلــة القوافــل عــبر الطريــق مــن مرســى مطــروح وبــن غــازي وطــر 

قامــــت بتوظيـــــف العديــــد مـــــن المخــــبرين علـــــى مســــتوى المـــــوانئ مــــنهم ممثلـــــي الشــــركات البحريـــــة 
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والمسؤولين عن التسيير والملاحين، حيث تغطى هؤلاء تحت غطاء التجـار بالأسـلحة قصـد رصـد 

 .1ا�اهدين المكلفين باقتنائها والتعرف على قنوا�م ببلدان أوروبا والشرق الأوسط

أمـــــا علـــــى المســـــتوى الجـــــوي فقـــــد جســـــدت فرنســـــا لهـــــذا الغـــــرض العديـــــد مـــــن الطـــــائرات 

الاستكشــافية الــتي كانــت تجــوب المنــاطق لــيلا �ــارا لمعرفــة أي حركــة مشــبوهة يقــوم �ــا ا�اهــدون  

  .2وقد تزايد عدد مع مرور القوت بازدياد خطر الثورة الجزائرية على الاستعمار

را رب اا
3  

فقـط في محاولا�ـا للقضـاء علـى الثـورة والتضـييق علـى  ف فرنسا بالوسـائل العسـكريةلم تكت

، بـــل اعتمـــدت أيضـــا علـــى الســـكان الجزائـــريين وصـــدهم عـــن مســـاندة الثـــورة وتـــدعيمها وتموينهـــا

الدعاية والإشاعة والأساليب البسـيكولوجية الأخـرى، بغـرض التـأثير  تالحرب النفسية واستخدم

وإحـــداث مشـــاعر معينـــة بـــين الجمـــاهير بغـــرض زعزعـــة ثقتهـــا زائـــريين الجعلـــى نفســـية ومعنويـــات 

، في محاولـــة لفصـــل 4بنفســـها وبقاد�ـــا ومعتقـــدا�ا وحـــتى بتاريخهـــا وهويتهـــا، وكـــذا تفتيـــت عزيمتهـــا

الشـــعب الجزائـــري عـــن الثـــوار وإقناعـــه بعـــدم جـــدوى العمـــل العســـكري وإحـــداث الارتبـــاك بـــين 

عتمـــاد إصـــلاحات سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة، وإقنـــاع الطـــرفين ومنـــع الالتحـــاق بـــالثوار، وا

  .5زعماء الأحزاب السياسية بتلك الإصلاحات

 م 1957تامة خاصة منذ شهر سـبتمبر  ةكانت مصالح العمل النفسي تعمل في استقلالي

لـة مـن الوسـائل الـتي ، ويتمثل العمل النفسي عموما في جم"غودار"وأصبحت تحت قيادة الجنرال 

و .ت.وضـــعت تحـــت تصـــرف المســـؤولين الفرنســـيين قصـــد مهاجمـــة وإحبـــاط معنويـــات مقـــاتلي ج

                                                 
  .120 -119ص السابق، ص رجعالم: بوزبيد عبد ا�يد -1
 .113ص المرجع السابق،: قندلجمال  -2
أن الحرب النفسية تعتبر أداة ترويع، فهي سلاح رهيب أكثر من الأسلحة النووية، إ�ا تترجم في ) Hogard" (أوغار "يعتبر الرائد  -3

 .20ينظر الملحق رقم . الدعاية والإثارة، وغسيل المخ والتسميم بواسطة التزوير والنقد الذاتي
 .299صالمرجع السابق، : وآخرون شريط لخضر -4

 .57، صقالمرجع الساب: وآخرون مناصرية يوسف -5
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وكــذلك الســكان بغــرض زعزعــة اســتقرارهم وإخضــاعهم وزرع البلبلــة والشــكوك في أوســاطهم، ثم 

  . 1والفتن والكراهية وتشجيع الانقسام في صفوفهم لالقلاقإثارة 

 Serviér) (Jean" سيرفيجان "ق الحرب النفسية هو الضابط أول من بدأ في تجربة وتطبي

كـان  م 1954الخبير البسيكولوجي الـذي صـادفته الثـورة عنـدما انـدلعت في جبـال الأوراس عـام 

" زكـــــــار"وطـــــــرد مـــــــن هنـــــــاك وانتقـــــــل إلى جبـــــــال ضـــــــوع ضـــــــير دراســـــــة ميدانيـــــــة في المو يقـــــــوم بتح

 )Henitc"(تيـكنه"، برفقـة الضـابط )النفسية(هناك الحرب البسيكولوجية قاد " الشلف"وحوض

في إنشـــاء  فرقـــة " سكـــوبي"المـــدعو " الجـــيلالي بلحـــاج"و" بـــوعلام غاالباشـــا"بـــارزا مـــع ولعبـــا دورا 

�ـذه المنطقـة لغايـة شـهر أفريـل يعمـل  "سيرفي"والقوم وتسخيرها للعمل ضد الثورة وبقي  2الحركى

وفعـل ) les operations pilotes( الطـائرةية العسـكر عاماً للعمليات ، ثم عين مفتشاً م 1958

  .3في القبائل" ليجي" في منطقة البيبان والمنصورة والجلفة والضابط "كومبيت"مثله الضابط 

ولم يـــتردد الجـــيش الفرنســـي في نقـــل ســـكان عـــدة قـــرى مـــن أجـــل تنظـــيم تجمعـــات وإلقـــاء 

خلـــل ذلـــك مســـيرات يت تخطـــب صـــاخبة رافعـــين الأعـــلام الفرنســـية مســـتعملين مكـــبرات الصـــو 

للحركى والقوميـة والمظليـين والمقـاتلين مـن جميـع أطيـاف الجـيش الفرنسـي بأسـلحته وفرقـه المختلفـة 

أو وزيــر في الحكومــة الفرنســية وقــد  للتأكيــد علــى أهميــة الحــدث، ويــترأس تلــك التظــاهرات جنــرال

ان للـوطن الأم يكون الحاكم العام نفسه، ويـتم تفسـير هـذه التجمعـات علـى أ�ـا ولاء مـن السـك

و واستعراضات الجزائـريين الـذين انضـموا إلى .ت.فرنسا، ويتعلق الأمر بالخطب الحماسية ضد ج

  الجيش الفرنسي والتنقل �م بين القـرى حيـث يعـرض الخونـة كشـهود علـى ثمـرات سياسـة التهدئـة

                                                 
  2013، دار ريم، بجاية، الجزائر، قصص حرب 1962 -1956) منطقة القبائل(وقائع سنين الحرب في الولاية الثالثة : جودي أتومي -1

 .155ص

الحركي متعاقد مدني مقابل أجرة يومية، توظفه السلطات العسكرية الفرنسية، ويستطيع ترك الخدمة في أي وقت، سواء بطلب منه، أو  -2

بتسريحه من قبل السلطات العسكرية، يمكن أن يعين برتبة عريف أو رقيب، أو رقيب أول، ويعد الحركة مقاتلون، حيث تعد مهمتهم مكملة 

عسكرية النظامية، يتميزون بفظاعتهم، ومعرفتهم للخصم ولأساليبه، يقدمون للوحدات التي يدعمو�ا مساعدات هامة في كل لمهمة الوحدات ال

 . 130المرجع السابق، ص: ينظر رمضان بورغدة. مهامها العملية، كالقتال، والتفتيش عن مخابئ الثوار، والاستعلامات
: ينظر أيضا لخضر شريط وآخرون. 319، 318ص ص ،المرجع السابق، والعشرين عشر لتاسعا القرنين في الجزائر ثورات: يحي بوعزيز -3

   .وما بعدها 293المرجع السابق، ص
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وعــرض  يالإذاعــوإلقــاء الخطــب باسـتعمال مكــبرات الصــوت والبـث  إضـافة إلى توزيــع المنشـورات

  .1الأفلام

أسـس الجـيش الفرنسـي خمسـة مكاتـب خاصـة أوكـل لكـل منهـا عمـلاً وتحقيقا لهذا الهـدف 

  :معينا وهي

  . تخاص بالأشخاص والتعيينا: المكتب الأول

          .2الاستعلام على العدو: المكتب الثاني

            .العمليات والخطط :الثالث  المكتب

      .التسويق والتجهيز: الرابع المكتب

يخــتص و  ،العمــل الســيكولوجي: )المكتــب الجهــوي للعمــل النفســاني( 3المكتــب الخــامس    

  :بالأمور التالية

                    .وضع اليد على السكان  -1

               .حماية معنويات الجيش -2

  .حماية معنويات السكان -3

تحقيــق أهــداف  بغــرضعلــى مشــروع الدعايــة الاســتعمارية المضــادة للثــورة  المكاتــب عملــت

ور كــل مــن المكتــب دتم تعزيــز  ،4أساســها محاولــة إقنــاع الشــعب الجزائــري بالابتعــاد عــن ا�اهــدين

المعلومــات  اســتقطابالمكتــب الثــاني الــذي يتــولى رجالــه الخــامس المكلــف بالعمــل الســيكولوجي و 

ص، ولـيس في وسـع ال كـل مـن المكتبـين مرتبطـا بتسلسـله القيـادي الخـيظـ ،من كافة أنحـاء الجزائـر

ل للمكتـــب الثـــاني إذا صـــدر مـــن درجـــة عليـــا في التسلســـل خالمحليـــين أن يعارضـــوا أي تـــدة القـــاد

                                                 
 .155، صالمرجع السابق: جودي أتومي -1
 .05ينظر الملحق رقم  -2
أشكال ووسائل تعذيب على ولقد طبق عدة ) الحرب النفسية(، يشرف على العمل البسيكولوجي 1957 سم في نوفمبرالا هذا أخذ -3

مدى سنوات الثورة في عدة جهات من الوطن بالأوراس والهضاب العليا والقبائل وحوض الشلف، وحاول إفشال الثورة واستمالة السكان إلى 

 .جانب الجيش الفرنسي دون جدوى

 .16، 15ص ص ،المرجع السابق: وآخرون مناصرية يوسف -4



   ي ورد فعل الاستعمارالفرنسيورة في الشرق الجزائرالث انطلاقفصل تمھیدي        

44 

لــذا فإنــه يحــدث مــراراً أن ينــزع مســاجين مــن بــين أيــدي الجهــات الــتي أوقفــتهم كــي يــتم  ،قيــاديال

  .1خرآ اعتبارمو على كل عجالة المعلومة هنا تس ،استنطاقهم

لقوات الفرنسية ضباطا متخصصـين في العمـل السـيكولوجي واسـتعملتهم لفصـل اجندت و 

  :الشعب عن الثورة وا�اهدين وذلك بإتباع وسائل متنوعة نذكر منها

2 م 1955في ســـبتمبر  الـــتي تأسســـت SASالخاصـــة المصـــالح الإداريـــة 
جـــاك "مـــن  بمبـــادرة 

إلى ضباط شؤون السكان الأصليين العاملين في الصحراء التي كانت عندما وجه نداء  "سوستيل

 لـتعمم "روبـير لاكوسـت"ثم ورثهـا ، 3والمغـرب الأقصـى في منطقـة الريـف" أقاليم الجنـوب"تسمى 

ويمثــل هــذه المصــلحة ضــابط عســكري، يتخــذ مــن الــبرج  ،م 1957ســنة توســع وت م 1956ســنة 

 وازدادت ،م 1956جـانفي  27وسط السكان مركـزا إداريـا وعسـكريا حسـب مـا حـدده مرسـوم 

المصـــالح الخاصـــة مـــن خريجـــي المـــدارس متخصصـــة في وضـــباط " ديغـــول"أهميتهـــا في عهـــد الجنـــرال 

 .4وانتشرت في مختلف أنحاء البلاد وخاصة الولاية الثالثة دمغة، وغسل الأفنون الدعاية

ويســتعملون الحركــة والقــوم في ت والمراكــز العســكرية هــذه المهمـة كمـا يتــولى ضــباط الثكنـا   

وقامـــــت الإدارة الفرنســـــية بوضـــــع بطاقـــــة ، الاتصـــــال بالشـــــعب والترجمـــــة والاســـــتجواب والحراســـــة

والتفتــيش والاســتعلام والاســتدعاء، إضــافة إلى اقبــة كان ومتابعــة تحركــا�م بالمر إحصــائية لكــل الســ

ســنة لإحكــام الرقابــة علــيهم وعلــى  14بطاقـة خاصــة لكــل الشــبان الــذين تتجــاوز أعمــارهم ســن 

الخـروج وفـرض الرقابـة بقـت الإدارة الفرنسـية إصـدار رخـص كمـا ط  ، أنشطتهم وأماكن تواجـدهم

باســتخدام تلـــك المــؤن عـــن الشـــعب  بطاقـــات التمــوين، ومراقبــة المشــددة علــى الـــدخول وإصــدار

  .5طريق العملاء وتحت إشراف ضباط المصالح الإدارية الخاصة التي تشرف على عملية التوزيع

                                                 
أحمد بن محمد بكلي، أمدوكال للنشر، الجزائر  : ، تروممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائريةالتعذيب : رافائيلا برانش -1

   .54، 53، ص ص2010
 الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات، المصادر، "الظروف المحلية والدولية لانعقاد مؤتمر الصومام: "جمال يحياوي -2

 .202المرجع السابق  ص: ضر شريط وآخرونلخ ينظر أيضا. 133، ص2001، صيف 05 ، عالجزائر ،1954 نوفمبرأول  ورةثو 

 .156، صالمرجع السابق: جودي أتومي -3
 .134المرجع السابق، ص: جمال يحياوي -4

  .184 -179المرجع السابق، ص ص: الغالي غربي -5
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القيـــام بمهـــام الحالـــة و كمـــا تم  إصـــدار بطاقـــات خاصـــة بـــالعملاء ورعـــايتهم والعنايـــة �ـــم، 

البريديــــة لاستفســــارهم والات والطــــرود الحــــبيــــوت واســــتدعاء أصــــحاب الالمدنيــــة وتــــرقيم المنــــازل و 

صــرفها لهــم شــهرياً حســب عــدد أفــراد ها وحجزهــا وتجزئــة والاســتعلام عــن مصــادرها وأوجــه صــرف

جـيش التحريـر المـواطنين ومحاولـة إقنـاعهم بـأن  كما كانت تقوم بحمـلات دعائيـة لكسـب،  العائلة

العـــيش بتقـــديم التمـــوين ووســـائل كمـــا تم ربـــط توزيـــع الـــوطني إنمـــا يريـــد �ـــم إضـــراراً ولـــيس نفعـــاً،  

المعلومات عن ا�اهدين والمسبلين والثورة، كما كان السهر الـدائم علـى تنشـيط الإذاعـات المحليـة 

"صوت البلاد"ا�ندة ضد الثورة ودعم وسائلها ودعايتها وترويج أخبارها ومنها إذاعة 
1

.  

أزيــاء  "ىحركـ"يـأمرون بإلبـاس المسـاجين أو طــالبي الخدمـة كــ الفرنســيون كـان الضـباطكمـا    

عســــكرية قديمــــة ثم يكدســــو�م في شــــاحنات وينقلــــو�م إلى أمــــاكن ســــرية ويعــــدمو�م بالرشــــاش 

تعــرض مـن قريــة إلى أخــرى أمـام الســكان لجعلهــم يعتقــدون  جثــثهمملـم، بعــد ذلــك كانـت 12.7

فكــان شــرف فرنســا يتطلــب علــى مــا يبــدو أن يقتــل مــدنيون بــدون ســلاح حــتى ، "فلاقــة" بــأ�م

للتــأثير علــى الســكان  والغــرض مــن ذلــك هــو عــذاب نفســي بالدرجــة الأولى2،ةتبقــى فرنســا عزيــز 

الجزائـــريين وجعلهـــم يعتقـــدون بفشـــل الثـــورة التحريريـــة مـــن خـــلال مـــا يعـــرض علـــيهم مـــن شـــهداء 

  .3باستمرار يجعلهم ذلك يدركون بمدى قوة فرنسا

 را ك اا
4  

الأسـلحة والـذخائر المدعمـة للثـورة الجزائريـة تمـر عـبر قد اكتشفت السلطات الفرنسية بـأن ل

لذا قامت الحكومـة الفرنسـية ببنـاء الأسـلاك ، تونس والمغرب وأن عدد ا�اهدين في تزايد مستمر

بخـط  الحدود التونسية الجزائرية التي تسـمى على فولت 5000الشائكة المكهربة والتي تفوق قو�ا 

                                                 
  1- يحي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، المرجع السابق، ص196.

 الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات قبي، زينب: تر ،المنسية الجبهة 1959-1957 الموت حواجز: بوجلال عمار -2

 .94ص ،2010 الجزائر، ،1954 نوفمبرأول  وثورة الوطنية
 .179، صالمرجع السابق، والعشرين عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات: يحي بوعزيز -3

 .المرجع السابق: قندل جمالحول هذا الموضوع ينظر  -4
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الــذي " بــورجيس مــونري"وزيــر الــدفاع في حكومــة 1"مــوريس أنــدري" نســبة إلى الجنــرال "مــوريس"

اقترح انجاز خط حدودي مكهرب يفصل الجزائر عن تونس والمغرب، فتمـت المصـادقة علـى هـذا 

  .2م من قبل البرلمان الفرنسي 1957المشروع بداية سنة 

دشــنت القــوات العســكرية الفرنســية خــط مــوريس الــذي يمتــد مـــن  م 1957وفي ســبتمبر  

ويعتـــبر أحـــدث مـــا  علـــى الجهتـــين الشـــرقية والغربيـــة، المتوســـط شمـــالا إلى الصـــحراء جنوبـــاالبحـــر 

العسكرية، مع إنشاء قاعـدة عسـكرية في الحـدود التونسـية الجزائريـة الـتي  اتوصلت إليه التكنولوجي

3وهي أكبر قاعدة عسكرية أثناء الثورة افرنسي اجندي 85000أكثر من  جنودها بلغ عدد
.  

، الـــذي عينـــه الجنـــرال "شـــال مـــوريس"إنجـــاز خـــط شـــال فهـــي تعـــود إلى الجنـــرال  أمـــا فكـــرة

م، وهـــو ثـــاني خـــط  1958ديســـمبر  12قائـــدا عامـــا للقـــوات الفرنســـية في الجزائـــر يـــوم " ديغـــول"

م خلــف خــط مــوريس  1959م وفي بدايــة عــام  1958مكهــرب في الجهــة الشــرقية أقــيم في �ايــة 

تحولــــت إلى مصــــيدة رهيبــــة  -عزيزهــــا مــــن قبــــل شــــالبعــــد ت–مــــن أجــــل تدعيمــــه، هــــذه الخطــــوط 

حصــدت أرواح عــدد هائـــل مــن ا�اهـــدين الــذين كــانوا يحـــاولون اجتيازهــا، وعـــززت عزلــة جـــيش 

م وهــو مــا أضــعف أدائــه القتــالي، كمــا اعترفــت  1958التحريــر الــوطني في الــداخل منــذ خريــف 

  .4بذلك العديد من تقارير قادة جيش التحرير الوطني وشهادا�م

د داتا 

كانت المحتشدات موجودة حـول مراكـز عسـكرية داخـل سـياج مـن الأسـلاك الشـائكة، أو 

ـــالقرب مـــن مراكـــز عســـكرية أيضـــا، في بعـــض  ـــداد الحـــدود ب داخـــل الحـــواجز الكهربائيـــة علـــى امت

الأحيـــان أنشـــئت المحتشـــدات بطريقـــة عشـــوائية تمامـــا دون تخطـــيط مســـبق، في هـــذه الحالـــة كانـــت 

                                                 
نرال في الطيران الفرنسي شارك في المواجهة العسكرية الثانية، أصبح قائدا لهيئة أركان الطيران العسكري الفرنسي ج )1979 -1905( -1

، أصبح قائدا لقوات الجيش 1958أصبح قائدا عاما للجيش الفرنسي، شارك في العدوان الثلاثي على جمهورية مصر سنة  1953وفي سنة 

 22/04/1961ليحال بعد ذلك إلى قيادة حلف الشمال الأطلسي، وبعد المشاركة في انقلاب  1960الفرنسي في الجزائر في شهر أفريل 

: ينظر محمد العربي الزبيري وآخرون. ثورتنا: ليصدر مذكراته بعنوان 1966سنة سجنا ليستفيد من قانون العفو العام سنة  15حكم عليه بـــ 

  .312المرجع السابق، ص
 .120لسابق، صالمرجع ا: رمضان بورغدة -2
 .117ص، المرجع السابق: عمراني ا�يد عبد -3

 .123المرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -4
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ببنــاء  ب مــن مركــز عســكري، ويقومــون هــم أنفســهمان المطــرودين منطقــة معينــة بــالقر كتحــدد للســ

ــــوت مــــن القــــش و  بــــرد ر أو أي شــــيء يقــــيهم حــــرارة الصــــيف و الطــــين أو القصــــديملاجــــئ أو بي

، الذين ينتمـون إلى )دليل مصطفى(إن أقارب محمد الطاهر : "، يقول مصطفى بن عمر1الشتاء

  .2"التجمع بالقرب من مركز عسكريأولاد سيدي يحيى، قد أجبروا على 

إنشــــاء مخيمــــات للتجميــــع مــــن الحــــرب تمــــت عمليــــة نقــــل الســــكان و في الســــنوات الأولى   

بطريقة فوضوية تماما، ودون أي سياسة رسمية، كل هـذا كـان خاضـعا لـرؤى السـلطات العسـكرية 

إطـار  ، ففـي)الأماكن الـتي يحشـدون فيهـاالسكان الذين يجب نقلهم و (تشاء  التي كانت تقرر ما

انتهــــاج سياســــة رسميــــة لنقــــل الســــكان " يبــــول دولــــو فريــــ"راد المنــــدوب العــــام مخطــــط قســــنطينة أ

وتعــويض الطريقــة الفوضــوية الســابقة، بطريقــة أخــرى يراعــى فيهــا الحــد الأدنى مــن ظــروف العــيش 

محلهــــا   ت، الــــتي حلــــ"المفتشــــية العامــــة لمراكــــز التجميــــع"أنشــــأ إذ والإقامــــة للســــكان المطــــرودين، 

والـتي ترمـي إلى محاربـة  3"الألـف قريـة"، إلى جانـب إطـلاق مشـروع "محافظة للأعمال المسـتعجلة"

ميــــدانيا كانــــت الإنجــــازات الــــتي ســــجلها   ،الحد من موجة الاجتياح نحو المدنيف و النزوح من الر 

قـــل السياســـة الـــتي أرادت تقييـــد عمليـــات الن هـــذا المشـــروع محـــدودة جـــدا، في الحقيقـــة نجـــاح هـــذه

كـــان مشــــروطا بموافقــــة ... ترحيـــل الســــكان بشـــروط التحضــــير المســــبق وتـــوفير قــــرى للاســــتقبالو 

رضـــــاهم، وهـــــؤلاء لهـــــم مـــــنطقهم، ورؤاهـــــم عســـــكرية بحتـــــة تجهـــــل تمامـــــا الاعتبـــــارات العســـــكر و 

الســـكان يطـــردون علـــى وهكـــذا ظلـــت الأمـــور كمـــا في الســـابق فظـــل ، الاقتصـــادية -الاجتماعيـــة

تزايـد بـاطراد مـع تيلقون المصير ذاتـه في محتشـدات الاتجاهات نفسها و جناح السرعة ويذهبون في 

  .4استمرار الحرب واتساع عمليات النقل

  :تم تنظيمها بالإجراءات التي ذكرها التقرير التالي والمتمثلة فيما يلي

                                                 
 .1959 ماي 01، 41ع: المجاهدفضيحة القرن العشرين، ... المأساة التاريخية، أو -1

 .180، 179، ص ص2007، دار هومة، الجزائر، ...الطريق الشاق إلى الحرية: مصطفى بن عمر -2

  2013  تيليون، منشورات السائحي، الجزائر. ج: صلاح الدين، تقديم. أ: تر ،01، طمراكز التجميع في حرب الجزائر: ميشال كورناتون -3

 .وما بعدها 99ص

  .250، 249، ص ص2010ائر، الكويت، القاهرة، ، دار الكتاب الحديث، الجز تاريخ الثورة الجزائرية: صالح بلحاج -4
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 07وفي  ،للتنفيذ امنشور  م العام يوجه إلى عاملي العمالاتالحاكم  1955أفريل  08بتاريخ 

  :والتي تتضمن) المحتشدات(تعليمة تتعلق بالتنظيم لمختلف المراكز م  1955جويلية 

  .أشغال بأي، ولا يؤمرون اأنه بداخل المراكز فإنه يظل الأشخاص المعنيون للإقامة أحرار  -

   .مراسلا�م تظل مراقبة -

  .)علامات معينة( أما حدود المركز فإ�ا معرفة بواسطة المحطات  -

من قانون  13كل شخص يعبر حدود عينت وحددت له فإنه يتابع قضائيا لانتهاكه المادة  -

  .م 1955أفريل  03

أي محاولة للمتمردين أو هروب فإنه يتم كبته بواسطة القوة : تنص على أنه 10المادة  -

  .العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة

فقد تم تغييرها بواسطة معادن وأسلاك ) ةعلامات معين( تحت ضغط الأحداث فإن المحطات -

  .شائكة

التي تعطي  05في المادة م  1956مارس  16المؤرخ في  258- 56تتدخل بعد ذلك في القانون  -

 274-56على النظام العام، والمرسوم  والإبقاءجميع الصلاحيات الواسعة للمحافظة للحاكم 

تطبيق  المادة الخامسة من القانون اتخذ في مجلس الوزراء من اجل م  1956مارس  17المؤرخ في 

  .1السالف الذكر

لقد بلغت المحتشدات أرقاما رهيبة مقارنة بالسوابق التاريخية المعروفة في هذا ا�ال، ففي   

كان عدد المحشودين في مختلف العمالات حسب الإحصائيات  م 1958و م  1957سنتي 

  ألف نسمة 49ألف نسمة، سطيف  94آلاف نسمة، قسنطينة  110عنابة  :الرسمية كالتالي

تبين هذه الأرقام كثافة الترحيل الذي شمل مختلف المناطق بدرجات ، ألف نسمة 40باتنة 

أزيد من ثلث السكان كان قد جمع في قطاع أريس بالأوراس  م 1961حيث نجد سنة  ،متفاوتة

  .2وحده

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    

  .1960مارس  31، 62ع :المجاهد -2
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المناطق المحرمة أو المرشـحة لأن تصـبح هكـذا إلى مخيمـات التجميـع، لكـن للعـيش في  من  

الفقـر، المـدقع، البـؤس  أي ظروف؟ الاكتظاظ، سوء الأحـوال الصـحية، ارتفـاع وفيـات الأطفـال،

اليــــومي للمحشــــودين، إذا أضــــفنا إلى هــــذا كلــــه الحصــــار  بالمعنــــوي، ذلــــك هــــو النصــــيالمــــادي و 

اكر الحركـة ل من نوافـذ جـدرا�ا عسـطالشائكة وشرفات الحراسة التي ي المضروب بسياج الأسلاك

ب فوقها مكبرات الصوت الـتي تـوزع بـدون انقطـاع خليطـا مـن التهـريج أو قومية لاصاص، وتنص

حيــث يكــون  ، إضــافة إلى الظــلام الــدامس1والحكايــات الملفقــة لغســل أدمغــة المقيمــين في المراكــز

ات بفضــل أزيــر محركــات مولــدات الكهربــاء الــتي يســتعملها الجنــود الاهتــداء لــيلا إلى هــذه المحتشــد

  .2الفرنسيون

متباينة، فالسكان أحيانا يوضعون داخل مبان مصادرة    3لقد كانت طرائق التجميع  

امرأة وطفل داخل مخزن غلال ذي طابق واحد، في ظروف  600تكدست " إيغزر أمقران"ففي 

مع فتحات قليلة، وبدون أية ظروف صحية، ومجاري هواء لا تكاد تطرد : شبيهة بالمحتشد

أعداد كبيرة ، 4دخان نيران الخشب الطري الكثيفة، التي كانت توقد على اسمنت أرضية المخزن

الأمر إلى مراكز تجميع وحشية، إلى غاية ن في مراكز ضيقة، فلقد وصل �م و من البشر محشود

في القرية الواحدة بالونشريس على إثر العمليات العسكرية لسنة  اشخص) 6000(ستة آلاف 

قررت هيئة أركان الجيش بقسنطينة تجميعا للسكان على الورق   ثحيآخر ، ومثال م 1960

ين منذ خمسين لكن الفرنسي ،ةألف رأس من الماشي 20و اشخص 400كان التجميع يشمل 

 "بويس"وجد الكولونيل  ،لم يضعوا أقدامهم على أرض الحضنة المنطقة المستهدفة بالعمليةعاما 

)Buis(  من الماشية، وهكذا  األف رأس 20و�ذه المنطقة المحرومة حوالي خمسة آلاف نسمة

  وقعت المأساة، النزوح، ولاشيء معد لنقل السكان �ذا العدد، فما بالك بوسائل إقامتهم

                                                 
  .1959 ماي 01، 41ع: المجاهدفضيحة القرن العشرين، ...المأساة التاريخية، أو -1
  .180المرجع السابق، ص: مصطفى بن عمر -2
 .19ينظر الملحق رقم  -3

 .112صالمرجع السابق، : ميشال كورناتون -4
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، فإذا �م يحشدون اشخص 400كان قد أعد لاستقبال ) العلمة حاليا" (سانت إرنو"مخيم 

  .1في ظروف فظيعة اسفن 5000داخله 

ف مـــن ا�معـــين لم يكـــن لهـــم أي كـــان المســـتوى دون عتبـــة الفقـــر الشـــديد، مئـــات الآلا  

غ شـعيرا كـ  11تنقطـع أحيانـا، قوامهـا ينتظـر حصـة تجـيء حينـا و  مورد، وقسم منهم كان عليه أن

الــتي تعوضــها في " الصــدقة"حــظ لهــم في هــذه  لكــل فــرد مــن الكهــول شــهريا، أي أن الأطفــال لا

مــن وســائل لاشــيء ، لكــل عائلــة" الحمــص  والعــدس"بعــض الأحيــان ملاعــق يوميــة مــن حســاء 

العلاج، مما أدى إلى ارتفاع مذهل في عدد الوفيات ولاسيما عند الأطفـال، وجعـل الاستطباب و 

   ســكان المحتشــدات بوجــه عــام مهــددين بــالانقراض البطــيء في حالــة اســتمرار الحــرب لمــدة أطــول

وجيـــة هـــا أوضـــح تقريـــر طـــبي أن الحالـــة الفيزيولافي واحـــدة مـــن الحـــالات الأكثـــر مأســـاوية الـــتي رأين

  .2العامة للسكان متدهورة إلى درجة أن الأدوية لم يعد لها أي مفعول فيها

هذه الأوضاع الرهيبة أجبرت السلطات الاستعمارية المدنية خاصة على الاعتراف بأ�ا   

  موجودة فعلا، وأقرت بخطور�ا وراحت تفكر في محاولات للتخفيف من حد�ا دون جدوى

لوسائل العيش لدى  اتام" اختفاء"وأحيانا " اكبير   اتراجع"دائما كل نقل السكان ينجم عنه   إن

أنه من البديهي لا يوجد أي إحصاء عن «: المعنيين، وهذا تقرير عن وفيات الأطفال يقول

الوفيات ومع ذلك فقد سجلت بعض المشاهدات في مخيمات مختلفة، في إحدى القرى بوادي 

هناك قرية بالونشريس تضم و واحد منهم يوميا، ، يموت تقريبا طفلا 900الصومام حيث أحصي 

مات واحد منهم عمره عامان في اللحظة بالذات  طفلا 600من بينهم زهاء  اشخص 1100

ن نقص ثالث طفل توفي خلال أربعة أيام  إالتي مر فيها المحقق، وقد لاحظ ضابط لاصاص أنه 

  .3»الميدانالتجهيزات الطبية لا يسمح بإجراء تحقيقات دقيقة في هذا 

أهله، دون تحقيق مة والمحتشدات أضرارا كبيرة للريف الجزائري و سببت سياسة المناطق المحر   

ر عازل بين وهو إقامة جدا السلطات الفرنسية، الهدف الأساسي الذي كانت ترمي إليه

                                                 
  .253 ،252المرجع السابق، ص ص :صالح بلحاج -1
  .203صالمرجع السابق، : علي كافي -2
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في أضرار اقتصادية واجتماعية كثافة ، لقد تسبب نقل السكان بالجماهير الريفيةو و .ت.ج

حيث يتلقى المحتشدون دون انقطاع الضربات تلوى الأخرى من مطرقة الدعاية  نية كبيرة،وإنسا

والفرق الخاصة التابعة للمكتب الخامس ومصالح العمل " لاصاص"التي يقوم �ا ضباط 

الذي كان مسيرا عاما لكل  )Parlange" (بارلانجغاستون "البسيكولوجي، فهذا الجنرال 

ع السكان قد أدى إلى تفكك العائلات وتزايد التسكع، ولجنة المخيمات يعترف بأن تجمي

 إلى أن نقل السكان قد أدى إلى تحطيم البنى م 1959أفريل  15التحقيق اختارت في تقرير 

تجاه قائد لاصاص في ه القيادة و وضع الفلاحين تجا"أنه قد التحتية والشبكات الاقتصادية و 

  .1"أي شيء من مبادرا�م الخاصة حالة من التبعية التامة، فلم يعد ينتظر

لســــكان يتصــــورون أن تجميــــع ا2كانــــت الســــلطات الاســــتعمارية وخــــبراء الحــــرب النفســــية  

 و وولائهـم لـه.ت.تعـاطفهم مـع جالتدجين، وسيؤدي إلى نقل سيسهل عمليات غسل الدماغ و 

ا كـــان الخـــارجين عـــن القـــانون، ومـــن هنـــقـــوم بحمـــايتهم مـــن إرهـــاب إلى فرنســـا الأم الحنـــون الـــتي ت

فقـد  ،غائبـا تمامـا و.ت.ج نظام، وفيها لم يكن العمل الدعائي المكثف الذي شهدته المخيمات

شهد جنود ومناضـلون بأنـه كـان يملـك داخـل الـبعض منهـا خلايـا ومخـابئ علـى مقربـة مـن مراكـز 

العســكر يــرغمهن علــى غســل الثيــاب والبــدلات العســكرية قــد  الحراســة، وأن النســاء اللائــي كــان

اســـطة غســـل الـــدماغ والتـــدجين بو أمـــا التوجيـــه و الفرصـــة لتمريـــر العديـــد منهـــا إلى الجنـــود،  انتهـــزن

قلـوا أن سـكان المحتشـدات قـد ن -بـدءا بالسـلطات العسـكرية- الدعاية فلـم يقـل أحـد أو يكتـب

جـيش التحريـر إلى السـلطات الفرنسـية أو أن مشـاعرهم الوطنيـة ورغبـتهم في ولاءهم مـن الجبهـة و 

  .3يرت بفعل الحرب النفسيةالتحرير قد تغ

  وضعية المدنيين ا�معين: " وعن الوضعية داخل المحتشدات يذكر التقرير التالي ما يلي      

خلال غيابي ولم يستطع ) أو مريضا(كانت مريضة   M.B ،هذه المشكلة لم يجر فيها أي تطور
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بما أن الحكومة الجديدة لم تشكل فلن يكون هناك أي فعل : مؤكد شيءهناك ، Lلقاء الآنسة 

  . 1")باستثناء بعض المبادرات المحلية من النوع الذي أنجز في سوق أهراس(جاد �ذا الخصوص 

من قانون ة الأولى السطر السابع من المادفي يضاف إلى ذلك تطبيق الإقامة الجبرية ف

قامات المحروسة لإعلان الإ تعطي الحق للحاكم العام م 1956مارس  16المؤرخ في  56-258

بداية ، فوالنظام العامظهر وأ�ا تشكل خطورة على الأمن ين تكون نشاطاته تحلكل شخص 

التوقيفات الخاصة بالإقامات المحروسة غير معنية بتطبيقات م  1956مارس  17 تاريخ من

المؤرخ في  258-56ولكن  تطبق عليها قانون م  1955أفريل  03المؤرخ في  385-55القانون 

  .2م 1956مارس  16

 ووا ذار اا 
3

  

صـــار وفـــرض حريـــق تقســـيط المـــواد الغذائيـــة طوتم التوســـع فيهـــا عـــن الثـــورة، طبقـــت لخنـــق 

ركــز الاســتعمار ، بغــرض تنفيــذها لا يــزودوا ا�اهــدين بــالمؤن غــذائي شــديد علــى المــواطنين حــتى

ــــة جميــــع تحركــــات ونشــــاطات في الأمــــاكن الإســــتراتيجالفرنســــي جيشــــه  اهــــدين وأفــــراد ا�ية لمراقب

وسمـــم ينـــابيع الميـــاه ، مـــن بشـــر ونبـــات وحيـــوانالشـــعب، ودمـــر كـــل مـــا لـــه صـــلة وعلاقـــة بـــالثورة 

و، بحيـث .ت.، حيث كان العدو الفرنسي يخطـط بدقـة لهـذا الموضـوع في معاركـه ضـد ج4والآبار

ة جميـع أمــاكن الميـاه ويقــوم بتســميمها، لأنـه كــان يـدرك أن بعــد �ايـة كــل معركــة يعمـد إلى محاصــر 

يسارع ا�اهدون إلى الارتواء بكمية من المياه، وعندما تكون مسـمومة فإ�ـا تشـل الجسـد وتجعـل 

الإنسان في حالة إغماء كاملة وبالتالي تسهيل القبض عليه، أمـا السـواقي والأوديـة الجاريـة فكـان 

، ويســمم أشــجار الفواكــه 5مركــز بــالقرب منهــا ليمنــع عنهــا كــل اتصــال والتــزود بمياههــاالعــدو يت

  .6أتلف كل ما يمكن أن يعتبر مصدراً للغذاءى كل من يأكلها، و البساتين لتقضي علوالخضر في 

                                                 
1- rapport No 4276, ACICR, BAG 225 008-009-01, Archive Genève, Suisse. 
2- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    
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مسـألة  الأدويـةبفأصـبح التمـوين ، نيـو ة الصيدليات الـتي يـديرها الجزائر مراقب إلى كما لجأت

ـــرفض  إذصـــعبة  الجـــروح تضـــمد كانـــت ف، ثـــيرومـــادة الإ المضـــادة للكـــزاز بيـــع الكحـــول والحقـــني

  ثــيرالإلعــدم وجــود مــادة  تخــديروتمــارس عمليــات البــتر دون  ،بواســطة المــاء الــدافئ بــدل الكحــول

ن حقن الماء المقطر مرتين تثبت في الفاتورة على إالسيروم المملح و  الإبريضعون في  الأطباءوكان 

  .12B "1 فيتامين" أو "بينيسيلين" أ�ا

ـــل كانـــت  كـــل هـــذه الإجـــراءات لم تحـــد مـــن قـــوة الثـــورة التحريريـــة وإخمادهـــا وانتشـــارها، ب

نتائجهـــا عكـــس مـــا رسمـــه الفرنســـيون مـــن سياســـيين وعســـكريين، حيـــث كـــان الـــدعم يتضـــاعف 

باســــتمرار وعــــدد ا�اهــــدين والمناضــــلين والمســــبلين والفــــدائيين يــــزداد يومــــا بعــــد آخــــر، وتــــدفقت 

الأسلحة وتنوعت وتطـورت ولم يسـتكن الجزائريـون إلى السياسـة الفرنسـية، فجـن جنو�ـا وصـارت 

أجهز�ــا مجتمعــة تمــارس سياســة اســتنكر�ا التشــريعات والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، وحرمهــا 

  .ا�تمع الدولي ألا وهي سياسة التعذيب والسجن والاعتقال
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دوا  ال اول

وأداف وأل 

 اذب

  
أو داب وأذا دوا.  

 بذل اأ.  

  قط رزة اا

  .واذب

را بذن اأ.  

  رقا  بذل واور ا

  .ازاري
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الثورة ( التعذيب في المستعمرات الفرنسية وليد الصدفة أثناء حرب الجزائرلم يكن 

، ويذكر هنا أنّ الجمهورية للاستعمارلقد كان لازمة " ماسو"و" لاكوست"في عهد  )التحريرية

لم يتوقف قط، على الرغم من أنّ الوزراء كانوا  غير أنّه الرابعة كانت تنكر التعذيب رسمياً 

هو إبعاد كل " :1(Georges Bidault)"جورج بيدو"والهدف يقول   يه ويجحدونهيتسترون عل

  .2"عاف التواجد الفرنسي في الأقاليم�ديد بتفكيك أو إض

تــــأتي في  متعـــددة ائـــر بارتكابـــه جــــرائمفي الجز  الفرنســــي ارتـــبط التواجــــد الاســـتعماريولقـــد 

الجزائـــر  أرض مـــهاقدأأن وطئـــت منـــذ  هـــذا الاســـتعمار الجـــرائم ضـــد الإنســـانية، وانـــتهج تهامقـــدم

  : سياسة وحشية همجية، ترتب عنها جرائم عدة منها

ســـــلب الأراضـــــي و  ز العنصـــــريوالـــــبطش والميـــــ والجـــــرائم الجماعيـــــة والفرديـــــة حـــــرب الإبـــــادة

 لقـوانين اسـتثنائية جـائرة ينع الجزائـريا خضـتم إوقـد غيرهـا، والاعتداء علـى الممتلكـات والأوقـاف و 

سـلطة اسـتحوذت تم )الكولـون( ة، وتكـون جـراء ذلـك طبقـة مـن المعمـرينخارقـة للحريـات الفرديـ

طمــس مقومــات  يعــانون مــن ينالجزائــري 3نــديجانالأأو  علــى جميــع الامتيــازات، بينمــا كــان الأهــالي

  .4والتعذيب الاضطهاد والقهرو الشخصية الوطنية 

كـان أو جسـديا   عنـه ألم أو عـذاب شـديدهو أي عمـل ينـتج  قانونيمن مفهوم  التعذيبف

يلحـــق عمـــدا بشـــخص مـــا بقصـــد الحصـــول منـــه أو بشـــخص ثالـــث علـــى معلومـــات أو نفســـيا، 

اعتراف أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه فيه أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفـه أو 

إرغامه هو أو شخص ثالـث، أو عنـدما يلحـق مثـل هـذا الألم أو العـذاب لأي سـبب يقـوم علـى 

وعـــه، أو يحـــرض عليـــه أو يوافـــق عليـــه موظـــف رسمـــي أو أي شـــخص يتصـــرف التمييـــز أيـــا كـــان ن

                                                 
1- )Georges-Augustin Bidault( :أليي" لإقليمالتابعة  "مولان"في  1899 ديسمبر 05ولد بيدو بتاريخ  ،سياسي فرنسي"  

إلى  1946ان حزير  24رئيس الحكومة الفرنسية المؤقتة من  ،1983 جانفي 26الأطلسي بتاريخ  "بيرينيه"قليم إفي  "كامبو لي بان"وتوفي في 

 https://wikivisually.com/lang- .: متاح على الموقع.1946كانون الأول   16
  الجزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، ترالمستعمرات الفرنسية وكبح جماح 1950-1944 :الجمهورية الرابعة استعمارية،مجازر : إيف بونو -2

   .240، ص2000
 .التسمية التي كانت تطلق على الجزائريين -3
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ولا يتضــمن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم  ،بصــفته الرسميــة

اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب (أو الــذي يكــون نتيجــة عرضــية لهــا لهــذه العقوبــات 

هو انتزاع الاعتراف بالقوة من أشخاص و  ،1)إنسانية أو المهينةللاالمعاهدة أو العقوبة القاسية أو ا

حســـب الهـــدف منـــه، فهـــو للتلـــذذ تـــارة وللتشـــفي تـــارة أخـــرى، وللإهانـــة في مشـــتبه �ـــم، يتنـــوع 

   محاولــــة لا إنســــانية تســــتهدف تجريــــد المــــتهم مــــن كــــل الصــــفات الإنســــانيةحــــالات كثــــيرة، وهــــو 

رتبـة الحيـوان شـويه جسـمه وروحـه وعقلـه والنـزول بـه إلى مالشجاعة والإرادة والـذكاء والأمانـة وتك

خضـــاع الإنســـان الفاضـــل للتخلـــي عـــن العقيـــدة وإجبـــاره علـــى الخيانـــة وهـــي إالمملـــوك البـــائس، و 

ومارسـت شـتى  قـد اهتـزت فرنسـا غضـبالو اسـة الفرنسـية، يإ�ا الس، أقسى ما يعانيه الإنسان الحر

ب الجزائــري الــذي اســتعمرته قرنــا وثلاثــين ســنة وشــق عليهــا أن تشــاهد الشــع السياســات القمعيــة

  .2إلى الأبدو يعلنها على قمم الجبال المدوية وا�لجلة بأن عهد الاستعمار قد انقضى 

وخــــوف فرنســــا مــــن انتشــــارها  م 1954 نــــوفمبر 01 ومــــا إن انطلقــــت الثــــورة التحريريــــة في

ممارسـة أبشـع  مضاعفة واحتضا�ا من طرف الشعب الجزائري، حتى سارعت في تعاملها معه إلى

الـــتي لم يتعـــرض لهـــا أي شـــعب تحـــت ظـــل قـــوة اســـتعمارية ســـاليب الإبـــادة والتعـــذيب والتنكيـــل أ

جـل أن يتخلـى أة لا تمت بصلة للإنسـانية مـن أخرى، فقد تفنن الفرنسيون في ابتداع طرق همجي

ــــاع كــــل الشــــعب الجزائــــري عــــن حقــــه الشــــرعي، والمتمثــــل في المقاومــــة والمطالبــــة بالاســــتقلال ب إتب

في ذلــــك شــــرذمة مــــن معــــدومي الضــــمير  اهعداســــ، يالهــــدف ذلــــك تحقيــــق الأشــــكال المؤديــــة إلى

كانت هوايتهم المحببـة   ،ذوي الإرادة الضعيفة وقوم وخونة من حركى والوطنية من بعض الجزائريين

وبانتشــــار الثــــورة التحريريــــة وتعميمهــــا ضــــاعفت فرنســــا مــــن ، التعــــذيب والتمثيــــل بجثــــث قــــتلاهم

  .3تها وجبرو�ا وارتكا�ا جرائم وحشية لا يقبلها الضمير الإنسانيهمجي

                                                 
 .84، ص1968، الدار القومية، مصر، الجزائر كفاح شعب ومستقبل أمة: حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي -1

 الصالح محمدينظر أيضا . 25، ص2003، معهد الهوقار، جينيف، 01، طتحقيق عن التعذيب في الجزائر: منتدى باحثي شمال إفريقيا -2

 .134، 133ص ص ،2009، دار هومة، الجزائر، ننسى وهذه جرائمهم؟كيف  :الصديق

 .07ص المرجع السابق، :زبير رشيد -3
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لقــد أصــبح لحــم الشــعب الجزائــري في نظــر الفرنســيين هــو مفتــاح المشــكلة، وهــذا هــو دون 

عنــد ســقوط الحكومــة الــتي اشــترك فيهــا، لمــا رأى في بيــان " لاكوســت"شــك مــا كــان يفكــر فيــه 

دائمــا نصــب عينيــه أن يفصــل بــين الشــعب للصــحف أنــه يجــب علــى خليفتــه أيــا كــان أن يضــع 

الجزائــري وبــين الثــورة، هــذا كــلام معنــاه يجــب تحطــيم قــوة المقاومــة الشــعبية في لحــم هــذا الشــعب 

  .1نفسه بوسائل التنكيل به، إنه لا يطلب لأداء هذا الواجب جنودا بل يطلب جزارين

 إنسانية وغير قانونيـة منذ بداية الثورة كانت السلطات الفرنسية تلجأ إلى تصرفات غيرإذا 

لتغطية عجزها المتنامي والمتزايد يوميا أمام التطورات التي تشهدها  حتى في إطار قوانينها الداخلية

  طنين، متجاهلــة القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، فكانــت تقــوم باختطــاف المــواالثــورة التحريريــة

ازدادت الوضـعية سـوءا بالنسـبة الثـورة بمرور الوقت وانتشار ، و 2تعذيبهم وقتلهم، وإخفاء جثثهمو 

ف تطحــن اللحــم البشــري، وكيــف للجزائــريين فقــد وقعــوا بــين فكــي آلــة مدربــة جيــدا تعــرف كيــ

  .3الأخ بأخيه، و بابنها) الوشاية(م للإقرار تضطر الأ

والنشـرات  فعنـدما تتحـدث التعليمـات "تعـذيب"لا يستعمل أرشيف القـوات البريـة كلمـة و 

ـــه بـيصــفون "اســتنطاق"عــن  ـــأو بال" العضــلاتي" ـــــ  اســتعمال، فــإن "الإرغــام تحــت"أو " مضــغوط" ــ

مــا عاينــه أحــد المــوظفين الســامين الــذي  د يكــون مرادفــا لكلمــة تعــذيب، ذلــك المصــدر وحــده قــ

لوا، فهم ئا قد سُ مدينة بوسعادة عما إذا كانو  نم ساأنام حين سأل  1959كلف بالتحقيق سنة 

" سـتوبإي"أيضا ما صرح به النقيب دفا لها،مرا ارتلأ�ا ص" عذبوا"هؤلاء من هذه الكلمة معنى

ســـيدي  الـــرئيس بـــالتعبير ... " :مـــن مترادفـــات صـــارت مشـــهورة حيـــث قـــالحـــين ضـــبط قائمـــة 

وبالفرنســـية " الضـــغط في الســـؤال" :اقـــة يقـــالببأســـلوب الل" بالاســـتخبارالقيـــام "العســـكري يقـــال 

                                                 
 .21ص ،2016الصادق سلام، عالم الأفكار، الجزائر، : ، تقشهادات حول ثورة التحرير :مالك بن نبي -1

 .41، صجع السابقر الم: زهير إحدادن -2

  كرونولوجيا جزئية-نصوص مختارة  -برى، مدخل لدراسة توصيفية عن معاناة شعبنا ومقاومته البطولية المحنة الك: العربي ولد خليفةمحمد  -3
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هـو "عضلي"أن  يبدوو  ،الفاعلين كمترادفاتمن قبل تستعمل تلك العبارات  ،"التعذيب" :يقال

  .1"لضحية للضرب المبرحا، فهو أكثر إيحاء بتعرض انتشاراالنعت الأكثر 

مـن شـأ�ا أن تحـافظ علـى كرامـة الإنسـان مهمـا 2رغم وضـع أسـس وقواعـد عالميـة للحـربو 

مـــارس  25في الصـــادرة  90و 80كانـــت جنســـيته وانتمـــاءه العرقـــي أو الـــديني، ومـــن بينهـــا المـــادة 

عـدم اسـتخدام الضــابط وأعـوان الشـرطة القـوة والإكـراه البـدني، قصــد "والـتي تـنص علـى م  1935

والتي تحدد طبيعـة  هانفسالسنة الصادرة في  897أو المادة  "إجبار الموقوف على الإدلاء بالحقائق

3ومع ذلك طلت هذه القوانين مجرد حبرا على ورق ،الاستجواب
.     

هــي دوافــع التعــذيب وأســبابه وإلى أي شــيء يهــدف الفرنســيون مــن وراء لــذا نتســاءل مــا 

   ومن هي الشخصيات الفرنسية التي مارسته؟ ؟ممارسته

أو داب وأذا دوا  

إن سياســة الاســتعمار الفرنســي في الجزائــر وأســاليبه القمعيــة في مواجهــة الثــورة الجزائريــة لم 

لحــرب الدوليــة، ولا حــتى القــوانين الإنســانية وفي مقــدمتها تــراع في مجملهــا أي قــانون مــن قــوانين ا

الـــتي أمضـــتها دول عديـــدة والـــتي جـــاءت لتحـــد مـــن وحشـــية الحـــرب، وكمـــا هـــو  4اتفاقيـــة جنيـــف

معلــوم فــإن فرنســا مــن بــين الــدول الــتي أمضــت هــذه الاتفاقيــة، وتعهــدت بــأن تعمــل علــى تطبيــق 

فرنســـا هـــي آخـــر مـــن يلتـــزم بالتوصـــيات  القــوانين طبقـــا لتوصـــيا�ا، لكـــن الحـــرب برهنـــت علـــى أن

                                                 
  .66، 65المرجع السابق، ص ص: رافائيلا برانش -1
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 .173ص ،2009، الجزائر
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لمعاملات الإنسانية وآخر من يقيم ميزانا للعدل في معاملا�ا لأسرى الحرب وللمـدنيين االدولية و 

1العزل
. 

علــى  واســتعملت تالــتي ســلط وســائلالأدوات الالاســتعمار الفرنســي غــني بأبشــع  لُّ جِ وسِــ

  إنســــانية ووحشــــية مــــن هتــــك للعــــرضممارســــات لا  وهــــي، التنــــوع والتفــــننمــــن حيــــث الجزائـــريين 

فرنســي بــالجزائر الــتي يطبقهــا الاســتعمار ال الفظيعــةإن العمليــات  ،وســلب لــلأرض وقتــل وتعــذيب

لفـــرق اهـــي أن موقـــف تـــدهش بتعميمهـــا، لأن الحقيقـــة بكـــل بســـاطة م  1954منـــذ أول نـــوفمبر 

ريـد الإنسـان تندرج في نطاق سـيطرة جهـاز بوليسـي وعنصـري، يهـدف إلى تج الفرنسيةالعسكرية 

في الجزائــر عنصــراً مــن عناصــر ان التعــذيب كــ، ولــذلك  الجزائــري مــن إنســانيته تجريــداً كــاملاً مطلقــاً 

  .2كن أن ينفصل عنهولا يملا يفارقه  الجهاز الاستعماري

لذا نتساءل عن الدوافع الـتي جعلـت المسـتعمرين الفرنسـيين شـرطة ودركـا وجنـودا ومعمـرين 

إلى ممارســـة سياســـة التعـــذيب علـــى كـــل مـــن وقـــع تحـــت أيـــديهم مـــن وغـــيرهم يلجـــأون باســـتمرار 

  ؟وغيرهم ممن يساندون الثورة التحريرية الجزائريين

إن الهدف من وراء التعذيب هو خلق جو من الرعب في نفوس الجزائريين والإبقاء عليه 

 محل عن التعذيب المسؤولين أحد في كل مرة يحل كان  ضحاياالإرهاق جل ولأ بصفة دائمة،

من الأحسن لك الكلام معي لأن زميلي لن :"للمعذب ويقولون خر حتى يمنعوهم من النومالآ

  .3"يرحمك

 التعــذيب البســيكولوجي كــان يبــدأ باختيـــار توقيــت إلقــاء القــبض علــى المتهمـــينهــذا إن  

في حدود الرابعة صباحا وتطبيق التعذيب في أي مكان، وبالأخص في مخـابر كمـا يصـفها  وذلك

ديــن الفرنســيين مختصــة في أنــواع معينــة مــن التعــذيب عــددها  يصــل إلى أكثــر مــن مئــتي أحــد الجلا

                                                 

 الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات ،05ع  ،المصادر ،"الجزائر في الفرنسي الاستعمار جرائم من": الدراسات مصلحة -1

 .209، 208ص ص ،2001 الجزائر، ،1954 نوفمبرأول  وثورة الوطنية

 للدراسات الوطني المركز منشورات ،05 ع ،المصادر ،"بيبلوغرافية محاولة :الثورة أثناء الجزائر في التعذيب ممارسةو  فرنسا": كواتي مسعود -2

 .225ص ،2001 الجزائر، ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث

  .57، ص2013، الجزائر، EDIF 2000 نسيمة مسعيد،: ، ترمداشر وسجون: جاكلين قروج -3
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مركــزا علــى مســتوى القطــر الجزائــري، وهــذه المراكــز ليســت  كالســجون ولا المعــتقلات بــل ) 200(

  .1إ�ا حقا مخابر للتعذيب الوحشي تمارسها أكثرية من الوشاة الجزائريين والأقدام السوداء

 فرنســي لا تعتــبر حكــراً علـى المختصــين بــل مــن واجـب كــل عســكري ارالاســتخبمهمـة إن 

أن ينشغل �ا أيضاً، هـذا هـو الـذي جعـل أعمـال العنـف تتضـاعف تجـاه أنـاس لـيس لهـم عمومـاً 

أبــدا فرصــة للقيــام بدراســة كميــة لظــاهرة  كــو�م جزائــريين، ومــع هــذا لــن تتــاحمــن خاصــية ســوى  

الحــالات وكافــة المســتجدات الطارئــة، كافــة الأمــاكن  كافــةزل  التعــذيب، فمــن المســتحيل القيــام بعــ

عــذيب أثنــاء الحــرب، فأســبابه للت حــة العامــة الشــاملةوالحركــات الــتي مــن المفــروض أن تشــكل اللو 

 اســـتنتاج، وأوجـــه حالاتـــه كثـــيرة، لـــيس ثمـــة مـــن ســـببية وحيـــدة تســـمح بتأكيـــد وجـــوده أو عديـــدة

  .3، ومنها الاستنطاق والعقاب أو الانتقام2انعدامه

بضـــباط الجـــيش  مختلـــف أشـــكال القهـــرالتعـــذيب و ارتبطـــت أعمـــال العنـــف والإبـــادة و لقـــد 

-Armand-Jacques Leroy de Saint( "أرنـــو ســـانتجـــاك لـــروا " :الفرنســـي مـــن أمثـــال

Arnaud(4 ، "هبليســـــــــــي" )Pellissier( ـــــــــــرال و  ،م19خـــــــــــلال القـــــــــــرن  وغيرهمـــــــــــا  "ويجـــــــــــب"الجن

)Bugeaud (أوســـاريسبــول "والجنــرال)"Paul Ossaris (العشــرين المـــيلادي في القـــرن وغيرهمــا  

أنـه  وأضـاف  اعتمد على التعـذيب وهـو غـير نـادم علـى ذلـك ":علنا أنه هذا الأخير أكدحيث 

ومـازالوا يـدعون أن  ، وبذلك ادعى الجلادون الدفاع عن أنفسـهم"جزائريا 24شخصيا قتل بيده 

5افظة على حيوات إنسانية أخرىالمح أدت إلىالحصول على معلومات بالتعذيب قد سمح لهم 
.  

ر البـــوليس الفرنســـي يرتكـــب ويمـــارس يســـبق الاســـتنطاق ومـــن ثم صـــاالتعـــذيب  رصـــالقـــد 

 إلى غــرض معــين مطلقــالا يرمــي  ويصــير التعــذيب شــيئاً قائمــا بنفســهتعــذيب، الالتعــذيب لأجــل 

                                                 

  .09، ص2001، 04ع ، مجلة أضواء تاريخية، "مخابر التعذيب" -1

 .70المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -2

  المصادرسياسة التعذيب الاستعماري إبان الثورة التحريرية وتداعيا�ا المعاصرة معاملة إدارة السجون للنزلاء الجزائريين، : "محمد ياحي -3

 .218، ص13 ع،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في البحثو  للدراسات الوطني المركز منشورات

مارشال فرنسي، عمل وزيرا للحربية ثم أصبح القائد العام لجيش الشرق، كان من أكثر  )1854سبتمبر  1801/29أوت  20( -4

 .م أخذت اسمه مدينة العلمة حاليا 1851نفذ مجزرة ماي  ،الملازمين للجنرال بيجو

 .130ص ،2007الجزائر،  ،ANEPمحمد المعراجي، منشورات: ، تر1962إلى  1830من  الجلادون: ينجاد بوعلام -5
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يب جــزء أن يســلموا بــأن التعــذالفرنســي ولهــذا فيجــب علــى المســتعمرين والمــدافعين عــن الحضــور 

  .1أساسي لا ينفصم عن الجهاز الاستعماري بأكمله

ـــــرالاتكمـــــا تم ترســـــيم التعـــــذيب مـــــن طـــــرف    نوآخـــــري" بيجـــــار"و "ماســـــي": فرنســـــا جن

ة، لأن الحملــة العســكرية في رأيهــا كانــت تقــوم شــفنــت بتنــبس بــاريس بولم  "غــودار"و "شــال"ــــــــكـ

عن المعلومة منعطفـاً متميـز الخطـورة حـين  يأخذ البحث، إذ 2بمهمتها الحربية، وبعمليا�ا السلمية

بي لا يقـــدر بـــثمن، تســـير مجريـــات الحصـــول علـــى المعلومـــة في حلقـــة ر كســـب حـــيرقـــى إلى مرتبـــة م

ذا كلمـــا تم وهكـــ ،ي بـــدورها إلى معلومـــات أخـــرىفضـــمعلومـــات ت فضـــيلة تـــؤدي فيهـــا المعرفـــة إلى

الـــتي حققــت فيهـــا جبهـــة  ، ففــي المنـــاطقالاســـتنطاققصــت الحاجـــة إلى نالحصــول علـــى المعلومـــة 

عنـــدما  المصـــدر الوحيـــد للمعلومـــة، الاســـتنطاقالتحريـــر الـــوطني ســـيادة تامـــة علـــى الســـكان يظـــل 

ذان وتكمــم الأفــواه يكــون العســكر في أشــد الحاجــة إلى مــن يــوفر لهــم تغمــض الأعــين وتصــم الآ

يــز، تحــول في هــذه الحالــة يكــون مــن الصــعب علــيهم التصــرف بتبصــر وتمي ،المعلومــة وينــير طــريقهم

  .3بية الجزائريين إلى مصدر محتمل للمعلومةلعندها أغ

يقــول إن المعلومــات الــتي اســتقيناها مــن خــلال تجربــة التعــذيب بغــض  "بيــار فيتــوري"لكــن 

 ان المعـذب ينطـق بـأي شـيءويفهم هذا بسهولة إذ ك ،النظر عن أي اعتبار خلقي كانت ضئيلة

أن الشــخص ذو العقــل البســيط : علمنــا شــيئا هامــاكمــا ت  تــاح قلــيلا مــن هــذا العــذاب الفظيــع،لير 

رأينــا أن جــامعي الأمــوال يفضــلون لــيلا، يتحمــل العــذاب فيــتكلم ق لاوالــذي لا يعلــم إلا القليــل 

أمــا الشــخص المتطــور الطالــب ذو الثقافــة الفرنســية كــان ضــعيفا  ،المــوت علــى إعطــاء المعلومــات

التعذيب، وكثيرا من هـذه المعلومـات غـير يخشى التعذيب لا ينطق إلا ببعض المعلومات ليتجنب 

  لة النســاء فهــذه مســألة صــعبة، حيــث كــن غــير معفيــات مــن التعــذيبمــا مســاءأ، صــحيحة طبعــا

وضـع خـيط حـول : هن التلفون فقط وبطريقة تقليديةمعستعمل ا إلا أنه كان من الدرجة الأولى،

                                                 
 .52، ص1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 02محمد الميلي، ط: ، ترمن أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

يحيى ولد سيدي أحمد : بوجمعة هيشور، تع: ، تقديمالاستعمارأو البحث عن الحقيقة الضائعة في خضم  ؛رسالة إلى روني: كمال بوشامة -2

 .161ص ،2010دار المعرفة، الجزائر، 

 .52المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -3
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اريـــات، كانـــت النســـاء علـــى الأذن، والخـــيط الثـــاني في الجهـــاز التناســـلي، تـــتم مســـاءلتهن وهـــن ع

العمــــوم رقيقــــات عكــــس الرجــــال، كــــن يــــتكلمن كثــــيرا للإفــــلات مــــن قــــول الحقيقــــة، وقلــــيلا مــــن 

  .1الاعتراف بالحقيقة الممزوجة بالكذب

على  أيديهممن وضع  الفرنسيين هذه الوضعية تمكنفإن " فيات. ج"لكن حسب 

لكن  ،...صيلة أو قسمةف رئيس مجموعة أوغار هم أعضاء في مجموعات الشغب، بعض الص

في نظر ( الإرهابعلى المسؤولين على هذا  أيديهمأ�م لا يتمكنون من وضع  أعتقد

  .2لأ�م لم ينزلوا إلى الشارع )الفرنسيين

التعـــــذيب خطـــــأ اســـــتعماريا يمكـــــن أن يوجـــــد ويمكـــــن أن لا يوجـــــد داخـــــل النظـــــام فلـــــيس 

    يب والتقتيــل وكــل أنــواع الوحشــيةعــذوجــود الت ، كــلا، فالاســتعمار يقتضــي ويســتلزمالاســتعماري

لمحتــــل وبــــين العبــــد الــــذي ســــلط عليــــه االــــذي تقتضــــيه كــــل علاقــــة بــــين الســــيد التعــــذيب هــــو إن 

ما الاحــتلال، وهــذه الحقيقــة يفهمهمــا البــوليس الفرنســي جيــدا، ولــذلك نــراه يغضــب ويثــور عنــد

أ�ـا ليسـت في حاجـة يـرى اذا؟ لأن البوليس الفرنسي التعذيبات، لم يوجد فرنسيون يحاولون تبرير

ن أعمـــال الفـــدائيين ، إضـــافة إلى أدفـــاع أو تســـويغ باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن النظـــام الاســـتعماريإلى 

لــوطني في كــل مكــان مــن القطــر الجزائــري يضــع البــوليس الفرنســي االبطوليــة وتمركــز جبهــة التحريــر 

ال جبهــــة الشـــديد وخــــوفهم المســــتمر مـــن رجــــشــــاكل يســــتحيل حلهـــا، كمــــا أن حــــذرهم أمـــام م

ولكــن الباحــث وهــذا التــوتر الــذي يلازمهــم لــيلاً �ــاراً،  التحريــر الــوطني، قــد يفســر هــذا الانفعــال

الحـالات يجـد أن انفعـالهم وجنـو�م أكثـر تعقيـداً مـن أن يرجـع إلى الخـوف حينما يتعمق في تلـك 

  .3المستمر فقط

فيـدال بيـير " لقـد بـين يا لدولـة مظفـرة،ا سـلطو تبريـر  شكل التعذيبيمن الأمور الفعلية أن و 

إلى أي حــــد تفضــــح ممارســــة التعــــذيب الإخــــتلالات الوظيفيــــة العميقــــة الــــتي تميــــزت �ــــا " ييكنــــا 

الـــروابط الموجـــودة بـــين  بفحـــص اعتمـــدت، أخضـــعت مختلـــف الأعمـــال الـــتي مهوريـــة الفرنســـيةالج

                                                 

  .14، ص2001، 04ع ، مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية" -1
2 -A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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�ـا لم السلطة والتعذيب في ا�تمعات المعاصرة، القصد من كـل ذلـك هـو الوصـول إلى الإحاطـة 

مؤسسـة إذ صـار " يياكنـ"، فتحلـيلات "ولـةمصـلحة الد"تعد شساعة الدلالة المتضمنة في عبـارة 

من الأمور البديهية المفروغ منها البرهنة على كـون التعـذيب يشـكل عنصـراً مـن مجموعـة الأعمـال 

  .1التجاوزية التي قد تعتقد دولة ما بضرورة الحاجة إليها

نظـــر المســـؤولين الفرنســـيين هـــو الوســـيلة المثلـــى للحـــد مـــن  إن القمـــع والـــبطش والتنكيـــل في

انتصارات الثورة الجزائرية، فانتشـرت مراكـز التعـذيب التابعـة للجـيش الفرنسـي وضـباط المخـابرات 

مــــن الجزائــــريين أو مارســــت هـــذه المراكــــز إجرامهـــا ضــــد كـــل مــــن دخلهـــا و فـــوق الــــتراب الـــوطني، 

في اعتمــادهم " الغــلاة" ديغــول متخوفــا جــدا مــن كــان، و وهــم يعــدون بــالألوفالمســاندين للثــورة 

متباينـة في التوائهـا وبتعقـدها مـع تطـرف  في هـذا المقـام فإن مناهج الـرئيس الفرنسـي ،على العنف

وتصـميمهم علـى اعتمـاد وسـائل العنـف دون غيرهـا، في سـبيل التوصـل إلى إ�ـاء  "الغـلاة" هؤلاء

ويحـاول المسـؤولون الفرنسـيون تبريـر التعـذيب بمـا  ،2)القضـاء علـى الثـورة بـأي ثمـن( المشكل الحـالي

إذا يجب أن يعترف المعتقل مـن أجـل حيـاة الأبريـاء، إن البحـث عـن " بالإرهاب"يسمى عندهم 

غـــير أن ... المعلومـــة يكـــون في بدايـــة الاســـتنطاق وهـــدف التعـــذيب هـــو الحصـــول علـــى المعلومـــة 

طــــرح م  1951ثــــير ففــــي عــــام الحقيقــــة خــــلاف ذلــــك، فالتعــــذيب كــــان موجــــودا قبــــل الحــــرب بك

هـــــل هنـــــاك جســـــتابو فرنســــــي في : "الســـــؤال بعنــــــف Claude Bowrdet(3" (كلـــــود بـــــوردي  "

  .4"الجزائر؟

إن ممارســـة التعـــذيب هـــي إحـــدى مخـــازي ": في هـــذا الصـــدد" هنـــري ســـيمون بيـــير"يقـــول 

تمرار ية الغربية، التي ظلت ترضى �ـا باسـنالإنسانية ويمكن الإيضاح أ�ا صارت أحد عيوب المد

                                                 
 .12المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -1

وطني منشورات المركز ال ،المصادر، "موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب والسجون والمحتشدات أثناء الثورة: "محمد الأمين بلغيث -2

 . 189، ص2001، السنة 05، ع 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

فرانس "، مؤسس وكاتب افتتاحيات للجريدة الأسبوعية من الوجوه الفرنسية المتعاطفة والمتضامنة مع الجزائريين في كفاحهم ضد الاستعمار -3

ندد بممارسات التعذيب المسلطة على الوطنيين ) Libération" (ليبيراسيون"يدة ، ورفيق جر )France Observateur" (أوبسرفاتور

  .الجزائريين التابعين للمنظمة الخاصة
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واستعيدت في القرن العشرين تحت أشكال يكثر الاعـتراف �ـا أو  ،حتى �اية القرن الثامن عشر

1"يقل
.  

لا مجـــال هنـــا للحـــديث عـــن المفهـــوم العلمـــي للـــدليل، إذ يؤكـــد الواقـــع العملـــي بـــأن مفهـــوم 

تصـبح  كـن للحـدود القانونيـة أنيم ،يـةويجعل من الجزائـريين مجموعـة جان القابلية هو الذي يتفوق

  سيالة مما يجعل المشكوك فيه وقد تحول إلى جان محكوما عليـه بعـد، إذن أهـلاً للإعـدام فمعـدوماً 

العسـكر  اكتشـفبعـد تعرضـهم للتعـذيب، " مربـاح"تم إعدام أنـاس كثـيرين بسـهولة قـرب ،وهكذا

لي يعيشون في جو من الكراهية والمقت تجاه الأه رفاقهم مجموعة من الجند باستخلافالمكلفين 

بـأن  افيـه وجـدير  اوفي حالة نفسية من الرعب، بالنسبة إليهم يبدو مسبقاً بأن كـل أهلـي مشـكوك

  .2يعدم في أقرب الآجال

الـذي نشــر وثائقـه ا�معـة أثنــاء  "ولاتيـر ألابيــ" اعـترف أحـد الضــباط الفرنسـيين وهـولقـد 

أصـبح مـن الطـرق الرسميـة بمـا أن التعـذيب  : "، حيـث كتـب قـائلا"وثـائق الجزائـر" الثورة التحريريـة

 تبنـــت الطريقــــة القديمـــة الموروثـــة مــــن ينا�موعـــة الـــتي تقــــوم بتعـــذيب وجلـــد الأبريــــاء الجزائـــري وأن

القســـــطابو النازيـــــة، وأن التعـــــذيب أصـــــبح مـــــن الطـــــرق الرسميـــــة الـــــتي تســـــتعمل للبحـــــث عـــــن مـــــا 

وضـــبط  للحصـــول علـــى المعلومـــات قصـــد التقليـــل مـــن العمليـــات الفدائيـــة "بالاســـتنطاق"يســـمى

ولإجهاض الثورة وتحطيم أهداف وآمال الشعب الجزائري المتمثلـة في الاسـتقلال  ،الحركة النضالية

، وفعـــلا أن هـــذه الأعمـــال المتوحشـــة الـــتي أصـــبحت عاديـــة بالنســـبة للجـــيش الفرنســـي في والحريـــة

الجزائــر كانــت خطــة جهنميــة يقــوم بتنفيــذها الضــباط والإشــراف علــى تطبيقهــا قصــد إخمــاد نــار 

3"لثورةا
.  

يقــاس عليــه مــدى قابليــة الأشــخاص لتحمــل  بــدو أن هنــاك ســلماً مــواز للحضــاراتيكمــا 

لتعـــــــــذيب ا هـــــــــمالعنـــــــــف الجســـــــــدي فالأســـــــــيويين مـــــــــثلاً المنتمـــــــــون إلى الحضـــــــــارة القديمـــــــــة يلائم

                                                 
. 14، ص�1957يج شعبان، دار المعلمين للملايين، بيروت، لبنان، : ن الفرنسية، نقله ع01، طضد التعذيب: هنري سيمون -بيير -1

 .15، 14ص ص ،المرجع السابق: الصديق الصالح محمدينظر أيضا 
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أما الأفارقة فيناسبهم الضرب، لأن الرجل يعود إلى حالته الحيوانيـة  ،"الرقيق"أو " البسيكولوجي"

كان تحضره قليلا، حسب ما تطرق إليه منشور طبي حول التشويه في الجرائم المرتكبة   أسرع كلما

م، شــــكل أداة دعائيــــة  1957في الجزائـــر، هــــذا الكتيـــب الــــذي صـــدر بأعــــداد كبـــيرة بدايــــة ســـنة 

لقد ساهمت الأحداث التاريخية والعادات والعامل الديني في :" حقيقية للحاكم العام، إذ ورد فيه

  بحيــاة الإنســان والملكيــة والاســتهانةي المســلم ســلوكاً خاصــاً، مميــزاً بالخشــونة والقدريــة مــنح الجزائــر 

، وهنـا للضـيافةالمقـدس  والاحـترامالخرافات والكذب،  ف، خاصا للشر  ومنح معنىيرقالذل والتح

  الـتي يجـد نفسـه في بعـض الأحيـان في التفريـق بـين الخـير والشـر في بعـض أعمالـه الاسـتحالةنفهم 

 لاسـتعمالخـر ذريعـة الآ فيما بينهم على الخصوص هـو ونمنح العنف الذي يرتكبه الجزائري كما

  .1"العنف ضدهم

فإنـــه في نظـــر " ســـلاح سياســـي"وإذا كـــان التعـــذيب في نظـــر الجـــيش الفرنســـي هـــو بمنزلـــة 

يرمـي إلى تـدمير المقاومـة الجزائريـة، وهكـذا فـإن م  1954ا كـان منـذ سـنة اسـتبداديً  االآخرين مسـعً 

بمسـاعيها هـذه في مثلهـا عبثـا، وإن  لم تفـرط2بمبادئهـافرنسا التي تعتبر نفسها مشعل حرية فخورة 

  .3كان سلوكها وتصرفا�ا مشوبة في عمقها بالالتباس، فبدت وكأ�ا وقعت في شرك تناقضا�ا

أهميـة شخصـية الضـباط فهـم لا يتصـرفون  اتضـحتكلما نزلنا في سلم المراتـب العسـكرية ف

وهكـذا ففـي  ،الوظيفة فحسب وإنما يتصرفون أيضاً وفـق معـايير شخصـية متنوعـة اتوفق مقتضي

برهم علـى أن يتخـذوا الوقت الـذي كانـت فيـه التعليمـات الرسميـة تحظـر التعـذيب فلـيس ثمـة مـا يجـ

ومـــن أجـــل تأكيـــد هـــذا " مشـــروعا"لقـــد كـــان التعـــذيب ، 4مـــن قضـــية التعـــذيبمواقـــف شخصـــية 

، مــن خــلال بعــض شــهادات يــدنفللت بلــةبرهن لــك بأدلــة غــير قاســأ )كمــال بوشــامة( الــزعم فــإنني

بـدأ بالاستشـهاد لنل منـتظم مـن طـرف الجـيش الفرنسـي، و على أن التعـذيب كـان يسـتخدم بشـك

مــــاي  05في عــــددها الصــــادر بتــــاريخ " لومونــــد"، الــــذي كتــــب في جريــــدة "لبيــــير جــــورج"بــــرأي 

                                                 
.21 ،20المرجع السابق، ص ص: ائيلا برانشراف - 1  
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كانــــت هــــذه مجــــرد «لجزائــــر عــــن ا" أوســــاريسبــــول "، عــــن يوميــــات وحكايــــات الجنــــرال م2001

ه، ســـرد يثــير الرعــب، دقيـــق و مقتطفــات، وهــي تعكــس الكتـــاب بأكملــه حســب قـــول الــذين قــرأ

سرد لا يطـاق كتـب بـأحرف مـن دم في الدقـة لا ...مفصل للبشاعات التي ارتكبت باسم الحرب

 وهنـا يكمـن... التعـذيبب الرعب و جاضغينة فيه ولا مأخذ عليه يكاد يعكس الابتهاج بأداء و 

مربط الفرس، فالكتاب عبارة عن شهادة من الجلاد ضد وطنه وجيشـه وحكومتـه، جـرائم حـرب 

أو جرائم ضد الإنسانية؟ إلينا يعـود الحكـم عليهـا، إ�ـا جـرائم شـخص يعـترف بمـا يـدق الوصـف 

 لأنــه ارتكــب مــا تعجــز الألســنة عــن التعبــير عنــه، ارتكبــه رسميــا باســم دولــة أذنبــت ذنبــا لا يغتفــر

  .1»عنه دت ذلك وعلمت بوقوعه فعلا ثم أغضت الطرفرالأ�ا أ

أن " جـون مـيري"أكد م  1955الشرطة معناه التعذيب، ففي �اية عام  استنطاقن كما أ

ء تعلــق الأمــر بالمــدنيين أو بالعســاكر، وهــي االأســاليب البوليســية أضــحت تســتخدم بانتظــام ســو 

مــن  ظ النظــام، بــل زادتــه تأججــاً بعيــدة كــل البعــد عــن تحقيــق هــدفها الأساســي والمتمثــل في حفــ

  هم شـعارات للدعايـةتوإطـارات وأكثـر مـن ذلـك أعطـ رجـالا )و.ت.ج( خلال منح حركة التمرد

ـــداء نجـــده لـــه، قـــدم آ وفيم  1957وفي جـــانفي   الانتشـــاربســـبب  اســـتقالته" جـــون مـــيري"خـــر ن

ليــات خــلال عم الاعتــداءات تن، وأصــبححفــظ الأمــ الواســع للأســاليب البوليســية لــدى قــوات

 انتـزاعأحد أوجه حرب الجزائر بعد ما تخلت عن مهمتها القضائية وعن علاقا�ـا مـع  الاستنطاق

 .2الاعترافات

حيـث أصـبح التعـذيب مـن م  1958لقد تفاقمت أعمال التعذيب ابتداء من شـهر مـاي و 

 3مزيـانللتعذيب مراكز مؤقتـة مثـل مزرعـة أ حيث فتحت ،المؤسسة ومن صلاحيات المتخصصين

مقــال فــي ، فD.O.P( 4(رب مــن قســنطينة، وأنشــئت الفــرق الميدانيــة لتطويــق كــل الجزائــريين بــالق
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 .28المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -2
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ذكـــر » ومهمــة لجـــيش الاحــتلال كلــه البشــريالتعــذيب في الجزائـــر آلــة حاصــدة للحـــم «: بعنــوان

إخفاؤهــا أحيانــا، فقــد يــتم يعــد مجــرد هفــوات عــذيب وأنــه أصــبح جــزءا مــن النظــام ولم تواصــل الت

إن المعتقلين كانوا يستغلون في عملية التنمية وبناء المساكن ، الفرنسية نفسهاسمحت به الحكومة 

في معتقـل " الطـوب"تبـين بـأن صـناعة  فقـد ،الحضرية كما هو معروف في أشغال جميع المسـاجين

كانـت وسـيلة مـن وسـائل  "عـين ولمـان"قـرب  "سـطيف" بناحيـة "قصـر الطـير" بمنطقة قصر الطير

س المعتقلــون هــذه المهنــة طــوال أيــام الســنة ســواء في الــبرد القــارص أو في التعـذيب الجهنمــي، ويمــار 

1الحر الشديد
.  

  عتقـل مخصصـا للمجاهـدين الـذين وقعـوا في الأسـرهـذا المأصـبح  م 1958في شـهر مـاي ف 

حيث أن أدوات البناء توضع داخله على  ،وهذا المعتقل عبارة عن ورشة عمل يمون نفسه بنفسه

لمســـاجين الـــذين يعملـــون باســـتمرار دون اســـتراحة، وهـــذه الخطـــة اتبعهـــا هـــذا ســواعد ا�اهـــدين وا

المركز ومراكز أخرى، وقد زود المعتقل بجميع الوسائل التي يحتـاج إليهـا المسـجون مـن أكـل ولبـاس 

وغطــــاء نظيــــف، غــــير أن هــــذه الوســــائل بقيــــت عبــــارة عــــن معــــرض يتفــــرج عليــــه المســــاجين دون 

استعملها العدو تحسبا للرقابة المحتملـة مـن طـرف الصـليب الأحمـر  الاستفادة منها، و�ذه الطريقة

  .2الدولي والفرنسي

، وكــان كانــت القــوات الفرنســية مقتنعــة بــأن أغلبيــة الجزائــريين تســند الثــوار طوعــا أو كرهــاً 

عــض برده أصــداء وجهــة النظــر تلــك في تــمســؤول الســلك العســكري لقســنطينة " نــواري" الجنــرال

، ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فبالنســــبة للجنــــدي وحــــول أمــــن المراكــــز العســــكريةصــــلحية مراســــلاته الم

القتال، فإن الشبهة تحوم حول كافة الجزائريين، في ذلك  إحدى مناطق في الفرنسي الذي يزج به

تردد داخــل أنفســنا بــأن أولئــك الرجــال الطيبــين الــذين كنــا نشــاهدهم يــبــدأ ":" بيــير لــوليين"يقــول 

                                                 
 .43ص ،1993 الجزائر، جاهد،للم الوطني المتحف ،المعتقلين ذكريات: عزوي الطاهر محمد -1

موفم ، أنظروا إلى أطبائنا؛ وقائع المنطقة الأولى بالولاية الثالثة متبوعة بملحمة سي حميمي...أنظروا إلى أسلحتنا: جمال الدين بن سالم -2

 .276 -271ص ص ،السابق المرجع: ملاح عمارينظر أيضا . 311، ص2011للنشر، الجزائر، 
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الهزيلة أو يسوقون بغالهم في المسـالك الهادئـة، يمكـن أن يكونـوا أيضـاً وهم يزرعون فدادين الحجر 

   .1"مجندين، حتى وإن لم توجد بحوز�م أسلحة" ثوارا"

عمليــة الاســتنطاق تعــد تمهيــدا لأقســى أنــواع التعــذيب، وتمــارس مــع المعتقــل المضــطهد إن 

يش أو جبهـة التحريــر مـن أعمــال سـواء مـع جــ بشـتى الوسـائل لإرغامــه علـى الاعــتراف بمـا قـام بــه

، ويجــب عليــه أن يكشــف أســرارها، ويــدل فرنســا علــى الــوطنيين مســبلا كــان أو مجاهــدا أو فــدائيا

، وإذا وجــــد هنــــاك مــــتهم فــــإن الاســــتنطاق يكــــون أولا، وإذا لم يــــتكلم 2الــــذين يســــاعدون الثــــورة

   .3بارهجفحينئذ هناك وسائل أخرى لإ

مين، مضـــافة إلى الشـــكوك الـــتي تحـــوم في زمـــن إن الأفكـــار المســـبقة المألوفـــة في شـــأن المســـل

 اً يــتم الحصــول علــى المعلومــةيــيجعــل مــن المشــكوك فيــه جان لانــزلاقاتفضــي حــتى إلى  الحــرب، قــد

 ىيقــة الــتي يعــذب �ــا الجنــاة ثم يقضــب المشــتبه فــيهم بــنفس الطر يمهمــا غــلا ثمنهــا، يــتم تعــذ منــه

" أرنو"الكولونيل  الاستفزازيالضابط  م 1974يه سنة الحال، ذلك ما أكد عل اقتضىعليهم إذا 

 لســـري عنـــد �ايـــة الحـــرباأمـــره في صـــفوف منظمـــة الجـــيش  انتهـــىذلـــك الضـــابط اللامـــع الـــذي 

الجزائـري يشـتبه بسـرعة في كونـه مطلعـاً  نعلـى مسـلمة مفادهـا أ الاستعلاميعتمد مفهوم  )الثورة(

  .4على أمر ما، ومن هنا فهو يقترف جناية الصمت

ويمـارس  فهي مبنى خاص للتعـذيب منفصـلا عـن التجمعـات5)السيلون( الحمراءأما الزنزانة 

وكل ذلـك لإرغـام المعتقـل  ،فيه أصناف العذاب النفسية والجسدية والأعمال اللاأخلاقية الشنيعة

6على الاستسلام لسياسة فرنسا وإراد�ا
.  

ائريـــة بـــين الجز  الثـــورةمـــن أجـــل قمـــع كـــان ممارســـة التعـــذيب مـــن قبـــل الجـــيش الفرنســـي،  إن 

  اعتـــبر التعـــذيب وقتهـــا وســـيلة حـــرب وعنـــف مقصـــودحيـــث  ،م 1962ومـــارس م  1954نـــوفمبر 

                                                 
 .43رجع السابق، صالم: رافائيلا  برانش -1
 .88ص المرجع السابق، :بوجلال عمار -2
 .129المرجع السابق، ص: مليكة القرصو -3

4
 .50المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -

 ).11(ينظر الملحق رقم  -5

  .177، 176ص ص السابق، المرجع: ملاح عمار -6
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وجد  ولونياليةوفي كنف العلاقات غير المتكافئة التي أسستها الأوضاع الك ،أريد به كسب الحرب

أوضاع تسودها علاقة قوة اعتبرت عاديـة ير مباشر وجسدي عن عبفهو ت ،التعذيب ليعمر طويلا

فكانـت  ،علـى إذكـاء اختلالهـا)الثـورة الجزائريـة(نظر الإعلام، ثم ساعد اندلاع الصراع المسلح في 

تحمـــل بلاغـــا ضـــمنيا للمحـــاربين أو للمشـــتبه فـــيهم مـــن الجزائـــريين، مفـــاده أن أســـباب القـــوة بيـــد 

أي (الدولــــة الأم، بفضــــل الأداة الحاسمــــة الموكلــــة إلى جلاديــــن يتنكــــرون لمــــا قــــد يعتــــبر حقــــا لهــــم 

، ولأن حــرب الجزائــر قــد طالــت المــدنيين فــإن هــذه الفئــة في أن يحترمــوا باعتبــارهم بشــرا) ضــحايالل

1من الجماهير عوملت باشتباه
.  

ر يــنعش يــة إذ لابــد مــن مخــدالمشــروبات الكحول ااولو يتوقــف المحققــون مــن حــين لآخــر ليتنــ  

با مـا كانـت تـدور هـذه الأعصاب، يشربون الخمر بكميات كبيرة، كما كانوا يدخنون كثيرا، وغال

كانــت ،  ، وتنتهــي عنــد حــدود الرابعــة أو الخامســة صــباحاســاءلات مــن الســاعة التاســعة مســاءالم

ر الأعصــاب تأثنــاء القســم الثــاني مــن الليــل فتتــو  الأوقــات صــعبة بالنســبة للمحققــين حيــث تبــدأ

ومــات مهمــا  ســواء بفعــل الكحــول أو نقــص النــوم أو التعــب أو بفعــل الرغبــة الملحــة في جــني المعل

  .2كان الثمن، ينجر عنها ممارسة الضرب المبرح، والتعذيب الذي يأخذ شكلا رهيبا

وزيــر الداخليــة الجديــد كاشــفاً عــن الــروح الــتي ينــوي تطبيــق ذلــك " بــورجيس مونــوري"يقــول

أعتقــد بأننــا كنــا ســننجح لــو ســبق أن تصــرفنا بغلظــة أكــبر في وقــت مــن الأوقــات، وإذن :" وفقهــا

ء الضـعف تجـاه النـاس لا أظـن بأننـا قـادرون علـى شـيء بإبـدا ،لـى والمشـوهين أقـللكان عـدد القت

، فموقـف الـوزير يتميـز بـاللبس، فمـع تأكيـده "أنفسـهم خـارج الأمـة بشـكل صـارخالذين وضـعوا 

يريــد مــن ..."  النــاس الــذين وضــعوا"... فــإن عبــارة "المتمــردين"بــأن القمــع موجــه حصــرياً ضــد 

ينبغــي أن نصــدم الــرأي  "العــبر اتخــاذ"كان أيضــاً، فهــو مــن أنصــار لهــا أن يشــمل القمــع الســخلا

  .3"العام، فنحد بذلك من رقعة التمرد

                                                 
 .10، 09ص ص ،السابق المرجع: برانش يلائرافا -1
   .14، ص، المرجع السابقمجلة أضواء تاريخية، "لتعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسيةأساليب ا" -2
 .48المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -3



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل الأ  

70 

  وسيلة أخـرى إزاء الوسـائل الحربيـة م 1958مارس  13لقد استعملت القيادة الفرنسية منذ 

تتمثل في تطبيق أساليب الحرب النفسية التي شاهد الضـباط الفرنسـيون مبلـغ حـدودها في حـرب 

الحرب التي تقـوم علـى الإقنـاع المنطقـي تحولـت بـين يـدي الجلاديـن الفرنسـيين  هذه، ةالهند الصيني

إلى خليط غريب من التعذيب المنظم والإرهاب الوحشي والمهازل المضـحكة، وقـد اسـتخدم هـذا 

لتوصــل إلى تحقيــق الإيقافــات المحليــة للقتــال الــتي حــاول الفرنســيون تحقيقهــا لالأســلوب خصوصــا 

  .1أمل عزل جيش التحرير الوطني عن حكومته، لكن المحاولات انتهت بفشل ذريع على

على أي حال تقدم تحصل عليه الجندي الفرنسي إذ أنـه لا يكلـف في الغالـب بالتعـذيب و 

إلا الــــذين يقبلــــون ذلــــك العمــــل، الحقيقــــة أن الــــتعفن الأخلاقــــي شمــــل كــــل الجــــيش، فــــإذا كانــــت 

وهــي لا تعــد ولا تحصــى فإنــه يمكــن القــول أيضــا بأ�ــا كانــت  التجــاوزات المشــينة حقيقــة واقعــة،

تلقائيـــة وفي أمـــاكن محـــددة، لقـــد أصـــبح الجـــيش كلـــه في نظـــر المشـــرفين علـــى التعـــذيب أشـــبه بآلـــة 

  .2حاصدة في نظام لا يفلت من شباكه أحد

كمــا كانــت انتصــارات جــيش التحريــر الــوطني دافعــا لتعــذيب الجزائــريين، ففــي �ايــة شــهر 

 3م وبعــد الخســائر الجســيمة الــتي منيــت �ــا القــوات الفرنســية في مشــتة الحويجبــات 1957ديســمبر 

ألقـــي علـــيهم ... كانـــت القائمـــة تحـــوي أسمـــاء بعـــض الســـكان...تكـــاثرت اعتـــداءات الفرنســـيين

  شخصـــا ثم ســـيقوا إلى مدينـــة تبســـة حيـــث أودعـــوا الســـجن 35القـــبض في الحـــال وكـــان عـــددهم 

   .4لتعذيب أطلق سراحهم جميعاوبعد مرور أحد عشر يوما من ا

   هـــذا مـــا يفســـر الأزمـــة الأخلاقيـــة عنـــد العقـــداء الفرنســـيين وجنـــوحهم إلى اليمـــين المتطـــرف

وبعــد المتروبـول وصــعوبة المراقبـة مــن قبــل  هـذا الانحــدار سـاهمت فيــه مميـزات النزاعــات الاسـتعمارية

صليبية ضد الشيوعية مانحـة طابعا آخر ميزته حرب  5السلطات السياسية، وزادت الحرب الباردة

                                                 
 .1959أكتوبر  05، 52ع : المجاهد -1
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وتم هكــذا تبريــر  بــذلك قــوة للتيــارات الأصــولية الكاثوليكيــة ومشــجعة التمســك بفكــرة التخريــب

التعــذيب بمصــطلحات مســيحية، وعلــى عكــس فكــرة العســكريين الــذين يقــدمون أنفســهم علــى 

ملـون في ذا�ـم أ�م مجرد منفذين للأعمال الدنيئة التي فرضتها عليهم السلطات المدنية، فـإ�م يح

  .1)ديان بيان فو(عناصر ثورة الخمسينات

 بذل اأ  

في اسـتخدام أسـاليب  والدرك والعسـاكر الفرنسـيين وغـيرهم الفرنسي البوليسكل من تفنن  

: أكثـــر تطـــورا اقتبســـوها مـــن الفصـــل الجديـــد في تـــاريخ التعـــذيب الـــذي كتبـــه النـــازيون في أوروبـــا

لـــد لجَ ا، و 2عـــاد علـــى قـــارورة الزجـــاج واســـتعمال المـــاء والصـــابون والملـــحالتجويـــع، التعطـــيش، والإق

النفخ عن طريق الفم بالهواء أو المـاء، تغطـيس  ،بواسطة أعصاب الثيران، الطبع بالحديد الساخن

الـــرأس في حـــوض الحمـــام أو في برميـــل حـــتى الاختنـــاق، تمريـــر شـــحن كهربائيـــة تصـــل طاقتهـــا إلى 

روبـــير ( هـــذه الأفعــال كانــت تثـــير في نفســي الاشمئــزاز اء الجســمفــولط أو أكثــر في كـــل أنحــ 220

  كنـت أعتقـد أ�ـا أفعـالا اسـتثنائية أو مبـالغ فيهـا   ، لكن وعلى غرار الكثير مـن أبنـاء جلـدتي)بارا

في أي حالـة   ... لأنـني رأيـت قبلهـا مغاربـة في الـدار البيضـاء  أصدق ما كان يجـري لا وإن كنت

  .3بوليسكانوا يخرجون من مخافر ال

 واوارتكبـ النصـفو  السـبعالثـورة  تعذيب الجزائـريين طـوال سـنوات علىون الفرنسي دأبلقد 

التعــذيب  معظــم الــذين يســاقون إلى مراكــزف ،النازيــة الألمانيــة" تابوالقســ" صــالحمــا عجــزت عنــه م

مباشــــرة، والأقليــــة يعــــودون إلى منــــازلهم مشــــوهين ومعطــــوبين ومعــــوقين هــــا إلى القبــــور نيخرجــــون م

  .4التعذيب التي تطبق عليهم أصنافسديا وعقليا، وذلك بسبب قساوة  أشكال و ج

                                                 
الصادق عماري، إبراهيم سعدي، مراد أعراب، المراجعة : تر ،العنف، التعذيب والاستعمار من أجل الذاكرة الجماعية: كلود ليوزو وآخرون  -1

 .174، ص2007مصطفى ماضي، دار القصبة، الجزائر، : والإشراف
  2015، دار المعارف للطباعة، الجزائر، 1958 -1926الشهيد السبتي معارفية المدعو السبتي بومعراف :  بن نبيلي فركوسصالح - 2

   .35ص
   .36ص 2013نشورات ألفا، الجزائر، ، م02موسى أشرشور ومهني حمدوش، ط: ، ترشهادة صحفي في صميم حرب الجزائر: روبير بارا -3

  4- يحي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، المرجع السابق، ص197.
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في  عنيفــا" ماســي" الجنــرال كــان" :تحــدثت إحــدى المعــذبات عــن معــذبيها فقالــت عــنهم

الأعنـف مـن " غرازيـاني"كان بأفضل منه، ولكن  " بيجار" الجنرال لم يكنو وكريها جدا،  التعذيب

  .1ملة لم يكونوا كلهم من جنس البشرتمتع بالتعذيب، وبالجرا مقززا فاسدا يبينهم، وكان قذ

، كلمـــــني )إلى الجزائـــــر( خـــــلال رحـــــلاتي الأولى"": روبـــــير بـــــارا"يقـــــول الصـــــحفي الفرنســـــي 

أوروبيون ووطنيون من المسلمين عن التعذيب كممارسة عادية معممة منذ بداية الغـزو، والتقيـت 

ممــا يحصــل ووصــف لي الأســاليب الــتي كــان بــدركي في منطقــة القبائــل مــن أصــل فرنســي مســتاء 

ي أو المشــتبه يســتعملها زمــلاؤه مــن الأقــدام الســوداء لاســتنطاق مناضــلي حــزب الشــعب الجزائــر 

  .2"ميشلي"و "تيزي وزو"فيهم في 

رئــيس البــوليس العــدلي  "بودفــان"كوميســير بالعاصــمة و "لــوفردو"لقــد شــرح بدقــة كــل مــن 

ـــات فنيـــة لأصـــدقائهم بالبليـــدة ـــزات  لجـــدد في الســـلك البوليســـي بعـــضوالمنخـــرطين ا افي محادث ممي

  :للتعذيب ا أهم أسلوبين، وذكر أساليبهم

في ري الــذي يظــن أن لــه دوراً هامــاً بعــد إلقــاء القــبض علــى الجزائــ: اولاوب 

لا يلقـى عليـه ية لجبهة التحرير الوطني، يؤخذ إلى محلات البـوليس العـدلي، وهنـاك المنظمة المحل

ق، ولهــذا فأحســن ان البــوليس لا يعــرف الاتجــاه الــذي يجـب أن يأخــذه الاســتنطأي سـؤال، لأ

ـــدما يقـــدم للاســـتنطاق هـــي أن يعـــذب مشـــبوهين آخـــرين أمامـــه  وســـيلة لتحطـــيم مقاومتـــه عن

وبالفعــل يــذهب البــوليس فيــأتون بنحــو عشــرة مشــبوهين يؤخــذون مــن عــرض الطريــق، أو مــن 

خمسـة وبعـد أن يمـوت  ع في تعـذيبهم حـتى المـوتثم يشر  )كما هو في الغالب(البوادي القريبة 

 .3عليه طاق يشرع الجلادون في إلقاء الأسئلةأو ستة أمام المقصود بالاستن

 وب امـن غـير أن يلقـى عليـه  لاً افي تعذيب المشـبوه حـ عيعتمد على الشرو : ا

ترف عـــويويتكــرر التعـــذيب خمــس أو ســت مـــرات، قبــل أن يشــرع في توجيـــه الأســئلة، أي ســؤال 

يطلــب الضــحية توضــيحات، ولــذلك أنــه مــن الصــعب عليــه الســكوت عنــدما " بودفــان"المفــتش 

                                                 
 .165، صالمرجع السابق: كمال بوشامة -1

 .36المرجع السابق، ص: روبير بارا -2

  .1957سبتمبر  05، 10، ع المجاهد، "الجلادون الفرنسيون أمام حرب الجزائر" -3
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تحطيم مقاومته، وبعد ذلـك في الحصـة السادسـة أو السـابعة مـن التعـذيب يقـال يجب الإسراع في 

  .1يبدأ البوليس بالاستنطاق وإنما يبدأ بالتعذيب له أننا نصغي إليك، وفي كلا الأسلوبين لا

مراحل الثورة من بدايتها إلى �ايتهـا، وكانـت تمثـل أقصـى  حبت عمليات التعذيبلقد صا

، وأصــــبح الفــــرد الجزائــــري لا يســــاوي شــــيئا مقارنــــة مــــع بــــني جنســــه بالبلــــدان 2الجــــرائم الإنســــانية

  الأخــرى، لقــد أشــرف علــى تلــك الأســاليب الوحشــية في مراكــز التعــذيب والســجون والمعــتقلات

: م �ـذه المهـام في مراكـز خاصـة تلقـن أسـاليب وطـرق التعـذيب مثـلضباط أعـدوا خصيصـا للقيـا

 وتبسة والذي صارت له مقرات على مستوى تراب الوطن الجزائـري ةبعناب )DOP( مركز الدوب

  .3ومدرسة جان داراك بسكيكدة

و�ارا بوتيرة جهنمية كانت جلسات التعذيب كالحوض المكهرب وأنبوب الماء تتوالى ليلا و 

 وغالبا ما"... ديشي"و " لفيفر"ل ؤه مثيف عليه زملايخشى أن ين" ميلسان"كان  ... لا تطاق

ســاء مــن ورق الملفــوف الح يقــدمون إلــيهمبعــد أيــام مــن الحميــة ل، و كــأيامــا دون أ المعــذبون بقــىي

  .4في القمامةت مرمية كان  ةمعدني يتم تحضيره في أواني

  :ضة لها إلى نوعينيمكن تصنيف أنواع التعذيب التي كان المعتقلون عر و 

الاعتداء البدني والجلد في معظم الشهادات ممارسات  وردت: اذب ادي -01

والـبطن والصـدر والظهـر  والأذنلى لكمات وركلات تسدد نحو الوجـه إوهي تتباين من صفعات 

ن يـتم أويبدأ هذا التحطيم قبل بدأ الاسـتنطاق ويسـلط علـى الضـحايا بعـد  ،التناسلية والأعضاء

رسـاغهم مـن قبـل مجموعـة مـن الجلاديـن الـذين يتنـاوبون أغـلال في تجريدهم من ثيا�م وتوضع الأ

والجلــد الموصــوف في هــذه الشــهادات يــتم ضــمن نوبــات التعــذيب يكــون فيهــا الضــحايا  ،علــيهم

ويــذكر  ،عســكرية وعصــي وأحزمــةكهربائيــة   كســلاأة طيــادي ويــتم الجلــد بواســلأعــراة وموثــوقي ا

  . آلة صلبةبواسطة  والأيديرجل لى الأص الضرب عبعض الضحايا حص

                                                 
 .52المرجع السابق، ص، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 .1958جويلية  02، 26، ع المجاهد، "كيف عذبني جنود المظلات" -2

  .175، ص1986 لبنان، ، دار الشورى، بيروت،01، طالثورة الجزائرية: مصطفى  طلاس -3
 .164المرجع السابق، ص: بوشامةكمال  -4
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خــلال الثــورة التحريريــة أبشــع صــور التعــذيب الوحشــي الــذي التعــذيب الجســدي بلــغ لقــد 

رن العشــــرين، ضــــد المعتقلــــين والأســــرى والمســــاجين والمناضــــلين الــــوطنيين قــــعرفتــــه الإنســــانية في ال

فالتعــذيب ، 1رجــالا ونســاء ائــريالمخلصــين لــوطنهم وعقيــد�م وثــور�م وضــد عامــة الشــعب الجز 

والأمثلـة كثـيرة   اعتهاأن المتطرق لها يبقى مذهولا من فظالجسدي متعدد الصور والأنواع، حيث 

لا تعــد ولا تحصــى، وهــاهي بعــض الأســاليب الوحشــية المقــدرة بالعشــرات مــع العلــم أن القائمــة 

  .2تبقى مفتوحة

لتعذيب كان أمراً منظماً تماماً، ولم ا استعمال:"في شهادته" بيير براون"ي ميقول المحا

في البداية طريقة  انتشارايكن التيار الكهربائي منتشراً جداً في ذلك الوقت، فأكثر الطرق 

وكان الجلادون أيضاً يستعملون مختلف الأدوات مثل العصي، والزجاجات  في الحمام3الغطس

اضي التحقيق الذي قال لي في في الدبر، بلغني يوماً أنّ أحد الأشخاص أعتقل وذهبت إلى ق

  .4"أتعرف ماذا يفعلون بزبونك؟ إ�م يجلسونه فوق الزجاجة يبدوا أنهّ يحب هذا:" جو من المرح

ب المســتنطقين كــانوا لوكيــل الجمهوريــة بــأن العــر  "تروبــير دولافينيــا"صــرح ذلــك  نطــاق فيو 

ظــــل التعليــــق لمــــدة يو لى أيــــديهم وكانــــت الأيـــدي مربوطــــة في ظهــــورهم إمعلقـــين بحبــــال مشــــدودة 

وهو ما تكشف عنه الصورتين المبلغتين إليه، حيث تكشفان عـن تلـك الممارسـة، ففـي  ساعات،

نــوع مــن بــراثن علقــت بحبــل في عــاه مربــوطين وراء ظهــره وشــدت في االأولى شــاهد رجــلا عاريــا ذر 

اعـاه ذر  ،وفي الثانيـة الـتي أخـذت مـن فـوق جـدار تظهـر رجـلا مربوطـاً مباشـرة مـن زنديـه ،السقف

  .5أكثر تمدداً يبدو ظهره راجحا إلى الأمام

يضاف إلى ذلك حرق الجزائريين وهم أحياء بعد القبض عليهم وإخـراجهم مـن مسـاكنهم 

لا ذنــب لهـــم ســوى أن القـــوات الفرنســـية خســرت العديـــد مـــن جنودهــا في مواجهـــة أو كمـــين أو 

                                                 
 .141، صالمرجع السابق: محمد الصالح الصديق -1
  .179، ص2007الجزائر، ، دار الغرب، وهران، رية في الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسيمن ملاحم المرأة الجزائ: محمد قنطاري -2
 .24ينظر الملحق رقم  -3

  الجزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، تروكبح جماح  المستعمرات الفرنسية 1950-1944 :الجمهورية الرابعة ،مجازر إستعمارية :إيف بونو -4
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بالقاعدة  )ناحية سوق أهراس( ةمعركة مع عناصر جيش التحرير الوطني، فبعد معركة الترلي الثاني

م أحرق العدو الفرنسي ستة مدنيين وهم على قيـد  1956مارس  25الشرقية والتي كانت بتاريخ 

شــــبوب مســــعود، العروســــي لخضـــر، جنــــان بــــولعراس، عبــــد االله بــــوطجين، ســــعدي : الحيـــاة وهــــم

يش قــام الجــإسماعيــل وشــائب نــاجي، وبعــد وشــاية مــن طــرف العميــل ســعدي صــالح بــن ســلطان 

شخصـــــا مـــــن ســـــكان المنطقـــــة ثم قيـــــدهم  72بإلقـــــاء القـــــبض علـــــى  "تـــــرلي"الفرنســــي في منطقـــــة 

بالأسـلاك مـن أيـديهم وأرجلهـم وأعنـاقهم داخـل الأكـواخ حيـث تم رشـهم بـالبنزين وأشـعل فـيهم 

  .1النار وأحرقهم جميعا

إلى الدشـــرة  دركأغســـطس علـــى الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر جـــاء فريـــق مـــن الـــ 15في يـــوم 

فعــذب مــدة  "تــافراوت"بــدوار  "أولاد جفــال"مــن دشــرة  "مســعود"ألقــوا القــبض علــى المســمى و 

فــرغ الــنفط أســاعة بالضــرب علــى رأســه، ثم أخــذ وربــط إلى حمــار وجــر علــى الأرض، وبعــد ذلــك 

دشــرة ، وفي علــى المســكين وجعــل في بيــت كــان فيــه التــبن وأشــعل فيهــا النــار فــأحرق الرجــل حيــا

   .2السلع وصب الجند على رجل وطفل صغير النفط وأحرقوهما سيدي عبد العزيز أخذت

تتبادل الفرق فيما بينها كيفيـات ووسـائل الاسـتنطاق، حيـث كانـت كثير من الأحيان في  و 

يقوم البعض باستنطاق المعذب وهو في وضعية أفقية عار ومقيد الأطراف  إذلها مدارس خاصة، 

  خــر فيفضـل الوضـعية العموديــةعض الآالـب ، أمـا"بيكــو"وموضـوع فـوق سـرير مــن الخشـب يسـمى 

تعرفــت علــى : "بيــار فيتــوري"، يقــول الجــلاد 3فيكــون المعــذب مربــوط الأيــدي بسلاســل حائطيــة

في شـــرج المعـــذب، كمـــا اســـتعمل  "دلبيـــك"أحـــد الضـــباط الـــذي اســـتعمل كيفيـــة المحـــول المســـمى 

مـن القطـن �ـا كحـول  لسـنة النـار علـى الـرجلين، أو وضـع قطعـةث يرمي بأحي )شاليمو( الملحام

لة كان يمكن استبدال ءالأعضاء التناسلية، أو تطفأ سجائر على جسمه، طبعا خلال المسا على

  .4فوق باب موضوع أفقيايربط المعذب عاريا تماما فوق طاولة واسعة أو : طريقة بأخرى كالتالي

                                                 
 .57، 55رجع السابق، ص ص، المالشهيد السبتي معارفية المدعو السبتي بومعراف: صالح بن نبيلي فركوس -1

 .1957أغسطس  05، 08ع ، المجاهد، "فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب الفرنسي في الجزائر" -2

 .29ينظر الملحق رقم  .1959 ماي 01، 41ع ، المجاهد ،"أعمال توحش رهيبة في المدن الجزائرية": علي كافي -3

  .13، ص، المرجع السابقمجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية" -4
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يب محتفظـاً تحديـداً بـذكرى تعـذ" جـان"يظـل العريـف  :اذب رب ارح  -أ

لم يفاجئنـا المشـهد، فالـذي فوجئـت بـه هـو الـروائح " :في ذاكرتـه باسمـه احـتفظأول سجين، وقـد 

كهــــذه عنــــدما نضــــرب يتهــــاوى علــــى الإسمنــــت، الــــرأس الــــتي تصــــدم، أشــــياء   ... الأصــــوات ...

توجـــد إنبعاثـــات هـــذا نعـــم هـــذا  نوعيـــات العـــرق، نعـــم، الصـــيحات والـــروائح، فمـــن والصـــرخات

   فيعتبر أن السمع في هذه الحالة هو الحاسة الـتي تؤسـس للمعرفـة" ان لومورج"أما  ،..." المشهد

أعــرف الآن  " صــرخات"يفضــل الكثــير التحــدث عــن  اً مــا يســمع الجنــد صــيحات الضــحاياكثــير 

إذ  ،1وهــي تنتهــي في شــكل شــهيق أطفــال "الصــرخات الناعيــة"كيــف يمكــن أن تــدوي في تلــك 

ه ويثبتونه في مكان ما بالساحة، ويحضرون مجموعة مـن يأخذون المعتقل ويعلقونه من رجليه ويدي

المعتقلين يتفرجون على مشهد تعذيب أخيهم وذلك لترهيبهم وبث الرعب والخوف في نفوسـهم 

عساهم يستسلمون لإرادة العدو وينضـمون إلى صـفوفه، وتبـدأ العمليـة بواسـطة اللكمـات القويـة 

، وباســـتخدام العصـــي وقضـــبان 2الحساســـة الــتي توجـــه إلى كامـــل أطـــراف الجســـم وخاصــة المنـــاطق

ــــد والســــياط الخ، ولهــــذا أصــــيب العديــــد مــــن المعتقلــــين بــــأمراض نتيجــــة تضــــرر بعــــض  ... الحدي

  .3الأعضاء

بصفته متعوداً على المعارك التي خاضها في الهند الصينية كمـا " أوساريس بول"الجنرالأكد 

 يالقتال والذي يعتقد بأنه قض ظروفن السجين الذي صدم بأبم  1955 خاضها في الجزائر في

بأن الأمـر لـيس كـذلك، في كنـف هـذه الأجـواء الصـاخبة يشـرع فـوراً عليه، ثم يتبين له في النهاية 

مــن غــير أن لا أخفــي عــنكم بــأن هنـــاك مــن يتلقــى بعــض الــركلات في القعــر هـــذا  ،في الحــديث

لشخص من أجل إجباره أكيد، لكن لا يصل بنا الأمر إلى حد ما ندعوه بالتعذيب، أي إيلام ا

أســاليب إكراهيــة  اســتعمالعــن نفســه أنــه لجــأ يومــاً مــا إلى " أوســاريس بــول"علــى النطــق، ينفــي 

                                                 
 .63، صالمرجع السابق: رافائيلا برانش -1

2
 - Hamid Bousselham: quand la France torturait en Algérie, editions Rahma/ Anep, 

Algérie, 2001, p162. 
نوفمبر ، 07، ع مجلة التراث، "1962-1954 أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائري": علي خلاصي -3
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جسدية قوية خارجاً عن الركلات في القعر، أما المياه وأشياء من هذا النوع فـلا، غـير أنـه يعـترف 

  .1الكهرباء استعملضمنياً أنه  

 اعتقالــهبعــد  "محــي الــدين حســين" خبرنــا أنكــد ذلــك ا�اهــد بوطالــب لعروســي الــذي أأ

قـط مـع اختيــار رب فضـوتم تعذيبـه بال )مكـان خــاص بالتعـذيب( بمدينـة الشـريعة أخـذ إلى الحمـام

التهمــة الــتي و ...)  ، أســلاك معدنيــةجلــد، شــحم "ســوط" كارفــاش(  الــذي سيضــرب بــه الســوط

  .2وجهت إليه هي تموين ا�اهدين

للهـول  يـا... إن انتهينـا إلى الشـارع حـتى رأينـا منظـرا غريبـا  وما : "...يقول عبد االله ركيبي

، أيـديهم مرتفعـة إلى احتشدوا علـى جـانبي الشـارع شيوخا وشبانا... لقد خرج الناس جميعا ... 

والبعض الآخر على ركبتيـه ... ويستند إلى شجرة ... البعض يقف على رجل واحدة ... أعلى 

لصــفوف وهــم يصــرخون في هـــذه الكتــل البشــرية ويضـــربو�م والجنــود يروحــون ويجيئــون بـــين ا... 

  .3... "بالسياط 

الأيـدي، الأرجـل، الهـراوات ( بشـتى الوسـائل كـانأكد كل من حاورنـاهم علـى أن الضـرب  

ـــريين الموقـــوفين مـــن طـــرف الســـلطات  ...)والعصـــي، الســـياط بكـــل أنواعهـــا يســـتعمل ضـــد الجزائ

سيلة تعذيب يتعرض لها الموقوف، ويمارس من طـرف الفرنسية أيا كان المقبوض عليه، وهو أول و 

  ....البوليس والجنود والحركى وعناصر الكولون وغيرهم

اذب ه -ب
4

  ينقــل المعتقلـــون والســـجناء إلى وادي قريــب مـــن المعتقـــل أو

الســجن تتجمــع فيــه الميــاه الراكــدة والأوســاخ والقــاذورات، وتنبعــث منــه الــروائح الكريهــة الــتي لا 

فضــلا عــن الزجــاج المكســور والجــراثيم المعديــة والحشــرات الضــارة، ويختــار المشــرفون علــى   تمــلتح

المعتقل وعلى التعذيب فصل الشـتاء وبالخصـوص الأيـام شـديدة الـبرودة، وتحديـدا منتصـف الليـل 

فيقومـــون بـــإخراج المعتقلـــين حفـــاة عـــراة ويجـــرو�م مباشـــرة إلى الـــوادي فيلقـــو�م فيـــه ويعملـــون فيـــه 

                                                 
  1     .57رجع السابق، صالم :رافائيلا برانش -

د ، قسمة ا�اهدين، دائرة  45سا و 15على الساعة  2014ماي  17شاهد على التعذيب، بتاريخ : لقاء مع السيد بوطالب لعروسي -2

      .الشريعة، ولاية تبسة
 .58، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1958 -1954ذكريات من الثورة الجزائرية : عبد االله ركيبي -3

 .09ورقم  08ينظر الملحقين رقم  -4
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، أو يعلـــق المشـــبوه مـــن رجليـــه في ســـلك حديـــدي ملولـــب يمـــر بجـــرارة معلقـــة في 1عات طويلـــةلســـا

السـقف، ثم يغمـس رأسـه في إنـاء ضـيق مملـوء بالمـاء حـتى يشـرف علـى الاختنـاق، ثم يخـرج لبضـع 

، أو توضـــع خرقـــة مبللـــة علـــى الأنـــف ثم يصـــب المـــاء في الفـــم 2لحظـــات لـــيغمس فيـــه مـــن جديـــد

نصـف إلى سـاعتين حـتى يخـرج المـاء مـن جميـع المنافـذ، حـتى إذا أغمـي وتدوم العمليـة مـن سـاعة و 

  .3على المعذب يعمل الجنود على إيقاظه بالماء البارد وبالضرب الشديد

إلى  15إيصــال المــاء في فــم المعــذب مــن  إلى الكهربــاء لة القويــة كــان يضــافءوخــلال المســا

والأنـف معـا حـتى يغمـى عليـه، كثـيرا لترا بمساعدة أنبـوب أو قمـع، أو بوضـع منـديل في الفـم  30

ختنـاق بسـبب ذلـك بانفجـار الـبطن أو الاما كانت تؤدي هذه الوسيلة في التعـذيب إلى المـوت و 

 "مــير"أو  "تيبــول": يمــزج بعــض المســتعملين المــاء بــبعض المطهــرات مثــل ،في الــرئتين المــاء تســرب

  .5ن الموت مؤكداوفي هذه الحال يكو  4إضافة إلى الأوساخ والبول

رجــال سمنــا فــوق جلــس أكثــر ال: "م 1957ارس مــ 25الــتي اقتيــدت ليلــة " كــورنيلي" قــولت

نظراً " جيريكانة"اسطة خر يصب الماء فيه بو آمفتوحاً بينما كان  عن فمي وأبقاه معدتي فكشف

في البداية ركلات في عظـم السـاق ثم جلسـوا  أخذ هؤلاء الرجال يوجهون إلي ،تفاضنالالمحاولتي 

 "جيريكانــات"ثــلاث يــدة وصــبوا في فمــي محتــوى أزيــد مــن أعــادوا الكــرة مــرات عد علــى فخــذي،

ثار الحبـال، صـعدوا آركوا زندي وكاحلي من أجل إزالة عندها توقفوا، مسحوا جسدي ورأسي وت

  .6"له تحت التعذيببكتابة ما أجبروني على قو  فوراً ورقة وهم يأمرونني الأمانة وسلموا ليبي إلى 

  .6"التعذيب

                                                 
ينظر  .63، ص1986نوفمبر  14، 02، السنة 79ع  ،مجلة أول نوفمبر، "نبذة تاريخية عن معتقل قصر الطير": بلقاسم بوخارب -1

  .1957أغسطس  05، 08، ع المجاهد، "فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب الاستعماري في الجزائر"أيضا 
 20 ،09ع ، المجاهد، "عذيب والتدمير وا�ازر الجماعية والتقتيلات بلا محاكمة وا�اعة المنظمة فرنسا توالي جرائمها بالجزائربالت" -2
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بعــد ســويعات قلائــل ســاقني الجنــود إلى غرفــة مبللــة قــذرة  : "بين الجزائــريينيقــول أحــد المعــذ

مـــن المطـــاط ملولـــب ) أنبـــوب مـــاء(كـــان قـــد ألصـــق بالحنفيـــة الموجـــودة في أحـــد جـــدرا�ا حلقـــوم 

الشكل، ولاحظت في إحدى الزوايا من تلك الغرفة أسلاكا وحـذاء قـديما، طـرحني الجنـود بعنـف 

عة من القماش المتين ثم فتحوا الحنفية التي بـدأ ماؤهـا يسـيل على الأرض ووضعوا على وجهي قط

بغزارة، وبين الآونة والأخرى كان الجنـود يرفعـون الخرقـة عـن وجهـي ثم يعيـدو�ا، وعنـدما ضـعفت 

وأصبحت عاجزا عن الحركة قلبوا الوضعية التي كنت عليها بحيـث تمكنـت مـن إخـراج كميـة كبـيرة 

  .1"عهمن الماء الذي أجبروني على ابتلا

كــــان مـــن بـــلاد القبائــــل الـــذي عـــذب   ص التــــالي الشـــخأن  2"هيـــبي بشــــير"يـــذكر عمـــي و 

لضـبط في قنـاة السـويس في حـرب باو  ،في مصـر بهالقدر  هوالذي جمع "برج منايل"وبالضبط من 

أنبـوب المـاء في الفـم  اسـتعمالو لتعـذيب عـن طريـق التعليـق والضـرب ، الذي مورس ضـده ا1973

 ملاســــتعفي إحــــدى الخرجــــات مــــع أحــــد الجنــــود و ، مــــن جميــــع المنافــــذ أصــــبح المــــاء يخــــرجحيــــث 

  .3فر إلى الجبل بعد أن جرده من سلاحهالجندي الفرنسي و  على وجه هب ىمر مسحوق الشمة و 

إذا يســتعمل المــاء إمــا بالإدخــال عــن طريــق الأنبــوب مــن الفــم حــتى يخــرج مــن جميــع المنافــذ  

اء في الفــم، أو عمليــة التغطــيس في الأحــواض أو باســتعمال القمــع وســكب كميــات كبــيرة مــن المــ

أو في ميــاه البحــر، أو بســكب الميــاه علــى جســم المعــذب لإقفــال الــدارة الكهربائيــة والزيــادة مــن 

أو أخـــذ المعتقلـــين إلى الميـــاه الراكـــدة ونـــزع ثيـــا�م وإنـــزالهم لـــيلا عنـــدما تـــنخفض درجـــات ، قو�ـــا

     .س بالعطش الشديد، أو إعطاء المعذب مياه مالحة عندما يحالحرارة

هذا الأسـلوب المرعـب مـن التنكيـل الـذي ذكـر في كثـير  إن اذب رء -ج

بكثــرة أثنــاء الثــورة كمــا يــؤلم الــذاكرة لأنــه اســتخدم   ، مــن الشــهادات يحــدث ألمــا فظيعــا في الجســد

  .التحريرية من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية

                                                 
  ينظر أيضا .1958 جويلية 02، 29ع ، المجاهد ،"كيف عذبني جنود المظلات" -1

 -Hamid Bousselham: op.cit, p182. 
، هو عاكف 1973ن الكلية العسكرية بالقاهرة، شارك في حرب بدوار أولاد سيدي عبيد، تخرج م 1936، من مواليد ضابط متقاعد -2

 .الآن على كتابة مذكراته

 .د، منزل المعني، دائرة نقرين، ولاية تبسة30و 8، الساعة  2014ماي  02لقاء بتاريخ : بشير هيبي -3
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طـــورت وســـائل التعـــذيب بفضـــل الإبـــداع والتفـــنن، ثم اخترعـــت وســـائل مجديـــة جـــدا، وتإذ 

 لهــا تيــار كهربــائي مرتفــع جــدا عكــس التلفــون gégéne(1( "لاجيجــان" أن اكتشــف في الأخــير

EE8 إلا أن الفرق لم تكن لديها هذه الوسيلة، فغالبا ما كانـت تطلبهـا مـن مصـالح اللاسـلكي ،

  .2القريبة منها

تـتم في الليـل وآثارهـا قـد  عضـاء التناسـلية خاصـة،وهي طريقة عادية مألوفة تمارس على الأ

تعج المصادر بالشهادات عن ممارسة التعذيب من قبل و  ،3تختفي مع قليل من التداوي الضروري

حــول الأذن وخــيط آخــر في الفــرج  "لاجيجــان"يوضــع خــيط التلفــون أو  ،تاالاســتخبار مصــالح 

  .4بل الأجوبة بمساعدة المترجميقوم المستعمل بتحريك الجهاز الكهربائي والمحقق يستق

هناك الكثير من الراويـات الـتي تم التصـريح �ـا أثنـاء الحـرب، تحـدثت عـن تلـك الممارسـات 

مــن جهتــه الحــديث " أوســاريس بــول" يفضــلإذ ، 5مولــد الكهربــاء اســتعمالوبصــفة أخــص علــى 

هــو أقــل مــن فولــت و  12بقــوة محمولــة، أعتقــد أ�ــا تتــيح تيــاراً ويصــفه بكونــه آلــة " جيجــين" عــن

:" اسـتعمالهاالآلـة، فقـد قـام بوصـف كيفيـة  اسـتعملالواقع عادة من غـير أن يعـترف صـراحة بأنـه 

خـر في الموضـع الـذي تريـده في الجسـد، آطباً كهربائيـاً لنقـل في الأذن، و يتمثل ذلك في أن تضع ق

كانـت في   ثم تدير الآلة فينتقل التيار، جربت ذلك على نفسي كي أعرف الأثر الذي تحدثه، لـو

لـيس عـذباً لكنـه مـر متناولي لجئـت �ـا ولجربتهـا عليـك كـي تـرى الشـيء الـذي أعذبـه، هـو أن الأ

التخــوف هــو  ،فولــت 220تافــه ولــيس كمــا قــد يتصــوره مــن يضــع إصــبعه في مأخــذ التيــار بقــوة 

لــئن  الموقــع الــذي تضــعون فيـه القطــب الثــاني، اختيـارالـذي يضــع الفــارق، كمـا يترتــب الأمــر عــن 

                                                 
  .أي مولد" جينراتريس"المقطع الأول مكرر لكلمة تعذيب وهي في التستعمل آلة جينجن  -1

  المرجع السابق: ينظر أيضا باتريك إفينو، جون بلانشايس. 1958جويلية  03، 26، ع المجاهد، "كيف عذبني جنود المظلات" -2

 المرجع السابق، مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية"ينظر أيضا . 251 -249، ص ص01ج

  .13ص
3- Hamid Bousselham: op.cit, pp180, 181. 

  .1959جويلية  13، 46ع  ،المجاهد، "شيء عن التعذيب والتقتيل الاستعماري"ينظر أيضا  -
أساليب "ينظر أيضا . 1957أغسطس  05تاريخ ، ال08، ع المجاهد ،"فنونه وأساليبه الوحشية: التعذيب الاستعماري في الجزائر" -4

  .14، صالمرجع السابق، أضواء تاريخية مجلة ،"التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية
  

  

5- Hamid Bousselham: op.cit, p169.  
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 علــى هــذا، لقــد جربتــهوأؤكــد لــن يكــون عــذباً، لكــن أقــول  لمموه في الــنقط الحساســة فــالأوضــعت

مــــر لا يصــــل إلى حــــد الخطــــورة ولا يعــــرض للهــــلاك وإلا لحــــدثت نوبــــات قلبيــــة  علــــى نفســــي والأ

  .1"كثيرة

، إذ يعــرى المعــذب مــن التعــذيبفقــدوا عقــولهم جــراء هــذا النــوع  عــذبينمــن الم اكثــير لكــن  

مـــن المـــاء لتنغلـــق الـــدارة ) دلـــوا( عليـــه ســـطلا ويرمـــىطرافـــه تـــربط أ "العمليـــاتطاولـــة "ويمـــدد علـــى

وفي ذلـــك الوقـــت يوضـــع التيـــار الكهربـــائي في الأمـــاكن الأكثـــر حساســـية للشـــخص  ،الكهربائيـــة

الأذن، اللســـان أو الأعضـــاء التناســـلية أو الثـــديين، وليكـــون مفعـــول : ســـواء كـــان رجـــلا أو امـــرأة

مــع الجــدار وتوضــع رجــلاه في إنــاء  للمعــذب ليــة يــربط الجســد العــاريالتيــار الكهربــائي أكثــر فعا

مملــوء بالمــاء، ثم يوضــع التيــار الكهربــائي عنــد كــل الجســد وهــذا النــوع مــن التعــذيب طبــق خاصــة 

  .2على البنات

ن إحــول التعــذيب فــ كاتــب إحــدى الشــهادات الأولى" سينســلاس هوتــان"بحســب تعبــير 

نمــا لا يــدفع الضــرب ضــرورة إلى الصــراخ، عنــدما يســتعملون مولــد الكهربــاء يــدفع إلى الصــراخ بي

الصـراخ بينمـا المولـد الكهربـائي يـدفع النـاس إلى بو ركلات فإن الأشـخاص لا يشـعرون لكمات أ

  .3أن الضحية قد حرم من كرامته الإنسانية صراخ حقاً، تشير تلك الصرخات علىال

 للتعـــذيب في حـــوض المـــاءخضـــعت والـــدتي ": عـــذيب �ـــذه الطريقـــةشـــاهدة عـــن الت تقـــول

وكـان عمـره لا أمـام عينيهـا هـا أصـغر أبنائ حـاولوا شـنق يـوم المكهرب خلال ثلاثة أسـابيع، وذات

يتجاوز ثلاثة أعوام، كـان ذلـك فظيعـا، ولم يـنج الطفـل المسـكين إلا بعـد خضـوعه لعمليـة إنعـاش 

  .4"واليوم مازالت الوالدة العجوز تتذكر دون ضغينة ذلك الموقف

                                                 
ص ، المرجع السابق: رافائيلا برانشينظر أيضا . 1957نوفمبر  15، 12، ع المجاهد، "من هم الجلادون النازيون؟: التعذيب" -1

  .258، ص01المرجع السابق، ج: ينظر أيضا باتريك إفينو، جون بلانشايس .59، 58ص
  

مقتطفات من  "ينظر أيضا  .45، ص1988جويلية، أوت ، 95 -94ع  ،مجلة أول نوفمبر، "مركز قندورة الرهيب": عبد العزيز وعلي -2

  .1959 جويلية 13، 46ع : المجاهد، )"الجرح المتعفن(كتاب 

.63المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش - 3
  

 .165صالمرجع السابق، : كمال بوشامة -4
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مـــبللا ونظرا�ـــا شاخصـــة، جـــيء �ـــا شـــعرها  كـــان" لوســـي"عـــن " روني أ ليـــتو ك" تقـــول 

طـاب قرأيتهم يثبتـون أ  تصرخ" كوليت"ت بينما كان ءيث جردت من ملابسها لتلف في غطاح

كـانوا يصـبون علـى " لوسـي"ق الكهرباء في أجزاء مـن جسـدها، شـاهد�م يمارسـون محـاولات خنـ

كنــت أشــاهد  ذلــك كلــه مــن  صــبو�ا مــن وعــائين كبــيرينمتواصــلا مــن ميــاه يئيــدا فقــاً و دوجههــا 

  .1لكي أرىخر الأغلال يدي تتم دعوتي من حين لآ زاوية في القاعة عارية تشد

غطــــوا رأســــي بقنــــاع :"... م 1957ارس مــــ 25الــــتي اقتيــــدت ليلــــة " كــــورنيلي"تقــــول كمــــا 

" الاعترافغرفة "بـ  في جناح قالوا لي هزءاً أنه سمي 2أسدل عني  كل شئ وأنزلوني وسط الحديقة

بنكت غليظة وبملامسات محرجة  يعل ا�الواهنا تم تجريدي من كل ثيابي، وربطوا أيدي ورجلي، 

ـــات، شـــرع الجـــلادون المكلفـــون بي في تثبيـــت  جـــداً، بينمـــا توجـــه أحـــدهم لإعـــادة تعمـــير البطاري

  ملاالآتــأثير  أولا في ثــديي ونظــراً لكــون رجلــي مربــوطتين فقــد ســقطت تحــت ةالكهربائيــ الأقطــاب

ثبتــوا الأقطــاب في منــاطق المبــيض في الجهــة لم شــديد في أســفل الظهــر، بعــد ذلــك أشــعرت بتيــار 

، مـددوني بعــد ذلـك في غطــاء انقطــاعدون يرة التيــار تتزايـد تـرقبـة، كانــت و الداخليـة للفخــذ وفي ال

  .3القناع يغطي رأسيولفوني فيه وربطوني بإحكام، ظل  مبلل

وذلــــك  ،الكهربــــاء تعذيبــــه باســــتعمالفبعــــد القــــبض عليــــه تم  "ميــــدزرفــــاوي عبــــد الح"أمــــا 

ه بوضعها في أذنه وأعضائه التناسلية ومن قوة الكهرباء وشدة الألم نزعت حلمة أذنه نتيجة جذب

الموصــــل �ــــا، كمــــا ذهبــــت ذكورتــــه نتيجــــة تــــأثر الخصــــيتين بالصـــــعقة  الكهربــــائي للســــلك بقــــوة

  .4الكهربائية

  البـاب واسـعاً للتجـاوزات خـيص بـإطلاق النـار علـى الفـارينفـتح التر  رة اطب  -د

ولقــد تضــمن  ،أوامــرهم لأشــخاص معينــين بالســير أمــامهم وأطلقــوا النــار علــيهم العســكر فأصــدر

أوت  17في الأحــداث الــتي وقعــت يـــوم . أ. ســنطينة تجــاه قتلــة الســـيد محمــد بــنحكــم محكمــة ق

                                                 
   .155المرجع السابق، ص: فائيلا برانشرا -1
 .تكون عملية التعذيب حسب الوصف قد أجريت في إحدى الفيلات أو المزارع وما أكثرها -2
 .163المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -3
 .د، منزل المعني، دائرة نقرين، ولاية تبسة30و 8، الساعة 2014ماي  02لقاء بتاريخ : بشير هيبي -4
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 "أطروحـة الهـارب"تويات جيبه، عبـارة إن ن محبعد أن جرد م اغتيلالذي  "الخروب"في م  1956

كتشــفة فكــم هــو ن بعــض الحــالات الممــن إذا تعلــق الأمــر هنــا بحالــة لكــ ،المقتــول لم تقنــع القضــاة

برصاصـــات دخلـــت مـــن قبالـــة  اغتيـــالهمتم   ق علـــيهم هـــذه الصـــفةلم تصـــد عـــدد الهـــاربين الـــذين

 "هـــارب مقتـــول"عبـــارة  مالاســـتعمثـــنى مثـــنى بالأيـــدي، بالفعـــل فقـــد أصـــبح الجســـد أو مربـــوطين 

  .1عشوائية بغطاء المشروعية اغتيالاتوسيلة عملية لتغطية 

وي الخـــبرة بامتيـــاز في انتـــزاع كـــان عمـــي ورفيقـــاه في أيـــدي الـــدرك ذ: يقـــول كمـــال بوشـــامة

عشـرة أيـام مـن أفظـع مـا يكـون مـن التعـذيب مـن أجـل انتـزاع اعترافـا�م، ولكـنهم  ... الاعترافات

اعة، فلــم يتســرب شــيء خــلال هــذه الاســتجوابات القاســية غــير الإنســانية كــانوا في غايــة الشــج

لقـد أجهـز ، هو في خضم عمليـة سـلمية إنما التي تحط من قدر نظام يدعي العدالة بل ويزعم أنه

مــــن أجــــل تســــويغ الملاحظــــة ، علــــيهم خــــارج مقــــر الــــدرك أثنــــاء ســــخرة جمــــع الحطــــب التقليديــــة

مات التقليدية؟ قامت قـوات حفـظ النظـام بـإطلاق النـار علـى لما لم يستجيبوا للتعلي: "الاعتيادية

 لاســـتكمال ا مـــن مقـــر الـــدرك، حيـــث كـــانوا موقـــوفينثلاثـــة أشـــخاص خـــارجين عـــن القـــانون فـــرو 

صــدى : في صــفحة الحــوادث اليــوم التــالي صــباح أغلــب الصــحف الصــادرة، كتبــت "اســتجوا�م

لتعـــذيب وحشـــي إذ أن بعــــض فيقــــاه الحقيقــــة أن عمـــي تعـــرض هـــو ور زائـــر، البرقيـــة اليوميـــة، و الج

دي بعـد جـالحملة الذين لم يكونوا يقبلون تلـك الوحشـية، أخـبروا  جيشالضباط من بين شباب 

ه ربطــت أرجلهــم بخيــول كانــت تســحبهم بســرعة وهــي تــدور بســاحة يــأيــام قليلــة بــأن عمــي ورفيق

، لم يبـق حةسـالمقر الدرك، كانت رؤوسهم ترتطم بعنف بالصـخرات العظيمـة الثابتـة في أرضـية ا

هـاز عليهـا كـان مواتيـا، وكـانوا قبـل ذلـك قـد تعرضـوا لمسلسـل جالإمنهم إلا أشلاء ممزقـة محطمـة و 

  .2...الحوض المكهرب، الإرهاق والأرق: التعذيب المعهود

وصــل إلى مركــز قيــادة العمليــات في الفــوج الثــامن  18م علــى الســاعة  1956أوت  26في و 

الســـــرية الأولى والرابعـــــة، تم  لمشـــــتبه فـــــيهم، جـــــيء �ـــــم مـــــن قبـــــلن اللمظليـــــين قرابـــــة الأربعـــــين مـــــ

30و 22، علــى الســاعة  والاســتنطاقإخضــاعهم للفــرز 
مــن مركــز " فــافرولييرنوييــل  "فــر الرقيــب د

                                                 
.82المرجع السابق، ص: لا برانشرافائي - 1 

 .168المرجع السابق، ص: كمال بوشامة -2
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" فــافروليير" القيـادة مـع سـجين تونســي كـان قـد كلـف بحراســته، بعـد أربعـين سـنة مــن ذلـك فسـر 

غــداً ســخرة " الــتي قيلــت لــه حــين تســليمه الرجــل الفعلــة بالكلمــاتلــذي دفــع إلى تلــك االســبب 

  .1"الحطب

إخطارات العائلات الفرنسية بسجن ذويهم أو هذا رد عن حالات الاختفاء، تمثل في     

، لكن يرغبون تكم، وأجروا تحقيقاااستغربوا ملاحظ) أصدقاءنا الاثنين(صديقانا ": باختفائهم

  . 2"ساعدهم ذلك في أبحاثهمعالم حتى يمن سيادتكم بذكر بعض الأشخاص والم

وبلاصاص بالماء الأبيض، تبسة تم إطلاق الرصاص على  م 1956أكتوبر  29بتاريخ   

خلال )حسب التقرير الفرنسي(يوسفي إبراهيم الذي كان يحاول الفرار : العميل الثوري المدعو

 . 3عملية نقله

داخـــل يوضـــع مــن ســتة إلى ثمانيــة أشــخاص  اذب دال ر ار    -ه

  سـم 60البرميل بحيث يتعذر علـيهم النـوم، كـل برميـل بـه فتحـة صـغيرة مـن الأسـفل طـول قطرهـا 

بـــــ "طورنــــو"فــــي ضــــيعة المعمــــرف ،4يمكــــث بــــه المســــاجين مــــن عشــــرين إلى خمســــة وعشــــرين يومــــا

حيــث  ،باســتعمال صــهريج الخمــر في تعــذيب الرجــالقــام الجنــود الفرنســيون شــرق بجايــة "أوقــاس"

ــــوا ثم بالمســــاجين ويغ او�ــــمــــن الأكســــجين ويملؤ يفرغو�ــــا تمامــــا  لقو�ــــا علــــيهم حــــتى يحترقــــوا ويموت

  .5...يخرجو�م ويعوضو�م بآخرين وهكذا

مـن شـكوى تقـدم �ـا أحـد الوجهـاء  انطلاقـام  1957لى شهر مارس إتعود القضية الأولى 

 وج المشـــاةطـــرف فرقـــة فـــأقاربـــه مـــوتى علـــى إثـــر تـــوقيفهم مـــن ثنـــين مـــن االجزائـــريين بعـــد أن وجـــد 

علــى إثــر   اختناقــاكشــف التحقيــق عــن وجــود خمــس وأربعــين جثــة، تعلــق الأمــر بأشــخاص مــاتوا 

                                                 
   .111المرجع السابق، ص :لا برانشيائراف -1

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -2

 .Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( " راؤول سالان" الجنرال

3-Archive Vencenne, synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et 

d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, DNO2, Boite NO01H 
1454. 

  .1957نوفمبر  15، 12، ع المجاهد، "؟النازيون من هم الجلادون: التعذيب" -4
 

 .200المرجع السابق، ص ،ع عشر والعشرينسثورات الجزائر في القرنين التا :يحي بوعزيز -5
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قبيـــة بعـــد ذلـــك في منطقـــة محرمـــة، اســـتعملت الأجثـــثهم شـــتت  ثمحبســـهم في صـــهاريج للخمـــر 

ضــية مشــا�ة تمامــا قللحــبس، بعــد شــهر مــن ذلــك وقعــت  دفصــكأمــاكن وفر�ــا ال) القبــوات(

شخصــاً مــن المشــتبه  23لعمليــة تفتـيش أســفرت عــن توقيــف الــدواوير حيـث تعــرض ســكان أحــد 

   التــابعين لــنفس الفرقــة نظــراً لمــا أبــدوه المشــتبه فــيهم مــن موقــف متعــاللى الــدرك إوتســليمهم  فــيهم

تم الإغـــلاق علـــيهم في إحـــدى قبـــوات الخمـــر بـــأمر مـــن ضـــابط المخـــابرات التـــابع للكتيبـــة علـــى 

تفقـــد لحـــدوث أي أمـــر غـــير ضـــابط الصـــف الـــذي قـــام بجولـــة الالســـاعة الثالثـــة صـــباحاً، لم يشـــر 

 انبعــاثمشـتبه فــيهم بواسـطة  17 اختنــاقتمــت معاينـة م  1957أفريـل  17ي، في صـباح يــوم دعـا

  .1موقوفاً  23ـــــ ثاني أكسيد الكربون، من بين الـ CO2غاز 

كــان الجنــود الفرنســيون يأخــذون المعتقلــين إلى مكــان   اذب  اطوب   -و

يجـــبرو�م علـــى حفـــر الـــتراب وجلـــب المـــاء، ويجـــدون أمـــامهم تبنـــا وشـــوكا يابســـا وأســـلاكا شـــائكة 

وعجنهــا بالأقــدام الحافيــة، ثم ينقــل الخلــيط إلى مكــان ) الأتربــة(وزجاجــا مكســرا فيــؤمرون بخلطهــا 

آخــر لصــنع الطــوب، وخــلال هــذا العمــل نجــد أقــدام المعتقلــين ممزقــة بالزجــاج ومبضــعة وأكتــافهم 

  .، يستعمل هذا النوع من الطوب عادة لبناء المعتقلات2مثخنة بالجروح مسلوخة

ولكــي نصــنع الطــوب الــذي يســتخدم في بنــاء هــذا : "يقــول أحــد المعتقلــين في قصــر الطــير

المأوى، علينا أن نحفر الأرض، نبلل التراب الممزوج بـالتبن، نقـوم بمـلء القوالـب ثم صـبها، نتركهـا 

 . 3عطينا لبنات مصنوعة من التراب والتبن تدعى الطوبهذا ي: تجف تحت حرارة الشمس

وهـذا العمـل لا يقـل مشـقة عـن صـناعة  و  اذب ر ارة    -ز

إذ يؤمر المعتقلون بجمع الحجارة وتكسيرها ببعضها حتى تتفتت وتتحول إلى حصى من   الطوب

ي تقلل من انجـراف الأتربـة أو أو لبناء مدرجات على المنحدرات ك النوع الذي تعبد به الطرقات

، وتبــدأ العمليــة مــن طلــوع الشــمس إلى غرو�ــا، حيــث لتــدعيم الجســور والمصــبات المائيــة للأوديــة

ذلك إرهاقا شـديدا، حيـث يضـربون الحجـر بـالفؤوس، وينـتج عـن ذلـك  جراء من  المعتقلونيعاني

                                                 
   .196، 195المرجع السابق، ص ص :لا برانشيائراف -1
 .189، 188، ص صالمرجع السابق، 1956- 1954إستراتجية الثورة في مراحلها الأولى : أحسن بومالي -2
 .311المرجع السابق، ص: سالمجمال الدين بن  -3
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غالبـــا مـــا تكـــون ، خاصـــة الأقـــدام الـــتي تطـــاير الشـــظايا مـــن الأحجـــار فتلحـــق الضـــرر بالشـــخص

  .1حافية، فينجم عن ذلك مجموعة من الجراح

كـــان الجنـــود الفرنســـيون في حركـــة : أمـــا الطريقـــة الأخـــرى فيعـــبر عنهـــا أحـــد المعتقلـــين بقولـــه

 مستمرة، أخذوا يصطفون في صفين متقابلين بين الجندي والآخر مسافة لا تتجاوز المترين، على

في الانخفـاض شـيئا فشـيئا  تبدأ من نقطة مرتفعة ثم تبدأ ئتي متر، كانت المسافةمسافة تزيد عن الم

حـــتى تنتهـــي إلى حفـــرة كبـــيرة، وفي أعلـــى نقطـــة منهـــا توجـــد كتـــل مـــن الصـــخر والحجـــارة مختلفـــة 

ســتنقلون هــذه : ، تقــدم أحــدهم وهــو يقــول"كومنــدان"الأحجــام، وجــاء أربعــة ضــباط يتقــدمهم 

ستمرون بين صفوف الجنـود، سـتجرون الأكوام الصخرية من أعلى نقطة إلى أسفل دون توقف، 

يجـــري ســـنطلق عليـــه النـــار، بـــدأنا في رفـــع الحجـــارة، وكنـــا نجـــري بـــين  صـــعودا وهبوطـــا، والـــذي لا

 بالســياط أو بمـؤخرة البنــادق أو بالركــل الصـفوف، وعنــدما نمـر أمــام جنـدي ينهــال علينــا بالضـرب

  .2لمناظروسخريتهم وهم يتلذذون �ذه ا ولا يسمع المرء سوى ضحكات الجنود

ذلــك في مســاحة خاصــة بالمعتقــل علــى  يكــون اذب ري  ازج   -ح

 م، فرشــت أرضــها بالزجــاج المكســور والحصــى الحــادةكــ01أكثــر مــن  تقريبــا شــكل دائــري قطرهــا

على الجري فوق هذه المسـاحة حفـاة والكـلاب مـن خلفهـم تطـاردهم، وينجـر  المعتقلين فيرغمون

هــــم تتبضــــع بالزجــــاج ويــــدخل فيهــــا الحصــــى، كمــــا تــــنهش الكــــلاب عــــن هــــذه العمليــــة أن أرجل

ويتلقــون الضــرب بمــؤخرة البنــادق علــى ظهــورهم فتلحــق �ــم أضــرارا تــؤدي أحيانــا إلى    أجســامهم

  .3كسر عظامهم، بالإضافة إلى الإجلاس على الزجاج المكسر

عتـبر بدايـة عـذاب مقيـت ي الشـمس إن طلوع اذب ر واردم واء -ط

، بحيث ترى كل معتقل يحمـل علـى كتفـه معـولا ومجرفـة ويسـير بانتظـام إلى مكـان حفـر للمعتقلين

التراب، ثم يطلب من المعتقلين ردم كل ما حفروه في مكان آخر، ويبنون أسوارا وإذا أتمـوا بناءهـا 

                                                 
  .88، صالمرجع السابق: محمد الطاهر عزوي -1
 .78، 77المرجع السابق، ص ص: عبد االله ركيبي -2
مورس هذا الأسلوب من التعذيب في معتقل قصر الطير بقوة حسب شهادات مجاهدي  .90، صالمرجع السابق: بلقاسم بوخارب -3
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وا أمروا �ـدمها مـرة أخـرى، وهكـذا علـى مـدار الأيـام والأسـابيع والشـهور والسـنوات حـتى لا يعرفـ

  .1الراحة ولا يشعرون �ا

لال شـــهر وخـــ) حاليـــا ثنيـــة النصـــر"(ثنيـــة الخمـــيس"ببلديـــة " أولاد ســـيدي عمـــر"فـــي قريـــة ف

 ثم لـيلاً وأمـروهم بحفـر خنـدق كبـير ةالفرنسـيون كـل رجـال القريـجمع الجنـود م  1957مارس سنة 

ور زوجـــا�م ك بحضـــلـــهم اثنـــان وأربعـــون رجـــلاً، وذدوكـــان عـــدخـــر أعـــدموهم فيـــه واحـــداً وراء الآ

مـروهم بحفـر خنـدق كبـير وأعـدو أكثـر مـن مئـتي شـاب جمع جنود ال "المعاتقه"وفي قرية ، فالهموأط

داخله وأرغموا الباقي علـى ردم الخنـدق بـالتراب علـيهم  ممنهم أحد عشر شاباً ورموه ثم اختاروا

  .2وهم أحياء حتى ماتوا

ليب والطـرق الوحشـية رغـم تعـدد الوسـائل والأسـا اذب ل اب  -ي

لإرهاب وإخضاع المعتقلين، فإ�ا تلجأ إلى استعمال وسائل أخرى  تالتي تعتمدها إدارة المعتقلا

وتســــليطها علــــى لكــــلاب أبشــــع في مواجهــــة الإنســــان الجزائــــري، حيــــث اتجهــــت إلى اســــتخدام ا

يكون ا�اهدين، وكانت هذه الكلاب من نوع خاص، وكان التعذيب يتم بواسطة طرق عديدة 

  .3الصراع فيها فرديا، جماعيا، أو بالمطاردة

لقــــد جاؤونــــا بــــالكلاب، أمســــك كــــل جنــــدي بكلــــب في سلســــلة في يــــده، كانــــت كلابــــا 

بوليســية ضــخمة، بــدأت تزمجــر زمجــرة رهيبــة، كانــت تحــاول الانفــلات مــن أيــدي الجنــود، وارتســم 

  أنيـاب هـذه الوحـوش أكثر حتى نتجنـب في نقل الأحجار الرعب على الوجوه، حاولنا أن نسرع

، كانت عيوننا ونال منهم العياء نظرا للجهد الكبير الذي بذلناه لكن لا فائدة فقد تعب الجميع

ترقــب اللحظــة الــتي الحاسمــة تــنقض فيهــا هــذه الحيوانــات المرعبــة، وانطلقــت و الكــلاب نتتجــه نحــ

كـان الكلـب يقـف   ، كانـت تـنهش أيـدينا وأرجلنـا وأكتافنـا، فقـدهذه الوحوش تطاردنـا في جنـون

                                                 
 .الصور تعبر عن ذلك وهي متاحة على الشبكة العنكبوتية .158، صسابقالمرجع ال: بوعلام نجادي -1
 .200المرجع السابق، ص ،ع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين التاس :يحي بوعزيز -2

 68ع ، مجلة أول نوفمبر، "كفاح ومواقف": بوالطمين جودي لخضر ينظر أيضا. 90، صالمرجع السابق: محمد الطاهر عزوي -3

  ).04(ينظر الملحق رقم . وجدت الكلاب على مستوى المعتقلات .42ص، 1984
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إذا لم تفــــد : أمــــام الشــــخص ويواجهــــه ثم يخمشــــه في وجهــــه، والجنــــود يقهقهــــون، وقــــال أحــــدهم

  .1الكلاب سنبحث عن شيء آخر، هذا هو عملنا البحث عن أية وسيلة لإرها�م

وعنــدما : "في الصــفحة الواحــدة والثلاثــين" محــامون بــدون حــدود"في كتابــه " ســارج"يقــول 

، يغلقـون )بيرجـي(ه يعني تقديم رجال مجردين من ثيا�م إلى كلاب شـرطة يقتضي الأمر ذلك فإن

  .2"عليهم مع كلاب من نوع بيرجي ألماني بعد أن يحرموا الكلاب من الأكل

قلـــع : فيويتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن التعـــذيب  اذب و ادي   -ك

ســـامير الملـــى الزجـــاج وعلـــى الأســـنان والأظـــافر، بـــتر الأصـــابع والأذان، فقـــأ العيـــون، الإجـــلاس ع

المثبتـــة في ألـــواح خشـــبية، الســـحب أو الجـــر علـــى أرضـــية مســـمرة، دق الأصـــابع بالمطرقـــة، ســـحق 

حشر الأصابع بـين البـاب وإطـاره ثم الإقفـال عليهـا، إدخـال السـكين في الجسـم بصـورة   الأرجل

لـــة شـــعر إزا، 3إحـــداث جـــروح في أجـــزاء مـــن الجســـم ثم يفـــرك الجـــرح بكميـــات مـــن الملـــح تدريجيـــة

ق الشـــوارب، إطفـــاء بقايـــا الســـجائر في الجســـم، إشـــعال النـــار في أهـــداب العيـــون، حـــر  الحواجــب

منــــاطق مـــــن الجســــم، إشـــــعال أعــــواد الثقـــــاب في أطــــراف الأصـــــابع ممــــا يتســـــبب في آلام يتعـــــذر 

  .4وصفها

وبعـد أن  ن إلى المراقـد للنـوم،و حينمـا يـأوي المعتقلـ اذب رن ن اوم -ل

بالضرب المصحوب بالصياح، ليـتم نقلهـم  محراس المعتقل، فيوقظو�م �ؤ فاجثلث الليل ي يمضي

   .5من جناح إلى جناح وهكذا يقضي المعذبون ليلهم في التنقل بين المراقد

اعتمـادا علـى شـهادة ا�اهـدين الـذين ذاقـوا  اراد  اذب ززات -م

، فـإن الزنزانـة اسـتخدمت  الـتي يتمتـع �ـا المسـاجين قـوقعذاب الأسر ومرارة الحرمان حتى من الح

                                                 
 .81، 80المرجع السابق، ص ص:  ركيبيعبد االله -1
 .243المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -2

3- Hamid Bousselham: op.cit, p183. 
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إذ لا  ،يرمــي فيهــا المعتقــل لعــدة أيــام ويبقــى خلالهــا جالســا أو قائمــا فقــط كوســيلة تعــذيب لهــم

  .1يمكنه أن يقوم بأي حركة، ويخرج منها البعض فاقدي العقل أحيانا

ال المخلـة بالحيـاء تتمثـل في اللجـوء إلى ممارسـة الأفعـ اذب ن ا -ن

علــــى المعتقلــــين وعلـــــى مــــرأى الجميـــــع مــــن طــــرف الجنـــــود الفرنســــيين، وهـــــم مكبلــــون بـــــالأغلال 

ولم يتــــورع الجنــــود الفرنســــيون في تســــليط الكــــلاب المدربــــة علــــى ممارســــة مثــــل هــــذه    والسلاســـل

حيــث يطلــب مــن الســجين التجــرد مــن ثيابــه وأخــذ وضــعية الانحنــاء ليصــعد  الأفعــال الشــيطانية

، ويقــال أن هــذه 2قيقــةد ثلاثــينكلــب علــى ظهــره ويمــارس عليــه الجــنس الحيــواني لمــدة تزيــد عــن ال

  .3دربت لممارسة هذا الفعل في مراكز الحلف الأطلسي بألمانيا الغربية" الشاذة"الكلاب

ن بــالقوة إلى المصــحة، ويقــوم ممــرض بأخــذ  و المعتقلــ يأخــذ اذب ذ ادم  -س

ـــرة الأشـــغال الشـــاقة ودون مراعـــاة  كميـــات مـــن دمهـــم، وهـــذا رغـــم ضـــعف وســـوء تغـــذيتهم وكث

ل مغذي يعوض مـا أخـذ مـنهم كمـا هـو ودون فحص، ولا يحصلون على أي أكالمقاييس الطبية 

متعــــارف عليــــه في المستشــــفيات حــــين يتــــبرع الأشــــخاص بــــدمائهم لإنقــــاذ مــــريض أو جــــريح مــــا 

  .4مصاب

02- ب اذا ين السياســـيينضـــد المعتقلــ طبــق هـــذا الأســلوب في البدايــة  

لإجبـار المـتهم أو المعتقـل علـى الاعـتراف والتخلـي  "ديغـولشـارل "تم تعميمـه في عهـد  بعد ذلك

  5عـــن مبدئـــه الثـــوري، وتـــتم العمليـــة بإلقـــاء أســـئلة تحمـــل تمهيـــدا للتهديـــد بالقتـــل والوعـــد بـــالإفراج

بواســطة البرهنــة علــى ظــر تالمندرات الشــخص ينبغــي بــث الــذعر وشــل قــ: ""ولــكف"يقــول النقيــب

   لتــقالأكثــر قــذارة والمســاومات الحقــيرة والتهديــد بالالشــتائم يــه أيضــاً في إخــراج تســاهم ف  عجــزه

  .6"استعمالهاكل هذه الأساليب وارد 

                                                 
التقارير الدولية "ينظر أيضا . 100، ص2009، مطبعة الثقة، سطيف، الجزائر، شهادات تاريخية...الصامتون تكلموا: الربيع غرزولي -1

  .1960جانفي  11، الصادر في 59ع  ،المجاهد ،"تفضح مجرمي الحرب الفرنسيين
  .106ص المرجع السابق،: يمحمد الطاهر عزو  -2
  .62، ص1992، فيفري 05ع ، مجلة التراث، "فرنسا وأساليب القمع والتعذيب": مختار فيلالي -3
  .42، صالمرجع السابق: عمار قليل -4
  .158ص، 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 02ط ، لمحات من ثورة الجزائر: بوالطمينجودي لخضر  -5
   .160المرجع السابق، ص: شفائيلا برانار  -6
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تتعامــل الإدارة الاســتعمارية مــع المعتقلــين علــى حســب مســتويا�م وثبــا�م علــى المبــادئ  إذ

متابعة مراسلات المعتقلين، لأن الإدارة تطلع على الصـادر الوطنية، ويعتمد في ذلك أحيانا على 

مـــن الرســـائل وعلـــى الـــوارد منهـــا، وبـــذلك تكتشـــف تفكـــير المعتقلـــين، ومـــن ثم تعتمـــد إلى طريقـــة 

 نقـــلواع التعـــذيب، وأحيانـــا تلجـــأ إلى الاســـتدراج وإعطـــاء الوعـــود بـــالخروج أو الترهيـــب بشـــتى أنـــ

  .1كان  من معتقل إلى آخر ثم تعيده حيث الموقوف

الوافـدين الجـدد علـى المعتقـل بالتهديـد، لتغــرس  الفرنسـية ومسـاعدوها الإدارة كمـا تسـتقبل

مـن الدعايـة الكاذبـة بواسـطة إذاعـة  هفي نفوسهم الخوف، وتملأ قلو�م بالرعـب، مـع مـا يصـادفون

، الــــتي تصــــور عظمــــة فرنســــا وحضــــار�ا وقو�ــــا، وتقــــبح مــــا يقــــوم بــــه ا�اهــــدون "صـــوت الــــبلاد"

كمـــا يمـــدحون فرنســـا ويمجـــدو�ا دعـــاء بـــأن الثـــورة قـــد انتهـــت، ومـــن كـــان معهـــا فهـــو مخطـــئ،  والا

ويشـــيدون بعظمتهـــا، ويعمـــل المشـــرفون علـــى إدارة المعتقـــل علـــى تحطـــيم المعنويـــات وجـــرح شـــعور 

ويـأتون بـبعض المعتقلـين الـذين تخلـوا  ،2المعتقلين بالسب والشتم ومختلف الإهانـات اللفظيـة يوميـا

الثورية وتحولوا إلى عملاء ليعترفوا أمامهم بأ�م كانوا على ضلال عندما انضـموا إلى عن مبادئهم 

   .3الوطني جيش التحرير

كمـــــا يعملـــــون علـــــى نصـــــب مكـــــبرات الصـــــوت في كـــــل مرقـــــد ليبـــــدأ الحـــــديث لـــــيلا عـــــن   

ا�اهــدين، فينعتــو�م بشــتى الأوصــاف الشــنيعة كالقتلــة وا�ــرمين وســفاكي الــدماء والخــارجين عــن 

قــانون وقطــاع الطــرق ، ولبــث الرعــب في نفــوس المعتقلــين يقــوم الجنــود بمــداهمات ليليــة للمراقــد ال

ويخرجون أحد المعتقلين، بعـد أن يشـيعوا في المرقـد بأنـه تقـرر قتلـة فيأخذونـه إلى الزنزانـة الانفراديـة 

  .4فيمكث �ا مدة، ثم يحول إل مرقد آخر، فيعتقد زملاؤه بعد طول غيابه بأنه قتل فعلا

وفي حالات أخرى كثيرة يأخذون المعتقل إلى الحجز الانفرادي، وبعد مدة من الـزمن يعـود 

لقـد : الجنود إلى مكان احتجـازه، ليقفـوا بـالقرب منـه ويتبـادلون أطـراف الحـديث، فيقـول أحـدهم

                                                 
، باتنة، الجزائر 03، جمعية التاريخ والتراث الأثري، ع مجلة التراث، "المعتقلات في الجزائر أثناء الثورة التحريرية: "محمد الطاهر عزوي -1

  .92ص، 1988
 .31، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -2
  .42، صالمرجع السابق، "ومواقفكفاح : "طمينبوالجودي لخضر  -3
  .31، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -4
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فيجيبــه  ك هــذا إلى يــوم الغــدتقــرر قتــل الســجين، فهــل نبــدأ التنفيــذ أم نقتــل الســجين الآخــر ونــتر 

نتركــه إلى يــوم الغــد، ويكــون المعتقــل تــابع هــذا الحــديث فيصــاب بالرعــب انتظــارا  :خــردي الآالجنــ

  . 1لمصيره

كــــانوا يمــــررون المشــــبوه   حيــــث أو أزواج المســــجونين،المســــاومة بالعائلــــة  أخــــرى هــــي طريقــــة

 اســمواحــدة منهــا يوجــد وفي  فأمــام بــاب توجــد فيــه أسمــاء النــاس الموجــدين داخــل الغــر  بانتظــام

أمـام الزنزانـة  ا القـبض علـى زوجتـه وإنمـا يمررونـهألقـو ولم يقولـوا للمشـبوه أ�ـم  اسمهاوضعوا  ،الزوجة

" علــى ذلــك بكــل تأكيــدلــن يقــدموا :" ل المشــبوه في نفســهو قــيعنــدها  ،اسمهــاالــتي يحمــل البــاب 

أي عقلـه ولم يصـدر منـه  اسـتعمالالـذي كـان عمـره شـهرين فقـط، حـاول  ابنهلأ�ا كانت ترضع 

 لـدى المظليـينمعلومـات  ىعـه ذلـك مـن النـوم وحـاول الحصـول علـلم يمن الأخـير في لكن فعل،رد 

بعـــد دورات تعـــذيب  مـــن زوجتـــه وأولاده تم نقلـــه قصـــرا بالانتقـــام" هنـــري عـــلاق"كمـــا تم �ديـــد 

ن يعــرف بأنــه أبأ�ــا صــرخات زوجتــه دون  انــة يســمع منهــا تعــالي صــرخات يعتقــدإلى زنز عديــدة 

  .2مخطئ

إجبــار الــذي كــان يلــف مراقــد المعتقلــين، إضــافة إلى  يضــا، الظــلام الــدامسومــن الوســائل أ

المعتقـل علـى نــزع ثيابـه والبقــاء عاريـا أمــام زملائـه أو تسـليط الكــلاب علـيهم، وهــذا يعتـبر شــكلا 

مــــن أشــــكال الطعــــن في الكرامــــة وتحطيمــــا لنفســــية الإنســــان الجزائــــري، ممــــا يجعلــــه دون مســــتوى 

  .3تحق أن يقابل بإنسان مثلهالإنسان في الكرامة فلا يس

تعرفــه يجــب أن تعــترف لنــا بكــل مــا «: للمعتقــل "شــابان"في بدايــة الاعتقــال يقــول النقيــب 

لـف يالنقيـب  هـذا، وبـأمر مـن »إلا فـإن لـدينا وسـائل تنطـق الصـخرعن جبهـة التحريـر الوطنيـة و 

كان المعتقلـون و روق، كي لا تظهر آثار الح  ج المبلل على أطراف المعتقل الذي يريد تعذيبهالإسفن

  .4الأناملان الثقاب المبرية بين الأظافر و ز عيدالذي كان يغر " ميلسان"حمة الرقيب تحت ر 

                                                 
  .156، صالمرجع السابق: بوعلام نجادي -1
   .161المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -2
 .13، ص1980، ، وزارة الثقافة، الجزائر44ع ، مجلة ألوان، "العذاب والتعذيب": عمار بن زايد -3

Hamid Bousselham: op.cit, p182.  -4   
  

  



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل الأ  

92 

  بالخــارج اتصــالمحــرومين مــن أي  أنفســهمالأخــرى للجــدار يجــد المشــتبه فــيهم مــن الناحيــة 

ان، والمسـاء يلاً في معظـم الأحيـلـعسكر الذين تولوا عملية توقيفهم وموضوعين كلية تحت رحمة ال

حيـث  والاسـتنطاقلفـترات الـتي تمـارس فيهـا الكثـير مـن عمليـات التعـذيب ا من أهـم اهمالليل  وأ

الأخــيرة مقصــودة مــن قبــل  ومــن المعلــوم أن هــذه الجزئيــة ،ف إلى التعــب عامــل الحلكــة المحــيرةاضــي

ام علــى إدخــال رأس ضــحاياهم في قنــاع يفقــدهم عنصــر تــوازن هــ بانتظــام ذ يحرصــونإ  العســكر

حيـث يعجــزون عـن تحديــد مــوقعهم في المكـان، وعــن رؤيـة مصــدر الضــربات، عـلاوة علــى القنــاع 

بشــكل مــنظم بحكــم ســدي بتجريــد الضــحايا مــن ملابســهم يــتم الإعــلان عــن دورة التعــذيب الج

فمن شـأن ذلـك أن يضـاعف مـن بسين ومسلحين فيهم عرياً عمياً بحضرة رجال لا وجود المشتبه

  .1ضعافهمإ زيد منيوضعهم و  نهوا

  :ما يلي الرائج والممارس بكثرة التعذيب النفسي ومن

زع اب -أ
2

  تجريــد أفــراد الأســرة أو العائلــة في مكــان واحــد مــن جميــع ثيــا�م كمــا

مس والضـرب للتخويـف والترهيـب، فتنتهـك العسـاكر لوهـم يتفرجـون علـيهم ويقومـون بـال  ولـدوا

   الجميـع، كقتـل الأب أمـام عائلتـه وأفـراد أسـرتهأعـينمـام الفرنسية والعمـلاء أعـراض أفـراد الأسـرة أ

، إلا أنـه ...الحرمـاتقتل الأولاد بمحضر الوالدين للمبالغة في الإرهاب والحـرب النفسـية، انتهـاك 

في الواقــع رغــم كــل الوســائل الجهنميــة المســتعملة مــن ضــغوطات و�ديــدات وتعــذيب كــان أفــراد 

  .3كاتهذه الانتها  شاهدةت على مالأسرة يغمضون أعينهم ويفضلون المو 

تقتــل جماعــة مــن الرجــال بعــد أن  فبعــد أن تحاصــر و�ــاجم القــوات الفرنســية قريــة جزائريــة

هانـــة والتعـــذيب، ثم تتفـــرغ للنســـاء والأطفـــال فينـــزع الجنـــدي تجـــرب علـــيهم فنونـــا مختلفـــة مـــن الإ

هانــــات رتكبـــون الإالفرنســـي عـــن الصــــبايا والأبكـــار ثيــــا�ن ويخرجـــوهن مــــن بيـــو�ن عاريــــات ثم ي

                                                 
  .161، 160المرجع السابق، ص ص: فائيلا برانشرا -1
 .15ينظر الملحق رقم  -2

  129ع ، مجلة أول نوفمبر، "1962-1954صفحات من جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية ": بزيان سعدي -3
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ك قص، وكثـيرا مـا يقتلـون أولئـر الفاحشة على مرأى ومسمع من ذويهن، وأحيانا يجبروهن على الـ

  .1ثم يهدم بالمتفجراتثم يرمى بجثثهن في خندق أو كهف  النسوة ويمثلون �ن أفظع تمثيل

لمشــاعر لم تــرق إلى درجــة ا ابــدائي ايعتــبر الفرنســيون المــرأة الجزائريــة كائنــ اب -ب

المرهفة، إ�ا ولدت لكي يتمتع �ا الآخرون دون الخضوع لأي قانون أخلاقي معروف ولا دخل 

ــــات أحيــــاء مــــن الدرجــــة  للمشــــاعر في الأمــــر، إن العنصــــرية واحتقــــار النســــاء يجعــــل مــــن الجزائري

الســـفلى، وهـــو موقـــف يســـمح باغتصـــا�ن ولا مســـاس هنـــا بكـــرامتهن بمـــا أن اللعبـــة خاليـــة مـــن 

التي تقنن العلاقات بين الجنسين في فرنسا، وانطلاقا مـن هـذه المسـلمة يسـمح الكثـير  الممنوعات

مـــن الفرنســـيين لأنفســـهم ممارســـات محـــذورة ومنبـــوذة مثـــل اغتصـــاب غـــير البالغـــات مـــن الفتيـــات 

  .   2الجزائريات وغيرهن

 ن انتهــاك الجنــود الفرنســيين للحرمــات فصــل طويــل لا �ايــة لــه، وصــفحة شــنيعةلــذا نجــد أ

را  قليلــة منهــا نظــرا لكثر�ــا وللشــعور أســطنكتــب إلا  نســوداء تفــوق كــل وصــف، ولا نســتطيع أ

بالانقباض والاشمئزاز من الحديث عنها، حيـث لم تسـلم قريـة مـن هـذه الفـواحش والموبقـات الـتي 

الخلقــي، ومــارس  الإجــرامالإنســانية، كمــا أن الجنــدي الفرنســي قــد تخصــص في ينــدى لهــا جبــين 

هـــذه الفظـــائع المرتكبـــة  بعـــه الخلقـــي الـــذي يعســـر عليـــه الانفـــلات منـــه، أصـــبحت طالرذيلـــة حـــتى

خارجــة عــن نطــاق الأعمــال العســكرية البحتــة بــل تــدخل في نطــاق الجــرائم الفرديــة الــتي تعاقــب 

قانونيـة يشـجع  في العـالم، ومـع ذلـك فهـي في نظـر القـادة والضـباط الفرنسـيين القـوانينعليها كل 

  .3مرتكبها بالترقية

الجزائـــر والـــتي شـــرع فقـــط في دراســـتها مـــؤخرا ) ثـــورة(كـــان مـــن بـــين مظـــاهر عنـــف حـــرب و 

، فأثناء مداهمة المدن والقرى خاصة يقوم العسكريون بإخراج السكان من "الاغتصاب"عمليات 

بيو�م، يضعو�م خارج القرية لتفتيش المنازل، فكانوا يعلمون بأن فـروج البنـات والنسـاء سـتفتش 

                                                 
 .77، ص1988هاب، الجزائر، ، دار الشحات من جهاد الجزائرصف: محمد الصالح الصديق  -1

   نورة بوزيدة، دار الرائد للكتاب، الجزائر: ، ترتأملات في الحرب والدولة الاستعمارية: ةالاستعمار الإباد: أوليفيي لوكور غرانميزون -2

 . 91، ص2008
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إنكار إنسانية الخصم، تأكيـد القـوة وإهانـة : براز الرابط بين الاغتصاب والتعذيبأيضا، ويمكن إ

ــــام للضــــحايا والمغتصــــبين وللوســــط يجعــــل مــــن عمليــــة جــــرد مــــدقق أمــــرا  العــــدو، إن الصــــمت الت

مســتحيلا، فغالبــا مــا يــترك المغتصــبون الــذين يعــاقبون مــن طــرف بعــض الضــباط أو يحــالون أحيانــا 

   .1ابأمام العدالة من دون عق

ب أفـراد الأســرة اغتصـاعمـلاء أعـراض النسـاء الجزائريـات و التنتهـك العسـاكر الفرنسـية و لـذا 

ة وأســـلاك الأمـــن المدنيـــة بالضـــرب وبالتهديـــد ، حيـــث تجـــبر العســـاكر الفرنســـيأمـــام أعـــين الجميـــع

خيـه حرمة أخته أو زوجـة أ بانتهاك الابنتأمر فراد الأسرة أمام أعين الأبناء و المخدرات أبالموت و 

أو  ابنــهحرمــة زوجــة  بانتهــاكأو تــأمر الأب  ... أو عمتــه أو خالتــه أو أي واحــدة مــن المحرمــات

  .2ابنتهالتعدي على 

أن هـــذه العمليـــة عاديــة خـــلال حـــرب الجزائــر، إن هـــذه الحقيقـــة  الفرنســيونيــرى العســـاكر 

أكــد بعــد ســنين خلــت فجــاءت علــى لســان بعــض ا�نــدين القــدامى وبعــض النســاء الجزائريــات، 

فرنسي وهو عسكري متقاعد أن السيدات كن يتعرضـن لهـذه الفـواحش تسـع مـرات  عيان شاهد

علـى عشـرة، عكـس مـا كــان يصـرح بـه بعـض العسـكريين الفرنســيين الـذين نفـوا هـذه الخبائــث أو 

قــد مــورس الاغتصــاب علــى غالبيــة النســاء المعــتقلات في الفــترة مــا بــين ســنة فقللــوا مــن أهميتهــا، 

  .3والأرياف خاصة عامة في المدن 1962وسنة  1954

الأول بغــــــرض  :نوعــــــان مــــــن الاغتصــــــابوحســــــب بعــــــض قــــــدامى ا�نــــــدين فــــــإن هنــــــاك 

التي جـرت بـين  "شال"فأثناء عملية  ،لإشباع غريزة الجند وهو ما كان سائدا والثاني، الاستنطاق

ر مورس الاغتصاب على نطاق واسع لغرض الضغط على جيش التحريم  1962وم  1959سنة 

كمـــا يـــروي بعـــض الممرضـــين العســـكريين أن الاغتصـــاب كـــان عاديـــا، حيـــث أنـــه وعنـــد   ،الـــوطني
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مداهمــة القــرى يشــير الضــباط إلى اغتصــاب النســاء ولكــن في ســرية، فكــانوا يقومــون �ــذا العمــل 

  .1ويعتبرونه من امتيازا�م لأ�م كانوا يحسبونه من غنائمهم

ا كنــت أسمــع بالاغتصــاب، أعــني الاغتصــاب نــادرا مــ"يقــول أحــد الجنــود الفرنســيين بخبــث 

 لا يحتــــاج إلى إذا أراد محققــــا النيــــل مــــن امــــرأةو بمفهومــــه الحــــالي أي التعــــذيب الجســــدي وبــــالقوة، 

الاعتداء الجسدي، ما كان عليه أن يقوم به سوى الضغط المعنوي علـى السـجينة أو التلمـيح لهـا 

  .2"بإطلاق سراحها فقط

ات خـــلال الثـــورة التحريريـــة للاغتصـــاب أثنـــاء الاعتقـــال لقـــد تعرضـــت كثـــيرات مـــن الجزائريـــ

أنــه حضـر حــوالي " هنـري بيــوت " أنفســهم، حيـث أدلى ا�نـد وهـذا بـاعتراف ا�نــدين الفرنسـيين

مـن النسـاء  9/10مئة حالة اغتصاب طيلة العشرة أشهر التي قضاها كمجنـد في الجزائـر، أي أن 

  .3يط يتعرضن للاغتصاباللواتي ينقلن إلى المراكز بعد عملية التمش

رمـة وشـرف فتـاة في سـن السـابعة عشـر انتهك سـتون جنـديا فرنسـيا حم  1957عام في ف

وذبحوا سبعة عشـر " يراثنااء نايت بعأر "في  "آيت خليلي"بلدية  "يعلى أبو"تباعا وذلك في قرية 

ام نســيين �تــك شــرف أم أمــشــيخاً مســنا علــى شــكل نحــر الجمــال، كمــا قــام بعــض العســاكر الفر 

لباســه بــالقوة ورمــوه علــى فتــاة عاريــة علــى ض، وقــاموا بنــزع فــرفأبنائهــا، وأمــروا شــيخا بنــزع لباســه 

�ـم الشـيخ بفـض نود بفض بكارة  البنـت بأصـابعه، واشكل وضع لعملية جنسية، وقام أحد الج

  .4بكار�ا وألصق التهمة به

ل إخمــاد الثــورة فعــلا لقــد حطــم الاســتعمار الفرنســي كــل شــيء في الجزائــر وذلــك مــن أجــ

اتي تــتراوح أعمــارهن مــا بــين تســعة عشــرة ســنة ث قــام باغتصــاب معظــم فتياتنــا اللــو التحريريــة، حيــ

قــام عــدد مــن الجنــود في إحــدى قــرى الولايــة الثالثــة بفــض بكــارة  ، حيــث5وخمســة وعشــرين ســنة
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جمـع شـيوخاً وشـباباً، كمـا هـم، رجـالا ونسـاء، عدد من الفتيات علـى مـرأى مـن سـكان القريـة كل

دين وأودعــوهن الســجن مــع حرمــا�ن هــنســاء ا�ا "إيعكــرون"الجنــود الفرنســيون في إحــدى قــرى 

ـــا وثلاثـــين يومـــا حـــتى اضـــطررن أن يشـــربن مـــا علـــى  ء بـــولهن ويقســـمنهمـــن الأكـــل والشـــرب ثلاث

  .1بعضهن وفي كل ليلة يتعدى الجنود على شرف إحداهن

رجــلا هــذا العمــل  20الي ، مــارس حــو ن مئــة عســكريمــن ضــم أنــه "بيــار فيتــوري"يضــيف

، وكانـت الفرصـة مناسـبة ومتاحـة خاصـة أثنـاء عمليـات الرقابـة أو الحصـار الـتي كنـا )الاغتصاب(

  أغلـــب الســـجناء الـــذين كـــانوا في كتيبـــا�م نســـوة تعرضـــن للتعـــذيب والاغتصـــاب، وأن نقـــوم �ـــا

أنــه في شــهر : الــذي كــان جنــديا في الشــمال القســنطيني" جــان فــويبي"ويقــول مــن جهتــه العريــف 

كـــان كـــل الرجـــال في الجبـــال أو جـــر �ـــم إلى معســـكرات التجمـــع الـــتي تحيطهـــا م   1960أكتـــوبر 

الأســــلاك الشــــائكة بناحيــــة الميليــــة، تصــــوروا مــــاذا كــــان ينتظــــر النســــاء؟ يقــــوم ثــــلاث مترشــــحين 

مين في قبو وهن رأيت أربعة نساء قد ر م  1961باستنطاقهن باستمرار داخل بيو�ن، وفي مارس 

هن بالفـأس وضـربت أثـداؤ عرضن للتعـذيب كـل يـوم، إذ رشـت أجسـادهن الجريحـة بالميـاه المالحـة يت

وهــن عاريــات، ماتــت ثــلاث مــنهن جــراء هــذا التعــذيب ثم جــر بجثــثهن إلى حافــة الطريــق المــؤدي 

إلى القــل، لقــد كانــت الفرصــة متاحــة لنــا أيضــا خــلال عمليــات المطــاردة والاعتقــال الــتي كثــيرا مــا  

  .2ة المفعول، فتؤخذ امرأة واحدة أو اثنتان لصالح الجنودكانت ساري

عليها جنسيا  الاعتداءتم  حاملا امرأةأن  "هيبي  بشير "لعمي  "بوشوشة الطاهر  "يروي 

، كمــا بطنهــا وهــي حيــة وأخرجــوا الجنــين تم بقــرى مــا في بطنهــا أهــو ذكــر أم أنثــى و ثم راهنــوا علــ

  .3امللتعرية ولمس الأعضاء الحساسة في جسمه "ةمهنية بن جد"و  "زرفاوي فاطمة  "تعرضت 

قام العدو بجمـع أخ مـع أختـه في سـاحة عموميـة وكـان الأخ يعمـل في  "مشتراس"وفي قرية 

ـــــد مصـــــلحة ـــــذاتي والأخـــــت تعمـــــل لصـــــالح ال الثـــــورة واســـــتغلت أخاهـــــا في الحصـــــول علـــــى فاع ال
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نكاحهـا أمـام مـرأى الجميـع   رغم الجنود البنت علـى نـزع ثيا�ـا وأرغمـوا أخاهـا علـىأو  المعلومات،

  .1واضطرت بعدها البنت أن تغادر القرية إلى العاصمة واختفت بصفة �ائية

عمرها سبعة عشـر " أكسيم ذهبية  "ببلاد القبائل هتك عرض البنت " الملحم"في منطقة 

وعمرهــا خمســين ســنة مــن منطقــة " خوالــدي ذهبيــة  "ســنة مــن طــرف ثلاثــة جنــود قوميــة، ولأن 

  .2كانت تريد البقاء في بيتها فقد تم تعذيبها وهتك عرضها ثم القضاء عليها ،"بوجهة"

توجهت قوات من الجنود الفرنسيين فقتلـوا مـدنيا " سلانيس"قرب قرية " بابار"وإلى ناحية 

ومجاهـــدا مريضـــا كــــان يعـــالج، ثم أخـــذوا معهــــم فتـــاتين إحـــداهما أخــــت ا�اهـــد وامـــرأتين، وســــيق 

نسي وبعد محاولات الاستنطاق فعلوا بالمرأتين ما لا يتصور، حيـث اعتـدى أربعتهن إلى المركز الفر 

  .3ستين جنديا على شرفهما

جمـع العـدو الفرنسـي  ،في اليوم الثاني مـن معركـة الجـرف الأحمـر عـين صـابون بسـوق أهـراس

ســكان دوار المخاخــة ودوار ذراع لعــراش ودوار شــعبة الــريش حــول دار دحيلــي محمــد بــن عمــارة 

ووزعهــن علـى عـدد مـن الأكــواخ  ،بعــدما عـزل النسـاء عـن الرجـال ،عشـرات مـن الجنـودوطـوقهم ب

، وأمر الجنود �تك أعراضهن واغتصـاب كـل الفتيـات الموجـودات في قبضـتهم ولم تـنج أي ا�اورة

  .4إمرأة 150مرأة أو فتاة من الاعتداء وكان عدد النساء يقدر بحوالي إ

الــــتي دافعـــت عــــن الســــجينات " جيزيــــل حليمـــي"تقــــول المحاميـــة الفرنســــية نـــتج عــــن ذلـــك 

غالبــا مــا كانــت النســاء المغتصــبات تنهــار أعصــا�ن وتــنحط : "الجزائريــات أثنــاء الثــورة التحريريــة

معنويـــا�ن لدرجـــة أ�ـــن حـــاولن الانتحـــار، لاســـيما مـــن ويـــلات التعـــذيب، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك 

الســب والشــتم ثم الاغتصــاب إهــانتهن بإرغــامهن الجلــوس علــى زجاجــة تحــت الضــربات المبرحــة و 

مــــن قبضــــة هــــؤلاء  لم تفلــــتناتي لا تتعــــد أعمــــارهن ثمــــاني ســــنوات حــــتى الفتيــــات اللــــو  ،الجمــــاعي

، ويبقــى مـن الصـعب حصــر 5"الوحـوش ونتيجـة لــذلك أغلـبهن لم يسـتطعن الــزواج إلى يومنـا هـذا
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ـــالعـــدد المنتهكـــات أعراضـــهن، لأن  ـــاء النســـوي أو الإســـلامي غالبـــا مـــا من ع النســـاء كرامـــة والحي

  .1الجزائريات أن يتحدثن عن انتهاكهن في الساحات العمومية وأقل من ذلك أمام المحاكم

أن أحد " :يذكر مؤلف هذا الكتاب الاغتصابعمليات تنفيذ من طرق التصدي ل

طلب من أبيه أن يترك النساء وحدهن " تازبنت"بعد محاصرة منزلهم الكائن بدوار جنود العدو 

إلى القبطان الموجود خارج الديار، لكن والده تفطن فورا إلى حيلة أولئك  ويخرج معه ليقوده

الأغبياء فاشترط خروج النساء أولا وإلحاقهن بنساء الدوار مرتميا على الأرض، في ذلك الوقت 

تسللت فيه أمه وأخته زينة وأم الخير إلى خارج الدار وأطلقن سيقا�ن للريح في اتجاه دار عمه 

عتصم بالقرب منها بقية نساء الدوار مشدودة أيديهن ببعضهن استعدادا لصد الذي ا" موسى"

  .2"أي اعتداء على شرفهن فوصلن إلى الهدف بسلام

فــراد معنويــات أو وتأثيرهــا علــى حيــاة  الاغتصــابو للعمليــة الخطــيرة في هتــك العــرض  نظــرا 

ادة الثــورة أوامرهــا أعطــت قيــ ،أفــراد الشــعب الجزائــري بصــفة عامــةالأســرة الثوريــة بصــفة خاصــة و 

القضــاء عليــه مهمــا كانــت  الصــارمة مــن القاعــدة إلى القمــة بــالقبض علــى الغاصــب المعتــدي أو

ة لـــــو كلفــــت العمليـــــة عـــــدة أرواح مــــن ا�اهـــــدين أو المناضـــــلين حــــتى يكـــــون عـــــبر التضــــحيات، و 

 في أمــام المــواطنين هفي الطرقــات العامــة أو التمثيــل بــ ، حيــث كــان يلقــى بجثــة المغتصــبللآخــرين

إلقــاء رأســه في الأمــاكن في فمــه و  يووضــع جهــازه التناســل هالمــدن والقــرى والمداشــر، أو قطــع رأســ

، ممــا أدى إلى أو رمــي صــور لهــا في الطرقــات والجبــالنشــر ، و الاغتصــابالـتي تمــت فيهــا عمليــات 

، و�ـذه لخـوف في صـفوف العسـاكر الفرنسـية والعمـلاء مـن خونـة الـوطن والثـورةاالرعـب و  انتشار

  .3الاغتصابالطريقة قلت عمليات 

اســــــتخدم التعــــــذيب بحــــــق النســــــاء الجزائريــــــات وفي مقدمــــــة ذلــــــك  الفرنســــــي المســــــتعمِرن إ

وإنمـــا كإســـتراتيجية " انتـــزاع المعلومـــات"أو " العقـــاب"الاغتصــاب الجنســـي، لـــيس كأحـــد أســـاليب 

                                                 
 .267المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -1
  .63، ص2015رحلة للنشر، الجزائر، ، ال"تبسة"1954عائلة وثورة من قصص أولاد سعد نوفمبر : حمدان سعدي -2

 .180المرجع السابق، ص: محمد قنطاري -3
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لي المغتصـبات ، لكنهـا لم تفلـح في استسـلام أهـاعسكرية هـدفها منـع ا�يـار سـيطرته الاسـتعمارية

  .وإنما أجج ذلك روح القتال لديهم، وأصروا على مواصلة العنف الثوري

 زةا  رق وااط بذ  

الجزائـريين وتعـذيبهم  ب التي انتهجتهـا الأجهـزة الفرنسـية في قمـعلياإلى الأس نابعد أن تطرق

التعـذيب في هـذه  ارستمـ تالتي كان على هذه الأجهزة سنتعرف ، الآنبمختلف الطرق والوسائل

تعــذيب قبــو حــول إلى غرفــة للتعــذيب، جدرانــه ملطخــة بــدماء كــل مركــز يوجــد ب، حيــث المنطقــة

الــذين مــروا بـه، وعلــى أرضــه لــوح خشـبي وضــعت عليــه سلاســل وكماشــات ) المعتقلــين(السـجناء 

تفــوح منــه رائحــة   ركــحديديــة لــربط اليــدين والــرجلين، يوجــد في أحــد أركانــه بــرميلا مليئــا بمــاء ع

ــــة أو  ــــه الفدائي كريهــــة يســــتعمل لغطــــس رأس الســــجين حــــتى يغمــــى عليــــه كــــي يقــــر علــــى أعمال

التنظيميـــة، وأمـــا أدوات التعـــذيب الأخـــرى فهـــي عديـــدة ومتنوعـــة بـــدءا بـــالكلاب، ثم الملزمـــة أو 

  .1)شاليمو(المقبض أو نافخة نار

ـــــري منطقـــــة الشـــــر ازدادت مراكزهـــــا في تعـــــددت أجهـــــزة التعـــــذيب و  لقـــــد ـــــة (ق الجزائ عمال

لــة بمــا الدو  أمــن نظــرا لاشــتداد الثــورة، حيــث كانــت أجهــزة كغيرهــا مــن منــاطق الــوطن) قســنطينة

 غــــيرإلى جانــــب بعــــض المنظمــــات الســــرية و  ،كانــــت معروفــــة للجميــــعفيهــــا الشــــرطة والجندرمــــة و 

 الشــرعية، كمــا ظهــرت أجهــزة ســرية متخصصــة في التعـــذيب تزامنــا مــع اشــتداد الثــورة مــن جهـــة

ذلـك بعـد إعـادة هيكلـة الأجهزة الفرنسية مـن جهـة ثانيـة و ت اتطور ، و م 1957خاصة بعد سنة و 

2(تطــور مــا يســمى بمركــز التنســيق بــين الأســلحة بمــيلاد و  ،ت المختصــة في المعلومــاتالهيئــا
CCI( 

الــــــذي أصــــــبح مختصــــــا في  )DOP( عما بجهــــــاز التــــــدخل مــــــن أجــــــل الوقايــــــةمــــــد م 1957 ســــــنة

  .3الاستنطاق

سـتنطاق في عمليـة الا هامـا كان للبوليس الفرنسي دورا  )ارط )وسز ا -أ

ة شــرطآنـذاك المسـمى بالشـرطة القضـائية و كـان جهـازه الأساسـي و ، عـن طريـق التعـذيب في المـدن

                                                 

  1- "مخابر التعذيب"، مجلة أضواء تاريخية، المرجع السابق، ص11.

 Centre de coordination inter arme. -2 
3- Pierre Vidal-Naquet: La torture dans la République (1954-1962), Edition Hibr 
Algérie, 2012, p31.   
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 17 سومر المدعم بم م 1955 أفريل 03 صدور قانون الاعتقال فيعد حتى بالاستعلامات العامة و 

في هـــذا الصـــدد  ،المعتقلـــين1في محـــلات طاقبالاســـتنوم كـــان هـــو الـــذي يقـــ م 1956 مـــارس

عــــن تجــــاوزات البــــوليس الفرنســــي خــــلال هــــذه الفــــترة بممارســــة  )M.Maivey( "ميفــــاي.م"يؤكــــد

العـار مـن المؤسـف و ف "... :يلـي مـام  1955 ديسـمبر 13 التعـذيب حيـث جـاء في تقريـره المـؤرخ

 الممارســات الــتي كانــت تقــوم �ــاو  بتصــرفات تــذكرنا بتلــك الأســاليبأن البــوليس الفرنســي يقــوم 

  ، كانـت توجـد في المـدن الكـبرى والــدوائر"محافظــة الشـرطة"، يطلـق علـى ثكنـا�م اسـم "الغسـتابو

، ولم 2أما البلديات المختلطة وغيرها فقد كانت تحت إشراف الشـرطة البلديـة بجانـب مركـز الـدرك

  .3يكونا ينسقان الجهود والمعلومات فيما بينهما

وبعد مرور م  1957من سنة  ابتداء: )CTT-ت.م.م(راز ارز واول ز  -ب

الاعتقالات يقول التقرير الفرنسي أن  ،مات الخاصة بسيرهاجاءت التنظي ئهان إنشاشهرين م

أو في  ،الإيواءأو مراكز  ،والتحويل مراكز التجميع :ةالآن في الجزائر هي إحدى ثلاث الإدارية

 02مركزا إضافة إلى  84يوجد في الجزائر  :راكز التجميع والتحويلسبة لم، بالنالمراكز العسكرية

وحراسة  الإدارةكل هذه المراكز تدار من طرف   ،مركزين في الصحراء أي أن كل قطاع به مركز

  .4السلطة العسكرية

يحتـوي كـل مركـز  ،وتخضـع لأوامـر قائـد التابع للقطـاع الاستخباربط توضع تحت إدارة ضا 

مـن الجــيش والشــرطة  اختصاصــيينمشـترك يوضــع تحـت تصــرف  اســتنطاقعلـى مركــز  فـرز وتحويــل

في ســــلم صــــالحه لترتيــــب واضــــح تخضــــع م، ســــيد المركــــز حقــــاً  الاســــتخباروالــــدرك، يعتــــبر ضــــابط 

غـير الرسميـة الـتي تصرف المطلق في مضـمون التحقيقـات السلطة العسكرية بال ظالمسؤوليات، تحتف

الســــلطة  نالعدالــــة إلا بعــــد أن تعلــــ ه إلىايا الــــتي عولجــــت فيــــتجــــري فيــــه، لا ينبغــــي تحويــــل القضــــ

                                                 
 .يطلق على كل مناطق الاستنطاق والتعذيب -1
، دار البعث  "1962- 1954"حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقمع والتعذيب في ولاية سطيف: عبد الكريم بوالصفصاف -2

 .168، ص1998قسنطينة، الجزائر، 
 .91، ص2011جمال شعلال، موفم للنشر، الجزائر، : ، ترالفلاقة: عز الدين -3

4-A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport de la commission de Sauvegarde des Droits et 
Libertés Individuels, Boite N°11H 65(68).   
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ذ تشــكل مجــالات الغمــوض إنــا ملفتــة للنظــر، علــى ذلــك، أهميــة العبــارات هوافقتهــا مالعســكرية 

فيهـا، لا أحـد  ليات العنف التي تـتمفرز والتحويل وعملاي مرتكز مراكز رسملشاط غير انالتابعة لل

من يجهلـه مـن جهـة أخـرى، فبـدلا مـن إجبـار العسـكر علـى يدري ما الذي يجري فيها وليس ثمة 

  .�1ماممارس ستاراً لتبرير واتخاذهاالشرعية يتم تكييفها لصالحهم  احترام

واعتمــادا ، C.C.Tكــان المشــتبه فــيهم يوضــعون تحــت الإقامــة الجبريــة بمراكــز الفــرز والعبــور 

والاعترافــات  تملــين وكــذا علــى المعلومــاتالمح) ا�ــرمين(علــى عمليــات جمــع المعلومــات المتعلقــة بــــــــــ

بناء علـى المعلومـات الـتي تحصـلنا عليهـا فـإن ، و تنتزع تحت التعذيب الجماعيكانت   ماالتي غالبا 

في مركـز الفـرز والتحويـل وهـذا  )الجبريـة(كل شخص مقبوض عليه يتم وضعه في الإقامـة المحروسـة

    .2عشرون ساعة التي تم فيها القبض عليهبواسطة قرار من نائب عامل العمالة خلال الأربع و 

ادة الأمــــن كانـــت هـــذه الإدارة تحـــاول إعـــ  DST3(( امدر     -ج

الطبقــة السياســية ( لــرؤوس السياســية الثوريــة الأساســيةذلــك بالقضــاء علــى االإقليمــي في الجزائــر و 

تمثلــــة في حمايــــة الحــــدود بــــالرغم مــــن صــــلاحياته المحـــدودة الم ،تقــــود الثـــورةو  فجــــرت الــــتي )المثقفـــة

لجزائــر جــزء لا يتجــزأ ين الفرنســيين أن اا بعــين الاعتبــار اعتقــاد المســؤوليالإقليميــة فقــط، إذا أخــذن

، وتثبـت الوثـائق 4ا تابعا لها فليس من صلاحياته التـدخل في إقلـيم فرنسـامن فرنسا، وتعتبر إقليم

تراب الوطني الجزائـري مـن خـلال توقيـف الأرشيفية الفرنسية امتداد نشاط هذه الفرقة إلى كامل ال

 .5الجزائريين واستجوا�م

 خر لم ينجالاستنطاق في المدن فالريف هو الآإذا كان البوليس سيد  )ادرك( ادر -د

ان إذ ك  الاعتقالهو سيد الاستنطاق و  الدركهاز حيث كان ج ،من القمع خلال هذه الفترة

نحن : "ناصر من الدرك الفرنسي في محضر استجوابيقول ع ،يقوم بدور البوليس في الريف

لاريان "، "كوبرا ك فاي"اللوجستية،  مارشال وقائد الوحدة" ريو مارك"الممضون أسفله 

                                                 
1-A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport de police divers 1957, Boite N°1F252. 

 .230، ص01جالمرجع السابق، : باتريك إفينو، جون بلانشايس -2
3- Direction de sécurité territorial.       .                                                            39ينظر الملحق رقم  -

 .304 -299، ص ص01، جالمرجع السابق: باتريك إفينو وجون بلانشايس -4
5- A.N.O.M, Aix- en Provence, télégramme, 18-12-1957, Boite N°09H 79/38. 
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دركيين ننقل إليكم العمليات التالية التي قمنا �ا بالزي "بيريز فرانسوا"، "ديفور جان"، "جيلالي

م، على الساعة الثالثة مساء تبعا لمحضر  1957ر أكتوب 13يوم الرسمي وطبقا لأوامر رؤسائنا، 

  .1..."لفرقتنا توقيف عمراوي محمد بن معمر استمعنا إلى 949سماع رقم 

أن " ضد التعذيب" )Contre La Torture( في كتابه " هنري سيمونيربي" يؤكد حيث   

لديات البيب بشراسة، فكان سيد الاضطهاد والقمع في الجندرمة هي الأخرى مارست التعذ

كما جاء في ،  ، مستندا في ذلك إلى شهادات جنود فرنسيينفاريالأو الدواوير و  الصغرى

أن جهاز الجندرمة يمارس أساليب أكثر م  1955لسنة  )M. Maivey( "ميفاي.م"تقرير

  .2ثارا جسمانيةآأي تلك التي تترك  ،بشاعة

ريين حول قطعة أرض ين الجزائعلى إثر خلاف بين أحد المعمرين وأحد الفلاحيذكر أنه 

إياها أحد القياد بغير حق، حضر رجال الدرك بعد شكوى قدمها المعمر وألقوا القبض  باعه

على بعض الفلاحين الذين عذبوهم بواسطة الكهرباء، وهي ممارسات كانت تطبق قبل حرب 

تشماً، لأنه  كان مح  ا، وفي جميع أنحاء شمال إفريقيا، ولكن الحديث عنه)الثورة التحريرية( الجزائر

في ذلك الوقت تمنع البوح ، ثم أن الرقابة السارية )التعذيب بالكهرباء( كان حكراً على الأهالي

  .3في مثل الحالة التي ذكرت

في المكان الذي كنـت فيـه، جنـوب تبسـة، كنـا لا نـرى «: 4"روبار بونو"يقول إثباتا لذلك 

الأشـخاص الـذين كـان الـدرك العسـكري  هـالي، كنـا نـراهم في التمشـيطات وهـمإلا القليل من الأ

يعــذ�م فيمــا بعــد، كــان الــدرك العســكري هــو الــذي يقــوم بالتعــذيب علــى العمــوم، كــان هنــاك 

بعض الكتائب من الجنود إلى جانبهم الدرك العسكري الذي يتكلف بالاستنطاق وكان رد فعل 

اك مــن قبــل مــن بــين والــذين كــانوا آنــذ" الصــغارلاء البؤســاء مــن الأحســن أن نطعــم هــؤ : "الجنــود

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport No958, 13-12-1957, Boite N°09H 79/38. 

 .51، صالسابق رجعالم :هنري سيمون -بيير -2
  الجزائر، EDIF ،عيد دوانال: ، تروكبح جماح  المستعمرات الفرنسية 1950-1944 :الجمهورية الرابعة استعمارية،مجازر  :إيف بونو -3

  .73، ص2000

، وهو صاحب اقتناع عميق مناهض للاستعمار، لقد نظم في مرسيليا الاحتجاجات الأولى للمجندين أثناء المغادرة إلى 1929ولد سنة  -4

كبيرة، لقد سجن في بومات   ضجة التي أثارت" م النمامشةسل"شهادته كجندي " إسبري" مجلة في 1957الجزائر، لقد نشر في أفريل 

"Boumettes " بمرسيليا لسبب نشاطاته الداعمة للأفلانF.L.N  1962وأطلق سراحه بعد إمضاء اتفاقيات إيفيان في جوان.  
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الجنــود بقــوا علــى طبيعــتهم، لقــد رأيــت جنــودا يســرقون أشــياء أثنــاء التفتــيش وكانــت الأشــياء لا 

  .1"قيمة لها

  قـة الفـرق العسـكريةففي مرا )الثـورة( الدرك طوال الثماني سنوات التي عرفتهـا الحـرب استمر

م  1955جــــانفي  19 بتــــاريخ "ســــبيللمان" حيــــث تــــذكر مدونــــة المصــــلحة الصــــادرة مــــن الجنــــرال

تحـت تصـرفها خاصـة مـن  عالدرك الـوطني توضـ ة منأن تشتمل الكتيبة على مفرزة صغير بضرورة 

في مصــيدة الظرفيــة الحربيــة، بحيــث مــا إن يقــع أحــد وا بــدورهم أجــل إقامــة المحاضــر، غــير أ�ــم وقعــ

 يســاءلونلــدرك وممارســة العنــف عليــه، فيتــدخل ا اســتعماللى إحــتى يميلــون  الجزائــريين بــين أيــديهم

  .2خرآمكان إلى  استنطاقالمشتبه فيهم في مقرا�م ويقتادو�م من مكان 

م قبـــل وصـــولنا إحـــدى القـــرى بيـــوم  1957نـــوفمبر  16في " جـــورج فوغيـــل"يقـــول الجنـــدي 

كلم، فأوقفنا كل الرجال   05في دوار يبعد عنها بحوالي  )راتيساج(واحد ساهمنا في عملية تمشيط 

دهم ثلاثــــون، وأغلقنــــا علــــيهم في مركــــز الجندرمــــة، وبقــــوا في ذلــــك المركــــز الــــذين وجــــدناهم وعــــد

أ�ـــم بلغـــوا �ايـــة الضـــعف بـــدأوا  وامســـجونين مـــدة ثمانيـــة أيـــام بـــلا أكـــل ولا شـــراب، وعنـــدما رأ

يستنطقو�م ويعذبو�م مع أ�م كانوا عبارة عن أشباح وهياكل حيـة، ذلـك أن الجندرمـة كثـيرا مـا 

حـتى أ�ـم يحـاولون  الإنسـانيةل ملعونـة، فيهـا مـس حقيقـي بالكرامـة يسلطون علـى الأسـرى وسـائ

  .3أن يجعلوا من الأسرى حيوانات

  الـزرق، الخضـر قبعـاتال( أنواعهـا ختلـفكانـت الوحـدات بم  اودات ار -ه

إذ يوجـد في كـل ثكنـة  العمليات العسكرية،تمارس التعذيب أثناء  )...اللفيف الأجنبي، المظليون

الجــيش ص للتعــذيب مجهــز بأحــدث الوســائل وأغلبهــا كانــت قــد اســتعملت مــن طــرف جنــاح خــا

عن المؤسسـة العسـكرية الـتي كـان " ليولات" الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، وكتب الضابط 

ينتمـــي إليهـــا بـــأن الجلاديـــن كـــانوا ينـــامون أثنـــاء النهـــار ويقومـــون �جومـــات ســـرية في الليـــل لقتـــل 

ق المنازل والبيوت القصديرية وأهلها، أو لانتهـاك حرمـات المسـلمين في مخـابئهم أم الأبرياء أو لحر 

                                                 
 .170المرجع السابق، ص: كمال بوشامة  -1
 .89 -87المرجع السابق، ص ص: رافائيلا برانش -2

 .1958 ماي 29، 24ع ، المجاهد، "وشهد شاهد من أهلها" -3
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فبعـد الشـتم والضـرب يـأتي نقـل  ،1لاصطحاب المشبوهين وتعذيبهم داخل الغرف المخصصة لهـم

  2ركــز القيــادة العســكرية، حيــث يوجــد ضــابط المخــابرات المخــتص في الاســتنطاقمإلى  بــه المشــتبه

لم لقــد تأكــد الآن أن جنــود المظـــلات "ه جريــدة ا�اهـــد في أحــد أعــدادها ويؤكــد ذلــك مــا نقلتــ

يخربــوا مركــزهم للقضــاء علــى الوثــائق الــتي كانــت موجــودة بــه، بــل أ�ــم خربــوه حــتى يحطمــوا معــه 

  .3"ران السرية التي يحرق فيها الجزائريونالأف، و القاعات التي كانت مخصصة للتعذيب

شـــــاهد لجزائـــــريين يعـــــذبون مـــــن طـــــرف العســـــاكر صـــــور تمثـــــل م( إلى جانـــــب تلـــــك الصـــــور

ال نائمـة في حجـرات ز شك، كم من صور لا تـلدع مجالاً للا ت ا�امالتي تعتبر بيانات  )الفرنسيين

الســـقوف الفرنســـية، فمـــن جملـــة الألفـــي صـــورة الـــتي أعارهـــا ســـبع وعشـــرون مـــن قـــدماء المحـــاربين 

ــــو" الفرنســــيين إلى ــــه حــــول صــــور" كليرمــــوس كوب ــــراء أطروحت ــــدين في الخدمــــة ال لإث عســــكرية ا�ن

ونشـر  ،أنـه لا توجـد فيهـا مشـاهد حـرب كثـيرة والتعـذيب مـن بـاب أولى العاملين في الجزائر يبـدو

ورة صرديئة للوعية النم رغم ال 1957واحدة في أحد أفواج المدفعية المعسكرة في بلاد القبائل سنة 

   الهــواء الطلــق أنكــب عليــه جنــديانالملتقطــة فإ�ــا لا تمنــع مــن رؤيــة رجــل مثبــت علــى الأرض في

تنتشــر  ؛خــر مولــد هــاتف عمليــاتي موضــوع فــوق منضــدة، في صــورة أخــرى لم تنشــرآبينمــا يــدير 

  .4الأجساد والأوجه المشوهة بالتعذيب

  ومـن معركـة الجزائـرلديه تجربة حربيـة في الهنـد الصـينية  إن الجيش الفرنسي الذي يعتقد بأن

قصـد عـزل عناصـر جـيش التحريـر الـوطني عـن الشـعب والتقلـيص  قد قـام بتوسـيع طـرق التعـذيب

معـــنى ذلـــك أن ، م 1955ظهـــور الجنـــود الجلاديـــن يرجـــع إلى شـــتاء و ، 5مـــن عـــدده وطـــرق تموينـــه

مــن انطــلاق  التعــذيب خــلال مــا يقــرب مــن عــامالفرنســي ظــل هــو وحــده الــذي يتــولى  سالبــولي

                                                 
 .138رجع السابق، صالم: عبد ا�يد عمراني -1

 20، 09ع ، المجاهد، "بالتعذيب والتدمير وا�ازر الجماعية والتقتيلات بلا محاكمة وا�اعة المنظمة فرنسا توالي جرائمها بالجزائر" 2-

  .1957أغسطس 
  .1961ماي  22، 56ع : المجاهد -3
 .77المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -4

 .138ع السابق، صالمرج: عبد ا�يد عمراني -5
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رنسـية مـن خـلال الفالتعـذيب  أسـاليب ، وقد عرف الناس الآن بعض التفاصيل المدققة عنالثورة

  .1عديد الشهادات المتواترةما جاء في 

نيـة المفتوحـة المحتشـدات الميدالم تحـول   )CDP(ؤت اوف  اراز  ود -و

 ؤقــــتالملتوقيــــف لأيضــــاً مراكــــز فــــرز والتحويــــل فقــــد نجــــدها لمراكــــز ل لىإمــــن قبــــل الجــــيش كلهــــا 

)CDP( خـــــل هـــــذه المراكـــــز يجـــــد العســـــكر أنفســـــهم منفـــــردين اد ،تم إنشـــــاؤها أثنـــــاء العمليـــــات

  ضـــيات العلميـــاتتيات شـــرعية لكـــن علـــى مقمقتضـــهنـــا لا تتأســـس علـــى  فالقواعـــد ،بأنفســـهم

هذا النوع من المراكـز شـهادة ثمينـة جـداً، إذ تم تعيينـه بتـاريخ جويليـة حول " إيفون" يعتبر حديث

كبـيرة  علـق الأمـر بـأولى تجربـة لـه في عمليـةكانت ذكرياته دقيقـة جـداً إذ ت   ببلاد القبائلم  1957

تم إرسـال الفرقـة م  1957أوت  05إلى  03ومع التعذيب بعد شهر من وصوله وذلك من تـاريخ 

، قامـــت بتمشـــيط المنطقـــة وأســـر الـــبعض أثنـــاء العمليـــة  مـــدالســـابعة في مهمـــة الترحـــال الطويـــل الأ

ذكر أنـــه كـــان لـــديهم في اليـــوم كمـــا يـــالرجـــال في محتشـــد حبســـوا فيـــه  بجمـــع كافـــة " إيفـــون"كلـــف 

  .2لكل فرع وبأنه محظور عليهم أن يأتوا بأي رجل حي إلى المخيم امعين االأخير عدد

هــي وحــدات منتشــرة في  G.M.P.R3(( ارق ار وس ار -ز

م في صـفوفها مجنــدين ضــأوروبي الجزائـر، وتجنـدت مــن  �ــااإطار معظـم و  ،4خاصــةالمنـاطق الريفيـة 

مارسـت مـن أجـل إقـرار الأمـن في الريـف، و  تعمـلريين وكانت تسـاعد الوحـدات العسـكرية و جزائ

، أصـــبحت تســـمى في عـــام علـــى الثـــوار أو المشـــتبه فـــيهم القـــبض هـــي الأخـــرى التعـــذيب بإلقـــاء

  .5م 1962قدر تعدادها بعشرة آلاف رجل عام ) GMS(المفارز المتنقلة للأمن م  1958

عتمــاد علــى رحمــة النقيــب المثقــف الــذي لا يــؤمن بوجــود هــذه الفــرق الخاصــة تشــتغل بالا

ــــأس والألم وخاصــــة ألم الغــــير، لقــــد كــــانوا مجموعــــة مــــن الأفــــواج يشــــتغلون في هــــذه الأعمــــال  الي

                                                 
 .51، 50السابق، ص ص المرجع ،من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 2 .238، 237ص ص المرجع السابق، :لا برانشيائراف -
3- Groupe Mobil de la Police Pural.  

 4- شارل روبير اجيرون: تاريخ الجزائر المعاصرة، تر: عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1982، ص163. 
، مركز دراسات 01، ط1999 -1958شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر  في أصل المأساة الجزائرية: عبد الحميد براهيمي -5

 .   27، ص2001الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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ويدخنون لكي يتمتعوا بالمناظر البشعة ولكي لا يملوا من هذا ) من ضمنها التعذيب(اللاإنسانية 

  العــراة، واحــدا تلــو الآخــر مــن الصــباح إلى الليــل الــروتين، وهــدفهم ينحصــر في تعــذيب المســاجين

 .1وتحت رقابة مشددة لهيئة الاستنطاق

محــل الفــروع الإداريــة هــي أجهــزة إداريــة حلــت  SAS(( ارق ادار ا -ح

  هـذه الأخـيرة مـن طـرف جبهـة التحريـر الـوطني دور ما تم إجهـاضبعـد2)المكاتـب العربيـة( القديمة

د الحـاكم آنـذاك لتسـن "جـاك سوسـتيل" مـن طـرفم  1955سـنة ) SAS(أنشأت هذه المصـلحة 

فكـان المعلــم والإداري  ،3ه عــن جبهـة التحريــرعزلـولإبعــاد الشـعب و  ،إليهـا مراقبـة الريــف الجزائـري

الجــيش الفرنســي هــي أداة أساســية في الحــرب لــذا يــولي مــون بمهــام عســكرية، و يــب يقو بحــتى الطو 

أنشــئت بنايــة  ) تبســة(، ففــي الشــريعة 4قمــع البوليســي في الريــففهــي أجهــزة ال  اهتمامــا كبــيرا لهــا

حـد يـدري بـأن دهليـزا  أو�ا مسبح كبير ولم يكـن كبيرة كانت تابعة للفرق الإدارية والاجتماعية، 

كبـــيرا أنشـــئ تحتـــه، حيـــث يـــتم تعـــذيب وإعـــدام مئـــات المناضـــلين الجزائـــريين مـــن مختلـــف نـــواحي 

الــذي " دوب"تمــوه علــى هــذا الــدهليز بالدعايــة لحمــام  المنطقــة، كمــا كانــت الســلطات الفرنســية

، خــلال 5"كونــور"أنشــئ تحتــه مركــز التعــذيب والإعــدام أيضــا،  كــان المركــز تحــت قيــادة النقيــب 

عمليـــات حفـــر عاديـــة بالمكـــان المـــذكور تم العثـــور علـــى مقـــبرة جماعيـــة لأكثـــر مـــن ثلاثمئـــة هيكـــل 

  .رهاعظمي مثلت إبادة جماعية لسكان المنطقة وما جاو 

مـــن القـــوم رق فـــبـــدأ تكـــوين  )ار( اودات ار ازار   -ط

  م 1958إلى الحكـم منـذ  "ديغـول" الجنـرال ءيا بعد مجـفيه عالتوسمنذ بداية الثورة، وتم  الجزائريين

للحـركيين  الإجمـاليقدر العدد ، 6الفرنسية توتعددت مهامهم ضمن القواتضاعف عددهم  لقد

                                                 
 .139، 138المرجع السابق، ص ص: عبد ا�يد عمراني -1
 .163، المرجع السابق، ص عاصرةتاريخ الجزائر الم: جيرونشارل روبير أ -2

3 - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°07 sas 68. 
ديوان عياش سلمان،  :، تر2، ط1954إلى اندلاع حرب التحرير 1871من انتفاضة  تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل روبير أجيرون -4

  . 163، ص1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ينظر . 42، ص2007الجزائر،  ،، دار الهدى، عين مليلةيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد الاستقلالالحق: عمار جرمان -5

 .05الملحق رقم 
6- Alistair Horn: histoire de la guerre d’Algérie, Traduit de L’anglais par: Yves du 
Guerny, E04,  edition Dahlab, Algérie, 2007, pp263, 264. 
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بحسـب ) 200000(بحـوالي مئـتي ألـف م  1962و 1954 بـين عـامي للحركيين العـاملين كإضـافيين

وارتكــاب أبشــع الجــرائم ضــده، تحملــوا مســؤولية التنكيــل بالشــعب و ، 1الــوزارة الفرنســية للجيــوش

البنات ويهتكون و والنهار ويعتدون على حرمات النساء  لوالمنازل في اللي ىفكانوا يقتحمون القر 

عليــه مــن الحلــي ا يجدونــه ويقــدرون ويســلبون وينهبــون كــل مــ لقــرىاو  لويحرقــون المنــاز   نأعراضــه

الزائـدة عـن حاجـا�م  تون البـاقي، ويفسـدونه ويقتلـون الحيوانـايـة ويتلفـوالألبسـة والأغذ ةوالأمتع

 بـالمواطنينلنساء، ويغـررون ويعذبون الشيوخ الكبار والأطفال الصغار وا ملة،ويعتقلون الناس بالج

بــــة ثم يكشــــفون عــــن الغــــذاء والمعلومــــات المطلو و ، ويطلبــــون المــــأوى ا�اهــــدينفيتظــــاهرون في زي 

بتعــــذيبهم وعقــــا�م بمختلــــف  بعــــد ذلــــك أن يتوصــــلوا إلى مــــا يريــــدون، ويقومــــون دبعــــ حقيقــــتهم

مصـــــادرة أملاكهـــــم وثـــــروا�م وأمتعـــــتهم وســـــوقهم إلى مراكـــــز القـــــوات و الوســـــائل والـــــبطش �ـــــم، 

 ةالفرنســـي  دارةلـــلإزائريـــة الـــتي أعلنـــت ولاءهـــا الج مـــن أهـــم الوحـــدات العســـكرية ، وهـــم2الفرنســـية

  .3مارست التعذيبلمواجهة الثورة و 

في الشــريعة مــن الحركــى يرغمــون المــواطنين علــى آداء التحيــة " كونــور"النقيــب  كــان مرافقــو

بوخضــرة عيــدودي، نــاجي ســلطاني  : للنقيــب والتغــني بأشــعار شــعبية تمجــده  ومــن هــؤلاء ا�ــرمين

" بـيرو"د، مختصون في النهب والتعذيب والقتل، كما ينشطون مـع النقيـب مسعود بوطرفة، هدهو 

  .4"علي الجرفي"في حمام 

 )5ز ا ارا -ي
DPU(  الاضـطهاد هو جهـاز يسـاهم في التعـذيب و

 "روبـــار لاكوســـت"تم تأسيســـه مـــن طـــرف مصـــالح ،الاضـــطهاد داخـــل المـــدن العمرانيـــة الكـــبرىو 

)Robert Lacoste( في معظمـــه مـــن  يتكـــون فهـــو بمثابـــة بـــوليس إضـــافي م 1957 مـــارس 04 في

بإنشــاء هــذا الجهــاز أصــبح كــل منــزل و  ،لــذين كــانوا في المنظمــات العنصــريةالأوروبيـين العنصــريين ا

                                                 
 .   25المرجع السابق، ص: عبد الحميد براهيمي -1
   .193، 192صالمرجع السابق، ص  ،ع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين التاس :يحي بوعزيز -2
طني و رات المتحف الالصادق عماري، مصطفى ماضي، منشو : ، تر1974- 1898 مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية: بنجامين سطورا -3

       .232، ص1998جاهد، الجزائر، للم
 .43المرجع السابق، ص :عمار جرمان -4

 Dispositif de Protection Urbaine. -5  
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كــــل منــــزل أو مجمــــع ســــكاني ول مــــنهم، المــــدن الكــــبرى لــــه مســــؤول أو مجمــــع ســــكاني أوروبي في

هــذا مــن أجــل مراقبــة تحركــات الــوطنيين الجزائــريين عامــة بمــا فــيهم و  ،جزائــريين مســؤول جزائــريلل

  .1الأوروبيين

 هـي CRA2(( أو رز اوت وار   رز ات وال -ك

هــدفها  3موضـوعة تحــت سـلطة قائــد الناحيـة انية،أجهـزة امتــدت علـى مســتوى التجمعـات الســك

وضـعت  ،وحـدات أو أو منظمـات اأفـراد ،خـابراتصـالح المتحقيق الاسـتمرارية والتـدخل الموحـد لم

الثـاني تحت إشراف المكتب الثاني للقيادة العليا للمنطقة والمكتب تحت مسؤولية ضابط الناحية و 

 عم بالبحــث عــن المعلومــات مــن أجــل قمــعلــى رأس كــل جهــاز قائــد يقــو لقيــادة الأركــان العليــا، و 

وحـدات : هـيتم إدمـاج هـذه الوحـدات و  يـق هـدفهامـن أجـل تحقخلايا جبهة التحريـر الـوطني، و 

 ابأنواعهــــ شــــرطةال، )SAS(الفــــروع الإداريــــة الخاصــــة ، المتنقــــل دركالــــو  دركالــــوحــــدات  ،القتــــال

 ، الفــرق الجهويــة للأمــن)PJ(الشــرطة القضــائية ، )PRG( الاســتعلامات العامــة شــرطة( المختلفــة

)CRS((  ،ى هــذه الأجهــزة وحــدات قتاليــة تســمىكمــا توجــد لــد )مســلحين تضــم) ودالكومنــ 

، إن هـذا 4أو القسـمتعمل مع الكتيبـة المخصصـة للناحيـة و  ،جندرمة، مفتشي الشرطة ،جزائريين

علــى القــانون فأعمالــه تنــدرج في إطــار النظــام البــوليس الــذي يمــارس التعــذيب في الجزائــر لا يخــرج 

   الاســتعماريللنظــام ولــذلك فهــو عنــدما يتــولى التعــذيب يقــيم الــدليل علــى وفائــه  الاســتعماري،

خـر غـير التعـذيب، إن كـانوا لا يريـدون كما أن الجنود الفرنسـيين لا يسـتطيعون أن يفعلـوا شـيئاً آ

   .5له سلوك الجلادينالفرنسية فكل فرنسي في الجزائر  إدانة السيطرة

يــة عســكرية موحــدة بانــدماج يقــوم هــذا الجهــاز بعمليــة الاســتنطاق علــى مســتوى كــل ناحو 

ر صـــدو  ،علـــى ضـــرورة تأسيســـها "تروبـــار لاكوســـ" حيـــث أكـــد ،البـــوليسالجـــيش والمخـــابرات و 

                                                 
1  - Alistair Horn: op.cit, p206. 
2- Centre de Renseignement et Action.  

 .250ص ،01ج المرجع السابق،: باتريك إفينو، جون بلانشايس -3
4- Pierre Vidal-Naquet: les crimes de l’Armée française Algérie 1954-1962, EDIF 
Algérie, 2001, p119.              

  .55، 54صص المرجع السابق، ، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -5
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أيـن  ،م مراكـز الاسـتنطاق موحـدةيأهميـة تنظـ"  :مما جاء فيه ما يليو م  1957أفريل  11مرسوم 

  .1"للإسراع في التحقيقات اهذيس المختلفة تعمل جنبا إلى جنب و مصالح البوليكون الجيش و 

 قـدر عـددها عـبر كامـل الـتراب الـوطنيز في الجزائـر، و م أنشئت عـدة مراكـتنفيذا لهذا المرسو 

أي بمعـــدل واحـــد علـــى مســـتوى كـــل  ،)CRA(ا مركـــز  )80( ثمـــانينبم  1959وم  1958ســـنتي

لأ�ـا متخصصـة  )DOP(أما أساليبها تشـبه ، فهي تابعة وظيفيا للجيش ،ناحية عسكرية فرنسية

في نـــــدوة  Godard(2( "رقـــــودا" المعلومـــــات، حيـــــث شـــــرحها الكولونيـــــل اســـــتغلالفي البحـــــث و 

  .3م 1957ديسمبر  12صحفية منظمة من طرف الحلف الأطلسي في 

فيهـا يمـارس التعـذيب علــى  ،كــز الاسـتخبارات والعمـلا مركـزا مـن مر  4"أمزيـان"تعتـبر ضـيعة 

نطاق واسع، وضع هذا الجهاز تحت سلطة قائد قطاع قسنطينة ونتيجـة لـذلك فإنـه تحـت سـلطة 

الجــيش، مهمتــه البحــث عــن يش منطقــة قســنطينة وكــذلك أركــان ســلك المكتــب الثــاني لأركــان جــ

بـــــالتخطيط وتنظـــــيم عمليـــــات القمـــــع ضـــــد  وتقييمهـــــا وتبليغهـــــا إلى الأجهـــــزة المعنيـــــةالمعلومـــــات 

و، لقــد وضــع تحــت تصــرفه كتيبــة المشــاة الســابعة والعشــرين ووحــدات مــن الــدرك الــوطني .ت.ج

لشرطة القضائية وشرطة الحدود تعلامات العامة واشرطة الاس: بالإضافة إلى مصالح مدنيةالمتنقل 

تهــا هــي وحــدة رأس حربن الحضــري ووحــدات مــن الحــرس الجمهــوري، وأهــم مــن ذلــك فــإن والأمــ

جنـــبي فيـــف الألالـــتي كانـــت مكونـــة مـــن الحركـــى والـــدركيين والمفتشـــين وجنـــود مـــن ال الكومنـــدوس

 .5قدام السوداء وغيرهم من حثالة الجيشوالأ

هـي وليـدة حـرب الهنـد الصـينية  )ح.ع.إ( وال وا   ما   -ل

ابتـداء مـن ، هي ثمرة عملية تفكـير واسـع تمـت المبـادرة �ـا عنـد الخـروج مـن الحـرب العالميـة الثانيـةو 

أي أن الأجهــزة المختصــة في  )CCI( يهــو  ،ه الآلــة إلى منظمــة أكثــر تنظيمــاجويليــة تحولــت هــذ

                                                 
1- Pierre Vidal-Naquet: La torture dans la République(1954-1962), op.cit, p50.  

 .واشتهر بتنفيذ الإعدام في الأماكن العمومية دون محاكمة 1957 يدي إلى غايةكان قائدا للأطلس البل -2

  , p160. op.cit, )1962-(1954 torture dans la RépubliqueLa Naquet:  -Pierre Vidal -3  
ينظر أيضا  .المرجع السابق: جان لوك اينوديحول هذا الموضوع ينظر . بالقرب من قسنطينة كان يمارس التعذيب بداخلها مزرعة أمزيان -4

 .المرجع السابق: هواري قبايلي

 .185المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -5
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حيـث يقــوم هــذا الجهــاز ، )CCI( ممــا أدى إلى مــيلاد وتطــور ،المخـابرات نظمــت نفســها بنفسـها

بأعضـــاء ويعمـــل في حلقـــة مغلقـــة وفي أمـــاكن مختـــارة و  ،بـــالربط والتنســـيق بـــين المختصـــين والجـــيش

، �ا دائما عناصر من مصالح استخباراتية لمختلف الأسلاك العسـكرية وكـذلك عناصـر 1مختصين

D.R.Mتخبارات العسكرية تنتمي إلى المصالح الخاصة مثل مديرية الاس
2.  

لقــد وقــع في كــل أنحــاء القطــر الجزائــري « ):ص(يقــول الضــابط الــذي رمــز إلى اسمــه بــالرمز 

التي هي " الأعمال الوقائية"على ما أظن إتباع طريقة استثمار الإرشادات، وذلك بإنشاء فصيلة 

ة مـــن أنـــاس وهـــي متركبـــ ،ليســـت ســـوى كوكبـــات متنقلـــة مـــن الجنـــود مهمتهـــا اســـتنطاق الأهـــالي

في الأنفـس بعـض الـذكريات ولا  يثير يرتدون أزياء صفراء وفي بعض الأحيان سوداء وفي ذلك ما

 .3»نعرف عن هويتهم شيئا سوى كو�م جنودا لا يعلم أحدا مأموريتهم بالضبط

 رأي العـــام الفرنســـيســـخط الـــالضـــجة الإعلاميـــة اليســـارية و : ود أســـباب تأسيســـها إلىعـــوت

فيــه المنظمــة  ةبســبتوالم "عــلاقهنــري " واعتقــال "بومنجــل"و "أودان" لبعــد مقتــ) الإنســاني(

ل ن منظمـــة قمعيـــة إرهابيـــة أقـــوى تحـــل محـــي، أي تكـــو "أوســـاريسبـــول " وعلـــى رأســـها ،الإرهابيـــة

إدماج كامل أجهزة المخابرات سواء بوليسية أو وإلى ، )DPU( المنظمة الأولى تكون منفصلة عن

باتساع نطاق هذه المنظمـة خـارج الجزائـر  ،التحقيق راع فيذلك للإسو  ،في جهاز واحد عسكرية

  .4اصمة لتشمل كامل التراب الوطنيالع

للــرد علــى التقنيــات المســتعملة مــن قبــل الاســتعلام والعمــل والحمايــة جــاءت مصــلحة كمــا 

في يين أيضا بمثابة ثأر أخذه العسـكر مـن المـدن واعتبرت) الوطنيين التحرير جيش وجبهة( الخصم

) الحمايـة" (أ"لى ثلاثة فـروع مختلفـة الأحجـام، لم يلبـث فـرعإال، تم تقسيم هذه المصلحة ا ا�هذ

الاســـتعلام في مصـــلحة  أن تحـــول إلى فـــرع أساســـي" مـــان روواكلي"المســـير مـــن قبـــل قائـــد الســـرية 
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هـذا به ترتبط المفارز الميدانية للحماية، فكما ورد في المدونـة الوزاريـة  تم إنشـاء  ،والعمل والحماية

 .1الفرع من أجل أن يكيف لصالح القيادات العسكرية

هــو و  )DOP(هــو جهــاز علــى مســتوى كامــل الــتراب الــوطني و  أســس هــذا الجهــاز فروعــا لــه

ا لهـو  ،القيـادة العسـكرية القيادة المركزية بـالجزائر الـتي تتمتـع بالاسـتقلالية التامـة عـن )CCI( ـتابع ل

  .2ة للجيشهي موازيممثليها على مستوى القيادات و 

خـاص �ـا الثـاني وتـرتبط أيضـا بسـلم قيـادي  ح تشكل هيكلة متميزة عن المكتـب.م.إن م

 هاــــــــــثقيلة عواقب باستقلاليةبخصوص العمليات التي تقوم �ا بأمر من المكتب الثاني، فهي تتمتع 

ينبغـي أن  ،أفضل دليل على ذلك هي محتويات تقارير الحوصـلة الـتي توجههـا إلى المكتـب الثـاني 

عـــــدد الأشـــــخاص ، عـــــدد الأشـــــخاص الموقـــــوفين مـــــن قبلهـــــا :تتضـــــمن أرقامـــــاً عـــــن ثلاثـــــة أمـــــور

تضـمن الأمـر الأول مخالفـة للتوزيـع النظـري يفوراً  .وعن الناس الذين تم العثور عليهم، المستنطقين

ســها ، مادامــت تتــولى بنفســتغلالتنظيمــاً مكلفــاً بالا باعتبارهــاح .م.المشــار أعــلاه حيــث تمثــل م

   .3مهمة توقيف الأفراد ولا تترك المهمة للآخرين وبالأخص المكتب الثاني

يجب الاعتراف بأن التعذيب كان   DOPز ادل ن أل او -م

موجودا قبل إنشاء هذه الفرق، إذ مورس في جميع المراكز العسكرية منذ الحملة على الجزائر 

كان يمارس بشكل تقليدي محض غير مدروس، وهل بصفة دائمة ومستمرة، لكنه في البداية  

يعتبر الضرب أو غسل الأدمغة تعذيبا؟ إنما بعد إنشاء الفرق دخل التعذيب مرحلة الجد، 

فأصبحت له وسائل جادة صناعية، أما بصفة رسمية أو غير رسمية فلم يكن موجودا، إذ يقول 

لم تنطق أمامنا هذه العبارة ولو مرة  خلال سبع سنوات قضيناها في الجزائر" بيار فيتوري"الجلاد 

واحدة، إذا لم يكن هناك تعذيب أو جلادين أو معذبين الشيء الوحيد الذي كان موجودا هو 

  .4مستجوبون ومجيبون الاستنطاق
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 ي كلــف بالتنســيق بــين الجيــوش، تعلــق الأمــر فيدفي الجزائــر مركــز عــام  1957ســنة  ظهــر

، العمــل الاســتعلاملتنظــيم التجســس المضــاد مخــتص في  الحقيقــة بعمليــة تغطيــة علــى جهــاز واســع

 واحتفظـتفشيئاً عبر التراب الجزائـري  به هياكل صغيرة تعددت شيئا ارتبطت ،)RAP( والحماية

  .DOP(1( -ج.م.مضة مابتسمية غ

مهمتـه القضـاء علـى خلايـا  )CCI( ز التنسـيق بـين القطاعـات العسـكريةهو فـرع مـن مركـو 

كـــان جهـــاز   إذ ،و تنظـــيم عســـكري يـــدخل في نطـــاق الحـــرب الحديثـــةجبهـــة التحريـــر الـــوطني، فهـــ

وهــــو مؤسســــة عســــكرية مهمتهــــا تعــــذيب  ،)CCI( لوقايــــة فــــرع مــــن فــــروعالتــــدخل مــــن أجــــل ا

واســـتنطاق الجزائـــريين المعتقلـــين والأســـرى، الـــذين غالبـــا مـــا كـــانوا يعـــدمون، وكانـــت تعمـــل تحـــت 

  .2إشراف فرق عسكرية مختصة

إضـــافة إلى ثلاثـــة مترجمـــين  اعســـكريمـــن عشـــرين ) DOP(هـــاز لج الطـــاقم البشـــري يتكـــونو 

لـــة لأعضـــاء هـــذا الجهـــاز بذيـــتم انتقـــاءهم بعـــد فحـــص ســـيكولوجي وأخلاقـــي واســـع، و  ،وكاتـــب

 هلكــن خارجــو  ،يرتــدو�ا داخــل المركــز "نجمــة فـوق مشــعل" عسـكرية خاصــة عليهــا علامــة خاصــة

 متنوعـــــة وجـــــد متطـــــورةكثـــــيرة و   لـــــديهم وســـــائلو  ،ةيـــــلابجأو ا لعمليـــــات يلبســـــون برنوســـــأثنـــــاء او 

  .3سدساتالمشاش أو ر مسلحين بالو " ...مسجلات ،وسائل اتصال ،سيارات"

من ضابط برتبة نقيب، إضافة إلى ضابطين  )DOP(كانت تتشكل الفرقة العملية للوقاية 

أو ثلاثــة ضــباط مســاعدين، وأربعــة أو خمســة مــن صــف الضــباط، ومــن خمســة عشــر إلى عشــرين 

فرقــة مــترجم أو أكثــر مــن هــذا العــدد مــن الوشــاة الجزائــريين أو مــن الأقــدام  عســكريا، كــان لكــل

الســــوداء، عومــــل هــــؤلاء الموظفــــون معاملــــة خاصــــة لا ســــيما بالنســــبة للمجنــــدين مــــنهم، فكــــان 

الانضباط ذاتيا، حيث يسمح لكل واحد منهم ارتداء اللباس المدني، ويتمتع بمزايا خارقـة للعـادة 
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يســتفيد مــن الهــدايا بمناســبة عيــد المســيح، ومعفــى مــن الحراســة  واردة مــن صــندوق خــاص، كمــا

 .1وغيرها من الأشغال الخاصة با�ندين، كما يسمح له بالدخول إلى مقر ندوة المركز

صاصــين اخت هأن أعضــاء "ماســو"يقــول، )DOP( فالتعــذيب أصــبح مــن اختصــاص جهــاز

أعضـــاء هـــذه المنظمـــة يتقنـــون أصـــبح الـــذين يمتنعـــون عـــن الكـــلام، ففي اســـتنطاق المشـــتبه فـــيهم و 

الحـرق  ،كهربـاءال" لا يمارسـون الطـرق التقليديـة فقـط بحيـث أصـبحوا ،يبدعون في مجال التعذيبو 

وإنمــــا تطــــور مجــــال التعــــذيب والاســــتنطاق وتعــــدى ذلــــك إلى الاغتيــــالات "  ...مــــاء ،بالســــيجارة

  :تكون في الحالتين الآتيتينو 

   ل لمبادئـه الفضـيلة واسـتحالة الإفشـاء بالمعلومـاتالمعتقـ وأفيـه تعصـب المشـتبه عند  :الأولى

وظلـــت  )فدائيـــة( أو المعتقـــل قـــام بعمليـــات إرهابيـــة المشـــتبه فيـــه أن التأكـــد مـــنفهـــي  :أمـــا الثانيـــة

عمليــات التعــذيب متواصــلة داخــل مخــابر حقيقيــة لهــذا الغــرض وســط هــذه المفــرزات المتخصصــة 

ت الدقيقـــة والمتكـــررة، ورغـــم كـــون هـــذه علـــى الـــرغم مـــن تـــذمر مجموعـــة مـــن الصـــحف والتنديـــدا

 .2العمليات مسيئة للبشرية فقد اعتبر�ا السلطة كجزء لا يتجزأ من الحرب الثورية

ــــتي   ــــك التنظــــيم الإ :ســــعى إلى تحقيقهــــايومــــن الأهــــداف ال السياســــي لجبهــــة داري و تفكي

شـؤون الاجتماعيـة ير التسـيو  والـتي تقـوم بجمـع الأمـوال ،التحرير الـوطني في كامـل الـتراب الجزائـري

أي انتقاء الأخبـار عـن كـل تحركـات جـيش التحريـر الـوطني  ،الحصول على المعلومات ،للجزائريين

بإدمـاج  )سـسجالت( إنشاء شـبكة العمـل السـري ،نفسيةال تهحالو  ترقياتو  مشاكلو  تنقلاتمن 

إفسـاد  ،عن العمل الثـوري التحرير الوطني أو بعض المناضلين الذين تراجعوا جيش أعضاء داخل

تجنيــد أعضــاء جــيش التحريــر الــوطني في  ،ذلــك بنشــر أخبــار خاطئــة في وســطهمتســميم الثــوار و و 

 . 3ىالجيش الفرنسي خاصة الحرك

كـــذلك و  )DOP( أصـــبح مـــن اختصـــاص جهـــاز )م 1961-م 1957( خـــلال فالتعـــذيب

المنظمـة الوحيـدة علـى امتـداد  )DOP( أصـبحم  1959ولكـن ابتـداء مـن سـنة  )GRA( جهـاز
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 اكمـ  ،ب كـل مصـالح المخـابراتقـار وتراالأخبـائري التي تقوم بجمـع المعلومـات و تراب الوطني الجز ال

شــــت هــــذه تلام  1961ابتــــداء مــــن ، و  )CTT(العبــــور لك مراكــــز الاعتقــــال للفــــرز و تراقــــب كــــذ

)OAS( ها بتأسيس منظمة الجيش السريو المنظمة ثم قام ضباطها وقياد
1.  

اء هــــذا الجهــــاز، تبــــدأ بالاســــتنطاق العــــادي إلى كانــــت المســــاءلة بارعــــة مــــن طــــرف أعضــــ

الاسـتنطاق القـوي المثـير إلى الجــد مثـير مثلمـا كــان سـائدا في القـرون الوســطى، ففـي بدايـة نشــأ�ا 

 passage a)قامت الفرق بتطبيق نفس الوسائل المستعملة في المراكز العسـكرية، الضـرب المـبرح 

Tabac)الكهربـــاء أو التليفـــون الريفـــي ، )EE8 Téléphone de Campagne( إذ تقيـــد ،

الأطراف الأربعـة للسـجين ويـتم تمريـر الكهربـاء علـى الأعضـاء الأكثـر حساسـية كـالأذن واللسـان 

يعــد خطــأ جســيما مجــرد يقــول أحــد الضــباط أثنــاء عمليــات التعــذيب أنــه ، والأعضــاء التناســلية

لأن الفـرق لهـا سياسـة لم تكـن هنـاك عقوبـة،  ب مـن المـاء لكـنالتعاطف مع سجين أو مده بكو 

لأننا كنا نعلم " البوتيك "غسل الأوساخ بين العائلة فالمسألة خاصة بالفرق، فلم نكن نترك أبدا 

وهو القيادة العامـة  CCIأكثر من اللازم، رأينا الكثير أيضا لأن مركز التنسيق لمختلف الأسلحة 

خــارج نطاقــه، إنــه لمحــيط يفضــل إبقائنــا تحــت ســيطرته، حــتى لا تتســرب أي معلومــة  DOP فــرقل

   .2عجيب محيط مغلق أين حرفت وغيرت كل القيم

ومـن أجـل تحقيـق ذلـك يجـب : "... عـن أعضـاء هـذا الجهـاز"3جورج بويس"يقول الجنرال 

أن يتصــف المســؤول بصــفات الحــاكم الصــارم وبالخصــوص تجــاه أولئــك الأفــراد الــذين يأتونــه مــن 

تحت السلطة المباشرة للمركز بالجزائر العاصمة حيـث   الذين كانوا) دوب(خلية المفرزة للمحافظة 

  .4..."كانوا يتميزون ببعض الخشونة تجاه السجناء

                                                 
, p35. op.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La Pierre Vidal Naquet:  -1 

  .14ص رجع السابق،، الممجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية" -2
  "لوكلارك"اشتغل في الدبابات بالمشرق وإفريقيا وبفرنسا خلال الحرب العلمية الثانية مع " سان سير"وهو خريج مدرسة  1912ولد عام  -3

المحافظ " كريستان فورشي"م، ثم رئيس ديوان 1960و 1959م ثم بمقاطعة بجاية في 1958أصبح بعد ذلك قائدا للفرقة الثامنة للسبايس في 

، ثم أصبح جنرالا بسلك الجيش، ثم مديرا لمعهد الدراسات العليا للدفاع الوطني، ألف )م1962أفريل إلى جويلية (للجمهورية بالجزائر الأعلى 

 . حول حرب الجزائر(La Grotte) "المغارة"كتاب 

 .139، 138، ص ص02المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -4
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أفريـــل  23بتـــاريخ  تشـــكلت  )اد اراء(  ار ارظا -ن

طــرف المســتوطنين الأوروبيــين، وهــي عبــارة عــن ميليشــيات مســلحة عرضــها تنفيــذ  مــن م 1955

الجزائــريين بتوجيــه وتشــجيع وتســليح وتمويــل مــن طــرف ســلطات الاحــتلال  عمليــات إرهابيــة ضــد

خلــيط مــن المتشــوقين  ، وهــي1، وهــي قــوات مســاعدة لأجهــزة الأمــن الفرنســية المدنيــة والعســكرية

والمتعصبين والمشاغبين من اليمين المتطرف أو من أعوان الفرنسيين للجوسسة والجوسسة المضـادة 

لح الاســـــتخبارات، أو عناصـــــر ينتمـــــون إلى مديريـــــة الاســـــتعلامات والتـــــابعين لهـــــم أو فـــــروع مصـــــا

العســـكرية الـــذين تم تعييـــنهم في القواعـــد العســـكرية المبثوثـــة عـــبر الإقلـــيم الألمـــاني في إطـــار منظمـــة 

  .حلف شمال الأطلسي

تنشـــط ســـريا مكونـــة مـــن عناصـــر الكولـــون العنصـــريين، يطلـــق ة غـــير قانونيـــة ظمـــهــي منإذا 

قــد فرضــت اب خلقــت الرعــب والفــزع في الأوســاط الشــعبية، و ضــادة للإرهــعليهــا بالمنظمــات الم

ذه فــروع لهـــ أســـيستم تو  ،لمنـــاطق الــتي يقطنهــا المعمـــرون بكثــرةهــذه المنظمــة وجودهـــا خاصــة في ا

، كــــان إجــــراملــــتي كانــــت تمــــارس التعــــذيب بوحشــــية و او  ،عــــبر المــــدن الصــــغرى والكــــبرى ةالمنظمــــ

كســـير العـــربي في المدينـــة، وفي أحيـــان أخـــرى يتحركـــون عناصـــرها يتخـــذون أول ذريعـــة ليقومـــوا بت

  .2بالتواطؤ مع عناصر الشرطة ودعمها ومساعد�ا أو مع الجنود وكذلك مع القضاة

را  بذن اأ  

خاصـــة ضـــد  بفي ابتكـــار وســـائل وطـــرق التعـــذي الفرنســـي لقـــد تفـــنن جـــلادو الاســـتعمار

مــع الإشــارة إلى أن   وجــيش التحريــر الــوطني المعتقلــين السياســيين والعســكريين مــن أعضــاء جبهــة

عمليـــات الاســـتنطاق والتعـــذيب أثنـــاء الثـــورة كانـــت تجـــري في كـــل مكـــان فحيثمـــا وجـــد المـــواطن 

  . 3وغيرها ، في أماكن التجميع والفرزالشارعو الجزائري يعذب ويستنطق، في البيت 

                                                 
، ص 2015، دار المعارف للطباعة، الجزائر، 1958 -1926شهيد السبتي معارفية المدعو السبتي بومعراف ال: صالح بن نبيلي فركوس -1

 .147المرجع السابق، ص: ينظر أيضا بشير كاشه الفرحي. 33، 32ص

 .231المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -2

  .26، ص2002نوفمبر ، 472، ع جلة الجيشم ش،.أمال ف :، تر"الممارسات الاستعمارية أثناء الثورة" :سامية قوبي -3
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ة الصــراخ، ولــبعض لة موجــودة في قبــو المركــز أو في غرفــة بعيــدة كتيمــكانــت قاعــات المســاء

لة لــيلا ويــوقظ الســجين بعنــف ليخــرج اق كلهــا كتومــة وواقيــة، وتجــري المســاءالفـرق قاعــات اســتنط

هـذا المحـيط الثقيـل داخـل قاعـات الاسـتنطاق، تلـوث الهـواء مـن جـراء ، من زنزانتـه كـي يسـتجوب

ادي رد فعــــل فيزيولــــوجي عــــ(دخــــان الســــجائر، الرائحــــة الكريهــــة الفائحــــة مــــن أجســــام المعــــذبين 

  .1...صوت الضربو  ، رائحة البول، الصراخ، الصياح، التوسلات)لأجسام المعذبين

  الحاكم العام في الجزائر مراكز سميـت بمراكـز الإيـواء "جاك سوستال" فتح م 1955في ربيع 

، وفــورا يســيطر العســكريون علــى الإدارة المدنيــة ويمنــع ...في الجــرف...أيــن ينقــل إليهــا المشــبوهون

 مـــن الـــدخول إلى هـــذه المراكـــز، ويصـــبح المســـجونون في عزلـــة تامـــة عـــن العـــالم الخـــارجيالمحـــامون 

ومـــا وراء  ... ويفـــرض علـــى المســـاجين وهـــم عـــراة تمامـــا أن يواجهـــوا التحيـــة العســـكرية للضـــباط

  .2إ�م يعذبون...  الأسلاك والحواجز الرشاشات، الكلاب البوليسية

منطقــة الشــرق لتعــذيب في أمــاكن  مختلفــة في هــا ســابقا مارســت اناإن الأجهــزة الــتي ذكر و  

أيــن كــز و ا ل مــا هــي هــذه المر اءطلــق عليهــا مراكــز التعــذيب لــذا نتســ، ي)عمالــة قســنطينة(الجزائــري 

  ؟نطقةتوزعت في هذه الم

تنتشــر هــذه  رات اوس ا ووس ارات ا      -أ

ات يـتم هـذه المقـر  ف أفـرادشـتبه فيـه مـن طـر قاء القـبض علـى المإلفب ،ات في كل المدن الكبرىالمقر 

ــــيس البــــوليس ( "لــــوفردو" ، حيــــث يقــــولنطاقهلاســــت) كوميســــاريا(نقلــــه إلى محافظــــة البــــوليس  رئ

المنظمـة المحليـة  في اهامـ ادور  مأن لهـظـن ن نالـذي -بعـد إلقـاء القـبض علـى الجزائـريين": )القضـائي

يـث يـتم تعـذيب ي سـؤال حأ معلـيه يلـقإلى محلات البوليس، وهنـا لا  ونيؤخذ -لجبهة التحرير

 ويقــول ،"إلقــاء الأســئلةبن يــبعــض الجلادبعــد ا مــحــتى المــوت ليشــرع في مهمشــتبهين آخــرين أمــام

 .3"توجد حجرة مختصة للتعذيبتم نقلي إلى محافظة البوليس و " :في شهادته ينزائريالج أحد

                                                 
 .14، صالمرجع السابق ،مجلة أضواء تاريخية، "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية" -1
  .32المرجع السابق، ص: سامية قوبي -2
 .1957سبتمبر  05، بتاريخ 10ع  ،المجاهد -3
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 تمقـران إلكـبرى فـلبوليس مقراته في المـدن اإذا كان ا )ادرك( رات ادر -ب

التحريــر، يــتم لــه علاقــة بالمنظمــة المحليــة لجبهــة  إذا كانــتفكــل مشــتبه فيــه  في البلــديات، لــدركا

نقله إلى مقر الجندرمـة حيـث يوجـد فيهـا حجـرة مخصصـة للتعـذيب مـن أجـل إلقاء القبض عليه و 

ــــر العــــات(الاســــتنطاق ــــت الحجــــرات شــــاهدة علــــى ذلــــك في هــــذه المقــــرات في كــــل مــــن بئ   رلا زال

، وفي كـــل بلديـــة يوجـــد �ـــا مركـــز ذلك الغـــرض�ـــا أدوات مختلفـــة لـــ ،...)الشـــريعة، المـــاء الأبـــيض

أيضـــا في صـــفوفها  ح.م.م المفـــارز الميدانيـــة للحمايـــةتعـــد كمـــا  ،1لتعـــذيبل مقـــرا بالتـــاليو  دركلـــل

نظــر عــن الفــروق الموجــودة لنصــيب الفــرع بقطــع اتوشــرطة بــالأخص يلعبــون دورا هامــا في  دركيــين

  وبنـوع مـن الشـرعية هذه الأسلاك الخارجية فإن الكل يسهم بالرجال بالمعلومات بالأسـاليب بين

مـدير رخص م  1956أكتوبر  12ففي  ،فور تنصيبه "ح"ما جعل دركيين يعينون في فرعهذا هو 

ح مـن منطلـق أن .م.مى الرتـب مـن الـدرك لهـدف العمـل في ستة من الحائزين علـ تدابانالدرك  

فـــإلى غايـــة ، هـــو مـــا حصـــل فعـــلاً وبســـرعةو ، م 1957لى قرابـــة العشـــرين في إ عـــددهم قـــد يصـــل

 انتظـارمـن خـدمات عشـرين دركيـا وكـان مـن الضـروري  الاسـتفادةح .م.كان في وسع م م1958

لكي ينتقل عددهم بقرار وزاري " سيمونو"جديد من قبل الكولونيل التماسهذا التاريخ وصدور 

  .2كانت مترددة في تقديم هذه المفارزإلى خمسين، يبدو أن قيادة الدرك  

مـن أجـل الاسـتنطاق في  )DST( ــــلـ قد كان المقر الرئيسـيل روو ))DSTر -ج

تنطاق الفئـــة هـــو مخصـــص لاســـو  ،تشـــون منتشـــرون عـــبر المـــدن الكـــبرىكمـــا كـــان لـــه مف ،عـــةيبوزر 

علميــــة في مجــــال  لــــه تقنيــــاتو  ،مــــن الجزائــــريين وغــــيرهم مــــن المســــاندين للثــــورة السياســــية المثقفــــة

حقنه بإبر  أو ،لبداية الاستنطاق فما أقل تسعةد �بط إلى فر عذيب مثل ترك الدورة الدموية للالت

ذلـك تم إدمـاجهم كليـا مـع المظليـين و م  1957لكن ابتداء من ، و )Seringue Vèritè(التخدير

 .3بانتقال كامل السلطات إلى الجيش

                                                 
p26.  op.cit, ,isecrimes de l Armée françaLes Pierre Vidal Naquet:   -1  

.254المرجع السابق ص: رافائيلا برانش - 2  
3- Alistair Horn: op.cit, p207. 



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل الأ  

118 

إن الوحــدات العســكرية  )اب ا ) رات اودات ار   -د

يمـارس إجرامـه المخـتص في الاسـتنطاق و  ،)لثانيالمكتب ا( يتواجد معها ضابط المخابرات رةتشنالم

فأثنـاء عمليـات التمشـيط أو البحـث أو  ،التعذيب يتصرف فيهـا كمـا يشـاءبخاصة  اتفي حجر 

  بهـة التحريـر الـوطنيعمليات عسكرية، يلقـى القـبض علـى الجزائـريين المشـتبه فـيهم أو مناضـلي ج

  .1يعرضون على ضابط المخابرات لاستنطاقهم بأساليب التعذيب المعروفة

عبــارة عــن ) DOP(تنظــيم  إن  DOPز ادل ن أل او رات  -ه

مـن  تلـفولا ي ،كامـل الـتراب الـوطني  تغطـي العنكبوت بخيوطـه الطويلـة الـتي يشبه منشآت متنقلة

حركة تقوم �ا جبهة التحرير الوطني من القاعدة للقيادة، وهو يوجد  يده أحد، ويمكن معرفة أي

  .2في المناطق التي تنشط فيها الخلايا الثورية للجبهة

  ـهتنظيمـــه مـــن التنظـــيم الثـــوري للولايـــات أي إنشـــاء ســـتة أركـــان قيـــادة لـــ )DOP(يســـتمد و 

 في كــل ناحيــة ولــه فــروع )DOP(في كــل منطقــة للولايــة تأسســت مقابــل ســت ولايــات ثوريــة، و 

يمــارس مهامــه القمعيــة مهمتــه الاســتنطاق و  فهــذا الجهــاز العســكري رهيــب، ،في كــل قســموكــذا 

له محلات مخصصة و  ،يستقبل المقبوض عليهموجد له فروع في كل دائرة و تإذ  ،على أوسع نطاق

ليـات منظمة عسكرية فرنسية تطبـق في محلا�ـا عم أنهجريدة ا�اهد الثورية  هعن تقول، للتعذيب

  يرتكــب الضــباط بكثــرة أعمــال القتــل بــدون محاكمــةة، و التعــذيب الــتي بلغــت درجــة مــن الوحشــي

ررت هـذه المنظمـة أعمالهـا كـبرون علـى حضـور مشـاهد القتـل، وقـد  في بعض الأحيان يج أ�مبل 

  .3الإجرامية في عدة جهات من الجزائر

ل بواســــطة تـــقد بالديـــ�ت، ضـــرب، كهربـــاء، صــــرخا :"كانـــت الوســـائل المســـتعملة عنيفــــة

الهـــدف الوحيـــد هـــو حرمـــان الرجـــل مـــن التفكـــير، حرمانـــه بكـــل الوســـائل مـــن  "التلـــويح بمســـدس

في عمليـــات التعـــذيب، وتحـــاول دائمـــاً أن  اختصاصـــيينح إلى .م.لبـــه، يتحـــول رجـــال م اســـتعادة

                                                 
 .هذا ما أكده جميع من حاورناهم -1

 .56المرجع السابق، ص: رشيد زبير -2

 .1959نوفمبر  15، 52ع ، المجاهد -3
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تــــوهن معنويــــات الأشــــخاص المســــتنطقين وتــــزرع الشــــك في نفوســــهم وتخــــوفهم أكثــــر ممــــا يفعلــــه 

  .1ون في الجهة المقابلةالموجود

في ذلـك العسـكريين  بمـا حـد الـدخول إليهـاأيسـمح لأي  معزولة حيث لا) DOP(مراكز و 

 Michel( "دوبــــارردب ميشــــال صــــابو " وهــــو الفرنســــيين حيــــث يقــــول أحــــد الجنــــود ،الفرنســــيين

Sabordeb Dupper" :( أن  و ه سـمع الصـيحات والصـرخات تـأتي منـنبجانـب المركـز  مرورنـاأثنـاء

، أمـا مـن حيـث "فمن هـذا الوقـت عرفـت معـنى ضـابط المخـابرات ، شتبه فيه يتم نقله إليهكل م

أحــد العسـكريين الفرنســيين بأ�ــا تحتــوي علــى  هايصــفو  ،يتكــون المركــز مــن عـدة زنزانــاتالهياكـل ف

 80و ترم 01 ـكل زنزانة أبعادها مقدرة ب  نأو  ،لمعتقلين من الاستلقاء والنومأحجار عمودية تمنع ا

جهــــاز  إلى، فكــــل مشــــتبه ألقــــي عليــــه القــــبض، أو معتقــــل يــــتم تســــليمه ترامنتســــ 90 في ترامنتســــ

)DOP (2القاسيةمطبقا أساليب التعذيب الوحشية و  من أجل استنطاقه.   

المهمـة، فكـان عبـارة عـن شـقة رفيعـة مـن نـوع  لأداءغالبـا مـا كـان مقـر الفرقـة ملائمـا جـدا 

عـيش موظفوهـا في عزلـة شـبة تامـة، حيـث لا يسـمح فيلا واسعة، بعيدا عن أي مركز عسكري، ي

لهم الاتصـال بـزملائهم، امتلـك العديـد مـن هـذه الفـرق مواشـي ودواجـن، يسـلم لضـباط وضـباط 

الصــف للفرقــة أمــر بمهمــة دائــم الصــلاحية، توضــع فيــه صــورته وفي إحــدى الزوايــا أشــرطة ثلاثيــة 

شــخاص مــن الجنســين دون أن يســمح لحاملــه بنقــل بواســطة أي وســيلة أ"اللــون مكتــوب عليهــا 

  .3"يعرف �ويتهم أو مكان توجههم عندما تستوقفهم مراكز التفتيش والرقابة العسكرية

 منهـاالواحـد  يـرأس المركـز )ار ( اودات ار ازار   راز -و

في ولايـة سـطيف  هاحسـب أهميـة المركـز، وقـد بلـغ عـدد "نقيـب"أو "مـلازم "ضابط فرنسي برتبة 

) 03(ثلاثـــة منهـــا . مركـــزا) 46(أربعــين ســـتة و ) الثـــورة التحريريـــة( الاســتقلالا أثنـــاء حـــرب وحــده

  4في بلديــة العلمــة) 01( فة وواحــدصــفي بلديــة الر ) 02(مركــزين ، و "بــازر ســكرة"مراكــز في بلديــة 

                                                 
   .266، 265ص المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -1
 .63صالمرجع السابق،  :رشيد زبير -2

3- "أساليب التعذيب كما رو�ا وسائل الإعلام الفرنسية"، مجلة أضواء تاريخية، المرجع السابق، ص13.
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أبعـــد مـــن ذلـــك  إلى يكتـــف هـــؤلاء الخونـــة بتقـــديم الـــولاء إلى الســـلطات الفرنســـية بـــل ذهبـــوا ولم

  �1ـــذا العمـــل في أمـــاكن خاصـــة �ـــا ونقومـــي واحيـــث كـــان ،اغتيـــال إخـــوا�م بالمنطقـــةو بتعـــذيب 

وبــين الجنــود وغالبـا مــا كانــت هــذه المراكــز مكثفــة في القــرى والأريــاف، حيــث كــان يفصــل بيــنهم 

 .2الفرنسيين في الثكنة الواحدة، وربما يقضون ليلهم في بيو�م إذا كانت قريبة من المعسكر

يصـعب تحديـد مثـل  )ارة ن طرف اوون ( ب ااذ راز -ز

إنمـا كانـت تسـير مـن السلطات العسكرية أو الإداريـة، و ف اشر إ تكن تحت هذه الأماكن لأ�ا لم

الأماكن التي يقطن فيها المعمرون  فيتنتشر و  ،)الكولون المتعصب للجزائر فرنسية(طرف مدنيين 

  .3مدينة قسنطينة، مثل مزرعة أمزيان بالقرب من بكثرة

صــة أوكلــت لهــا تزة مخأجهــبتأســيس  م 1957 عــاممنــذ أت مصــالح الجــيش الفرنســي بــد   

أصـل هــذه و  نظــار لممارسـة أسـاليبها الوحشــيةاختــيرت لهـا مبـان بعيــدة عـن الأ مهمـة الاسـتنطاق،

مــدارس أو  فرنســيون لصــالح هــذه الأجهــزة، أوالمبــاني فــيلات أو عمــارات تنــازل عنهــا مســؤولون 

رميمـــات تأدخلـــت علـــى هـــذه المحـــلات تعـــديلات و مســـتودعات، وقـــد أحـــواش و  ،رع كولـــونمـــزا

نــادرا مــا ينجــو و  حــتى أصــبح يطلــق عليهــا اســم مخــابر أو ورشــات للتعــذيب، لتهيئتهــا للتعــذيب،

  .4كل من يعرفها يستحيل أن يمر بجانبهامن زارها زيادة على ذلك تخيف وترعب و  منها

وزوجها، كانت ترسل لها شـحنات كهربائيـة في " لة قلالجمي" عذبت في ضيعة أمزيانلقد 

وهــو  "ســي نــوار"ميتــا تحـت التعــذيب و "العــربي بوشــلاغم"ثـدييها وســوء�ا، لقــد رأت لآخــر مـرة 

تعـذب  سنة 13ذات  "بوشتات"من عائلة  بالشفطة في وجهه وصدره، كما أ�ا رأت بنتاا محروق

 "زليخــــة بوقــــادوم"، "شــــطابة"مــــل اســــم ، وكــــان ســــجناء الضــــيعة يعــــدمون في مكــــان يحوتنتهــــك

وتــروي  ،م ومكثــت أكثــر مــن شــهر في هــذه الضــيعة 1959أغســطس  10بتــاريخ  أيضــا اعتقلــت

" جميلــة"حمــاة " قــلال"عــن التعــذيب وعــن هتــك أعــراض النســاء، وكــذلك الســيدة  حيــة شــهادات

                                                 
, p83. op.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La  Pierre Vidal Naquet: -1  
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 .251ص ،01ج المرجع السابق،: باتريك إفينو، جون بلانشايس -3
4- Hamid Bousselham: op.cit, p70.  
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د الـــذي عـــذب وشـــه "الســـعيد عبـــد الـــرحيم"تعرضـــت إلى عمليـــات تعـــذيب بالكهربـــاء، وبـــدوره 

الــذي عــذب  "العــربي بــن مليــك"، و"شــادي عبــد االله"و "جلــواط أحمــد"و "محمــد الأكــبر"إعــدام 

، لقــد "بــدال"هــو الآخــر ولم يبــق علــى قيــد الحيــاة إلا بفضــل هــدايا ثمينــة ممنوحــة للمفــتش الرئيســي

  . 1في الضيعة" بوراريش"شاهد موت 

للمكاتـب العربيـة  تعتـبر امتـدادا )ص ( راز ال ادار ا  -ح

الـتي صـارت  الاختصاصـات، حيث أ�ـا تختلـف عنهـا فقـط في مسـألة ومكملة للمكتب الخامس

أكثــر توســـعا مـــن ذي قبــل فضـــلا عـــن الوســائل والإمكانـــات الضـــخمة، الــتي وضـــعت في خدمـــة 

القـائمين علـى إدارة وتسـيير شـؤون هـذه الفصــائل، رغبـة في تحقيـق الأهـداف الملقـاة علـى عاتقهــا 

الـتي أنشــأت  )sas( إن الفصــائل الإداريـة المتخصصــة": "روبــير لاكوسـت"هـذا الصــدد يقـولوفي 

فقـد عهـد بمناصـب المسـؤولية والقيـادة للاضـطلاع بتسـيير  ،"هي استمرار لتقاليد المكاتب العربية

بالعاصمة من " تيليملي"شؤون هذه الفصائل إلى قدماء الشؤون الأهلية، بعد إجراء تكوين بحي 

يسهل أداء مهمتهم، وقد ظهـرت إلى الوجـود بشـكل رسمـي وفعلـي بـالأوراس وقسـنطينة  شأنه أن

  .2م 1955سبتمبر  25، بموجب قرار مؤرخ في م 1955سنة 

مدنيـــة في آن واحـــد يقـــوم علـــى إدار�ـــا ضـــابط يشـــرف علـــى التنظـــيم و هياكـــل إداريـــة ا إ�ـــ

م حوالي ثلاثـين حركـي يضـطلعون والتوجيه والمتابعة المستمرة، فضلا عن أن كل فصيلة إدارية تض

ثم عمــــدت إدارة الاحــــتلال إلى  بمهمــــة ضــــمان الأمــــن في الحــــدود الإقليميــــة للفصــــائل الإداريــــة،

هــذه أفــراد وللإشــارة فــإن مركــزا،  700تعميمهــا لتغطيــة كامــل الــتراب الــوطني حيــث بلــغ عــددها 

مــن أصــل الســبعمئة   أنــه" :"يرهنــري لــوم" حيــث أكــد العقيــد ،الفصــائل لم يكونــوا كلهــم مجنــدين

"550 الاحتياطيينفيما عدد  150ا�ندين  كان عدد
3

.  

                                                 
 .المرجع السابق: للاطلاع أكثر حول موضوع المزرعة ينظر جان لوك اينودي .186المرجع السابق، ص: علام نجاديو ب -1
 .309ص السابق،رجع الم: وآخرون لخضر شريط -2
  .204ص السابق،رجع ، الم1956- 1954إستراتجية الثورة في مراحلها الأولى : أحسن بومالي -3
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ــــوع مــــن الكرســــي الكهربــــائي " لاصــــاص"وجــــدت في مقــــرات  قاعــــات للتعــــذيب، فيهــــا ن

والحوض وآلات للرفع يعلق فيهـا المسـاجين بمثاقيـل في الـرجلين، إلى حـد أننـا ظننـا أننـا في القـرون 

  .1الوسطى عندما دخلنا تلك القاعات

وذلك بغرض إرهاب وتخويف  ،لألما وأمامماكن العامة يعذب الجزائريون في الأ امك

إلى تبسة التي مكثوا  "الونزة"من  اقتيد المعتقلونم  1954 - 12 - 17بتاريخ ، فالجزائريينالسكان 

فيها عدة أيام مقيدين على مرأى من العموم معرضين لأبشع أنواع التعذيب والإهانات، لكن 

ماتوا في كتمان أسرار ثورتنا ولم تنل منهم يد الغدر والعدوان إلا الصبر والثبات أبطالنا است

  . 2عندما اقتدادوهم إلى وجهة مجهولة 1955والمصابرة، واختفى أثرهم بنهاية شهر فيفري 

  وربذل واا  ريزارق اا  

ات لا إنســــانية مــــن هتــــك خــــلال التواجــــد الاســــتعماري ممارســــ يالجزائــــر  تعــــرض الإنســــان

الفرنسـي  في وتفقير وتعذيب وقتـل، وسـجلّ الاسـتعماروتجهيل وإبعاد ون للعرض وسلب للأرض

وإجــلالاً لقــبس  لتنــوع والتفــنن فيهــا احترامــااالوســائل الــتي ســلطت علــى الجزائــريين و غــني بأبشــع 

ة الأقويــــاء في ورحمـــالمقاومـــة والضـــعف وغريـــزة البقـــاء  الإيمـــان لـــدى الإنســـان ونـــزولا عنـــد ســـطوة

إن ممارســة التعــذيب والأعمــال الشــنيعة الــتي اقترفهــا الفرنســيون ضــد الجزائــريين ســتبقى ، و الســماء

  الشـعوب في تقريـر مصـيرهااكرة كـل إنسـان يـؤمن بالحريـة وحـق حاضرة في  الذاكرة الوطنية وفي ذ

الأحـــرار في  ليعـــرفة الســـيادة الوطنيـــة وتضـــحيات الأجيـــال الســـابقة، و دلكـــي تعـــرف ثمـــن اســـتعا

والممارســــات الكولونياليـــة لخنـــق الحــــق، وهـــذا بــــاعتراف  العـــالم الوجـــه البشــــع لأدوات الاســـتعمار

  . 3ا�رمة "الأيدي القذرة"

لــق ملــف الجــرائم الاســتعمارية والتعــذيب فــإن الواقــع وعلــى الــرغم  مــن محــاولات الــبعض غ 

ثـــار يـــة، الـــتي تحمـــل جثثهـــا آقـــابر الجماعدومـــاً يؤكـــد حضـــور هـــذا الملـــف مـــن خـــلال اكتشـــاف الم

                                                 
 .165المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -1
، المنظمة الوطنية للمجاهدين، تبسة م بمنطقة الونزة1962إلى  1954شهادات حية �اهدي حرب التحرير من : قسمة ا�اهدين ونزة -2

  .48، ص1998
 

  3- مسعود كواتي: تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى، دار هومة، الجزائر، 2001، ص115.
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ن طرف زبانية طغت عليهم ساديتهم م ةشفقي مورس على الضحايا دون رحمة أو التعذيب الذ

تعرضــوا للتعــذيب ، أو مــن خــلال المعاينــة الميدانيــة لأشــخاص جزائــريين والــدماء للتعــذيبالشــرهة 

ومـــا تعرضــوا لــه مـــن وكــانوا شــهودا عليــه أطـــال االله أعمــارهم لكــي يــرووا لنـــا مــا قاصــوه مــن آلام 

  .تعذيب

  نســبة لهــذه الولايــةبوابــة الصــحراء بال1مدينــة  نقــرين لى جنــوب ولايــة تبســة قاصــداً إ اتجهــت

مـن طـرف الجندرمـة أنـه ألقـي عليـه القـبض الذي أخبرني  2"عمران أحمد" السيد كان لي لقاء مع

وم بالتوعيــة الــتي  قــأحــد القوميــة كونــه كــان ي مــن بعــد وشــاية(نقــرين دينــة بمم  1957 ةأواخــر ســن

 فســهاندينــة المب "لاصــاص"إلى مركــز واقتيــد  ،)في هــذه المدينــة ه التحريــر الــوطنيهــكلفتــه �ــا جب

 حيـث تعـرض للضـرب بالعصـىلجنسـية ارنسـي ف" جـاكلار")النقيـب(الكابيتـان  وجد في اسـتقباله

ون نفــــس اللبــــاس ودكــــان يرتــــدي  ،ةيــــلمتتا يومــــاً  )17(ســــبعة عشــــر لبلاســــتيكي لمــــدةســــوط الوا

 نب فكـان مـن الخـزاو شـر لأما مـاء ا ،بالتيمم ؤدي صلاتهنع زيارة الأهل له، وكان ياغتسال مع م

 عمليـة حـول واسـتنطاقه وبصل، وكانت معظم الأسئلة في اسـتجوابه عن خبز قديم رةاعب لوالأك

ر مقـ ، وكـان معـه فيقتـه �ـا، فكان السيد أحمد ينكر علابجبهة التحرير الوطني التمويل والاتصال

الـذي كـان جنـديا في جـيش ) حاليـات الحمامـا( ليبـان أكـسمدينـة مـن " ثلجون أحمد" لاصاص

   .3ليا للفرنسيينامو  القبض عليه وغسل دماغه بحيث أصبح ألقي التحرير الوطني ثم

  نبئـــر العـــاتر في ســـيارة عســـكرية مقيـــد اليـــدي مدينـــة لىبعـــد تلـــك المـــدة نقـــل الســـيد أحمـــد إ

، حيث وضع في في استقباله" روس" ية ووجد الضابطدلمسمى بالكوبالضبط إلى مقر لاصاص ا

تعمــد عــدم ذكــر ( وبــدأ أحــد الجزائــريين القوميــة ،ســاعة دون مــاء أو أكــل 24ة لمــدة زنزانــة منفــرد

ن مـن يمـول الجـيش والجبهـة وبمـ: مفادهـاالعاملين هناك باستجوابه وكرر عليه نفـس الأسـئلة  )اسمه

مرحلـة التعـذيب وذلـك برمـي  إلى مة، فـتم الانتقـالو م بأي معلهد لم يفدلكن السيد أحم ؟يتصل

                                                 
 .كم جنوب تبسة  150تقع على بعد  -1

رفقة  1955ة خريف بالثور  التحقن متقاعد، آإخوة معلم قر  10 منالأول في العائلة المكونة  ،بنقرين 1932 -12 -17من مواليد  -2

   .تبسةولاية عقلة قساس، المزرعة دائرة بلدية "البطيل"المسمىمن المكان  ةجمعي عمر بن بد

 .دائرة نقرين، ولاية تبسة، الساعة العاشرة، منزل المعني، 2013 -04 -04مقابلة بتاريخ  :عمران أحمد -3
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ليـة مـدة محتى يتبلل وتوصيل الكهرباء في الأذن والأعضاء الجنسـية واسـتمرت هـذه الع الماء عليه

د رفقة تجلد، وفي أثناء ذلك كان السيد أحمأشرف فيها على الهلاك لكنه صبر و  متتالية ستة أيام

القامــة  حفــر علــى طــولؤخــذون إلى عقلــة أحمــد ويــأمرو�م  بحفــر موعــة أخــرى مــن المعتقلــين يمج

 إذا لم يقدموا معلومات عن جيش وجبهة التحريـر الـوطنيين وهم أحياءوالتهديد بردمهم داخلها 

  .1"لاصاص"قر وتكررت هذه العملية ثلاث مرات خلال الستة أيام التي قضاها بم

عنـــد صـــلاة " لاصـــاص" مقـــر مـــنمعتقلـــين أخـــرج الفرنســـيون م  1957مـــاي  30وفي يـــوم 

 ســيره دمــه وبعــا وأمــر القبطــان أحــدهما بالســير أما، لكــل واحــد منهمــهم بحفــر حفــرةالمغــرب وأمــرو 

تأكـد الطبيـب مـن في الحفـرة بعـد أن م أطلق عليه النار مـن الخلـف وتم سـحبه فـألقي 06أو م05

الـذي يبلـغ " السـوفيبـن معـراج "، عنـدها سـقط الثـاني من إطـلاق النـار عليـهدقيقة  15موته بعد 

الســيد ثبــت ، ســنة، ليفــارق الحيــاة علــى إثــر ســكتة قلبيــة متــأثرا بمــا حــدث لزميلــه 55مــن العمــر 

، لكــن لم تــدم معاناتــه طــويلا حيــث تم إطــلاق ســراحه بعــد تلــك الأيــام الســتة العصــيبةو  "حمــدأ"

  .2التعذيب بالكهرباء جعل السيد أحمد عقيما ولم ينجب الأبناء

، حيـــث تم إلقـــاء قاعـــة الســينمابم  1958إثــر عمليـــة فدائيــة بتـــاريخ ســنة علـــى في الــونزة و 

حملة تفتيش واسعة في صفوف سكان المدينة ) الدرك(قنبلة داخل القاعة، شنت قوات الجندرمة 

قـرب قاعـة  "رزايقية إبراهيم بن جاب االله"إلى أن عثرت على بطاقة الشهيد منفذ العملية المدعو 

 منــزل والــده الكــائن بحــي البياضــة القديمــة، وأخــرج مــن المنــزل وعــذب وفــورا حضــرت إلى ،الســينما

وعـادت بـه وأعدمتـه رميـا بالرصـاص أمـام  ،"بـارب"عدة أيام بمركز الجندرمة الكائن بحي القديس 

  .3منزله وتحت أنظار والدته وعائلته وجيرانه

رف ا�اهـد اهـدين �ـا واسـتقبلت مـن طـا� ةقصـدت قسـمانتقلت إلى مدينة بئـر العـاتر، و 

، الذي أخـبرني أنـه تم أخـذه مـن 4براهمي لقاسمالطيب بن ب، وهناك وجدت ا�اهد فيمعيبشير 

                                                 
 .المرجع السابق :عمران أحمد -1

  .نفسه -2
3

 .25، صالمرجع السابق: قسمة ا�اهدين ونزة -

 .، التحق بالثورة عن طريق الجبل الأبيض1959م ببحيرة لرنب، مناضل منذ 1937مواليد سنة  من -4
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  تبســـة "دوب"وحـــول إلى  ثلاثـــة أشـــهر يوبقـــ ،مـــن طـــرف الجندرمـــة م 1959 المـــاء الأبـــيض ســـنة

ن ضــرب وتعليــق بالحبــال أيضــا، تعــرض لشــتى أنــواع التعــذيب مــ حيــث بقــي هنــاك ثلاثــة أشــهر

تم ، يئعـن طريـق الكـلام البــذ الإهانـةو الكهربـاء والمـاء السـاخن والتجريـد مـن الملابـس  واسـتعمال

 يعـاني إلى أخـبرني أنـه ، كمـالدواعي أخلاقيـة أخذ صورة حرقه بالنار في فخذه الأيمن وتعذر علي

أنه رغم شدة التعـذيب  التعليق بالحبال، أكد لي جراءمن  هيكتف  على مستوىم لاآالآن من  حد

أكــد اســتمرار ، و بعــد أن يئســوا منــه ن الأســرار لــذا تم إطــلاق ســراحهأي نــوع مــ ه لم يفــشأنــ إلا

  .1الأثر النفسي لعملية التعذيب إلى حد الساعة

 ليلا "صفصاف الوسرى"ـ ب م 1957 ألقى عليه القبض سنة فقد 2ملوكلزهر ا�اهد أما  

راســة فرنســي، وكــان دوره لمهاجمــة مركــز ح "علــيأم "حيــث كــان دلــيلا لجنــديين قــدما مــن جهــة 

بعـد تنفيـذ العمليـة، فـر الجميــع في اتجاهـات مختلفـة ووقـع عمـي لزهـر في كمــين مسـك الجـوادين، و 

حيــث وضـــع في مطمـــور يقاســـي  تم اقتيـــاده إلى المركـــز،نســي مـــن طـــرف العســاكر الفرنســـيين، و فر 

قضـي بـه ليلتـين، حيـث ببئـر العـاتر لي3المكتـب الثـانيإلى  هو ثم  أخـذ ،البرد مدة ليلـة كاملـةالجوع و 

 ،التعــذيب أخــرى مــن أنــواع يحيــث لقــ4)كــوليج( نــاك وأرســل بعــد ذلــك إلى المدرســةتم ضــربه ه

اء مـع نقـل المـحيث العمل الشاق من حفـر وصـناعة الطـوب و  ببئر العاتر أيضا لينقل إلى المعتقل

 "الطويبيـة"قـة منطمـع الحصـادة إلى م  1958قد فر ليلا في شهر جويلية المعاناة من ألم الجوع، و 

 .5ثم إلى تونسالحدودية  "المزارة"منطقة ثم 

الـذي قـال أنـه تم إلقـاء  ،فقـد حاورنـا ابنـه إبـراهيم: 6عليـواتيـونس  أما عن ا�اهد المرحوم

بالسـلاح مـن  ثـر وشـاية، كونـه يقـوم بعمليـة التمـوينإين على يالقبض على والده من طرف المضل

للضـــرب  )SAS( لاصـــاص حـــوالي ســـتة أشـــهر وتعـــرض في تقـــلفي المع يتـــونس إلى الجزائـــر، وبقـــ

                                                 
 .، ولاية تبسةبئر العاتر ،دقيقة، قسمة ا�اهدين 13الساعة التاسعة و 04/04/2013مقابلة بتاريخ : الطيب بن بلقاسم براهمي -1
 .1956بأولاد سيدي عبيد، التحق بالثورة سنة  1935بن يونس، مولود بتاريخ  -2
 ).05(ينظر الملحق رقم  -3
 . بناية من الحديد، كانت في مدرسة لبيض بوقصة ببئر العاتر، ثم فككت وحولت إلى مرآب البلدية الآن عبارة عن مستودع للخردوات -4
 .، ولاية تبسةدقيقة، منزل المعني، بئر العاتر36و 15، الساعة 2013 -04 -04مقابلة بتاريخ : لزهر ملوك -5
ببئر  2000 -04 - 04توفي بتاريخ  1955بأولاد سيدي عبيد، التحق بالثورة كمناضل سنة  1920مد بن عمار، ولد سنة بن مح -6

 .، ولاية تبسةالعاتر
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ة مدة عشرين استمرت هذه العمليأدى إلى إحداث ثقب �ما و  ،استعمال الكهرباء في الأذنينو 

" القـوم" لذا أصدر في حقه حكما بالإعدام وكان الذباح أحـد ،صامدا ديفقيوما، كان خلالها ال

إلى " يريــكــال ب" العمليــة أجلهــا المقــدمن لكــكين علــى الرقبــة حيــث تركــت أثــرا، وضــع لــه الســقــد 

ف، كبــل بالســلك المعــدني مــن يديــه الثامنــة صــباحا مــن اليــوم المــوالي لعلــه يقــدم معلومــات أو يعــتر 

SAS)(لاصاص جلس على حجر مجرد من لباسه داخلورجليه و 
1. 

عليــــه الحــــارس وجــــده عاريــــا عنــــدما دخــــل ليــــل فــــك قيــــده بحيــــث انســــلخت يــــداه، و في الو 

، اغتــنم طلــب منــه قضــاء حاجتــه فــأمره بقضــائها في مكانــهعنــد ذلــك ظــر إليــه، ين لمفاســتحى و 

تـدحرج فوقهـا ونـزل إلى بالوقفـز علـى الأسـلاك الشـائكة  الذي سقط أرضـا دفع الحارسو  الفرصة

  فضــــربه بحجــــر علــــى ركبتــــه علــــى الحصــــان )قــــومي("عرعــــار عبــــد االله  "لحقــــه وادي الصــــحابة و 

يون وأطلقـوا النـار ، ثم لحق به الجنـود الفرنسـ"شعبة الكرم" منطقة استمر يجري إلى غايةفأسقطه و 

تســتر رآه قـومي مـن وهـران و  ،أنـه وجـد مخبــأ صـغيرا التجـأ إليـهفي ذراعـه غـير  بيحيـث أصـ  عليـه

جــراء التعــذيب  هيــنظــرا لتــأثر عينلاستكشــافية الصــفراء علــى وجــوده، و عليــه رغــم تأكيــد الطــائرة ا

وراء  "ي عبـــد الســـلامهنشـــير أولاد ســـ" منطقـــة ئـــر العـــاتر ثم إلىبعـــاد إلى ل الطريـــق و ظـــ والظلمـــة

ه أمـــر ليســـتر بـــه جســـمه، وقهـــوة و  اطفـــعة، حيـــث قـــدم لـــه رجـــل مـــن النمامشـــة مالســـكة الحديديـــ

رســـلوه إلى عنـــد طلـــوع الشـــمس وجـــد شـــبان يرعـــون الغـــنم، أو  ،بالانصــراف خوفـــا مـــن الفرنســـيين

منهــا و  "الخســفة" منطقــة ين أخــذاه إلىذلـحامــد علــي بــن ســالم الحامــد علــي بــن يوسـف و السـيد 

  .2إلى تونس حيث عولج لمدة أربعة أشهر من طرف طبيب فرنسي

ي تعـرض ذشـاهد عـن التعـذيب الـ 3"زرقـينامحمـد "السيد  فقد قابلنا" فركان"في بلدية  أما

طـاهر سـلطان  "و )لهمـا نفـس الاسـم ( "زرقـين امحمـد  "همـا ابـن عمـه  "فركان "له شخصين من

مـن سـكان ضـمن مجموعـة ) كرالعسـ(ا من طرف القوات الفرنسية قي القبض عليهملأ حيث، "

مـن العـين الكبـيرة صـعودا ونـزولا مـع تواصـل العمليـة  لاءالـدالتعـذيب بجلـب المـاء في  وبـدأ ،فركان

                                                 
  .، ولاية تبسةدقيقة، منزل المعني، بئر العاتر35و 17، الساعة 2013 -04 -04مقابلة بتاريخ : إبراهيم بن يونس عليوات -1
 .المصدر السابق: ليواتإبراهيم بن يونس ع -2

   .بفركان، معلم قرآن بالمسجد العتيق بفركان بعد الاستقلال، متقاعد حاليا 1946مارس  16مواليد  من -3
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لــك تعرضــا للتعــذيب بالمــاء والصــابون عــن بعــد ذ ،الســقوط مــن شــدة التعــبإلى غايــة الا�يــار و 

 حيــث أطلــق ســراح الجميــع مــا عـــدا "واقيــةالبر "تحويــل الجميــع إلى ســجن ثم تم  ،التغطــيسطريــق 

 1"ســـرياني"منطقـــة خـــدوهما إلى أو  "فركـــان"ين أعيـــدا إلى الـــذ" زرقـــين امحمـــد "و" طـــاهر ســـلطان"

علـي "ا الخـبر ذقد نقل هو  ،نحياوأهالوا عليهما تراب الكاف وهما ووضعوهما في إحدى الأودية 

        .2ين الشهيدينلحد الساعة يجهل قبر هذع الإدارة الفرنسية، و وهو قومي يعمل م "قتال بن عمر

حيـث يـروي " بـوراسمصباح "ث لوالده وهو شاهد عما حد3"بوراسلمين "بالسيد  التقينا 

 أخـد إلى  اعتقل بتهمة تموين الثورة والتحريض ضد الوجـود الفرنسـي "سي مصباح"أن والده  لنا

" مـولى محمـد"حيـث التقـى بالسـيد   ،المعتقـل بالمدينـة نفسـها ثم إلى "بئـر العـاتر"ـــــــب المكتب الثاني

ســــي "بعــــد التعــــرف إلى و  ي كــــان عــــاملا بمــــنجم الفوســــفات بجبــــل العنــــق،مــــن مدينــــة تبســــة الــــذ

 علــي بــن إبــراهيم" و " بــوراس عبــد الحفــيظ بــن إبــراهيم "و "الناصــر عبــدو"ســأله عــن  "مصــباح

خبره بأنــه تم قــتلهم في طــرف العســاكر الفرنســيين فــأ تبســة مــنخــذوا إلى مدينــة الــذين أ" بــوراس 

 .4إلى غاية الموت" رةبالمذ"عن طريق الضرب  "بالدو "مركز 

نــه أ" بــن مصــباحلمــين "وظــروف اعتقالــه يؤكــد الشــاهد  "بــوراس علــي بــن إبــراهيم"أمــا عــن 

 لأطفــالحيــث فــر الجميــع إلا ا ،منــزل المعــني في بئــر العــاتر إلى)4×4(جــاءت ســيارة رباعيــة الــدفع 

  البـــاب بقيـــت واقفـــا أمـــام ،كـــان بجوارنـــادخلـــوا المنـــزل و  ،)كـــان ســـنه لا يتجـــاوز عشـــر ســـنوات(

لك ذ قبلو  ،تم رميه في مؤخرة السيارةوجدوه داخل المنزل وضعوه في كيس وربط بسلك معدني و 

كان السبب هـو البحـث عـن حيث بقي دمه على الأرض و ) بيضسلاح أ( تم ضربه بالسكاكين

  . 5"عبد االله"أما الوثائق فأعطتها زوجته لعمه  ،وشى به أحد الكومية وقد ،وثائق

                                                 
  .مكان قرب نقرين -1
  .، منزل المعني، بلدية فركان، دائرة نقرين، ولاية تبسة16:30، الساعة 2014فيفري  01مقابلة بتاريخ : امحمد زرقين -2
  .بأولاد سيدي عبيد، دائرة بئر العاتر، ولاية تبسة 1950ليد من موا -3

، مقهى المعني حي هواري بومدين، بلدية بئر العاتر، دائرة بئر العاتر  12:30، الساعة 2014فيفري  15مقابلة بتاريخ  :لمين بوراس -4

 .ولاية تبسة

  .المصدر السابق: ين بوراسلم -5
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ي الـذ"  1 بـراكني علـي بـن حمدمحمد الصالح بن أ" ا�اهد في مدينة تبسة كان اللقاء مع و 

نزلت إلى العقلـة المالحـة وذهبـت إلى : بمدينة العقلة، يقولم  1957لقي القبض عليه أواخر سنة أ

حيــث أعطــاني أحــد الجنــود الفرنســيين الــذي كــان يعمــل  "بلقاســم ربي العــ "الســوق مــع الســيد 

لصالح الثورة التحريرية قائمة باسم المفقودين المتواجدين على مستوى مقرات السلطات الفرنسـية 

حـــد الخونـــة الـــذي ربمـــا لكـــن العمليـــة اكتشـــفت بواســـطة أ بالمنطقـــة، كمـــا أمـــدني أيضـــا بالـــذخيرة،

الــذي وضــعت فيــه الــذخيرة ) جــزار(بض علــي بعــد محاصــرة المحــل شــاهد عمليــة التســليم، فــتم القــ

 .2بدبابتين وسيارة جيب وسيارة اتصال

لم أتعـرض لأي شـيء  ،إلى المكتـب الثـاني مباشـرةوبالضـبط  3"بئر العاتر"نقلت إلى مدينة 

رب في اليوم الأول، أما في اليوم الثاني فقد تم تعليقي بواسطة الحبال من يدي وا�ـالوا علـي بالضـ

إضـــافة إلى الكهربـــاء في  ،بواســطة العصـــي الخشــبية واســـتعمال الميــاه وذلـــك بإرغــامي علـــى شــر�ا

ليـــتم  أعضـــاء حساســـة مـــن جســـمي واســـتمر هـــذا الوضـــع مـــدة عشـــرة أيـــام متتاليـــة علـــى انفـــراد،

  .4وضعي بعد ذلك مع بقية المساجين

الزين " ،"طواهرية هرمحمد الطا ": ثلاثة مجاهدين وهم) المكتب الثاني(لحق بي في السجن 

الـــذين عـــذبوا علـــى انفـــراد، كانـــت معظـــم الأســـئلة أثنـــاء التعـــذيب  "رحامنيـــة الطيـــب "و"طواهريـــة

 ،والاستنطاق تدور حول الانتماء إلى جيش وجبهة التحرير الوطني وكان الإنكار دائما عند الـرد

عة قويـــة خلـــت قاعــة التحقيـــق صـــفعت صـــفدتبســـة وعنـــدما بمقـــر البــوليس نقلــت بعـــد ذلـــك إلى 

 5"الكديــة"ليــة الاســتجواب تم تحــويلي إلى ســجنســقطت علــى إثرهــا وفقــدت الــوعي، وبعــد عم

  .6مع الصابونداخل البطن ضخ المياه و  ،بمدينة قسنطينة حيث تعرضت للضرب بقوة

                                                 
فردا  14، تبسة، صعد إلى جبال تبسة قبل اندلاع الثورة التحريرية مع لمين دربال بن علي وحوالي الدكان 1928جويلية  01من مواليد  -1

  .براكني، الطيب قربوسي وآخرون منهم إخوة لمين، والطاهر بن عمار
  

 .، منزل المعني، تبسة17:30، الساعة 2014 -02 -18مقابلة بتاريخ : صالح بن أحمد بن علي براكني -2
 .كم  90نوب تبسة تبعد عنها بحوالي تقع إلى ج -3

 . المصدر السابق: صالح بن أحمد بن علي براكني -4
  .سجن شهير فر منه مصطفى بن بولعيد ومن كان معه -5

  . المصدر السابق: صالح بن أحمد بن علي براكني -6



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل الأ  

129 

تم تكوين و  ،قرر السجناء الإضراب على الطعام مدة سبعة أيام متتالية السيئ لوضعنظرا ل

صـــالح "مــن الميليــة و "محمـــد الصــالح"و "حمــد قــراريأ"ســاجين مـــن ضــمنهم لجنــة تــتكلم باســم الم

مــرأة يب الأحمــر الــدولي مشــكلة مــن رجــل وإنــة أرســلها الصــلالــتي كــان لهــا اللقــاء مــع لج ،"بــراكني

عـــدم  :عـــن الإضـــراب وقـــدم لهمـــا المطالـــب مكتوبـــة متمثلـــة في هلاأوســـ ،يتكلمـــان اللغـــة العربيـــة

  .فصـــل بـــين ا�اهـــدين مـــن جهـــة وا�ـــرمين مـــن جهـــة أخـــرىال، تحســـين الأكـــل، إخـــراجهم عـــراة

كان الأكل يصل المسـاجين مـن  ،الإضراب عن توقفووعدت اللجنة بتلبية هذه المطالب فتم ال

  أهــاليهم مــرة في الأســبوع ليــتم اقتســامه مــع الجميــع، أمــا الاغتســال فكــان مــرة كــل عشــرين يومــا

  .1ن ويؤم السجناء وقت الصلاةيقوم بالتدريس داخل السج "براكنيصالح "وكان 

إن أغلبية من يقومون بالتعذيب إلى جانب الفرنسيين هـم مـن القـوم ويـذكر مـنهم المـدعو  

   كاملـــة  حيـــث بقـــي هنالـــك مـــدة ســـتة أشـــهر" 2حامـــة بوزيـــان"، بعـــد ذلـــك يحـــول إلى "بـــن عرفـــة"

داء علـى شـرفهن حضر العساكر بنتين جزائـريتين معـذبتين مـع الاعتـأيذكر أ�م في إحدى الليالي 

ن ذلـــك سيعرضـــهم لا يتكلمـــوا مهمـــا حـــدث لأن أشـــارت إحـــداهن إلى المســـاجين بـــأاغتصـــابا، 

حــد العســاكر مــن رغــم ذلــك قــال أللتعــذيب وهــذا الموقــف الــذي وضــعوا فيــه اســتفزازي لا غــير، 

تكلــم مــنكم أخرجــوه وإلا قتلنــا مــنكم ثمانيــة مســاجين، تم جمعهــم وســط الخيمــة مثــنى مثــنى وكــرر 

في إخراجهم وعندما يخرج اثنـان يتعرضـان للضـرب  وا عندها بدأنفس السؤال، فلم يتكلم عليهم

.                                                                                                 3بالعصي والهراوات وهكذا من يخرج لا يعود حيث يقتل

حد مسؤولي المعتقل بحامـة بوزيـان أفي إحدى المرات ناداه نه أ "براكنيصالح "يذكر ا�اهد 

وهنالــك كلبــة مــع  ،مــتر واحــدوأمــره بــالحفر فحفــر حفــرة بعمــق 4وأمــر الجميــع بــالوقوف اســتعدادا

  وكــان المســؤول يســتمتع بــذلك المشــهد ،جرائهــا حرضــها عليــه فســحبت لــه رجلــه الأولى ثم الثانيــة

                                                 
 .المصدر السابق: صالح بن أحمد بن علي براكني -1

  .لاية قسنطينةإحدى بلديات دائرة حامة بوزيان بو  -2
  .المصدر السابق: صالح بن أحمد بن علي براكني -3
  .تستعمل طريقة الوقوف لاتعاب المسجونين واستفزازهم -4
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لكلبـــة حيـــث أمـــر المســـؤول بوضـــعهم داخـــل الحفـــرة لكـــن الحمـــد الله كانـــت الحفـــرة لجـــراء تلـــك ا

  .1عادوا إلى الخيمة والجميع لا زالوا وقوفا إلى غاية العودةو  ،ردمهمو 

أيـن  "العقنـة"اهـدين في منطقـة ا� كنـا مجموعـة مـن: "قمازحمو  يقول ا�اهدأما في باتنة ف

الفرنســية بإلقــاء  قامــت الســلطات ،أيــام )08( حاميــة الــوطيس دامــت حــوالي ثمانيــة ت معركــةجــر 

اسـتبقت علـى حيـا�م إلى مكـان الـذين  ونقلـت ،"وقامـت بقـتلهم 2مجاهـدينالقبض علـى عشـرة 

في مكـان  "قمـازالجمعي "في الجبل وقامت بذبحهم هناك، حيث توفي المسمى" فم الدهر"يسمى

ويــذكر   بأعجوبــة نجــاةفاشــلة حيــث اســتطاع ال "حمــو" ا�اهــدالــذبح، وقــد كانــت عمليــة ذبــح 

 "فم الـدهر"بعد أن وجد في مكان الذبح  "قماز حمو "أن  "نوفبن شأحمد بن اعمر  "اهد ا�

بمشــاركة  "بـن شـنوف ةاعمـر بـن أحمنـ"فقـام المسـمى  ،لم يكـن ميتـا ولكـن يعـاني مـن جـروح بالغـة

  بمداواتــــه" الدايخــــة الــــدراجي"وبمشــــاركة " بـــن حــــادوش"ذكــــر لقبهــــا وهــــوإحـــدى ا�اهــــدات الــــتي 

  .3التداوي بالخيط العادي وإذابة الشحوم عليهاوكانت عملية 

بعــد أن ألقــت فرنســا علينــا " :حــول عمليــة اعتقالــه وتعذيبــه "قمــازحمــو "ا�اهــد  قــولوي 

مـع  الذي كـان يشـكل 5"الجزار" منطقة ثم نقلونا إلى 4"القصبات"منطقة فيالقبض أمضينا الليل 

 )07( أو سـبعة )06( اك حـوالي سـتةا هنـ، قضـين)الكـومين( ما أطلقـت عليـه فرنسـا "القصبات"

اســتعملت فرنســا كــل وســائل الإجــرام منهــا الكهربــاء والمــاء والصــابون والملــح، وكــان ، حيــث أيــام

 ، أمـا الـذي عذبـه فهـو"ليطنوأ" لليل في التعذيب وذكر اسم النقيبالضباط الفرنسيون يقضون ا

ـــالفحم  وأ، ثم رمونـــا في المطمـــورة دون أكـــل ةجنســـية اســـبانيمـــن  "قـــيرا" شـــرب، وأيضـــا عـــذبنا ب

، وجـود كسـر علـى مسـتوى يـده اليسـرى، وتم جسـدهومن آثار التعذيب الواضحة علـى  ،"والملح

                                                 
  .المصدر السابق: صالح بن أحمد بن علي براكني -1

  

 .المسعود بن عبد االله والبشير ومحمد نعمان والسبتي بوعافية وآخرون: من بينهم -2
 .غير منشور، جرياط، رأس العيون، باتنة، راه الدكتور بوبكر حفظ االلهأجلقاء  :حمو قماز -3
 .باتنةبولاية  عيونبدائرة رأس البلدية حاليا  :القصبات -4
  مارقع بلدية الجزار في الشمال الغربي لـولاية باتنة، تحدها شمالاً ولاية سطيف، وغرباً ولاية المسيلة وبلدية عزيل عبد القادر وأولاد عت -5

 .وشرقاً نقاوس وجنوباً بريكة،
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عمدا وعنوة، كما أن أثر الذبح ما يزال باديـا علـى مسـتوى رقبتـه، ولا يـزال يعـاني مـن آلام ذلك 

  .1"القصبات"لنقوم بالفرار بعد ذلك عائدين إلى ، شديدة في رجليه

وذلك  ،م 1955أن انضمامه إلى الثورة كان في صائفة  "بن شنوف أحمد  " ا�اهديقول 

وبعـد إلقـاء الخطبـة مـن ، "الغمـامزة" موعة التي كانت متجهة إلى منطقـةبعد تناوله العشاء مع ا�

التقيـــت العســـاكر  الطريـــق طـــرف القائـــد، طلـــب بعـــدها الإذن بـــالرجوع إلى البيـــت وفي منتصـــف

مكان الاجتماع وأخبر�م بالخطر المحدق �م، وطلبوا مني مرافقتهم وأعطـوني فرجعت مسرعا إلى 

  .2ملم 09 عيارمسدس 

وطلـب القـادة منـا  "ترانشـي" قمنـا بحفـر خنـدق صـغير "بوطالـب" جبـلوعند وصـولنا إلى  

عدم الخروج منها حـتى وصـول القـوات الفرنسـية إلى المكـان المحـدد، لكـن أحـد ا�اهـدين لم يلتـزم 

  وبـــدأ يطلـــق النـــار علـــى الطـــائرة الـــتي كانـــت تحلـــق فـــوق رؤوســـنا، فـــتمكن مـــن إســـقاطها امربـــالأو 

مـع  ا�اهـدونوالجهاد في سبيل االله فتلاحم " براالله أك"م ا�اهدون من أماكنهم ونادوا اعندئذ ق

القوات الفرنسية مـا أدى إلى إصـابة أحـد ا�اهـدين في رجلـه ولفـض أنفاسـه الأخـيرة هنـاك جـراء 

انه كميات كبيرة من الـدم، وسـقط آخـر عنـدما رفـض قـرار القـادة بالانسـحاب، كمـا أصـبت فقد

برصاصــة وأصــبحت غــير قــادر علــى المشــي فجــردني ا�اهــدون مــن الســلاح وأخفــوني في مكــان 

رجعــــــوا إليّ إلا بعــــــد مــــــرور ســــــتة يصــــــعب علــــــى الفرنســــــيين العثــــــور علــــــيّ، لكــــــن ا�اهــــــدين لم ي

آكل الحشيش، وكنت أقضي الليل في غار تمكنـت مـن الوصـول يوما، أفترش الأرض و )16(عشر

إليــه عــن طريــق الزحــف علــى الــبطن، ويضــيف أن هنــاك بقــرة كانــت تــأتي كــل ليلــة لتســد مــدخل 

في اليوم السادس عشر وبعـد خروجـي مـن الغـار جـاء ثلاثـة رجـال  هأحمد أن ا�اهدالغار، ويقول 

  .3مباشرة بعد شفائيأخذوني إلى البيت وعولجت هناك وواصلت النضال 

، بالإضــافة م 1961وذلــك ســنة  "غولفــو" مزرعــة يومــا في )17(ســجنت لمــدة ســبعة عشــر

يعطوننـا خبـزة واحـدة نقتسـمها  عشر رأسا من الغنم قهرا، كـان الفرنسـيون إلى انتزاع حوالي أربعة

                                                 
 .المصدر السابق: حمو قماز -1
 .غير منشور، جرياط، رأس العيون، باتنة، أجراه الدكتور بوبكر حفظ االلهلقاء  :بن شنوف أحمد بن أحمد بن اعمر -2

 .المصدر السابق: بن شنوف أحمد بن أحمد بن اعمر -3
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ذه أيـــام، وكنـــت أعمـــل بالبنـــاء والحفـــر مـــع أشـــخاص كثـــيرين �ـــ) 03(أشـــخاص كـــل ثلاثـــة  ةأربعــ

ه وجـاء بعـد ،الـذي كلـف بالتعـذيب النفسـي "القيـدوم الـوهراني"المزرعة وكـان هنـاك ضـابط يـدعى

  .1وقد تم إلقاء القبض على هذا الأخير من طرف عناصر جيش التحرير ،"ماستيك" سرجان

كــــان لــــدي أخ مجاهــــد وهــــو  "بوترعــــة عبــــد ا�يــــد بــــن الطيــــب بــــن إبــــراهيم"يقــــول ا�اهــــد 

برفقـــة  م 1962وقـــد تم القـــبض علـــيّ ســـنة  ،و.ت.جحـــرس مراكـــز ، وكنـــت أ"وترعـــةب الفضـــيل"

و الذي مارس علينا ه "القيدوم الوهراني"، وكان "غولفو"  مزرعة، وتم نقلنا إلى"وشاشعدوادي "

الكهربــاء لمــدة أربــع ســاعات متواصــلة، لقــد كانــت الأســلاك الكهربائيــة توضــع التعــذيب خاصــة 

قامت القوات الفرنسية بإلقاء القبض علي أكثـر مـن  على مستوى الأذنين وأصابع الرجلين، كما

مـرة، فقــد قضــيت خلالهــا حــوالي ثمانيــة أشــهر وســت وعشــرين يومــا تلقيــت خلالهــا أنواعــا عديــدة 

  .2من التعذيب بالإضافة لهذا مورس ضدنا التجويع والتعطيش والأعمال الشاقة

انـــدلاعها  عنـــد لثـــورةل أنـــني انضـــممت فقـــال "الطـــاهر"المـــدعو  "غنـــام منـــاد  "ا�اهـــد أمـــا 

وعــن قضـية إلقــاء القـبض عليــه مـن طــرف السـلطات الفرنســية  ،مباشـرة، وكنــت علـى علــم بأمرهـا

كـان قـد ذهـب إلى تـونس قصـد الدراسـة "عبد الحميد غنام"ال أن هناك أحدا من أقربائه يدعىق

كـان اءهم و لم يـذكر أسمـ"دوادي" واثنـين أو ثلاثـة مـن أولاد "عـربي المـومن  " برفقـة م 1954عام 

 ليلتقـوا بالسـائق الـذي سـينقلهم إلى مدينـة سـطيف الحدوديـة" رأس العيون"قد رافقهم إلى مدينة 

كـان الحــديث يـدور حــول ه  حيــث قمنـا بتنـاول العشــاء عنـد مـؤذن المســجد وفيـ ،شـتاءال في فصـل

  .3الرحلات التي كنت أقوم �ا بواسطة الجمال بين منطقة التل والصحراء والقبائل

 ه، لكـن ألا يراسـلا "عبـد القـادر"و "ج البشـيرالحـا "طلب من أخيه 4وصوله إلى تونسوبعد 

الصـالح "، وذلـك برفقـة افرنك 80أو  70له مبلغا نقديا يقدر بـ  أرسلو  ،هذا الأخير قام بمراسلته

 "عبـد الحميـد"وعنـد وصـول هـذا الظـرف البريـدي إلى تـونس كـان  ،عـبر بريـد فرنسـا "بن الشلالي

                                                 
 .غير منشور، رأس العيون، باتنة، فظ االلهأجراه الدكتور بوبكر حلقاء  :عوشاش وادي بن السعيد بن عمارذ -1
 .21ينظر الملحق رقم . غير منشور، رأس العيون، باتنة، أجراه الدكتور بوبكر حفظ االلهلقاء : بوترعة عبد ا�يد بن الطيب بن إبراهيم -2
 .ورغير منش ، بمسجد تاخمت، باتنة،أجراه الدكتور بوبكر حفظ االلهلقاء  :مناد غنام المدعو الطاهر -3
 .أو المرض صابةملاذ الجزائريين المتابعين من طرف الادارة الاستعمارية أو للتداوي بعد الإ -4



وأشكال التعذیب وأھداف دوافع                                                 ولالفصل الأ  

133 

اســتلزم ذلــك أن القبض علــيّ، بــ حينهــا تم الأمــرووقــع الظــرف بيــد الفرنســيين الجزائــر عــاد إلى قــد 

الجبــل وبقيــت هنــاك إلى اليــوم الــذي قامــت فيــه فرنســا بمحاصــرة المنطقــة وألقــت القــبض  أتجــه إلى

  .1علي وكنت ضمن الذين سيتم إعدامهم رميا بالرصاص

الــذي يــدعى  2"مروانــة"لى ســجن تم نقلنــا إ الفرنســيون فيمــا بيــنهم ولكــن بعــد أن تشــاور 

وقـــد  ،متبه �ـــإخـــوة مشـــ ةوجـــدوا بأنـــه عنـــدي ثلاثـــفأعطيـــتهم المعلومـــات الشخصـــية  ،"كانتـــال"

بتعـــذيبي بشـــتى الوســـائل منهـــا الجـــلادون  مضـــيت في الســـجن قرابـــة شـــهر، وفي هـــذا الوقـــت قـــامأ

في الزنزانــة  اليالكهربــاء والمــاء الســاخن لدرجــة الغليــان والحديــد إلى جانــب الضــرب المــبرح وإدخــ

الــتي كانــت أطرافهــا مليئــة بالزجــاج والمســامير كانــت جــدرا�ا و  ،دامسالــظــلام الذات ) الســيلون(

ـــاء بوضـــع الأســـلاك الكهربائيـــة في المنـــاطق ، الحـــادة متجهـــة نحـــو الـــداخل وكـــان العـــذاب بالكهرب

  .3...الجفون، العينين، شحمة الأذن: الحساسة من الجسم مثل

ويقومــــون بوضــــع  ،في الفخــــذ ويربطــــون الــــرجلين بحبــــل )المكــــواة( ةدوكــــانوا يضــــعون الحديــــ

مقاومـة  م حـتى لا نسـتطيعوضع أنبوب داخل الفم حتى آخـر الحلقـو ، و الصابون والجافيل في الماء

قــــدر علـــى التــــنفس، ويقومـــون بعــــدها بالضــــرب المتدفقــــة ولا ن تلـــك الكميــــات الهائلـــة مــــن الميـــاه

، وقــد ظهــرت آثــار التعــذيب علــى 4المــاء مــن كــل مخــرجبــأرجلهم علــى مســتوى الــبطن حــتى يخــرج 

 ،عينه اليسرى التي لا يستطيع فتحهـا وأيضـا في أذنـه اليمـنى الـتي تعـاني مـن آلام حـادة لحـد اليـوم

الآن يعــاني مــن آلام حــادة في  إلىو  ،يمــنعلــى مســتوى فخــذه الأ )المكــواة( وتوجــد آثــار الحديــدة

وكـان  ،عنـد خروجـه مـن السـجن كـان عاريـا هأنـ "مناد" دا�اه، يقول )الروماتيزم(أسفل الرجلين 

 ،الوقــت قرابــة الســاعة الســابعة مســاء حيــث قــام أحــد الضــباط برميــي خــارج الســور وأغلــق البــاب

فذهبت أمشي في ساحة خالية من الناس حـتى وصـلت شـارعا وجـدت فيـه محـلا وأنـا علـى تلـك 

 ا حـــتى وصـــلت دار محمـــد المـــدعوســـلكتهالحـــال فـــأعطوني ملابســـا ودلـــوني علـــى طريـــق العـــودة، ف
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 تي، وقــاموا بمــداواإلى المركــز في الجبــل حيــث حضــر الفــدائيون ونقلــوني"ماركونــدا" في "محمــد أنجيــع"

 .1جنديا ومعلما في الثورة حتى الاستقلال توبقي

في الوقـــت الـــذي اتخـــذت فرنســـا قـــرار : "" عوشـــاش عوشـــاش بـــن العلـــوي "ا�اهـــد  يقـــول

كنت أنا مع السكان الذين رحلتهم وكان عمري وقتها ستة  الجبلية، يل السكان من المناطقترح

لحمــل الاشــتراكات والمــؤن  "الرحبــات" إلى "لقــروب" ســنة، وكنــت أنتقــل مــن منطقــة )16(عشــر 

، كـان "خلفون عوشاش"أنه كان هناك خال لي يدعى : "ويضيف، "ينقصد إيصالها إلى ا�اهد

وعنــد  ،باغتيالــه م 1959القــوات الفرنســية حـوالي  الاحــتلال الفرنســي فقامـتقـوات  لــدىيعمـل 

علــيّ وعلــى والــدي، وتم  وقــاموا بــالقبض "غولفــو" انتقلــت القــوات الفرنســية مــن مركــز الصــبيحة

وهنــاك كنــت أرى الجنــود الفرنســيين يقومــون بتعــذيب المســاجين، ويقــول بــأن  "مروانــة" نقلنــا إلى

قد وضع الجـلادون لأدت إلى فقدانه السمع، والده كان قد تلقى مختلف أساليب التعذيب والتي 

المشــتبه �ــم وهــم  ايضــعون عليهــ ثم مســامير بعــدد كبــير اوكــان يوجــد �ــ ،بقــدر بــاب لوحــة كبــيرة

 فيهـا طـرف المضـرب  ة خاصـةبواسـطة خشـب  بالضرب على مختلـف أنحـاء الجسـم ويقومون ،عراة

  .2أكبر من المقبض

كحـارس مراكـز جـيش التحريـر وبعـد الوشـاية   أنـه كـان يعمـل، "لعـراف قشـاو"ا�اهد  يروي

قامت القوات الفرنسـية بإلقـاء القـبض عليـه في مقـر سـكناه، وكـان هـذا  من طرف أحد الخونة به

   بمؤخر�ـا على رأسـهضربه ب الحراسة وصودرت منه بندقيته وقام أحد الجنودبعد رجوعه المعتاد من 

وكـــان  -يحـــيط بـــه الجـــلادون مظلـــم ف وجـــد نفســـه في كهـــ وعنـــدما أفـــاقعليـــه  ايشـــأيـــن وقـــع مغ

فقــد  -يــروي قصــة تعذيبــه وعينــاه تــذرفان الــدموع، وأحيانــا لا يســتطيع الكــلام "قشــاو "ا�اهــد

  .3أشهر فقط لكنها كانت مليئة بالألم والجوع) 06(مكث في السجن ستة 

قضـى شــهرين في العــذاب الشــديد وأربعــة أشـهر في الأعمــال الشــاقة، وعنــدما ســألناه عــن  

عندما أفقت من الإغماء وجدت حوالي عشرة أو خمسة عشرة : "اليب التعذيب أجاب قائلاأس

                                                 
 .المصدر السابق: مناد غنام المدعو الطاهر -1
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لقـد وصـلتنا أخبـار : أيضـا لي طلب مني واحد منهم بأن أخبره بكل شيء، وقـال ،ضابطا حولي

  فأنـت �ـذا علـى علـم بمراكـزهم وأمـاكن تجمعهـم ،1تقول بأنك تعمل حارسا علـى مراكـز الفلاقـة

مـات سراحك إذا أنت أخبرتنا بكـل مـا نحتاجـه، فـأنكرت بشـدة كـل الا�ا وسوف نقوم بإطلاق

كمــا  "الكربــاج" ســتعملوا الكهربــاء والمــاء والســياطوا بضــربي ثم االموجهــة لي، عنــدها مباشــرة بــدأ

  .2على الأعضاء التناسلية وقاموا بقطع جلد الإبط ضربيو  أطرافي كسرعمدوا إلى  

وهــي بقــدر دخــول  الزنزانــة ضــيقة تانــة في الليــل، وكانــقــد كــان التعــذيب في النهــار والزنز ل 

لمدة شـهرين عـاري تركت قطر بالماء، و سقفها ي المكسرة الإنسان ومفروشة بزجاج قارورات الخمر

من هذا الجحيم إلى جحيم أكثر وحشية ألا وهو الأعمال الشـاقة، حيـث كنـا  نقلوني سم، ثمالج

 بأقـدامنا ونحـن حفـاة مزج الطـين الممـزوج بالزجـاجخلط و قوم بعملية بالفؤوس، ونكسر الحجارة ن

الادارة  تكـن لموأيـدينا وأكتافنـا كـذلك،  فطـروتن وكانت أرجلنا تـدمى ،3هحملثم الطوب  لصناعة

تشفق علينا بل وضعت هناك جلادين على من حكمت عليهم بالأعمال الشاقة وهم  الفرنسية

  .4يقومون بالضرب خلال أوقات العمل

 طــلاق ســراحه أنـه بعــد أن تم اسـتدعاؤه إلى الإدارة وعــاودوا الاســتجوابعــن مسـألة إذكـر 

  قـــال بأنـــه سيســـاعدهم في العثـــور علـــى مراكـــز ا�اهـــدين ووعـــدهم بـــذلك فـــأطلقوا ســـراحهمعـــه 

سـية ليـدلهم علـى وأخبروه بأنه بعد وصـوله إلى المنطقـة الـتي كـان يعمـل فيهـا سـيلتقي القـوات الفرن

شـهرين في الجبـال متجهـا اهد بعـد أن أطلقـوا سـراحي أمضـيت حـوالي يقول ا� المراكز والمخابئ،

وعنـد سـؤالي لهـم   وعنـد وصـولي البيـت وجـدت والـدي قـد أقـام وليمـة 5"الرحبـات"بــ  نحو البيـت

غـــير  كـــانوا  عـــن صـــاحب هـــذه الوليمـــة ومـــا مناســـبتها، لكـــن الجميـــع أصـــابتهم دهشـــة كبـــيرة بـــل

  بمناســبة تــزويج زوجــتي لأخــي لعجيــب أن الوليمــة كانــتمصــدقين أني لا أزال علــى قيــد الحيــاة، وا

ويقول أنـه لم يمكـث طـويلا في البيـت والتحـق بصـفوف  كن في الأخير جعلت بمناسبة رجوعي،ل
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لا يســتفيد مــن أدنى  "قشــاو ا�اهــد"الثــوار وكــافح معهــم حــتى النصــر الأكــبر، لكــن العجيــب أن 

  .1"ت القوات الفرنسية القبض عليهتعويض إلى حد الآن وما زال يقطن البيت الذي ألق

الذي تعرض إلى أبشع أنواع و م  1955سنة  "بلقاسم ناصري"السيد  ىتم إلقاء القبض عل

ذلــك بالضــغط علــى كتفيــه وفخذيــه و ) لجعــة قــارورة ا( التعـذيب حيــث تم إجلاســه علــى القــارورة 

مـن آثـار ة الألم و كـل مـرة يغمـى عليـه مـن شـدفي  وتم تكـرار العمليـة خمـس مـرات و الدماء تسـيل و 

الأمر ثم نقل إلى  ، تم استعمال الدواء التقليدي لمعالجته أولأن دبره لازال مفتوحا ذلك إلى اليوم

  .2لتكملة العلاج الرديف بتونس

بعـد أن ألقـي عليـه القـبض  " هيـبي أحمـد بـن يوسـف " السيد نقلم  1955جانفي  17في 

مـن  -تبسة كان مملـوءا عـن آخـره "دوب" كون-إلى الكويف  من بئر العاتر مع خمسة أشخاص

بعد المبيت في تبسـة في مكـان أولاد بوقصة وشخصين من الزرادمة، و ضمنهم شخص واحد من 

، كــان الهم إلى نفــق أرضــي لمــدة ســتة أيــام، وتم إدخــالكويــفرمــي القمامــة حولــوا في شــاحنة إلى 

عـن طريـق وضـع ربـاء ، وبعـد ذلـك عـذبوا بالكهم فضـلات الأكـل وسـط الظـلام الـدامسيرمى لهـ

ذلــك التعــذيب لمــدة أربعــة عشــر يومــا  اســتمرو ساســة والتعليــق المنــاطق الحالأســلاك في اللســان و 

  .3على إثرها خرج البوقصي فاقدا البصر

تم إلقــــاء  "بكاريـــة"في كـــان مســــؤولا   4"نشـــوو الم"المــــدعو  "عبــــد الســـلام زواي"الســـيد أمـــا 

 المــدة تعـرض خــلال نصـف ،ثمانيـة وعشـرون يومــا الــتي بقـي �ــا "الشـريعة" نقــل إلىالقـبض عليـه و 

 18الــذكر، وتم نقلــه رفقــة والكــي في الــدبر و  النــار اســتعمالأنــواع التعــذيب عــن طريــق  تىإلى شــ

في البئــر  يرمــىمــيهم هنــاك لكنــه فــر قبــل أن يــذبح و ر مقيــدين إلى بئــر الطويــل لــذبحهم و  شخصــا

  . 5و.ت.بجنود ج التحقو  "بورمان"وصعد إلى جبل 
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  الــــذي حــــول إلى متحــــففي مدينــــة بســــكرة  "دوب"مقــــر م  1963ســــنة ي بشــــير زار عمــــ

  القوميـةالذي تم تعذيبـه �ـذا المكـان عـن طريـق شخصـين مـن  "الزينعبد الحميد "بالسيد  التقىو 

  بـــت �ــا الشـــعرنق باديــة للعيـــان حيــث لم يو لا زالــت آثـــار الحــر و  ،1أدى ذلــك إلى ذهــاب بصـــره

  القيام بلعبـة الميـزان مـن طـرف شخصـيناء ووضع لوحة على بطنه و نبوب المأ استعمالإضافة إلى 

بر إلى غايـة شـعور الشـخص بـالقيء في الـد اطرق التعـذيب أخلاقيـا هـي إدخـال عصـومن أبشع 

لمـين "الوفـاة وقـد تعـرض لهـا السـيد علـى إثرهـا مباشـرة التي تتم و  ،وخروج الأكل من الأنف والفم

2م 1959سنة  "زروال
.  

بعـد أن  عنـد توصـيل الكهربـاء بأنفـه زاد جـلادوه مـن المـدةو 3"بـن عرفـة سبتي ال"أما السيد 

نعتـه من مدينـة خنشـلة بعـد القـبض عليـه و ، أما أحد الأشخاص إلى قطع أنفه ذلكتناسوه أدى 

بعد أن شفي عاود الصـعود إلى و  ،هيطرف أحد القومية قطع له قضيبه وخصيت بأفعال قبيحة من

  .4فعل به ما فعل به ثم قتله" كيمل "ــــــــمسك أحد القومية بعندما و  )التحق با�اهدين( الجبل

قـرر الـذهاب م  1957مـع حلـول صـيف أنـه 5"محمـد بـن سـعد يعل"السيد أيضا  ايروي لن

   لبلديــة بكاريــة داريــاتــابع إ ( 6"الحجــار الصــفر"المكــان المســمى ب "الطــاهر علــي"إلى منــزل عمــه 

لبلديــــة صفصــــاف  داريـــاإ ةتابعــــ ( "المنـــاقير" منطقــــة مــــن لاقـــاانط ) دائـــرة الكويــــف، ولايـــة تبســــة

شــارك العائلــة في عمليــة الحصــاد وبــاع   ،دون علــم الوالــد)  ولايــة تبســة ،دائــرة أم علــي ،الوســرى

أثنـــاء عودتـــه إلى دار عمـــه وجـــد قبعـــة زل إلى تبســـة لشـــراء بعـــض الملابـــس و نـــكميـــة مـــن القمـــح و 

�ــا فأخــذها معــه وقــرر العــودة  الاحتفــاظتم د و الجنــو  حــدخضــراء في صــندوق الملابــس ســقطت لأ

  ."سي محمد"مع قافلة لأولاد  7"المناقير" منطقة إلى
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لفرنســـيين وضـــع القبعـــة تحـــت الســـروال خوفـــا مـــن الجنـــود ا1الوســـرى بئـــرقبـــل الوصـــول إلى 

قبــا بالمنظــار مــن طــرف جنــود المركــز، تم توقيفــه لم يكــن يعلــم أنــه كــان مراالمتمركــزين دومــا هنــاك و 

كتـب بـه بئـر عميـق الم ان، أدخل مباشرة إلى إحدى المكاتب وكراج القبعة من تحت الملابسوإخ

كونه لا يحسـن اسـتعمال اللغـة   النزول لم يفهمالسلالم و  باستعمالفأمروه  ،جدا يستعمل للحجز

  .2دفعه بالأرجل فسقط في قاع البئر فتم الفرنسية وفي غياب المترجمين،

ه ســألو  طــرح الأســئلة رفقــة حركــي مــترجم و بــدأ الضــابط فيلبئــر و الثــاني أخــرج مــن افي اليــوم 

أعيــد إلى البئــر مــرة و  ،عليــه كلبــا مــدربا جــره مــن ثيابــه ســلطواو  ،فــأنكر علاقتــه �ــم 3عــن الفلاقــة

اف قـ الظهر على مستوى العمـود الفقـري، أدى إلى إينتيجة سقوطه حدث له كسر فيو  ،أخرى

الــذهاب بــه عنـدها تم إخراجــه و  ، الـبطن ثم فقــد الــوعيفي انتفــاخعمـل المســالك البوليــة كلهـا مــع 

نــه فقــد الصــوت عليــه ثلاثــة دلاء مــاء فلــم يــتكلم كو  اصــبو ئــر قــديم بــه المــاء خــارج المدينــة و إلى ب

  .4فأعادوه إلى المركز

حملوه و  هاأحد المنعطفات أوقفو  فيو في سيارة  وهأخذ التخلص منه أرادوا مع حلول الظلام

، مــن حســن الحــظ رآه أربعــة أشــخاص مــن أولاد ل الخنــدق ا�ــاور للطريــقورمــوه داخــمــن أطرافــه 

ل إلى بئــر العــاتر ، بعــد ذلــك حمــحملــوه إلى البيـت بالتنــاوب )هــم الــذين رووا لــه طريقــة رميــه(5نونـة

 "مرنـــاف"الطبيـــب  فن طـــر مـــســـة للعـــلاج ثم نقـــل إلى مستشـــفى تب" sas"حيـــث عالجـــه طبيـــب

)Mernaf( يقول عن محنته هذه، 6 وزيت الزيتونالذي نصحه بأكل كسرة الشعير:  

  9اتوـــــــــــــــــــــــجميع الطبة شافو                      8وــــــــــتراتـــــمن س جسمي 7ىيبر 

                                                 
 .كم  58د عن مقر الولاية بحوالي من بلديات ولاية تبسة حاليا تبع -1

 .المصدر السابق: محمد بن سعد علي -2
 .اسم أطلقه الفرنسيون على ا�اهدين في تونس، وبعد انطلاق الثورة التحريرية تم إطلاقه أيضا على ا�اهدين الجزائريين -3

4-
 .المصدر السابق: محمد بن سعد علي 

 .ين صفصاف الوسرى وبئر العاترمن بطون عرش أولاد سيدي عبيد موزعون ب -5
 .المصدر السابق: محمد بن سعد علي -6

 .يشفى -7
 .أوجاعه وآلامه -8
 . رأته -9
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  دـــــــــــــشي اللي يفي اما قالو                        1اتوـــــــــــــواحد ما عرف حساب

  ـــدــــــــــــــــــــــقالوا هذا دواه بعيـــــ    اتو                   ــــــــــــــــــــــافة شــــــــــــــالطلبو  ةالطب

  دــــــــطبيب يفي 2ما لقيناش    ة                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقسنطينشفنا تبسة و 

  دـــــــــــــــــــــــــــبعي 5البرو  4شهمتنا                    3ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملينــــــــــــــــــــــعنابة منه

  7دـــــــــــــــــــــقيشغل فيه عرف و  ني                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيترك اــــــــلا ب 6لا سلم

  .10دـــــــــــــــــــــــــــيزيويزير و  9يكبس                      8خمسين ملكنيمن السبعة و 

يـروي لنـا مـا حـدث للسـيد : فكان شاهدا على التعذيب11"بوطالبلعروسي  "أما السيد 

لهـــم  اشـــترىبعـــد أن  أنـــه لـــة الـــذي كـــان يمـــون ا�اهـــدين، حيـــثبعمـــن دوار  "محـــي الـــدين العيـــد"

  الـدركالقـبض في إحـدى حـواجز  عليـه ه ألقـيمجموعة مـن الأحذيـة مـن مدينـة تبسـة وأثنـاء عودتـ

المـاء لمـدة حيـث عـذب بالكهربـاء و 12الذين أرسلوه إلى المكتب الثاني بالشريعة ليحـول إلى الحمـام

  "الكــــوري"، بعــــد ذلــــك حــــول إلى ال رأســــه في صــــهريج المــــاءثلاثــــة أيــــام متتاليــــة، وذلــــك بإدخــــ

 .13اهدين في المكان المسمى القليلةبا� التحقو العسكر بمعركة الجرف فر السجين ولانشغال 

                                                 
 .لم يفهموه -1
 .لم نجد -2
 .مللنا -3
 .أتعبتنا -4
 .المكان -5
 .لم يتراجع -6
 .اشتعل -7
 .تملكني ولم يتركني -8
 .يؤلم بشدة -9

 .09 ،08، ص ص01، ج) ت.د(، )ن.م.د(، شعر أولاد سيدي عبيدقصائد البادية من : محمد بن سعد علي -10
 1967، درب المتطوعين الجزائريين لحرب 1958ببحيرة الأرنب، ابن شهيد، التحق بالثورة سنة  1939 -07 -01مولود بتاريخ  -11

 .أمين عام قسمة ا�اهدين بالشريعة إلى اليوم

 ).06(ينظر الملحق رقم  -12
  د قسمة ا�اهدين45سا و 15على الساعة  2014 -05 - 17شاهد على التعذيب، بتاريخ  :وسي بوطالبلقاء مع السيد لعر  -13

 .تبسةولاية الشريعة،  دائرة 



ل اا  فوا

  ول داتو

  رب اذا

  ازار
أو  فواا رارب اذن ا.  

وف او واؤون   -01

  .ارن

02- ا دارزة اف او.  

03- داف او را.  

 فوا  ردات ادات او

دوا.  

  ن را زاب اف او

  .اذب

را  مل ام وورأي اف او

را.  

    رزال اردود ا

  .اذب
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بالجزائر في أول الأمـر ثم اضـطروا إلى أن يعترفـوا بـه لكـنهم ن وجود التعذيب أنكر الفرنسيو 

ن الاعــتراف كــل ، نعــم إن ذلــك لم يجــز علــى أحــد،أرادوا أن يجعلــوا حــوادث التعــذيب هــذه نــادرة

الذين ثـاروا  ها قد طمأن أولئك المثقفين الفرنسيينيبوجود حالات التعذيب والوعد بمعاقبة مرتكب

في وجه التعذيب ليوهموا أنفسهم ويوهموا الناس أ�م قاموا بواجبهم وأدوا رسالتهم الإنسانية علـى 

وأ�ـم لم يحـاربوا  الفرنسـية قبلـوا بأكاذيـب الحكومـة أتم وجه، إلا أن التاريخ سيسجل عـنهم أ�ـم 

  .1أساس الداء

وجـود التعـذيب في أول الأمـر، بـل  أنكـرت السـلطات الاسـتعمارية الفرنسـية بـالجزائركمـا 

  أن تنســـب إليهـــا هـــذه التهمـــة إلا أ�ـــا تراجعـــت عـــن موقفهـــا هـــذا مـــن أظهـــرت اســـتيائها الكبـــير

طــــاب الرسمــــي بشــــأن تعــــديل الخن الاعــــتراف الرسمــــي بحــــرب الجزائــــر لم يفــــض إلى وبــــالرغم مــــن أ

كــان عنصــرا أساســيا في نظــام القمــع فإنــه يــتم   هرغــم أنــو أثنــاء هــذه الحــرب،  ممارســات التعــذيب

العمـــومي حـــول  منـــذ النقـــاشتحجيمـــه ووصـــفه بأنـــه مجـــرد تجـــاوزات بســـيطة بنـــاء علـــى مـــا ســـبق، و 

 فبغــــض النظــــر عــــن خطــــاب أعلــــى هــــرم الســــلطة، يعــــتر و علــــى الــــرأي العــــام وطرحهــــا المســــألة 

  .2بشكل واضح بوقوع هذه الممارسات أثناء تلك الحرب الفرنسيون

واتر، وأكــدت أن حــالات التعــذيب ليســت نــادرة كمــا تــالتعــذيب ت الشــهادات حــول لكــن

اصـر لجأت الحكومة الفرنسية إلى التنصل من المسؤولية فألقتها علـى العن ولقدقيل في أول الأمر، 

ولـذلك مـا انفـك الفرنسـيون  "اللفيـف الأجنـبي"الفرنسـي الجـيش الأجنبية الـتي تعمـل في صـفوف 

أن الألمـــان الـــذين ســـبق لهـــم أن عملـــوا في صـــفوف النازيـــة والـــذين  )م 1955(ة يؤكـــدون منـــذ ســـن

، لكـن الحقيقـة غـير ذلـك يوجدون الآن في اللفيف الأجنبي هم وحدهم المسـؤولون عـن التعـذيب

إنمـا هـم  )و.ت.ج( إلينـالفرنسـي ويقبلـون يفـرون مـن الجـيش االـذين حيث نجد أن أغلـب الجنـود 

لـوا إلى صـفوف قد أقبليين أولئك الألمان والإيطا، إن الأجنبيودين في اللفيف الموج بمن الأجان

                                                 
فرانتز فانون غير راض عن مواقف المثقفين رغم وجودها لأ�ا لم تغير من .51، 50صالسابق، ص  المرجع، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

وقوف هذه الفئة في وجه الادارة الوضع شيئا، كون اللجان التي تم تشكيلها لم تحقق أي نتائج لصالح المعذبين والمعتقلين، لكن هذا لا ينفي 

  .الفرنسية واستنكارها لجل الممارسات الفرنسية
  .160المرجع السابق، ص: كمال بوشامة -2

  



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

142 

اليب التعـذيب الفرنسـي، لقـد سـألناهم بالعشـرات ثاروا على أس د، لأ�م قجيش التحرير الوطني

الفرنســــية بأ�ــــا ة في وصــــف الوحشــــية كلهــــم كلمــــة واحــــدوا  انإلى أوطــــا�م فكــــقبــــل أن نــــرجعهم 

  .1في العالم اوحشية لم يسبق لها نظير 

أو فواا  رارا ن بذا  

كانت تلك العمليات التي كشفت عن التعـذيب والـتي كـذبتها السـلطات الرسميـة علـى    لقد

: بـــالرغم مـــن وجـــود الأدلـــة الـــتي تثبـــت ذلـــك، مثـــل" تجـــاوزات"كـــل المســـتويات أو اعتبر�ـــا مجـــرد 

كـذلك تقـارير المنظمـات الإنسـانية ) Mairey( "مـايراي"وتقـارير  )Wiullaume(" ويلـوم"تقرير

ظهــرت عــدة وثــائق تشــهد بانتشــار التعــذيب م  1957إضــافة إلى أنــه في شــهر مــارس ، 2الدوليــة

" لكســـبريس"سلســـلة مـــن المقـــالات في مجلـــة " جـــان جـــاك شـــرايبير"والقمـــع بـــالجزائر حيـــث نشـــر 

وأعلن الأستاذ القانوني بجامعة باريس أنه قطـع " ضد التعذيب"ونشر كتاب " مولير"ونشر ملف 

دوافـع ...،3"ا�ندون يشـهدون"ونشر أخيرا كراس " علي بومنجل"دروسا احتجاجا على اغتيال 

  .قوية أجبرت السلطات الفرنسية على اتخاذ مواقف محتشمة إزاء عمليات التعذيب

في إطــار إجــراءات الترهيــب  وف او واؤون ارن     -01

 غير إنساني على الرغم من أ�ا صـادقت علـى ينفإن موقف فرنسا تجاه المحاربين الجزائري  والإبادة

وبالتـــالي فهـــي ملزمـــة بتطبيـــق أحكامهـــا لكنهـــا خرقـــت القـــانون  ،م 1949معاهـــدة جنيـــف عـــام 

فمعاملة أسرى الجيش الجزائري لم تكن قط إنسانية ولم يكـن أي اعتبـار للـزي العسـكري ، الدولي

إرهـابي، وشـهادات بعـض الضـباط بل عومل كل من ألقي عليـه القـبض علـى أنـه ، الذي لم يحترم

تؤكـــد ذلـــك، كمــا توضـــح الوســـائل  )الثـــورة التحريريــة( الفرنســيين الـــذين شـــاركوا في حــرب الجزائـــر

 05والطــرق الــتي اســتعملت تجــاه المحــارب الجزائــري، فقــد جــاء في رســالة عســكري فرنســي بتــاريخ 

                                                 
 .51، 50السابق، ص ص المرجع، من أجل إفريقيا :فرانتز فانون -1

 .185، ص02المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -2

  3- المجاهد: ع 54، 01 نوفمبر1959.
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يلقـى علـيهم القـبض  الـذين يرتـدون الـزي العسـكري "الفلاقـة" فيما يخص الجنود"م 1956جوان 

  .1"في المعارك، فإن مصيرهم واضح

المـذكرة المرجعيـة سـجلت خطـوة أولى في هـذا  أن تذكر تقـارير لجنـة الصـليب الأحمـر الـدولي

وفي حدود التعديلات  -خلق مخيمات للمعتقلين العسكريين مما سمح بحل المشكلة �ائيا ،الاتجاه

   .2دون إعطاء المساجين صفة خاصة -الجديدة

مــا يجــري في الجزائــر هــو  أن عــاش القــادة الفرنســيون وجنــرالا�م في الجزائــر علــى أنغــامولقــد 

وقـد  les hors en la loi(3 (من صنع عصابة قطـاع الطـرق والمتعصـبين الخـارجين عـن القـانون 

" الخارجون عن القانون"عنوانه  )Francis janson(" فرنسيس جانسون"اختار المناضل الفرنسي

أن هـؤلاء المتـزعمين للثـورة مـا  فيهيعتبر الفرنسيون  يذ، الم 1954فأصدره كتابا عن ثورة نوفمبر 

، أي قانون؟ القانون الاستعماري الذي كان سائدا في الجزائـر  عن القانونينخارج اهم إلا أناس

وة هــو وأرضــه وعرضــه، مــن طــرف وهــو قــانون الاحــتلال فرضــه المحتلــون علــى شــعب احتــل بــالق

شـــــذاذ الآفـــــاق مـــــن إســـــبانيا ومالطـــــا وكورســـــيكا والألـــــزاس واللـــــورين وتـــــوطينهم في أرض ليســـــت 

  .4بأرضهم

نــه ســرعان مــا أزيــل هــذا أوإذا كــان قمــع الحكومــة الفرنســية مســتترا قبــل انــدلاع الثــورة، إلا 

العدالــــة لقانو�ــــا العــــام اخــــتراق  الســــتار وأصــــبح مكشــــوفا مفضــــوحا بعــــد انــــدلاعها، مــــن خــــلال

عـــدم تمكنهـــا مـــن وضـــع حـــد ، و ولمبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام أثنـــاء مواجهـــة المتهمـــين الجزائـــريين

إعــدام الجزائــريين في و ، للتعــذيب والقتــل الجمــاعي وتســامحها مــع الجلاديــن والســفاحين الفرنســيين

ودســتورها والمبــادئ  الفرنســية ا، مخترقــة مبــادئ الثــورةغيــاب الضــمانات القانونيــة المعــترف �ــا دوليــ

 .لقانون العاملالتشريع الفرنسي  -1: العامة للقانون الدولي الذي تضمن

                                                 
 .212ص ،السابق المرجع: كواتي مسعود -1
مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -2

 .14ورقم  13رقم  ينظر الملحقين. Raoul Salan ( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول سالان" الجنرال
 .تذكر هذه العبارة في كل التقارير الفرنسية المعدة من طرف الإدارة الفرنسية سواء كانت عسكرية أو مدنية -3

 الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات ،05 ع ،المصادر، "الثورة الجزائرية في المصادر الفرنسية: "بزيان سعدي -4

 .141ص ،2001 الجزائر، ،1954 نوفمبر أول وثورة
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  .م 1948بيان حقوق الإنسان لسنة  -2

   .1م 1949اتفاقيات جنيف لسنة  -3

م  1959نيودلهي عام بالمبادئ المتفق عليها في تقرير اللجنة الدولية لرجال القانون  -4

طبق في حالة الحرب، بذريعة عدم يوقد أهملت الحكومة الفرنسية تطبيق القانون الدولي الذي 

اعترافها بجبهة التحرير الوطني كممثل للشعب الجزائري، وأنه لا توجد حرب بالجزائر بل هي 

2أحداث وعصيان مدني من قبل بعض المتمردين، وهذا ما عمل الإعلام الفرنسي للترويج له
.  

تعــترف فرنســا في موقفهــا مــن القضــية الجزائريــة لا بحالــة الحــرب في الجزائــر ولا بالمحــاربين ولم 

، وبــالرغم مــن أ�ــا لا تعــترف رسميــا بحالــة 3الجزائــريين الــذي أظهــروا للعــالم مركــزهم كطــرف محــارب

اكم الحرب إلا أن أعمال وتصريحات السلطات الفرنسية مثل اللجوء إلى القوانين الاستثنائية والمح

العســكرية ومحــاولات التفــاوض والاعتمــاد علــى حــق المتابعــة لضــرب الثــوار في إقلــيم دولــة أخــرى  

ورجــال السياســة  ، كــل هــذا دفــع الكثــير مــن الفرنســيين المعنيــين4كحادثــة ســاقية ســيدي يوســف

الدوليين إلى الاعتقاد بأن حرب الجزائـر قـد خرجـت مـن إطـار كو�ـا مشـكلة داخليـة، ومـع ذلـك 

قــــف الرسمــــي الفرنســــي بقــــي دومــــا لا يعــــترف بــــأي مركــــز قــــانوني لجبهــــة التحريــــر الــــوطني فــــإن المو 

ومحاربيهــا، علــى أســاس أن الحــرب الجزائريــة كانــت فقــط حالــة إعــادة النظــام والقــانون إلى وضــعه 

الطبيعي، ومن الواضح أنه كانت هناك إرادة في الإبقاء على ممارسة التعذيب أثناء حـرب الجزائـر 

لســبب بســيط، وهــو أن التعــذيب كــان محظــورا بــالجزائر كمــا بفرنســا خــلال تلــك طــي الكتمــان 

  .5الفترة، وهو ما رفضت السلطات الفرنسية الرسمية الإقرار به بالنسبة للوضع في الجزائر آنذاك

                                                 
من نفس " د"و " ج"، الفقرتين 17من الاتفاقية، كما هي محددة بدقة في المادة  13المعاملة البشرية للأسرى مكفولة نظريا بموجب المادة  -1

ي بغرض انتزاع اعترافات أو حمل الأسير أي شكل من أشكال الإكراه البدني أو المعنو (الاتفاقية حيث تمنع الأولى الاستنطاقات غير الإنسانية  

، ينظر مضمون اتفاقية محاربة ومعاقبة جريمة إبادة الجنس ةبينما تمنع الثانية كل شكل من أشكال التعذيب والإهان) ى التعاون ضد إرادتهعل

 .www.unhchr/génocide/fr 1949ديسمبر  09البشري 
 .176 -173ص ص، المرجع السابق: رشيد زبير -2
 .335، 334، ص ص1961علي الخش، دار اليقظة العربية، تونس، : ، ترالثورة الجزائرية والقانون: محمد البجاوي -3
4- 08- 02- 1958 . 

  15، 14، ع مجلة نقد للدراسات والنقد الاجتماعيمحمد هناد، : ، تر"سرية التعذيب أثناء حرب الجزائر: "رفائيل برانش، سيلفي تينو -5

 .39ص ،2001شتاء  -خريف
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م وبالتــالي أصــبحت جــزءا مــن  1949إن فرنســا الــتي صــادقت علــى اتفاقيــات جنيــف عــام 

الفرنســي، ومنــه فهــي ملزمــة بتطبيــق أحكامهــا، إلا أ�ــا لم تلتــزم قانو�ــا الــداخلي طبقــا للدســتور 

المشــتركة بــين اتفاقيــات  1أن تطبــق أحكــام المــادة الثالثــة -علــى الأقــل –بــذلك وكــان مــن واجبهــا 

جنيــف الأربــع، بغــض النظــر عــن المركــز القــانوني لجبهــة وجــيش التحريــر الــوطنيين والحــرب القائمــة 

  .2؟ لأن تنفيذ أحكام هذه المادة لا يقوم على مثل تلك الأسسأهي من طبيعة دولية أم داخلية

لقــــد كــــان الفرنســــيون مــــترددين إزاء الاعــــتراف بإمكانيــــة تطبيــــق المــــادة الثالثــــة مــــن اتفاقيــــة 

جنيف، بالرغم من أن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تنظيم نفسها في شكل منظمـة سياسـية 

واقـف تجـاه جمعيـة الصـليب الأحمـر الـدولي ودوره في ناضجة، ويظهر التردد الفرنسي من خـلال الم

يســـتطيع تقـــديم خدماتـــه لطـــرفي النـــزاع  " المـــادة الثالثـــة"الجزائـــر، فالصـــليب الأحمـــر طبقـــا لأحكـــام 

م إعلانـــــا اعترفـــــت مـــــن خلالـــــه  1956-06-23ورغـــــم أن الحكومـــــة الفرنســـــية أصـــــدرت بتـــــاريخ 

م لم تحــترم أحكــام هــذه  1958فإ�ــا ســنة : ريــةبإمكانيــة تطبيــق المــادة الثالثــة علــى الوضــعية الجزائ

المــادة، فمعاملــة أســرى جــيش التحريــر الــوطني، لم تكــن قــط إنســانية ولم يكــن هنــاك اعتبــار للــزي 

  .3العسكري الجزائري، بل عومل كل من ألقي القبض عليه أنه إرهابي

كما أن المساجين الجزائريين كانوا يوضعون في مراكز الانتقاء والمعتقلات أو في السجون 

م أقيمت مراكز عسكرية خاصة بالنسبة لجنود جيش التحرير  1958العادية، وفي مارس 

ن المقبوض عليهم وهم يحملون يتنظيم استقبال المتمردالمذكرة الحالية الوطني، حيث تم حسب 

  .4جمعوا في مراكز خاصة -قائهم وتصفيتهم في منطقتنا العسكريةبعد انت -السلاح

                                                 
  :في حالة النزاع المسلح الذي لا يتسم بطابع دولي فإن كل من فرقاء النزاع ملزم، على الأقل، بتطبيق الأحكام التالية -1

إن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال الحربية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح والأشخاص الذين  -)01

المعركة بسبب المرض، أو الجراح، أو الاعتقال، أو أي سبب آخر إنما يعاملون في جميع الظروف، معاملة إنسانية دون أي تمييز ذي أخرجوا من 

  ...طابع ضار قائم على العرق، واللون، والدين أو العقيدة، والجنس، والمولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل 

 ....لعناية �مإن الجرحى والمرضى يجب إيواؤهم وا -)02
 .346المرجع السابق، ص: محمد البجاوي -2
  .212المرجع السابق، ص: مسعود كواتي -3

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  4-

المرجع : محمد بوسلطان، حمدان بكايينظر أيضا . Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول سالان" الجنرال

   .140، 139صص  ،السابق
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في بعض القطاعات وبسبب تخطيط المباني تحتوي على ملحقات أين يتم بقاء ف 

إن الأشخاص الموقوفين يجب عليهم خلال الأربع وعشرين ، و الموقوفين فقط لمدة ثمانية أيام

ة قصوى هي ثلاثة أشهر ويتم خروجهم مراقب لمد ن يكون لديهم قرار إحالة الإقامةساعة أ

  .إفراج مشروط -1 :ربع التاليةمن المركز بإحدى الطرق الأ

  .وضع تحت تصرف العدالة -2

  .التعيين في مركز الإقامة -3

  .التعيين في مركز عسكري للمعتقلين -4

وفي إطـــار إعـــادة إدمـــاج المســـرحين داخـــل الوســـط الاجتمـــاعي فـــإن الســـلطات قـــد قامـــت 

هكــــــذا تســــــتلطف الإدارة (مراكــــــز إعــــــادة التأهيــــــل يوجــــــد بــــــالجزائر عامــــــة ثلاثــــــة مراكــــــزبإنشــــــاء 

  .1)الاستعمارية تسمية هذه المراكز

  "مجــرمين"مــن كــانوا يعــاملون أمــام القضــاء الفرنســي بصــفتهم  و.ت.جوهنــاك مــن أعضــاء 

م لم تعتــبر 1959إن الحكومــة الفرنســية حــتى أواخــر ": "مــوريس فلــوري"وعــن صــفة المعاملــة يقــول 

كمحاربين ففي حالة القبض عليهم لا يعاملون طبقا لقوانين الحرب، بـل طبقـت   و.ت.جقوات 

  .2"عليهم مواد القانون الجنائي الفرنسي الخاصة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة

وهكـــذا يتبـــين أنـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر كـــل الشـــروط الخاصـــة بتطبيـــق اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 

اعــد القــانون الــدولي للحــرب، فــإن الحكومــة الفرنســية أصــرت علــى رفــض ذلــك وبقيــة قو  م 1949

وأسـاس رفضــها لم يكـن مبينــا علــى سـندات قانونيــة، بـل كــان خاضــعا لاعتبـارات سياســية بحيــث  

يعتــبر  3كانــت تــرى أن أي علاقــة تعاهديــه رسميــة مــع جبهــة التحريــر الــوطني أو الحكومــة المؤقتــة

  .4طبيعة الدولية لحرب الجزائربالنسبة لها اعترافا ضمنيا بال

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport No9446, du 05-08-1958, Boite N°91/1F/527. 

مراسلة داخلية، مذكرة : يحملون السلاحمساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم أرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  2-

المرجع : محمد بوسلطان، حمدان بكايينظر أيضا .  Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( "راؤول سالان" الجنرال

   .140، 139صص  ،السابق
م بالقاهرة برئاسة فرحات عباس، وتكونت من رئيس ونائبين ووزراء الدولة  1958سبتمبر  19تشكلت الحكومة المؤقتة الأولى بتاريخ   -3

م كان التعديل الأول، ثم كانت التشكيلة الثالثة برئاسة   1960جانفي  18الأربعة المسجونين بفرنسا، إضافة إلى ثمانية وزراء آخرين، وبتاريخ 

 .م 1961أوت  27 - 09وسف بن خدة بتاريخ بن ي

  .145 -143المرجع السابق، ص ص: محمد بوسلطان، حمدان بكاي -4
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لقد كان موقف الفرنسيين من المعاهدات الدولية حول مصير المعتقلين أثناء الحرب ينطلـق 

مــاي  26مــن فكــرة أن كــل نظــام هــو ســيد في بيتــه والجزائــر بالنســبة لهــم هــي دائمــا فرنســية، وفي 

وزيــر الداخليـة بـالجزائر بعــد أن ) Bowrges Monorey " (بـورجيس مونـوري"م صـرح  1956

"  اســتمع إلى القيــادة العســكرية والــتي أكــدت لــه أن مــن يضــبطون والســلاح باليــد ســيقتلون للعــبرة

وكـان لزامـا علـى الحكومــة الفرنسـية أن تتظـاهر بــرد الفعـل تجـاه مـا يحــدث مـن تجـاوزات في الجزائــر 

ـــة للتحقيـــق في  ـــتي انتظـــرت  1956أكتـــوبر  24فكونـــت لجن ثلاثـــة أشـــهر حـــتى تكـــون بعـــين م وال

م  1957مــارس  05المكــان ومكثــت ثلاثــة أيــام وقــدمت تقريرهــا إلى ا�لــس الــوطني الفرنســي في 

  .1دونت لا شيء يمكنها من الاستنتاج أن هناك تعذيبا يمارس بالجزائر

أساسا أقرت بأن سير العمليات بالنسبة لها يتعلق ) التمهيدي(اللجنة في تقريرها الأولي 

عمليات النقل وكذا مختلف المتفجرات  المخابئ) رجين عن القانوناالخ(علومات عن الموقوفين بالم

بأن جميع المعلومات تؤخذ عن تقر اللجنة ، المنظمة  أعضاءلإضافة إلى مختلف المعلومات عن با

الاستنطاق (�ذه العملية  يقوم، الاستنطاق والمواجهات مع الأشخاص الموقوفين طريق

 وأحيانا ينمن طرف ضباط الاستعلامات بالتعاون مع فريق متكون من العسكري) والاستجواب

   .2مفتشي الشرطة منتدبين بالقطاع

، رغــم الجزائــريين في تعــذيبالــتي تمــارس وكانــت تعلــم بــالطرق اللاإنســانية والبشــعة القــذرة 

مسؤولة عن هذه الجرائم بأنه لا علاقة لها بتجاوزات السلطة العسكرية وأ�ا ليست  ادعتذلك 

عنــد ) Godard( "قــودارد" البشــرية، علــى الــرغم مــن الأدلــة الــتي قــدمها أحــد الضــباط العســكريين

حيـــث اعـــترف  )O.A.S( مـــة العســـكرية الســـريةنظالم عـــن جـــراء انتمائـــه ونشـــاطه ضـــمنمحاكمتـــه 

أن قــــودارد مثــــل المئــــات الآخــــرين مــــن الضــــباط يتلقــــى أوامــــر مــــن  أصــــرح بشــــرفي: "لائمحاميــــه قــــا

المقـــيم " روبـــير لاكوســـت"كـــان ،  3..."الســلطات العليـــا الفرنســـية لكـــي يتحصـــل علـــى المعلومـــات

                                                 
  .33ص، 1991ماي  22 -16، 546ع  ،15، السنة مجلة الوحدة، "شهادات واعترافات فرنسية": ش .فيصل -1

2- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport du 17-03-1957, Boite N°81F/939. 
كل التقارير التي تم الاطلاع عليها والتي تحصلنا عليها من أرشيف إكس أون بروفانس تؤكد أن   .211ص ،السابق المرجع: كواتي مسعود -3

  .كل الأوامر تكون من أعلى إلى أسفل وتطلب الحصول على المعلومات
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العام بالجزائر على علم تام بتصرفا�م، مما يعني أن كل شيء كان يجـري علـى مـرأى ومسـمع مـن 

    .1الجمهورية

في تقريره أن يدين مجموع النظام الاستعماري أو يسلم " مارتان شوفيي"لم يستطع السيد و 

بـأن هـذه "بضرورة  التعذيب، فهو في تقريره يلـح علـى أن حـالات التعـذيب اسـتثنائية ثم يعـترف 

هـي �ـدد فولـذلك ، "ا يستُـرُها إهمال السلطات العليالدنياالجرائم عندما ترتكب على المستويات 

 لاتاإن التنـاقض لا يمكـن إنكـاره، وهـو المسـؤول عـن عـاملي العمـ، للى نظـام شـامتتحـول إبأن 

  يتبــين الــزعم بــأن الســلطات العليــا تجهــل الحقيقــة لــيس إلا اوهنــ ،يؤيــد وينصــح ويــبرر هــذه الجــرائم

ـــدة الصـــادقة في  تقريـــرهكـــذباً  إن هـــذا الأســـلوب يـــؤدي إلى تعفـــين " :مفضـــوحاً، والكلمـــة الوحي

، إن مثــل هـذا الجهــل بالإنسـان المعــذّب أو بالعائلــة لإن الموقـف يســتحق التأمـ، "شــرونهالـذين يبا

لى ذلــك الشــكل الأنــاني مــن أشــكال الفكــر الــذي أصــبح مــن يمثــل ظــاهرة أصــيلة تنتمــي إ المقتلــة

لــه، فــالبوليس ســريان العــدوى أخلاقيــا لا داعــي لحقيقــة أن الخــوف مــن او  ،خصــائص الفرنســيين

ج مكــاتبهم، أي لــيهم خــار عمرضــهم الــتي تبــدو  اهرا مظــتأنيــب الضــمير، أمــالمرضــى لا يعرفــون 

هــؤلاء البــوليس هــو شــيء مــن  جــهاا يحتمــفإنمــا تــدل علــى إرهــاقهم فقــط، فخــارج محــل التعــذيب 

  .2يتمكنون �ا من استئناف التعذيبالراحة 

رئــــيس  )François Mitterrand(" فرانســــوا ميــــتران"م لا يصــــدق  1955ففــــي مــــارس 

 :تصــريحهبشــهور المو " مونــديس فــرانس"ي كــان وزيــرا للداخليــة في حكومــة الــذالجمهوريــة ســابقا و 

" ادغــار فــور"ووزيــرا للداخليــة أيضــا في حكومــة " وحيــد مــع الجزائــريين هــو الحــربأن التفــاوض ال"

حاملا للأختـام في حكومـة لعدل و ل اوزير  أخرىونجده مرة ، )م 1956جانفي  -م 1955فيفري (

عــت ، وهــي مرحلــة قطم 1957جــوان  12إلى م  1956فيفــري  01مــن  الاشــتراكي" مــولليغــي "

القتـل لـم والتعـذيب و عانى فيها الشعب الجزائري من قساوة الظعبة و صفيها الثورة الجزائرية مرحلة 

الحــديث عــن  علــى يــد مجرمــي الحــرب مــن جنــرالات وعقــداء والجــيش الفرنســي عمومــا،الجمــاعي 

لجزائر، ولكن لحفظ ماء الوجه يبعـث موظفـا سـاميا إلى الجزائـر وهـو المفـتش ممارسات التعذيب با
                                                 

  .166 -164المرجع السابق، ص ص: كمال بوشامة -1

  2- فرانتز فانون: من أجل إفريقيا، المرجع السابق، ص ص53، 54.
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أن التعذيب بالجزائر ممارس فعلا وأنه : "هذا الأخير أعد تقريرا وافيا شرح فيه" روجيه وليام"العام 

عملــة متداولــة وبحكــم نتائجــه لا بــد مــن تعميمــه، واقــترح أن يشــرع لــبعض ممارســات الاســتنطاق 

ل الطرق التي تستعمل الماء والكهرباء، لأ�ا إذا استعملت بحذر فإ�ا تـؤدي إلى ويطلب باستعما

أميـل :" ، ويضـيف في تقريـره"صدمة نفسـية ولـيس جسـدية، وبالتـالي فهـي لا تعتـبر إرهابـا تجاوزيـا

إلى الاعتقــاد بــأن هــذه الطــرق مقبولــة وإ�ــا إذا اســتعملت بإحكــام ومراقبــة كمــا وصــف لي، فإ�ــا 

  .1"ساوة من منع الأغذية أو الماء أو السجائر التي كانت مقبولة دوماليست أكثر ق

  الأختــــام علــــى مــــا يجــــري في الجزائــــر حامــــلكيــــف ســــكت وزيــــر العــــدل و يطــــرح التســــاؤل  و 

، وهو وزير العدل على علم بما يقع "فرانسوا ميتران"هل كان " :تساءل كثير من الكتاب قائلينو 

القـــوانين والأعـــراف ، وهـــي مخالفـــة لأبســـط الشـــعب الجزائـــريالجزائـــر ضـــد مـــن جـــرائم ترتكـــب في 

كـان لا يـدري؟ فـإن كـان كـذلك ، أم  توزير العدل ورجل القانون كيـف سـك "متيران"، والدولية

   .2المسؤولية أكبرفمصيبة أعظم والجريمة أخطر و  تسكفتلك مصيبة وإن كان يدري و 

إن المدعي العام أثار مع فرانسوا ميـتران " :André Rousselit(3" (أندري روسلي"يقول 

الـذي  "ميـتران"لكـن ، و م 1956 ريـلأف 06لأول مرة في مراسلته قضية التعذيب في الجزائر بتاريخ 

يـر العـدل كـان علـى علـم بالتعـذيب والقتـل إن وز  ...لكنه لم يسـتقل و  ،ةنعرف بالموضوع عن بي

ــــول "مــــن الجنــــرال " ماســــو"الجنــــرال عنــــدما طلــــب م  1957، بــــل كــــان شــــاهدا ســــنة الجمــــاعي ب

إن  " ...كتائـب المـوت" أو " فـرق المـوت"شرع في وضع موضع التنفيـذ تأسـيس أن ي" أوساريس

والقتـــل  الاغتيـــالاتو ئم هـــو علـــى علـــم كامـــل بـــالجراو  الاســـتقالةمـــا كـــان يفكـــر أبـــدا في  "ميـــتران"

في منصـــب  اطموحـــ لـــه، بـــل كـــان ســـي في الجزائـــر ضـــد الشـــعب الجزائـــريالجمـــاعي للجـــيش الفرن

ـــوزراء و  حـــين ينقـــل عنـــه  في، 4م 1957 أفريـــلبمنصـــبه إلى غايـــة ســـقوطه في  تشـــبثلهـــذا رئاســـة ال

                                                 
- 1954صفحات من جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية : "ينظر بزيان سعدي. 32المرجع السابق، ص: ش. فيصل -1

 والجريمة التعذيب سياسة ائعظف ... الجزائر في تعذب فرنسا": خليفة ولد العربي محمدوينظر أيضا . 20، صالمرجع السابق، "1962

 ،2001 ،الجزائر، 1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات ،05 ع ،المصادر ،"المنظمة

  .151ص
 .91، 90، ص ص2009 الجزائر، هومة، دار ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
 ."فرانسوا متيران"مدير مكتب  -3

 .م 1957أفريل  21سقوط حكومة غي مولي الذي يصادف تاريخ  -  4
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ربما لم ارتكب علـى الأقـل في حيـاتي سـوى " :أنه اعترف قائلا" جان لاكتور"الصحافي الفرنسي 

م  1956 "غـــي مـــوللي"  ة مـــن منصـــبي كـــوزير للعـــدل في حكومـــهـــو عـــدم اســـتقالتي اخطـــأ واحـــد

  .1ج منعطفهاو عندما كانت ثورة الجزائر في أ

، أحــــد "فيكتــــور برفــــو"تم تشــــكيل لجنــــة تحقيــــق برلمانيــــة برئاســــة م  1956أكتــــوبر  29وفي 

غـير  ) م 1957أفريـل  21-م 1956جـانفي ( "غـي مـولي"الأصدقاء الشخصـيين لـرئيس الحكومـة 

م  1957مـــارس  05أن هـــذه اللجنـــة ســـارت حســـب برنـــامج تميـــز بالتماطـــل والمســـاومة إلى غايـــة 

تـــاريخ تقـــديم تقريرهـــا، ومـــا جـــاء في هـــذه الوثيقـــة صـــور تتماشـــى مـــع السياســـة الرسميـــة، وعناصـــر 

الشـــرطة الـــذين قـــاموا بأعمـــال التعـــذيب هـــم الأبريـــاء الـــذين لا ذنـــب لهـــم، أمـــا ضـــحاياهم مـــن 

�م ليســوا ســوى كــذابين مفــترين، في حــين يكــون النــاس الــذين اهتــزت مشــاعرهم ممــا المعتقلــين فــإ

2عليه تقرر غلق الملفو سمعوا أناسا سذجا غافلين 
.  

بــه وداخــل الحكومــة أعلــن حز مــن كــل جهــة حــتى داخــل  "ي مــوليغــ" بعــد أن تمــت محاصــرة

  مكلفـــة بإقامـــة الحقيقــــة الحقــــوق والحريـــات الفرديـــةلجنـــة حمايـــة تشـــكيل م  1957أفريـــل  08يـــوم 

لى الجزائــر وتنكــب خاصــة علــى إتقــوم بعــدة زيــارات  3شخصــية مرموقــة ةعشــر  تياثنــمــن  تشــكلت

                                                 
 : ينظر أيضاللاستزادة  .92، 91ص ص المرجع السابق، ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -1

, librairieMitterrand et la guerre d’Algérie FrançoisBenjamin Stora:  et François Malye -   
 Arthème Fayard/Pluriel, 2010.                                                                                              

                                                                       
 للدراسات الوطني المركز منشورات ،08 ع ،المصادر ،"1962-1957 ا�اهد جريدة في قراءة: التعذيب": الدين شرف رضوان أحمد -2

 .21، 20ص ص ،2003 ماي ،1954 نوفمبرأول  وثورة الوطنية الحركة في والبحث
  .عميد جامعة:  Pierre Dour"بيار دور"-02 .رئيس مستشار بمحكمة الاستئناف :Pierre Beteille  "بيار بيتاي" -01 -3

  .سفير:  Andre François"أندري فرنسوا" -04 .حاكم عام:  Robert Bellavignette "روباردولفينيات" - 03

  .محامي:  Maurice Garçon"موريس غارسون" - 05

  .نقيب المحاميين: Mouleriac Debordeau"مولبيراك دوبوردو" - 06

  .مدير المحكمة العسكرية سابقا:  Marcel Audno"مارسال أودينو" - 07

  .لمحاربين القدماءليس الاتحاد الفرنسي ئر : Emil Pierette Girard   "ميل بيارات جيراردإ" - 08

  .الطب ةبأكاديميأستاذ :  Charles Rétien"شارل ريثيان" - 09

  .أستاذ :Varanjoule  "فارنجول" - 10

  .جنرال:  Henry Zeller"هانري زيلار" - 11

  .حاكم عسكري بباريس:  Paul Hag"هاغبول " - 12
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ها بتقـارير كانـت تنـدد بحـزم بالتجـاوزات ئأعضا بعض قدمت، 1الاختفاءالتعذيب وحالات  قضايا

لجنــة بصــريح الأمــين العــام ل" غارســون"المرتكبــة مــن قبــل القــوات الفرنســية، حيــث أكــد الأســتاذ 

ودعـــا  ،"فيهـــا ءعـــن عمليـــات التعـــذيب لا مـــرا اقـــع التســـامح والتغاضـــي عمـــدو " العبـــارة علـــى أنـــه

  .2"التشديد في التعامل مع القادة لا مع المنفذين"لى إبالأخص 

الــــتي يترأســــها " لجنــــة إنقــــاذ الحقــــوق والحريــــات الفرديــــة"تأســــيس  تم م 1957 -04 -12في 

، إضــافة إلى صــدور )م 1958 أفريــل-م 1957نــوفمبر  "(فيلــيكس غيــار"رئــيس الحكومــة الفرنســية 

ــــة الفرنســــيين يعــــبر عــــن حــــيرة ا�لــــس المــــذكور أمــــام موجــــة  ــــان مــــن مجلــــس الأســــاقفة والكرادل بي

ب الحزب الراديكالي إيفاد لجنة تحقيق إلى الجزائر، لكـن التعذيبات والقمع بالجزائر، كما قرر مكت

يعلـــن أنـــه لا يســـتطيع أن يضـــمن حمايتهـــا فتتراجـــع اللجنـــة، كمـــا أعلـــن البابـــا " روبـــير لاكوســـت"

  .3عن استنكاره للتعذيب" 12بيوس "

ان تقريرهـا كـصـات عملهـا للحكومـة،  الحماية خلا قدمت لجنةم  1957في شهر سبتمبر و 

  ثلاثـة مـن أعضـائها في عـز أشـغالها اسـتقالةصـة بعـد يراً خامحضاً و كان محتواه غامراً بشغف،  ظمنت

أن القصـــد مـــن تعيـــين لجنتنـــا هـــو الحمايـــة ولـــدي " :لرئيســـها" مـــوريس غارســـون"لـــك كتـــب وفي ذ

لئـك الـذين عقـدوا الأمـل فيمـا يقدمـه و كافـة أيوهم  " فض أنوهو ير  ،"إحساس بعدم حماية شيء

  .4"نشاطا خاصا وفعالامن عمل بأنه يؤدي  لهم 

تكبـــة في حـــر الجـــرائم والجـــنح المر  اســـتبعدتراءة التقريـــر بـــأن لجنـــة الحمايـــة قـــد قـــيبـــدو عنـــد 

في أربعـــة أنـــواع مـــن  اهتمامهـــار بـــة في حـــق العدالـــة العســـكرية، لتقصـــالمرتكالمعـــارك، والمخالفـــات 

والأعمــال الأخــرى الــتي ، الاعــتراف انتــزاععمليــات التعــذيب الجســدي الراميــة إلى  - :التجــاوزات

التعــــذيب داخــــل  -، تــــدابير الحــــبس اتخــــاذفي التجــــاوزات  -، هــــذه الغايــــة المعلنــــة لا �ــــدف إلى

                                                 
 .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء الجرمية" -1

   .188 ،187المرجع السابق، ص ص: رافائيلا برانش -2

  3- المجاهد: ع 54، 01 نوفمبر 1959.
  .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء الجرمية" -4
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حالات الفقدان الموصوفة بالقضية المحيرة أكثر، إلى جانـب التعـرض  اوأخير  -، محتشدات الحبس

  .1ببعض الأمثلة هادالاستشعامة ثم  لاعتبارات

أن لا شـيء يمكنهـا مـن الاسـتنتاج  2في تقريرهـا سـابق الـذكر لقـد دونـت الحكومـة الفرنسـية

أن هناك تعذيبا يمارس بالجزائر، ومع ذلك فاللجنة لاحظت على أقدام المسـاجين جروحـا، لكـن 

بســبب منــاخ شمــال " الإكزيمــا"أي " قوبــاء"أخصـائيها أرجعــوا ذلــك إلى أمــراض الجلــد أو إلى وبــاء 

وهـو  3"ليـون هوفانيـان"لردايكـالي إفريقيا، غير أن الرجل الوحيد الـذي رفـض التقريـر هـو النائـب ا

لا يوجد أي كتاب في الطب يتحـدث عـن هـذا : "الطبيب الوحيد في ا�موعة الذي قال ساخرا

  .4"النوع من الإكزيما، هذا اكتشاف طبي، إن هذا النوع من القوباء خاص بالسجون الجزائرية

أؤكـــد  :"...يقـــول فيـــهحـــول التعـــذيب  "روبـــير لاكوســت"بـــالجزائر  الـــوزير المقـــيموهــذا رأي 

اقــة، بالســـن بالمرتبطــة بالمشــاعر الشخصــية بمقتضــيات الل الاعتبــاراتعلــى ضــرورة أن تــزول كافــة 

  .5"بالأقدمية، أمام الضرورة والفعالية اللتين تفرضان وحدة القيادة 

أن يصدر تصريحا يدين فيـه ) Degaule" (دي غول"م طلب من الجنرال  1957وفي عام 

أي أنـه يعتـبر " التعـذيب جـزء مـن النظـام القـائم: "رفض وشرح رفضه كمـا يلـيالتعذيب، لكنه 

التعذيب أحد المساوئ العديـدة الـتي يأخـذها علـى النظـام القـائم أي علـى الجمهوريـة الرابعـة الـتي 

يدينها جملة ويرفض الوقوع في إدانة لتفاصيل والجزئيات، لكن هل خفت وطأة القمع والتعذيب 

ة للجيش الفرنسي في الجزائر بعد سقوط الجمهورية الرابعة ومجيء ديغـول إلى والتجاوزات الوحشي

                                                 
  .1958 -01 -01، 15، ع المجاهد، "كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء الجرمية" -1
كيف يسجل الفرنسيون التاريخ بدماء "، للاطلاع على التقارير ينظر 1957الحقوق والحريات الفردية سنة ) إنقاذ(تقرير لجنة حماية  -2

 .1958 -01 - 01، 15، ع المجاهد، "الجرمية

، امتنع عن 1956عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول سوء المعاملات المرتكبة في حق الشيوعيين الجزائريين بوهران في سبتمبر  -3

بحجة أن هناك مجموعة من الوقائع، بعضها طبي، جعلته يعتقد أ�ا تدل على استعمال الشرطة لطرق " تحقيق بروفو"التوقيع على التقرير النهائي 

 .لا تتلاءم والمهام المنوطة �ا
  .43المرجع السابق، ص: رفائيل برانش، سيلفي تينو -4
  .53المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش -5
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ســـدة الحكـــم في فرنســـا؟ والجـــواب بـــالطبع، وهـــو أن هـــذه الممارســـات بعـــد أن كانـــت جـــزءا مـــن 

  .1سياسة الجمهورية الرابعة أصبحت سياسة الجمهورية الخامسة برمتها؟

الجزائـــر وتجنـــب آثـــاره، عمـــد النظـــام وللتغطيـــة علـــى أعمـــال القمـــع والتعـــذيب الممـــارس في 

الـــديغولي إلى تعميمـــه والســـماح لأخبـــاره بالتســـرب إلى الخـــارج قطـــرة قطـــرة، مصـــحوبا بتكـــذيبات 

رسميــة وبنــبرات لحمــل الــرأي العــام العــالمي علــى ابتلاعــه، و�ــذا الأســلوب أصــبح القمــع في الجزائــر 

  .2مألوفا، لا يثير ضميرا ولا يحرك مشاعرا

ـــر فكانـــت الســـلطات الفرنســـية تأمـــل في الوصـــول إلى نفـــس أمـــا بالنســـبة إلى  داخـــل الجزائ

، وفي 3النتيجة بتعميم القمع تعميما يدفع الجزائريين إلى اليأس وإلى البحث عن المهادنة بأي ثمن

السياسـي  بنفس الوقت تركيز الأنظار إلى الخـارج وفي فرنسـا علـى الأخـص عـن ألـوان مـن السـرا

عا في اقـتراب موعـد السـلم، بغـض النظـر عـن حقـائق التعـذيب المسـلط تخلق باستمرار أملا مشج

علــى الجزائــريين وبكيفيــة تــدفع المتتبــع للأحــداث والتطــورات إلى التفــاؤل وإدراج القمــع والتعــذيب 

  .4في قائمة الخسائر التي �ون أمام السلم القريب

ن الجــو قــد تغــير وهــذا التضــليل المــدروس هــو الــذي جعــل كثــيرا مــن الملاحظــين يعتقــدون بــأ

، في حين هو خلاف ذلك إنما الذي حدث هو أن الأمـل في الحـل السياسـي 5بعد مجيء ديغول

السياســي جعــل القمــع أخــف وقعــا منــه في الوقــت الــذي كانــت فيــه كــل آفــاق الســلم مســدودة، 

فالسياســة الديغوليــةلم ترفــع القمــع المــادي وإنمــا كانــت أكثــر تقنيــا في تغطيتــه، بــل رفعــت الســلم 

فوعـــة إلى ذلـــك بضـــغط المقاومـــة الصـــامدة، لقـــد حـــاول المســـؤولون الفرنســـيون تغطيـــة النفســـي مد

، رئــيس وزراء فرنســا يصــرح أمــام الجمعيــة "غــي مــولي"جــرائمهم بشــتى الأســباب والــذرائع، فهــذا 

أمـا مـا يؤسـف لـه بـدون شـك أن ممارسـة عنـف نـادرة جـدا قـد ارتكبـت، إلا أني : "الوطنيـة بقولـه

                                                 
 .1961-11-01، 107 ع ،المجاهد ،"تجارب الاضطهاد ضد شعب لا يقهر" -1
  .46المرجع السابق، ص: ليسبسام الع ،مصطفى طلاس -2
 ."مشروع قسنطينة"و" سلم الشجعان"غرائية من بينها الإالمشاريع الإطار العديد من المشاريع سميت بطرح ديغول في هذا  -3

  .1961-11-01، 107 ع ،المجاهد ،"تجارب الاضطهاد ضد شعب لا يقهر" -4
  .المرجع السابق: ينظر رمضان بورغدة -5
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تيجة عن عمد وسابق إصرار فإننا لا نسـمع �ـا، لقـد قـارن الـبعض حـول أؤكد بأ�ا إذا جاءت ن

  .1"هذا الموضوع، وتصرفات الجيش الفرنسي بممارسات الجستابو وأن هذه المقارنة مخزية

عــن الفظــائع الــتي ارتكبهــا  لكــن الاعترافــات الــتي قــدمها بعــض الجنــود والضــباط الفرنســيين

  الثـــورة التحريريـــة تفنـــد تصـــريحات المســـؤوليين الفرنســـيين الجـــيش الفرنســـي في حـــق الجزائـــريين أثنـــاء

كانــت التســلية المفضــلة : "فهــذا أحــد جنــود الاحتيــاط الفرنســيين يعــترف بــالحرف الواحــد فيقــول

ليــوم الأحــد هــي تعــذيب جزائــري بــدعوى أنــه مــن الثــوار، يبــدأ المشــهد مــن الثامنــة صــباحا حــتى 

مـــر في حفـــرة المرحـــاض بعـــد أن نفشـــل في محاولـــة الثامنـــة مســـاء، وفي تلـــك الســـاعة ينتهـــي بـــه الأ

، وإمعانـــا في انتهــــاك كـــل القـــوانين والشــــرائع، عملـــت فرنســـا علــــى �ـــوين هـــذه الأعمــــال "شـــنقه

إن الشــرط : "بــالقول )Massu" (ماســو"وتصــغيرها والتقليــل مــن خلفيا�ــا، فقــد ذكرهــا الجنــرال 

وحنا وضـميرنا هـذه الأسـاليب علـى أ�ـا الذي لا بد منه لنجاح عملنا في الجزائر، هو أن نقبل بر 

  .2"ضرورية ومقبولة أخلاقيا

ولـيس هــذا فحسـب، بــل اعتـٌبر التعــذيب لونـا مــن الواجبـات الدينيــة في الحـرب القــذرة الــتي 

شــنتها فرنســا في الجزائــر، لــذلك أرســلت فرقــا مــن رجــال الــدين لهــذا الغــرض �ــدف �دئــة الجنــود 

لتقتيـــل والتـــدمير، ممارســـات يفرضـــها الوضـــع ويزكيهـــا الـــدين وإقنـــاعهم بـــأن التعـــذيب وا الفرنســيين

خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن العليا وسيادة ومجد فرنسا، في هذا الشـأن كتـب القـس 

م يحث فيه شـباب فرنسـا  1956ماي  22يوم  (le Monde)" لوموند"مقالا في جريدة " غابيل"

ليس هناك أي شك، كما ذكرنا ذلـك عـدة مـرات، في أن مـن الواجبـات الدينيـة علـى : "قال فيه

إن الشــباب المســيحي الــذين يــدعون نــداء ... الشــبان الفرنســيين المــدعوين للخدمــة، تلبيــة النــداء 

تضـحيات والأخطـار التعلم علـى تـرك زوجتـه وعائلتـه والإشـراك في الحـرب، إنمـا يـدرك عـبر هـذه ال

الجســام، إن الشــعور بالتضــامن وروعــة الســلام الــذي هــو هدفــه إنمــا هــو ثمــرة مــن ثمــرات المحبــة، إن 

هــذه المحبــة لجميــع ســكان الجزائــر علــى اخــتلاف أحــوالهم وديــنهم وعنصــرهم هــي الــتي تملــي علــى 

                                                 
 .1961-11-01، 107 ع ،المجاهد ،"تجارب الاضطهاد ضد شعب لا يقهر" -1

- 02-25، 339الثانية، ع  ، السنةجريدة الخبر، "الممارسة الإجرامية في الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي" :تيمقلين صلاح الدين -2

1992.  
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لأخلاقــي  ، حــتى الأوســاط الدينيــة لم تســلم مــن هــذا المــرض ا1هــؤلاء الشــبان واجــبهم كمقــاتلين

الواجـب المسـيحي في التفـاني "حيث مستها العدوى هي أيضا فكثيرا مـا نسـمع في كـل الأمـاكن 

  .2"من أجل الوطن

أسـقف مدينـة " سـابيج"ولقد جاء النداء الموجه إلى الشـعب الفرنسـي مـن قبـل الكاردينـال 

يمانـا مطلقــا بأنــه إننـا نــؤمن إ: "الحــاكم العـام الســابق في الجزائــر مـا يلــي 3"جــاك سوسـتال"تولـوز و

ـــل الفرنســـيين لحمايـــة هـــؤلاء الســـكان الأصـــليين  أي (مـــن العدالـــة التامـــة اســـتعمال القـــوة مـــن قب

  .4"، إن استعمال القوة المذكورة يجب أن ينتهي بالانتصار الحقيقي"الإرهاب"من ) الجزائريين

وريــة رئــيس جمه "جــاك شــيراك" إذا موقــف الحكومــة الفرنســية أصــبح معروفــا، فقــد عــبر عنــه

  إن فرنســا في الجزائــر لم تفعــل خــلال وجودهــا في هــذا البلــد إلا الشــيء الجيــد: "فرنســا الــذي قــال

كمــا يــرفض الاعــتراف بمــا ،  "وأن الجــيش الفرنســي قــد قــام بــدوره في الجزائــر، والــذي يشــكر عليــه

بــول " جــرى مــن جــرائم ضــد الشــعب الجزائــري مكتفيــا بتأســفه علــى مــا ورد في تصــريحات الجنــرال

وطالــب مــن وزيــر الــدفاع بتجريــده مــن وســام الشــرف الــذي حصــل عليــه هــذا الأخــير " وســاريسأ

5م 1965سنة  "ديغولشارل "من 
.  

بيــــار "مــــن الــــذين شــــاركوا في حــــرب الجزائــــر وهــــو  لقــــد اعــــترف أحــــد الضــــباط الفرنســــيين

بمـــا أن "بقولـــه ) م 1957-م 1954(الـــذي نشـــر وثائقـــه ا�معـــة أثنـــاء الثـــورة التحريريـــة " أليـــولات

التعــذيب أصــبح مــن الطــرق الرسميــة الــتي تســتعمل علــى مــا يســمى بالاســتنطاق للحصــول علــى 

المعلومات قصد التصدي للعمليات الفدائية وضـبط الحركـة النضـالية، فـإن فرنسـا قامـت بتأسـيس 

مؤسســات التعــذيب أكثــر مــن تأسيســها لمــدارس التعلــيم ومستشــفيات المرضــى إذ يوجــد في كــل 

ـــــة ـــــاح خـــــاص للتعـــــذيب مجهـــــز بأحـــــدث الوســـــائل ثكن ـــــه، أن فرنســـــا ..."جن ، وممـــــا لا شـــــك في

الاســـتعمارية مارســــت التعـــذيب في الجزائــــر علـــى نطــــاق واســـع، إذ لم يكــــن الأمـــر يقتصــــر علــــى 

                                                 
  .30، ص1986لبنان،  بيروت،لنفائس، ، دار ا02ط، الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة التحريرية: بسام العسلي -1
 .195، 194ص ص ،01المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -2

 .1956إلى جانفي  1955شغل منصب حاكم عام للجزائر من جانفي  -3
  .16السابق، ص المرجع، الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة التحريرية: بسام العسلي -4
 .65ص ،السابق المرجع، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا :بزيان سعدي -5
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ممارسات معزولة مثلما حاول الرسميون الفرنسيون الترويج لـه، بـل الحقيقـة أن التعـذيب كـان أحـد 

  .1ن خلال إنشاء أجهزة رسمية لذلك الغرضأوجه المؤسسات الفرنسية م

المفـارز "م نشرت إحدى الصحف الفرنسية، شهادة نـادرة لأحـد ضـباط  1977ففي سنة 

كشــــف خلالهــــا الأنمــــاط الــــتي اســــتعملتها هــــذه المصــــلحة الخاصــــة للجــــيش " العملياتيــــة للحمايــــة

اطات وعمـل ، وقـدم هـذا الضـابط نشـو.ت.جالفرنسي والمكلفة بمهام تفكيك شبكات وخلايا 

م  1956ســـنوات، وذكـــر أن هـــذه الأخـــيرة أنشـــئت ســـنة  خمـــسالفرقـــة الخاصـــة الـــتي اشـــتغل �ـــا 

وأصــبحت عملياتيــة في الســنة المواليــة، وتفنــد شــهادة هــذا الضــابط الإدعــاءات القائلــة بمحدوديــة 

غالبـا مـا كـان التعـذيب يمـارس في فـيلات تبعـد كـل شـبهة، ويؤكـد أنـه : "ممارسة التعذيب باعترافه

  .2..."لا مجال للحديث عن التعذيب وقتها بل يتعلق الأمر باستنطاق لا غير 

تفـادى فأقر بمعاناة الجزائريين و وخلال زيارته للجزائر " لاندفرانسوا هو "لفرنسي أما الرئيس ا

الفرنسـي  الاسـتعمارئ و في تعديـد مسـا اسـتفاض، حيـث الاسـتعماريةالحديث عـن جـرائم فرنسـا 

 الاعتـذار، ألا وهـي التي لطالما طالب �ا الجزائريونسلبياته لكنه تحاشي النطق بالكلمة للجزائر و 

ستعمل في خطابـه الـذي ألقـاه بقصـر الأمـم بنـادي الصـنوبر بمناسـبة ا، و هورية الفرنسيةسم الجماب

ليصــــف �ــــا ممارســــات النظــــام " ، الظــــالمالوحشــــي، المــــدمر" :زيارتــــه للجزائــــر مصــــطلحات مثــــل

 :الفرنسـي قـائلا الاسـتعمارنتقد ما تعرض له الجزائريون مـن ظلـم بسـبب او   للجزائر الاستعماري

  .3..".جائر، عنيف ومدمر ياستعمار سنة من نظام  132لقد عانت الجزائر طيلة " 

الثـــورة التحريريـــة لكشـــف  أثنـــاءمـــن أجـــل تســـليط الضـــوء علـــى مـــا جـــرى  "هولانـــد"ورافـــع 

غـي بين:"  أضـافو  الاسـتعماريالحقيقة أيضا حول الظـروف الـتي تحـررت فيهـا الجزائـر مـن النظـام 

يجـب قولهـا لشـبابنا الـذين يريـدون بنـاء حـتى ولـو كانـت مؤلمـة و  ارالاسـتعمقول كل الحقيقـة حـول 

 .4...التعذيبا كشف الحقيقة حول أعمال العنف والظلم وا�ازر و ومن واجبن... المستقبل 

                                                 
  .138، 137ص صالمرجع السابق،  :عمراني ا�يدعبد  -1

2 -Hamid Bousselham: op.cit, pp 267- 270. 
 . 2012سبتمبر  21، 3871، ع جريدة الشروق، "مدمرظالم وحشي و  الاستعمار ،فرانسوا هولاند يعترف: "محمد مسلم -3
 .المرجع السابق :محمد مسلم -4
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الفـــروع الإداريـــة المختصـــة أمـــا مســـؤولي  ازة ادار اوف  -02

)SAS(  مــن  ارتكبــتعــدة شــكاوي مــن مــواطنين تتعلــق بتجــاوزات  همتلقــى أحــد مســؤوليفقــد

القطـــاع ئـــد وبعـــد أن أعلـــم مـــدير المصـــالح المدنيـــة بـــذلك أخطـــر هـــذا الأخـــير قا ،طـــرف العســـكر

الضــابط المعــني فقــط، غــير أن المســؤول الإداري المــدني  باســتدعاء اكتفــىالعســكري المعــني الــذي 

أصر على طلب تحقيق إضافي تقوم به شخصية غير مرتبطة بالأحداث حيث وافق القائـد المـدني 

للتحقيـق " لامـوز"وأوفـد الكولونيـل ى الطلـب علـ "لانجر بـا" والعسكري لأوراس النمامشـة الجنـرال

 نالــتهم وإلى المســؤولية الشخصـــية لكــل مـــ، الـــذي خلــص إلى صـــحة م 1956جــوان  11بتــاريخ 

" نــواري"قائــده في الســلم القيــادي وهــو الجنــرال  "بــارلانج"ا أخــبر الجنــرال هالنقيــب والمــلازم، عنــد

ــــأن هــــذه الأحــــداث في منتهــــى الخطــــورة بينمــــا فضــــح  روبــــير "لإدارة المفــــتش العــــام  "يســــينوز "ب

ين يومـاً عشـر و خمـس بثلاثـين يومـاً و تمـت معاقبـة الضـباط و  ارتكبتأعمال العنف التي " كوستلا 

  .1المتابعات القضائية انتظاروتم نقلهم الوظيفي إلى فرنسا في  ،من التوقيف على التوالي

ربمــا لعبــت الصــدفة والحــظ دورا في هــذا الإجــراء الــذي قــام بــه هــذا المســؤول داخــل هــذا  

العقوبـــة لم تكـــن في الجهـــاز المشـــهور والمعـــروف بتعـــذيب الجزائـــريين مهمـــا كانـــت صـــفتهم، أيضـــا 

ــــة يتمناهــــا الكثــــير مــــن  مســــتوى الجــــرم المرتكــــب، إضــــافة أن نقــــل مكــــان العمــــل إلى فرنســــا رغب

  .الفرنسيين لعدة اعتبارات خاصة في هذه الفترة بالذات

أمـــا عـــن إمكانيـــة متابعـــة مـــرتكبي الجـــرائم مـــن العســـكريين الفرنســـيين، فـــإن رجـــال القـــانون 

سيســبيل "دون محــاكمتهم والســبب كمــا يقــول انونيــة تحــول ة وجــود عــدة عراقيــل قطرحــوا إشــكالي

شــهر نشــر في  )le Monde( "لومونــد"في مقــال لــه بصــحيفة ) Cecbile Birrieur" (بريــور

الــذي تضــمن العفــو العــام علــى الأعمــال الــتي م  1968-07-31هــو قــانون  م  2010 أفريــل ســنة

يـدلي باعترافاتـه " أوسـاريس"وهـذا مـا جعـل  ،"م 1962-م 1954 الجزائـرحـرب "ارتكبـت خـلال 

                                                 
.99، 98ص المرجع السابق، ص :لا برانشيائراف - 1  
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وامــر لأا نــه يعتــبر مــا قــام بــه جــرائم كــان تنفيــذ، كمــا أالفظيعــة دون خــوف مــن المتابعــة القانونيــة

  .1السلطة العسكرية في الجزائر

غـير فـإن للدولـة الجزائريـة الحـق القـانوني  ذكره من عمليـات تعـذيب لكن بناء على ما تقدم

إدانـــة هـــؤلاء ا�ـــرمين و وتقـــديمهم إلى العدالـــة،  تتبـــع مجرمـــي الحـــرب الفرنســـيينالخاضـــع للتقـــادم في 

وإلحــاق المســؤولية التاريخيــة والقانونيــة والأخلاقيــة بالدولــة الفرنســية، إذ لــيس هنــاك مــا يــبرر عــدم 

حــــق عــــدم المتابعــــة " مــــع وجــــود، حــــتى فرنســــيين علــــى مــــا اقترفــــوه مــــن جــــرائممحاكمــــة ا�ــــرمين ال

  .2)"م 1962مارس (المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيان 

03 - داف او را  لم تكن العدالة إلا دَولبا مضافا إلى ذلك الجهاز

الذي كانت مهمته تنحصر في المحافظة على البقاء الاستعماري والاستغلال المخزي، رغم 

حيث ذكر التقرير الصادر عن السلطات الفرنسية ما وضوح مواد قانون الإجراءات الجزائية 

كل شخص لديه كامل الحق في الحرية ولا على أن   مساواة الإيقافات الإداريةمبدأ نص  : "يلي

في حالة في حالة المتابعة القضائية و  :ونتنزع منه إلا في حالات جد مخصوصة محددة بالقان

لا أحد يمكن أن يكون : م 1958 كتوبرأ 04من دستور  66حددت المادة ، كما حكم منطوق

 المبدأالحافظة للحقوق الشخصية تضمن المحافظة على ) العدالة(موقوفا والجهات القضائية 

  .غليها القانون أشارضمن الشروط التي 

  يهــاجم الهجومــات علــى الحريــةومــا بعــدها  114 ه الـــتــادضــمن مالفرنســي القــانون الجزائــي 

إذا كـــان النظـــام ، التعســـفي والحـــبس علـــى الأشـــخاص ومـــا بعـــدها يمنـــع التوقيـــف 341ه تـــادوفي م

أمــا إذا كــان النظــام في حالــة اضــطراب فعلــى  ،المبــادئالعــام في حالــة اســتقرار يجــب احــترام هــذه 

  .3"ة للبلديالسلطات الإدارية أخذ جميع التدابير الاحتياطية محافظة على المصالح الحيو 

، فبعـــد إعـــلان حالـــة الطـــوارئ 4ســـنة مضـــت 130في الجزائـــر منـــذ لقـــد تم احتقـــار العدالـــة 

م وضـع حـد لأدنى عناصـر دولـة القـانون   1956مـارس  12والتصويت عـن السـلطات الخاصـة في 

                                                 
 .120المرجع السابق، ص ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -1

ية وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطن ،مجلة الراصد، "المعتقلات والسجون الفرنسية": لنور الدين بلي -2

  .18، ص2002فيفري  –، جانفي1954
3 - A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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أكثـــر قســـوة عـــن تلـــك المتضـــمنة في قـــانون الأهـــالي  ) التمـــرد(وكانـــت الإجـــراءات المتخـــذة أمـــام 

وتتمثــل هــذه الإجــراءات في إعفــاء القضــاء المــدني لصــالح المحــاكم العســكرية وإســناد مهــام القمــع 

هــي قمــع الوطنيــة ) حــرب الجزائــر(للجــيش، وفي الواقــع كانــت المهمــة الأساســية للقضــاء خــلال 

، وكــان علــى المحــاكم الدائمــة للقــوات المســلحة مهمــة محاكمــة الجــرائم وعــين �ــا وكــلاء ومناصــريها

  .1فكانت الآلة كلية منشغلة بالقمع م 1960عسكريون في جوان 

 14يؤكد ذلك ما ورد في جريدة ا�اهد حيث قام الجنود الفرنسيون قرب مدينة عنابة يوم 

القضــــية أمــــام مكتــــب وزيــــر العدليــــة  م بعمليــــات قمــــع ضــــد الســــكان، وطرحــــت 1959جويليــــة 

، ولمــا أمــر بــالتحقيق في القضــية ووجــه الأســئلة إلى الضــباط الــذين أشــرفوا "ميشــلي. الم"الفرنســية 

علـــى تســـيير العمليــــة لم ينكـــروا ذلــــك وأكـــدوا أن هـــذه الأعمــــال الفظيعـــة ضــــرورية لهـــذه الحــــرب  

لجيـــوش يقـــول فيهـــا أن هـــؤلاء وعنـــدما أراد الـــوزير أن يكمـــل التحقيـــق جاءتـــه رســـالة مـــن وزيـــر ا

  . 2الضباط تابعون للهيئة العسكرية لا المدنية فاترك العناية �م وهكذا قبر التحقيق

حيـث صـدرت لقد غضت العدالة الفرنسية الطرف عن هذه السياسة في أغلب الأحيان، 

مراســــــيم منحــــــت الاختصــــــاص  م 1956مــــــارس  16عــــــن وزارة العــــــدل الفرنســــــية طبقــــــا لقــــــانون 

، وفي أواخـر م 1954 أكتوبر 30للمحاكم العسكرية في الجزائر تقريبا لكل الأعمال المرتكبة بعد 

م أصدرت مجموعة متكونة من تسـعة وأربعـين شخصـا، مـن الـذين سـبق لهـم زيـارة الجزائـر  1957

غـير القانونيـة بـالجزائر وممـا للدفاع عن الجزائريين المتهمـين، إعلانـا ينـدد بـالإجراءات اللاأخلاقيـة و 

والنتيجـــة الـــتي توصـــلت إليهـــا هـــذه ..."لا يوجـــد أي مـــن الحريـــات الأساســـية بـــالجزائر: "جـــاء فيـــه

ا�موعة من المحامين هي أنه على فرنسا إمـا تطبيـق قوانينهـا الداخليـة العاديـة مـع كـل الضـمانات 

  .3معاد القضائية أو تطبيق قوانين الحرب كما لو أ�ا في مواجهة جيش

ولقد   التعذيب كان منتشراً في جميع أنحاء الإتحاد الفرنسي، كما كان سائداً في الواقعف إذاً 

 تكرس التعذيب فعلاً، فإذا كانت كل الجرائم معروفة وتم التعرف على كل الجلادين لم تصدر

                                                 
 .177المرجع السابق، ص: ود ليوز كلو   -1
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 .140، 139، ص ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ةالقانون العام وحرب التحرير الجزائري :بكاي اندحمو  محمد بوسلطان -3



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

160 

، ولا هامامفي المقابل أية عقوبة جادة، فلم يقدم أي واحد من الموظفين أ عن العدالة الفرنسية

من حين لكن هناك مستوى سلوكهم الوظيفي،  حتى أمام لجنة تأديبية مخولة لمحاكمتهم على

  . 1خر يتم نقل أو تحويل أحدهملآ

لم تكن العدالة إلا خرافة تغطي ممارسات إجرامية، لقـد كانـت الهيمنـة للتعسـف حيـث أن 

، الـذي يلغـي بعـض م 1960فيفـري  12الجلادين كانوا يملكـون القـانون الـذي تفـاقم بعـد مرسـوم 

الضمانات في مجال حماية المتهمين وقرينة البراءة المعترف �ا في القانون الفرنسي نفسه، إن وكيـل 

، ولهـذا فـإن الوشـاية 26الجمهورية يتحكم في كل قوات الشرطة المدنية والعسـكرية حسـب المـادة 

المـادة التاسـعة معرضـين لأن يسـلط  تصير واجبة وعدم التبليغ جريمة، كمـا صـار الأطفـال حسـب

   . 2عليهم حكم الإعدام

ــــــة كــــــان مطبقــــــا بــــــالجزائر، ولكــــــن لاحــــــظ الســــــيد  ــــــانون الإجــــــراءات الجنائي " بــــــاتن"إن ق

)M.Patin ( فـــــترات الأجـــــل الخـــــاص �ـــــذا القـــــانون كانـــــت تواجـــــه مشـــــاكل خاصـــــة بالاتصـــــال

إلى ظهـور تصـرفات لا يسـمح  والتواصل، وعليه فإ�ا غير قابلة للتطبيق، وهو الشيء الـذي أدى

�ا، حيث إن المتهم الـذي يمكـن تقديمـه في آجالـه القانونيـة المسـموح �ـا إلى المحكمـة كـان يطلـق 

ســـراحه، ثم يقتـــل مـــن طـــرف دوريـــة علـــى أســـاس أنـــه كـــان في حالـــة فـــرار وهـــو مـــا سمـــي آنـــذاك 

إلا أن أقـوم بإعـادة  3)جون كلـود بيريـي(فما كان علي ) correé de bois" (سخرة الخشب"بـــــــــ

الــتي وافقــت عليهــا الحكومــة   )M.Patin(تنظــيم بعــض الإجــراءات المقترحــة مــن طــرف الــرئيس

م يعطـي كــل الســلطات المطلقــة مــن أجــل تنظــيم  1957ومنـذ ذلــك التــاريخ صــدر قــانون في عــام 

نون الســـلطات العموميـــة بــــالجزائر، حـــتى تتكيـــف مــــع تلـــك التفرقـــة التقليديــــة الموجـــودة بـــين القــــا

والمرســـــوم المتعلـــــق بتطبيقـــــه، ممـــــا سمـــــح بمعالجـــــة عـــــدة قضـــــايا كانـــــت عالقـــــة في إطارهـــــا الطبيعـــــي 

  .4والقانوني
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ســـواء كانـــت الأفعـــال  ،القتـــل الجمـــاعيفي معظـــم الحـــالات وخاصـــة في قضـــايا التعـــذيب و و 

 أثنـــاء القيـــام بعمليـــة التفتـــيش والمـــداهمات وعمليـــات إلقـــاء المرتكبـــة مـــن البـــوليس أو العســـكريين

لقاضـي لم يسـبق و  ،لم تفتح العدالة الفرنسية ولو ملفا واحدا في هـذه القضـايا، الاعتقالو القبض 

ضــايا التعــذيب مــع مصــالح المخــابرات أو أحــد مســؤولي مراكــز قفي  ســتجوابااالتحقيــق أن أجــرى 

، كمــا لم تــتمكن العدالــة مــن وضــع حــد للتعــذيب لقتــلللكشــف عــن التعــذيب أول ا الاســتنطاق

  .1ل كانت معروفة لدى العام والخاصرغم أن هذه الأفعا

المدعو  "أرغون أنطوان" كما رفضت المحكمة العسكرية طلب الدفاع للاستماع إلى العقيد

، بعد حصول الدفاع علـى وثـائق سـرية تثبـت بوجـود التعـذيب "ماسو" للجنرال "الدماغ الخلفي"

ســبع ســنوات تطــورت مكانــة التعــذيب في هــذه الحــرب طيلــة لقــد ف ،والإعــدامات بــدون محاكمــة

قد اتخذ موقعه في أجوائها مع بقية أشـكال العنـف غـير المشـروعة، بفضـل التسـهيلات و ، ونصف

لكن بعد أن   ا تدابير تشريع استثنائي، أحل العسكر تدريجيا مكانة الأسياد في الميدان�التي وفر 

، تحــــول بســــرعة ليصــــبح الســــلاح م 1957لتعــــذيب بتصــــور جديــــد للحــــرب ابتــــداء مــــن ارتــــبط ا

شـارل "الأساسي في صراع كان يستهدف السكان الجزائريين بالدرجـة الأولى، ولم يحـدث وصـول 

" ســــالان" إلى الســــلطة قطيعــــة تــــذكر في تــــاريخ ممارســــة التعــــذيب، بــــل واصــــل الجنــــرالين "ديغــــول

  ب لم تكــــن تضـــع حـــدا معينـــا بـــين المـــدنيين والعســــكريينمـــن بعـــده ترقيـــة أســـاليب حـــر "شـــال"و

  .2أساليب حرب ظل التعذيب فيها يشغل المكانة المركزية

كـــل جزائـــري مشـــبوها وكـــل مشـــبوه يجـــب أن   أن كمـــا اعتـــبرت العدالـــة الفرنســـية في الجزائـــر

  يصــير مجرمـــا، وكــل مجـــرم يجــب أن يحـــاكم وإذا لم يقتـــل في الســجن تســـلط عليــه عمليـــة التعـــذيب

أمريـة نصـت علـى إعطـاء الشـرعية لكـل م  1960فيفـري  12كما أصدرت الحكومـة الفرنسـية في 

ســـطيف للنظـــر في بالممارســـات غـــير القانونيـــة للقمـــع السياســـي والقضـــائي، وأثنـــاء افتتـــاح جلســـة 

هيئــــة الــــدفاع عــــن بعــــض الحقــــائق، فأغلبيــــة  تمتهمــــا أمــــام المحكمــــة العســــكرية كشــــف 12قضــــية 

المتهمين تعرضوا للتعذيب ثلاثين يوما بالكهرباء في مقـرات ثكنـة الجـيش، لكـن الغريـب في الأمـر 
                                                 

 .195، صالمرجع السابق: رشيد زبير -1
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قـد شـاركوا في تعـذيب هـؤلاء  )Primo( "بريمـو"أن القضاة الذين ترأسوا الجلسة من بينهم النقيـب

  .1من الدفاع عن المتهمين"ريانزف"و"جاك فرجيس" "كوراج"المتهمين ومنع المحامين 

  كمــا قامــت الســلطات الفرنســية بطــرد عشــرة محــامين مــن مكتــب بــاريس بــالجزائر العاصــمة

م 1958أغسـطس  01في  مراسـيم الطـرد العشـرة المؤرخـة إلى السـيد محـافظ شـرطة بـاريس وأحالت

ون بيـــير  م ضـــد كـــل مـــن الســـيد بـــوركر جـــولز، بـــر  1958يونيـــو  27تتعلـــق بـــالطرد مـــن الجزائـــر في 

بروجيه ميشيل، غوثيرات بيير، كلدور بيير، ماتاراسـو ليـون، سـتيبي بيـير والسـيدة حـاليمي جيزيـل  

   .2جاكير ماري لويز وستيبي، جميع المحامين أعضاء بالمكتب النقابي في باريس

أصــــدرت المحكمــــة العســــكرية الفرنســــية حكمــــا يبلــــور ميــــزان م  1961 -01-16فــــي يــــوم ف

ســـعدية " هـــي ثلاثـــة فرنســـيين عـــذبوا فتـــاة جزائريـــة :ميـــول جيشـــها بلـــورة تامـــةالقـــوى في فرنســـا و 

نفسها الأخير تحت أسلاك الكهرباء والدبابيس  لفظت... إلى إن ماتت تحت التعذيب " مبارك

وبعد أن ماتت قـذفوا ... الحديدية التي كانت تنهش بشر�ا وتمر بالمناطق الحساسة من جسمها 

ات متعــددة تؤكـد مباشــرة الضـباط الثلاثــة لعمليـة القتــل تحـت التعــذيب  شـهاد... �ـا إلى الشــارع 

ومـــع ذلـــك حكمـــت المحكمـــة العســـكرية بعـــدم سمـــاع الـــدعوى في هـــذه القضـــية وإطـــلاق ســـراح 

الضباط، وقبل ذلك بأربعة أيام فقط حكم على قص مسيحي بـثلاث سـنوات سـجنا لأنـه آوى 

  .3بعض مناضلي جبهة التحرير الوطني

 "قارســــــون.م"أكـــــد ذلــــــك لفرنســــــي غائبـــــا للكشــــــف عـــــن الحقــــــائق و القضـــــاء ال ظــــــلقـــــد 

)M.Garcon(  تفاجئنا حينمـا لاحظنـا أن " :قالقضية بتفحص ملفا�ا  31بعد التحقيق في إذ

الإغــراءات إلا ورغــم التخوفــات و  ،"الحقيقــة اكتشـافالقضـاء العســكري لم يعمــل أي شــيء بعــد 

لبقيـة أمـا ا ،رنسية إلا أن القليل منهـا عـرض علـى المحـاكمأن الكثير من القضايا رفعت للعدالة الف

كمــا أ�ــا لم   ،لم تحــرك ســاكنا للتحقيــق فيهــا أو حــتى فــتح الملفــاتفصــنفت في أرشــيف النســيان و 

مــن خــلال تــداولها أو  ،لوضــع حــد لهــذه التجــاوزات رغــم أ�ــا كانــت علــى مســمع الجميــع تســع
                                                 

  الجزائر الرشاد، مكتبة ،والاجتماعية التاريخية للدراسات المغاربية المجلة ،"القانون خارج الاستعمارية العدالة": الدين عسال نور -1

 .149، 148ص ص ،2009 01ع
2- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport No9446, du 05-08-1958, Boite N°81F/909. 
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، لقــد غضــت العدالــة بصــرها عــن هــذه الات صــحفية تناولــت هــذه التجــاوزاتبصــدور عــدة مقــ

 ارتكـــبأن هـــذه الأخـــير هـــو الـــذي إلى الجـــيش و  انتقلـــتالتجـــاوزات لكـــون الســـلطات القضـــائية 

  .1بعلم الحكومةوبأمر من السلطات العليا و  الأفعالهذه 

تجدر الإشارة إلى أن أي وكيل للجمهورية الفرنسية، لم يتعب نفسه في فتح تحقيـق ولم يـتم 

ولم يقــــدم أي مــــنهم أمــــام الحكمــــة، إنــــه الإعفــــاء الشــــامل  ،مــــن طــــرف العدالــــةحــــد أإزعــــاج أي 

إن الشعوب المسـتعمرة تقـدم أمثلـة أخـرى للإبـادات وكـل ، للجلادين ومعذبي الشعوب المستعمرة

حســب تصــورهم لم  "غمبر نــور " شــيء يــتم في الهــدوء والســكون الكامــل للوســائط الأوروبيــة وكــأن

  .2تؤسس إلا للآخرين

عــدد كبــير مــن ضــحايا التعــذيب لم يرفعــوا دعــاوى ) م 1962-م 1954(الفــترة خــلال هــذه 

أو  ،بســـبب جهلهـــم للإجـــراءات القانونيـــة الـــذين مارســـوا علـــيهم التعـــذيب ســـواءضـــد الجلاديـــن 

ل الكشـــف عـــن ممارســـة التعـــذيب بقتـــل أطفـــالهم أو أقـــار�م في حـــا الانتقـــامبســـبب تخـــوفهم مـــن 

وى أو نح لهـم أمـوالا لسـحب الـدعتمـالتعـذيب مـن طـرف المعـذبين  ىرفـع دعـو في حالـة عليهم، و 

  .3التخلي عنها

 وفا داتد ووا اتا ر دا  

تباينــت مواقــف القــادة العســكريين الفرنســيين تجــاه عمليــات التعــذيب الــتي كــان يقــوم �ــا  

واختلفــــت وجهــــات نظــــر المســــتنكر والمؤيــــد لهــــذه السياســــة،  هــــؤلاء أو غــــيرهم، وتراوحــــت بــــين

أن تخـرج  ةهـذا مـا دفـع بعـض الأصـوات الفرنسـي وفق ما يتماشى وخطوطها السياسـية، بالأحزا

  .نسانية مثل ممارسة التعذيبإذه الأفعال الوحشية والممارسات اللا�ن صمتها، منددة ع

ذين شملهــم أمــر التجنيــد الــ الــبعض مــن كــان ف ات اراو -01

ية تتفـنن في تشبعوا قبل وصولهم إلى الجزائر بتلك الدعايات التي كانت الحكومة الفرنسالفرنسي و 

غــير القليــل حــتى فهمــوا  هــؤلاء لم يلبثــوا، )العــداوة والكــره والــبغض والاحتقــار( ا�م �ــاهــتعمــير أذ
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ــــتي جعلــــتهم يشــــاهو  ،الحقيقــــة ــــة يأقــــذر الأســــاليب التنكح و دون أفظــــع الجــــرائم وأبشــــع المــــذابال لي

ا ذلــك إلى نشــرو تســجيل مــا رأوه ومــا سمعــوه و  إلىوقــد عمــدوا ، الوحشــية لإبــادة الشــعب الجزائــري

  :أهمها بالمئات عناوينها تعدالعالمي في كتب الرأي العام الفرنسي و 

 كتــاب -، )الشــهادات المســيحية( نشــرات -، "ســرفان �ــريبر":ضــابط في الجزائــر بقلــم -

 "التعــــذيب ضــــد " كتـــاب -، الــــذي نشـــرته لجنــــة المقاومـــة الروحيــــة" ا�نـــدون يــــؤدون الشـــهادة"

  .1"يمونبيار هنري س"ــــــل

  :كما يلي  متباينة واقفكانت هاته الملذا  

   اون واؤدون  اذب -أ

إنكـاره والتغطيـة عليـه التعـذيب الـذي تم  ارال ول أورس  ودة وف 

عقوبــــات كــــان قــــد عنــــه  رتنجــــو  ،نــــه لا يمكــــن أن يقــــع إلا في حــــالات اســــتثنائيةأوالــــذي اعتــــبر 

الــذين قــاموا بــالجرائم الوحشــية في الجزائــر لا يتورعــون  الفرنســيونف الفرنســي، استشــرى في الجــيش

: الـذي يعـترف قـائلا "سيبـول أوسـار "خـرهم الجنـرال اليوم في الاعتراف بما قاموا به من مجـازر، وآ

لقـد خـدمت " :يتـبجح بـالقولو  "لقد ذهبنا بعيدا في التعذيب ولكن لا يمكن الرجوع إلى الـوراء"

ذلـك المـذكرات بينـت و  2"ريةالذلك عذبت وقتلت يـا لهـا مـن مهمـة حضـ بلادي أحسن خدمة،

بــه في إن العمــل الــذي قمــت " :قــائلا علــى ســؤال حــول التعــذيب رد، و الجنــرالهــذا الــتي كتبهــا 

  ن أقـوم بــهأمعتقـدا في ذلــك أنـني أحسـن صـنعا وإن كنـت لم أرد  ،الجزائـر، كـان مـن أجـل بـلادي

 ... ن نعتقـد إننـا نـؤدي مـن خلالـه واجبنـا، لا يمكـن لنـا أن ننـدم عليـهنحـمـا نقـوم بـه و  وذلك أن

فعلـت أشـياء ترهـق الأعصـاب، غـير أني اختر�ا قمت بقتل بعض الأشخاص و  نظرا للمهنة التيو 

  .3"لم أظن يوما أني سألجأ إلى التعذيب
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الصـــادرة  )le Parisien(" لوباريزيـــان" صـــحيفةأجرتـــه معـــه ونشـــرته  وفي حـــديث مطـــول

جــل مــن أن يقــول عنــدما قيــل لــه أن الحكومــة الفرنســية ســتجردك يخلم ،م 2001-05-18بتــاريخ 

مـن هـذا النـوع  ان تصرفإ" :با، أج"ديغولشارل "من وسام الشرف الذي نلته في عهد الجنرال 

نني لم أرتكب جريمة حتى أجرد أتماما، ذلك  لمن طرف الحكومة الفرنسية اعتبره تصرفا غير عاد

الوسام، فسلوكي العسكري يومئذ لم يكن أبدا مثار شكوك من طرف المسؤولين الكبار  هذا من

اهـا و قمـت بعمليـات تعـذيب فـإن هـذه الأعمـال قـد ط كنـت قـد  الذين كنت تحـت قيـاد�م، وإذا

العفو الشـامل الـذي صـدر عـن الحكومـة الفرنسـية ولهـذا فـلا أطلـب السـماح، ولم يـؤنبني ضـميري 

الجزائــر، فأنــا كنــت خلالهــا ألتقــي كــل يــوم بالمســؤولين صــباح مســاء  حــربفيمــا قمــت بــه خــلال 

 "ماســـو" ورقـــة للجنـــرال: ، وكنـــت أدون هـــذه اللقـــاءات في أربـــع ورقـــات"ماســـو"وخاصــة الجنـــرال 

والرابعـة أحـتفظ �ـا  "سـالان"والثالثـة للجنـرال ، المقـيم العـام في الجزائـر "روبير لاكوست"ـل والثانية

1..."وهذا يعني بالضبط أن المسؤولين الثلاثة كلهم على علم بما قمت به وأقوم به  لنفسي
.  

شـهادتي "في كتابـة الصـادر بعنـوان  (Paul Aussaresse)" بـول أوسـاريس"يـذكر الجنـرال 

فتحــــدث عــــن تفاصــــيل دوره في " م 1957-م 1955الخاصــــة، الجزائــــر  مصــــالح ،حــــول التعــــذيب

ألــف جزائريــا وإخضــاعهم للتعــذيب  20معركــة الجزائــر وإشــرافه شخصــيا علــى اعتقــال أكثــر مــن  

  أي نـدم علـى مـا اقترفـه مـن جـرائم في حـق الجزائـريين لا يبـده وقتل عدد معتبر منهم، والغريب أنـ

وجميلـــة بـــوحيرد الـــتي يقـــر  2لمناضـــلين أمثـــال العـــربي بـــن مهيـــديبـــل يتأســـف لعـــدم تصـــفية بعـــض ا

  .3بشأ�ا أ�ا لو وقعت بين يديه حينها لما تردد لخطة في قتلها

أن العمل الذي قمت بـه في : "على القول كما في مقدمة كتابه" أوساريس"ويصر الجنرال 

الجزائـر كـان مـن أجـل بـلادي، معتقـدا في ذلــك أنـني أحسـن صـنعا، وإن كنـت لم أرد أن أقـوم بــه 

                                                 
 .35، 34ص ص ،)أوساريس الجنرال إلى بيجو الجنرال من( الجزائر في فرنسا جرائم: بزيان سعدي -1
حكم  ،م 1950ناضل في صفوف حزب الشعب اعتقل عدة مرات وا�م في قضية المنظمة الخاصة سنة  ،بعين مليلةم  1923ولد عام  -2

عين عضوا في القيادة  كان عضوا في اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقائد منطقة وهران، بعد مؤتمر الصومام عليه بعشر سنوات سجن غيابيا،

تم اعتقاله، ثم استشهد  م 1957فيفري  23، تعرض للسجن عدة مرات وفي CCE وذلك في لجنة التنسيق والتنفيذ  العليا لجبهة التحرير

 .بذلك نال إعجاب العدوو تحت التعذيب الشديد دون أن يدلي بأي اعتراف 

  .150المصدر السابق، ص: بول أوساريس -3
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  "وذلـــك أن مـــا نقـــوم بـــه ونحـــن نعتقـــد أننـــا نـــؤدي مـــن خلالـــه واجبنـــا لا يمكـــن لنـــا أن ننـــدم عليـــه

شخصيا أشرف على تعذيب مشبوه جزائري رفـض الاعـتراف إلى أن مـات متـأثرا  بأنه: "ويعترف

  .1"...بالتعذيب، وأنه لم يتأثر لقتله بل تأسف لأنه مات دون أن يدلي باعترافات

: م 2000نـــوفمبر  27في عـــددها الصـــادر بتـــاريخ ) Mariane(وقـــد اعـــترف �لـــة ماريـــان 

مــاكس "، و"ميشــال دوبــري"شخصــا مســبوقا في مدينــة ســكيكدة وحــدها، وأن  500بأنــه قتــل "

الذي كان  "فرانسوا ميتران"م في الجزائر، و، المقيم العا"روبي لاكوست"و" جورج بيدو"و" لوجين

وزيرا للعدل، هؤلاء جميعا وغيرهم شهودا على هذه الجرائم وشركاء بطريقة أو بأخرى بالسـكوت 

مــن طــرف الصــحفيين، هــل ينــوي القيــام بطلــب العفــو " أوســاريس"ســئل  ، وعنــدما"أو بالمشــاركة

لا أطلــب الســماح والاعتــذار : " عمــا بــدر منــه مــن جــرائم إزاء الشــعب الجزائــري أجــاب بــالقول

  .2..."عما بدر مني خلال أداء مهمتي في الجزائر

ن الــذي كــا" أرقــو"في نظــر العســكريين الفرنســيين أمثــال العقيــد  وف اد أرو 

أن المعلومـــة تؤخـــذ بـــأي ثمـــن مـــن المشـــتبه فـــيهم، يعـــذبون كـــأ�م " ألار"يعمـــل تحـــت إمـــرة الجنـــرال 

ــــة  ــــتي أقامتهــــا لجن ــــاء المحاكمــــة ال ــــه أثن ــــك، وفي مرافعت مــــوريس "مجرمــــون ثم يعــــدمون إذا وجــــب ذل

بأنــه قــام بالتقتيــل الجمــاعي وعنــدما تــذكر أمامــه اتفاقيــة جنيــف " أرقــو"، يفتخــر العقيــد 3"أودان

  .4"أظف أنني قمت بعمل جيد: "ل أسرى الحرب فإنه يقهقه ويقولحو 

هـو أكثـر مـن بحـث عـن الحقيقـة " ماسـو"إن التعـذيب بالنسـبة للجنـرال  ارال و 

ووســيلة للتحقيــق فهــو حكــم وتطبيــق لعقوبــة آنيــة ومثاليــة، إذ يكفــي أن يكــون الشــخص جزائريــا 

رئـيس لجنـة الـدفاع عـن -) Maurice Papom" (مـوريس بـابون"لكي يلـبس التهمـة، ولم يتـأخر 

وكلفـــت بـــالتحقيق في التجـــاوزات وتبليـــغ  1957الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة الـــتي تأسســـت ســـنة 

" أرقو"، وفي شهادة للعقيد "ماسو"في تقديم دعمه للجنرال  -الجيش تالحكومة الفرنسية بخروقا

                                                 
  .37، ص2001ديسمبر  -تجريبي، نوفمبر، ع الراصد -1
  .34، ص، المرجع السابق)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا :بزيان سعدي -2
عضو الحزب الشيوعي الفرنسي، ومناضل مناهض للاستعمار، عذب وقتل من م  1957م بباجة تونس، وتوفي في  1932-02- 14ولد في  -3

 .149المرجع السابق، ص: يف ولد الحسينمحمد الشر ينظر . الفرنسية، لأنه ناضل لصالح استقلال الجزائر طرف المصالح
  .32السابق، صالمرجع  :ش.فيصل -4
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ل ماسو وأمام عدم فعالية العدالة في الجنرا"المحكمة جاء فيها  أمام م 1960-12-21أدلى �ا يوم 

  .1"استنطاق المتهمين قرر توزيع أمر يقضي باستعمال التعذيب

بجرائمــه في الجزائــر خــلال  فيــه يتبــاهى ،"حقيقــة معركــة الجزائــر" :بعنــوان اأصــدر كتابــ كمــا

تبريــر حلــول الجــيش الفرنســي في تعاملــه مــع مــا يجــري في هــذا  هوحــاول فيــ ،م 1954ثــورة نــوفمبر 

  في الجزائــر دثطيع مواجهــة مــا يحــرئــيس الحكومــة الــذي لم يســت" مــوللي يغــ" البلــد إلى كــل مــن 

ـــكــذلك الأمــر بالنســبة لو  جــيش ) عنــف(لم يعــد أمــام هــؤلاء في مواجهــة إذ "  لاكوســتيرروبــ" ــــــ

بعد عجز قوات الشرطة على مواجهـة مـا يجـري مـن   للجيش الالتجاء تزايد إلاالم التحرير الوطني

هـو والكتيبـة  ارتكبهـاالبشـعة الـتي و  الفظيعـةويغيب في كتابه الجرائم ، حوادث في الجزائرو  أحداث

يقفـز في كتابـه و  ،نها مـن جـرائم ضـد الجزائـريينا عرف علممعة السيئة سالعاشرة للمظليين ذات ال

 نالـذييقر بوجود التعـذيب مـن طـرف ضـباط وجنـود الجـيش الفرنسـي و لا و ائق التاريخية فوق الحق

كـان يمكـن أن و  ،عذيب ليس شيئا ضروريا في الحـربإن الت" :اعترف قائلاو ، 2عاشوا هذه المرحلة

" ماسـو" لجنـرالاوتأسـف  "سيبـول أوسـار "الجنـرال اعـتراف  هأعقبـ، "نفعل الأشياء بطريقـة مغـايرة

  .3جدوى المعاناة التي كانت تسلط على الشعب الجزائريبعدم  امتأخر الذي اعترف 

أن " م 2000نــــوفمبر  23"إن حـــاول اليـــوم شخصـــيا التعـــذيب و  "ماســـو"الجنـــرال ارس مـــ 

كان   عندما سئل عما إذاو  ،ئا من الحقيقةلم يقل شيلم يكن منصفا و هو ف...  ،بمظهر أحنو يبد

لكـــن لم أن التعـــذيب كـــان موجـــودا و  جوابـــه ؟ يقـــر فيالفرنســـي التعـــذيب مســـموحا بـــه في الجـــيش

مــن هــؤلاء  الاعــتراف انتــزاعمــن أجــل ســد، إن المضــليين خــلال التحقيــق و يكــن مضــرا كثــيرا بالج

زات صــدرت وهــو و معترفــا بــأن هنــاك تجــا ،العنــفنوا يلجــأون أحيانــا إلى التعــذيب و المتهمــين كــا

  .4ا الموضوعمن أجل ذلك أصدر تعليمات إلى الجنود المضلين حول هذعلى علم بذلك و 

                                                 
  .م 2000 أوت 06، 293ع  ،الخبر ،"فرنسيون ينددون بقرار ماسو" :عبد القادر حميدة -1
 .62 -60المرجع السابق، ص ص ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
 .08، 07ص ص المرجع السابق،: ليوزو وكلود -3
 .64 -62المرجع السابق، ص ص، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -4
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ارئ لمذكراتــه الــتي صــدرت في لقــا Raoul Salan(1( ول نؤوف ارال را

 الجـزء الثـانيأمـا  ،)م 1958جـوان، م 1954نـوفمبر (الجزائر الفرنسـية " :بعنوان ، الجزء الأولجزئين

يقـول إذ عنـده  الاسـتعمارييلحظ بعمق صـدى تغلغـل الفكـر  ،"�اية إمبراطورية" :فكان بعنوان

وضع كـل ثقلـه في الإجهـاز علـى حـوادث  استطاع) Du vale( "دوفال"إذا كان الجنرال  ..." :

، فعلينــا اليــوم أن نعمــل مثلــه لســحق المتمــردين إذا أردنــا والمتمــردين الجزائــريينم  1945مــايو  05

لقـــد تجاهـــل ، و "ناها في الفيتنـــامضـــب الـــتي خفعـــلا تجنيـــب فرنســـا حربـــا طويلـــة شـــبيهة بتلـــك الحـــر 

الـتي شـارك فيهـا شخصـيا بقسـط وافـر خـلال وجـوده علـى عن جـرائم فرنسـا في الجزائـر و الحديث 

رائم فرنسـا لجـ ن مذكراتـه لا يعثـر علـى أي أثـرفالقارئ للجزئين مـ ،رأس قوات عسكرية في الجزائر

  .2الذي كان واحدا من ا�رمين في هذه الحربالجزائر و  في

الحــرب الآن تســير لــيس ضــد عناصــر مســلحة ولكــن ضــد : فيقــول" ر"الجنــرال أمــا 

شـــعب بأكملـــه مــــتهم بتواطئـــه مــــع جبهـــة التحريـــر الــــوطني، ولأن كـــل واحــــد يقـــدم مســــاهمته في 

مــن أجــل ، و 3يعــذبالحــرب، وكــل واحــد يعــرف شــيئا مــا لا بــد أن يقــول لنــا، فكــل واحــد إذن 

اســـتعمل الضـــباط الفرنســـيون كـــل اســـتنطاق الأســـرى وإجبـــارهم علـــى التبليـــغ عـــن أســـرار الثـــورة، 

الذي كـان لا " بيجار"الوسائل حتى الوسائل المنبوذة والممنوعة، وماذا نقول في هذا ا�ال بشأن 

يتوانى في تحريف الحقائق من أجل نيل رضا بعـض الـوزراء الـذين كـانوا يقومـون بزيـارة الجزائـر دون 

   .4ولو بصورة مصغرة أن يوبخه أحد منهم على ذلك

ارا عــرف بميلــه للتعــذيب، كــان طويــل القامــة، نحيفــا يشــبه جنــديا نازيــا: د  

شارك في الحرب العالمية الثانية بعد أن كان راعيا، ثم جند في الجيش الفرنسـي، فشـارك في حـرب 

                                                 
شارك في  "سان سير"خريج المدرسة العسكرية م  1898جوان  10في   Iraneولاية  courbe  roque ولد في مدينة روك كورب -1

 15بالجزائر في  التحق م، 1943في السينغال عمل مسؤولا في  المكتب الثاني في الجزائر سنة م و  1937- م 1924حروب الهند الصينية 

جزئين من مذكراته عن حرب كاتب الدولة للقوات المسلحة الفرنسية نشر   Max le Jeuneينه ماكس لوجان م، ع 1954نوفمبر 

 .الجزائر

  .131، 130، المرجع السابق، ص ص)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر  جرائم فرنسا: بزيان سعدي -2
  .35صالمرجع السابق، : ش .فيصل -3
 .90ص ،02المرجع السابق، ج :باتريك إفينو، جون بلانشايس -4
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، ومنهمــــا تعلــــم تقنيــــات التعــــذيب "بيجــــار"و" ماســــو"الهنــــد الصــــينية، حيــــث التقــــى بكــــل مــــن 

  .1ثورة التحريريةوالإرهاب فطبقها خلال ال

هــذه نمــاذج وعينــات مــن الشخصــيات العســكرية الفرنســية الــتي مارســت التعــذيب خــلال 

الثورة التحريرية، واعتبرته وسيلة مجدية لاستنطاق الجزائـريين، بحثـا عـن المعلومـة المفقـودة أو انتقامـا 

ارسـة لا الكبـير من بعض العمليات التي نفذها جنود جيش التحرير الـوطني، لم تـراع في هـذه المم

ولا الصــــغير، ودون أن تفـــــرق بـــــين الرجـــــال والنســـــاء، إلى جانـــــب هـــــؤلاء هنـــــاك مـــــن نـــــدد �ـــــذه 

  .الممارسات دون أن يستطيع التغيير من الوضع شيئا

أن الناس منذ زمن قريب صاروا يتحدثون بكثرة عن التعذيبات التي  )فرانز فانون( لاحظنا

يســلطها جنــود فرنســيون علــى المــواطنين الجزائــريين، وقــد نشــرت في هــذا الصــدد نصــوص مدققــة 

  ضــيمــن التعــذيبات وبــين نظرائهــا في الما نرهيبــة، كمــا نشــرت مقارنــات تاريخيــة بــين هــذه الألــوا

 فرنســــــيون كثــــــيرون �ــــــذا الأســــــلوب الوحشــــــي في بينهــــــاأجنبيــــــة مــــــن وقــــــد نــــــددت شخصــــــيات 

هــاز الاســتعماري نجــد أن الفرنســي الــذي يثــور النظــر في الج الاســتنطاق، علــى أننــا عنــدما نــدقق

ب عليـه إذا أراد أن ويندد بالتعذيب فحسب، ليس منطقيا مع نفسه لأنه يجضد التعذيب فقط 

لا أن يؤيـد بقـاء الاسـتعمار ، كملـهبأ ضد الجهـاز الاسـتعماريحقيقة يثور  معقولايكون منطقيا 

بـالجزائر معنـاه بقـاء  ، لأن بقـاء الاسـتعمارضد التعذيب البوليسي من جهـة أخـرىبالجزائر ويثور 

  .2التعذيب �ا

   اون  اذب -ب

علــى تجــاوزات  ار ثــائكــان : Doulabourdiere(3( ردرو يارال رس د

الـــتي توضـــع في  أن يطبـــق الأوامـــريخـــدم المعمـــرين الانتهـــازيين، و  أنالجـــيش الفرنســـي، فقـــد رفـــض 

تـــدخل أيضـــا لإطـــلاق ســـراح دئـــة، و هـــي الأولويـــة للعمليـــات البوليســـية قبـــل كـــل �و  الأولىالمرتبـــة 

                                                 
 .38ص، المرجع السابق، الشهيد السبتي معارفية المدعو السبتي بومعراف: صالح بن نبيلي -1
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، عمل في فرقة اللفيف الأجنبي في المغرب، كما عمل في )Sain Syr( تخرج من الأكاديمية العسكرية سان سير ) م 1986 - م 1908( -3

عسكرية أخرى أثناء عدة أوسمة ، حصل على وسام الشرف و سنة 48كان عمره يومئذ م،   1956الهند الصينية، رقي إلى رتبة جنرال سنة 

 .عمله في الجيش الفرنسي
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  وضـــعهم تحـــت حمايتـــه مقتـــولين أطفـــالاو  طريقـــة غـــير عادلـــة، فقـــد وجـــد رجـــالاأشـــخاص أوقفـــوا ب

ردا " روبـــيرت لاكوســـت" وهـــي ممزقـــة، وقـــد وجـــه لـــه جســـامهم الأوراق الـــتي زودهـــم �ـــاعلـــى أو 

  .1"يعملون "سوما"ين والجنرال ي، دع المضل"رياددي بولار "يا كف عن إثارة المشاكل" :مفاده

فرنســا في حــق الشــعب  باســمضــمير هــذا الجنــرال لمــا رأى هــذه الجــرائم ترتكــب  اهتــز لقــد

 :في وجـه ضـباطه السـامين قـائلا صـرخض هـذا الواقـع و ففـر  ،معركـة التحريـر الجزائري الذي يخوض

 "ماســو"لم يكــن مرتاحــا أبــدا للعمــل تحــت قيــادة الجنــرال و  ،"لا للجــرائم ضــد الشــعب الجزائــري"

في إطار م  1956أرسل إلى الجزائر سنة  ،صاحب نظرية الحرب الشاملةصاحب الجرائم البشعة و 

ميره قفــه معربــا عــن تأنيــب ضــلكــن لمــا رأى مــا لا يســره شــرح في كتابــه مو و  ،قمــع الثــورة التحريريــة

بــول "عمــا رآه مــن أعمــال التعــذيب والقتــل الجمــاعي وآلمــه الوضــع وهــو في الجزائــر، تحــدث عنــه 

أن   أبـــدالم يســـبق لي : "...قـــائلا) Bataille d’Alger(" معركـــة الجزائـــر"في كتابـــه  "سأوســاري

 "ماسـو"الـتي كـان يعقـدها الجنـرال  الاجتماعـاتفي هذه  "يريلابورد يد"كنت قد رأيت الجنرال 

ن قـــد قـــرر أن يتخـــذ موقفـــا لأنـــه كـــا ،في الجزائـــرجـــيش التحريـــر الـــوطني لدراســـة مواجهـــة أعمـــال 

نيين ضـد الـوط D.P.Iالطرق المستعملة مـن طـرف الفرقـة العاشـرة مناهضا ومتباعدا عن المواقف و 

المشكل وجوهر الخلاف بينه هو هذا لم أكن أنا شخصيا متيقنا بالفعل عما إذا كان الجزائريين  و 

إعفـاءه مـن م  1957طلـب في مـارس و  ... أم أن هنـاك مشـاكل أخـرى غـير معلنـة" ماسـو"بين و 

جـــيش في كفاحـــه ضـــد " دييرلابـــور ي د"مرتـــاح للنتـــائج الـــتي حققهـــا غـــير  "ماســـو"منصـــبه وكـــان 

ول بـــــ"لاشــــك أن الجنــــرال و ، ..".في المنطقــــة الــــتي كــــان يشــــرف علــــى قياد�ــــا التحريــــر الــــوطني 

   .2ا في قضايا من هذا النوعدلا يصلح شاه "أوساريس

ونشــر رســالة في  ة،قيــادالإعفــاءه مــن " يردي بــولاردي" وأمــام اســتحالة منــع الجــرائم، طلــب

عــــبر فيهــــا عــــن قلقــــه مــــن خطــــر ضــــياع القــــيم  م 1957مــــارس 27 بتــــاريخ "الأكســــبراس" أســــبوعية

قــب بالسـجن بســتين يومـا مــن و عو ، ...الفاعليـة الفوريـة وذلـك بحجــة خادعـة وهــي... الأخلاقيـة
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ت العسـكرية طـرده مـن بـل أرادت السـلطا ،بشـرف الجنـود الـذين كـانوا تحـت أوامـره هأجل مساس

  .1تبالجيش بلا مر 

عــدم إن " :الفــوج الثــامن للمظليــين الرائــد قائــدهــذا يقــول  ري  وردو  وف

 انقطـاع، كان يكرر ذلك دون "ن نتسامح معهلا يمكن أ مبدأالسجناء والسكان المدنيين  احترام

كـل ... " :للفرق العاملة تحت إمرته، وخطـب في رجالـه بعـد العـودة مـن إحـدى العمليـات قـائلاً 

عين الوظــائف المســندة إليــه عــن كافــة الرجــال الموضــو و واحــد منــا مســؤول في مســتواه وفــق الرتــب 

تحكمـاً مطلقــاً في ردود  ،مركـزاً دائمـاً  انتباهــاد تقتضــي مـن كـل واحـهـذه المسـؤولية ... تحـت إمرتـه

واقعــاً مفرغــاً مــن كــل  وأالخصــم، دون هــذا تصــبح مباشــرة الســلطة مجــرد تجــاوزاً  واحــترامالأفعــال 

حـين لم يتوصـل إلى و  ،"لأشـد العقوبـاتالقيادي، فإن أية غلطة قـد تعـرض  محتوى في هذا ا�ال

 :قـائلا تحـت إمرتـه ونيعملـ واكـان  مـن الـذين ضـابطأحـد العـبر عنـه و الإقناع لجأ إلى أداة الإكـراه، 

لم يكـــن يتـــوفر قـــط علـــى  ،ليـــين أشـــبه ببيضـــة بطـــة في حضـــن دجاجـــةظكــان وجـــوده في فـــوج الم"

  .2"أسلوب أو لغة المظليين

شـــاة في الأوراس الـــذي هـــذا ا�نـــد المغمـــور في الكتيبـــة العاشـــرة للم آدر ررد 

رة، أتفهم ذلك؟ تقـول تدريجيا لممارسة هذه اللعبة القذتدخل  «: نادما تائبا، يقول يعترف اليوم

 وســعي فعلــه، ثم تقــدم عليــه لأنــك غــارق في هــذا غــير ممكــن لــيس في: في نفســك في بدايــة الأمــر

، وبمـــرور الوقـــت يعتريـــك هنالـــك مـــن أجـــل الجزائـــريين الســـكر يمزقـــك الفـــراغ، وتقنـــع نفســـك أنـــك

، عــلاوة علــى ذلــك علــى أنــه في بدايــة أمــرك علمــوك أن تعتــبر الجزائــريين كلابــا الانــدفاعالهيجــان و 

وتعــاملهم بمقتضــى ذلــك علــى محمــل الجــد، وفي فرنســا حــين كنــا في الفصــول الدراســية لا يــذكر 

  .3»...الجزائريون إلا بمسمى

يجــدد  لاحــظ نقـص الصـرامة في تطبيـق المـدونات الـتي كـان فقـد "و ور"ارال أمـا 

ا هـــو الحـــال في ديســـمبر طلـــب أن تطبـــق كمـــففـــي شـــهر نـــوفمبر   ،ةيـــإصـــدارها طـــوال فترتـــه القياد
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بكــل بــرودة دم في  ارتكبــتبخصــوص التجــاوزات الــتي م  1955أكتــوبر  19مدوناتــه الصــادرة في 

 20كتــب بنفســه بــأن ذلــك لم يــتم، قــام بالتــذكير �ــا وفعــل نفــس الشــيء يــوم ،  م 1956جــانفي 

قـــادة الكتائـــب بصـــفة شخصـــية علـــى تحديـــد  حـــرص في التعليمـــة الموجهـــة إلى ،م 1956فيفـــري 

وخرج بخلاصة مفادها أن تتم العملية في شكل  ،)الإرهاب دالكفاح ض(المحاور الكبرى للحرب 

ق البديهي المعمـول بـه منـذ بدايـة التمـرد والـذي مفـاده أن أعمـال التعـذيب مـن  لقانوني، من المنط

بــالرغم مــن  ،شــخاص والتجــاوزات علــى الممتلكــات هــي ممنوعــة رسميــاً كــل نــوع المســلطة علــى الأ

هــذا  ،ذلــك فــإن منطــق ســير الأمــور يحــتم ملاحظــة عــدم فعاليــة تعليماتــه بمــا لا يــدع مجــالا للشــك

  .1بتسليط العقوبات بل وحتى بالمتابعة القضائيةبالتهديد  اقترا�ابالرغم من 

ب الـذي عمـل لمـدة عـام في الأوراس 2-54مـن الصـف  ك و  اديدة 

لم نكـن لنتعـرف علـى المسـاحين مـن  نه بعـد الحصـص،أأتذكر " :يقولم  1957 إلى م 1956من 

ـــاء علـــى الوجـــه، و  تـــؤدي إلى حملـــة اعتقـــالات  اتســـتنطاقالإكانـــت أثـــر الضـــرب والحـــرق بالكهرب

  .2..."عند �اية فترة إقامتنا كانت قاعة التعذيب تعمل ليل �ارأخرى، و 

الشــاب هــذا قــام  م 1957 في شــهر ســبتمبر لدارل ادي ن وف 

حـــداث التعـــذيب أولمـــا عاشـــه مـــن -كـــان بالخدمـــة العســـكرية في الجزائـــرالجنـــدي الفرنســـي الـــذي  

لبســه أنـزع لباسـه العسـكري و ب -للجزائـريين والجزائريـات النفسـي التعـذيبالجسـدي والاغتصـاب و 

ـــك فـــر ،ســـلاحه علـــى ظهـــره في مركـــز عســـكري وضـــعو  ،)مـــارصـــغير الح( لجحـــش إلى  وبعـــد ذل

تولـــت القيـــادة بإرســـاله إلى ألمانيـــا ثم و  )بجلبـــا( بـــاس مـــدنيصـــفوف جـــيش التحريـــر الـــوطني في ل

فرنســية، المناهضــة لحــرب الجزائــر المنظمــات النشــط ضــمن الجمعيــات و ، فرنســا عــن طريــق المغــرب

تاركـــــــا رســـــــالة علـــــــى ظهـــــــر الحمـــــــار الاســـــــتقلال لشـــــــعب في تقريـــــــر مصـــــــيره في الحريـــــــة و حـــــــق او 

فــالجزائر  ...زائــر الأحــرار ليســوا حمــيرا في خدمــة المرتزقــة في حــرب الجينإن الفرنســي :"...اهملخصــ

                                                 
.97المرجع السابق، ص: رافائيلا برانش - 1 

 .105ص المرجع السابق،: بوعلام نجادي -2



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

173 

يهــا الجنــود الفرنســيون أ ...الجماعيــة للشــعب الجزائــري الإبــادةو الاغتصــاب جزائريــة لا للتعــذيب و 

  .1" ...فرنساالتحقوا بوطنكم الأم الجزائر و  حرب اتركوا ... الأحرار

هــل تم الحــديث عـــن : في ســؤال عــن التعـــذيب والــذي مفــاده رور وو دة  

يجـــري  كـــان  نعـــم لأن الشـــبان رأوا كيـــف: ؟ أجـــاب قـــائلاالعســـكري الـــدركمـــن طـــرف  التعـــذيب

ذلـــك، وذهبـــت شخصـــيا لأرى كيـــف كـــان يجـــري ذلـــك لأســـتطيع الإدلاء بشـــهادتي، وفي مطعـــم 

الضـــباط كـــان الـــدرك في بعـــض الأحيـــان يتحـــدثون عـــن مـــآثرهم، هكـــذا كانـــت الأمـــور، وردات 

القليـــل كـــانوا يســـتنكرون، لم الفعــل كانـــت في مســـتوى الملاحظـــة فقـــط، فالقليــل كـــانوا يطرحـــون و 

عقــدائنا، وعليــه ومنـــذ كنــا وحــدنا أمــام رقبائنـــا ونقبائنــا و   حتجــاج، لقـــدتكــن الظــروف مواتيــة للا

وقـال " ييفيـدال نـاك"فإني تحدثت عن التعذيب وعن كل ذلك مع صديقي الشخصي م  1957

كـل تلـك ) Esprit( "إيسـبري"لي أنه يجب أن أنشر مقالا، وكان هو الذي نشـر المقـال في مجلـة 

  .2وليكي للرأي العامالقطاع الكاثالوثائق عن التعذيب كانت في البداية عملا قام به 

صــور مــوازاة مــع ذلــك حــاول الــبعض أن يســجلوا بال ن وندة 

سمــــع صــــراخ طفــــل تعــــرض  )ستانيسلاســــن هوتــــان( هومثــــال ذلــــك أنــــ ،اكتشــــفوها تيالمشــــاهد الــــ

و�دئــة  طفــل الصــغير والحــديث معــهكــان مــن المســتحيل التوجــه نحــو ال:" للتعــذيب، حيــث قــال

، لـذلك فرنسـا ، صورة سوف أريها للناس فيأن أرغم نفسي كي أتوجه لتصويره يروعه، كان عل

د الـــذين يشـــعر بغربتـــه �ائيـــا إزاء الجنـــو ليـــق الـــوارد في ســـجل يومياتـــه، فهـــو التعو  ا فعلـــتفعلـــت مـــ

ن يشــكل مجموعــة بواســطة الصــورة أاً عــن التواصــل مــع الضــحية، يحــاول يمارســون التعــذيب عــاجز 

يعــود فيهــا متفــرداً، مجموعــة النــاس الــذين شــاهدوا بفضــل أجهــزة تصــوير تافهــة ثالثــة، مجموعــة لــن 

في الجزائـر، فـلا عجـب إن فكـر بعضـهم الخدمة صوراً كثيرة عن نشاطا�م وخفيفة، يلتقط جنود 

قط لتسجيل الواقـع، تحـدثت مختلـف المصـادر عـن وجـود فأو شهادة على التعذيب  استعمالهافي 

  .3مثل تلك الصور
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كتــــــــاب   م 1961أبريــــــــل  شـــــــهر صــــــــادرت الســـــــلطات الفرنســــــــية في واري       

ا�ند في الوحدات العسكرية الفرنسية، وذلك لحظـة صـدوره لـدى " بنواري"لمؤلفه » السفاحون«

القتـــل والاغتصـــاب والنهـــب عمليـــات : "، هـــذا الكتـــاب يصـــف دون لـــبس"مينـــوي"دار النشـــر 

  "ا�نـدينية الـتي يرتكبهـا جـيش المتطـوعين و الحماقات اليوموالحرائق والدمار والتعذيب والسادية و 

وكان مصير هذا الكتاب هو المصادرة شأنه في ذلك شأن الكثـير مـن الشـهادات المماثلـة الـتي لم 

التعـذيب «: يلح على الافتضـاح ويؤكـد أن" بنواري"ولكن ، تستسغها السلطات الفرنسية آنذاك

ثم يوغل في ، »رسمي على نطاق واسعع المعتاد استعمالها بشكل منظم و في الجزائر، هو أداة القم

علـــى رأس  ..."أو ب"وي العريـــف إلى ظهـــورهم، يهـــ أيـــدي الســـجناء موثقـــة«: لتفاصـــيل قـــائلاا

لـث الـذي لم فعـل مثـل ذلـك بالثـاني، أمـا الثايظة فيفقده وعيه ثم يقـوم بذبحـه ويأحدهم بعصا غل

فقد فهم الوضع ولم يبد أي مقاومة، بل مكن الجـلاد مـن عنقـه، لم يـتردد  يكد يبلغ الثامنة عشر

قيـت شاب بكل وحشية، ثم يوضع علـى كـل جثـة مـن الجثـامين الـتي بل عمد إلى ذبح الالجلاد ب

  .1»"هذا مصير المتمردين" :جروحا فاغرة خرقة كتب عليها

كثـير  ان ارن  و ات اد   ودات  فاو -02

فرانسـوا "، "غـار مـارتن دي"، "أندريـه مالـدو"، "جان بـول سـارتر":  أمثالمن المثقفين الفرنسيين

الكريهة التي تأباها الأخلاق التعذيب ت مارسابمالذين نددوا  وغيرهم ،"جيرمين تييون" "مورياك

إضــافة إلى آخــرين أصــروا علــى الوقــوف إلى جانــب ممارســي سياســة ...  كرامــة الإنســانتلفظهــا  و 

  :التعذيب المنتهجة ضد الجزائريين، فكانت المواقف والشهادات على النحو التالي

كانـت متخصصـة و " أودان"لجنـة  شـكل المثقفـون اون  اذب  -أ

في الملتقيـات، مثلمـا فعـل ) روبـار بولـو(ال ضد التعذيب، فبعثـت بالتـالي مشـاركين مثلـي في النض

عـــرض عـــن التعـــذيب، ولكنهـــا كانـــت تواصـــل أعمالهـــا تقـــديم حيـــث قمـــت ب" ليـــل"بي في ملتقـــى 

أمـــا لجنـــة المقاومـــة الروحيـــة فكانــــت ذات أصـــل مســـيحي، لقـــد حققـــت عمـــلا ممتــــازا    الخاصـــة
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ومجـلات ضـد أنـواع التعـذيب، وكانـت " مجنـدون مـن جديـد يشـهدون: "نشرت مجلدا هاما جـداو 

  .Martou(1(" مارتو"من قبل " أودان"ممثلة في لجنة 

رور ووأما 
م   1961في أكتـوبر حـدثت ن التعذيب والتجـاوزات مثـل الـتي فيقول إ 2

لـرأي العـام، كـان لكـل النـاس الـذين يشـتغلون في لكانت تشكل مظهرا أساسـيا للحـرب بالنسـبة 

كانت اختيارات تتجاوز ذلك، ولكن التعذيب كان أيضا مشكلة أخلاق سياسية، كانت  ذلك

 نضــالا مناهضــا للتعــذيب علــى المســتوى الــدولي وعلــى المســتوى )الحركــة مــن أجــل الســلم( حركتنــا

الأبـــدي، إنـــه مـــن المخفـــق أننـــا كنـــا نتمـــنى أن يـــتم في حـــدود مـــا يعـــد حـــرب الجزائـــر الحكـــم علـــى 

واعتقـــدت شخصـــيا بـــأن نســـيان " نـــورنبرغ"التعـــذيب بصـــفة شـــكلية أكثـــر أي نـــوع مـــن محكمـــة 

أ على فعل ما تفعله في فيتنام في الوقت الـراهن .م.قوة الولتعذيب بعد حرب الجزائر قد ساعد با

بمــا أنــه لم يكــن هنــاك لا غالــب ولا مغلــوب، فــالجزائريون تحــتم علــيهم قبــول  ،)م 1970ســبتمبر (

ا لكــل الجلاديــن العفــو وبالتــالي لم يكــن في وســعنا أن نتحــدث عــن كــل هــذه الأشــياء، ظهــر إذً 

فهـم يعلمـون جيـدا  ،...على المستوى الـدولي أن الأمـور كلهـا سـتكون دائمـا علـى هـذه الشـاكلة

  .3حتى لو كان هناك تغيير حكومي فإن العفو سيشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة

، كان ينبغي أن يكون لنا على الأقل  )Russell(" روسل"لقد حلمنا بمحكمة من نوع   

الـــدعم مـــن الجزائـــريين، كـــان ينبغـــي أن يكـــون انتصـــارهم أكثـــر أهميـــة ليســـتطيعوا فـــرض نـــوع مـــن 

بإمكانــه أن يــدخل فرنســا، كــذلك و ة الدوليــة مــع كتــاب يكــون قــد ذكــر مــن خــارج فرنســا المحاكمـ

جــرائم التعــذيب الــتي كانـــت معروفــة بكيفيــة قــد لا يكونـــوا مرتكبــو الجــرائم محكومــا علـــيهم، وأن 

يبقــى هنـــاك أثـــر علـــى المســتوى الـــدولي، وكـــذا نتمـــنى أيضــا في وقـــت مـــا أن الحكومـــة الجزائريـــة أو 

يقيا أو حكومات أخرى يمكنها أن تفرض على عدد من الأشـخاص المعنيـين حكومات شمال إفر 
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 .م 1962ة التحرير الوطني وأطلق سراحه بعد إمضاء اتفاقيات إفيان في جوان نشاطاته الداعمة لجبه

 .83المرجع السابق، ص: رشيد أوعيسى -3



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

176 

أن يمنعوا من الدخول إلى بعض البلـدان، ولـو تحصـلنا علـى عـدد مـن بلـدان العـالم الثالـث يمنعـون 

مـــن الإقامـــة عـــددا مـــن الجلاديـــن الفرنســـيين فهـــذا أمـــر قـــد يـــؤثر علـــى جلاديـــن آخـــرين في بلـــدان 

قــد جعلــت العــالم كلــه مريضــا بالتعــذيب، فالسياســة الفرنســية في  أعتقــد أن حــرب الجزائــر  ،أخرى

لم يســتطع  بأســره،الجزائــر قــد ســاهمت في إرســاء التعــذيب كوســيلة مســتدامة للحكومــة في العــالم

  .2والتي تنص على العفو 1"إيفيان" ما فعلوا لأ�م وقعوا اتفاقيات يرالجزائريون أن يفعلوا غ

بعــد الاســتقلال  Maurice Auden(3" (أودان مــوريس"لقــد حــافظ أعضــاء مــن لجنــة   

عنــدما كنــا نــذهب إلى الجزائــر كــان  ،"بــن بلــةأحمــد " )الــرئيس الراحــل( علــى علاقــات ممتــازة مــع

تهـا ضـا برسـالة كتبيستقبلنا شخصيا، لقد استطعنا أن نطلب منه تحريم التعـذيب واقترحنـا عليـه أي

وفيما بعد أن ننشئ في مدينة الجزائر لجنة  ،الجزائرله أنه كان قبل كل شيء أن نجرم التعذيب في 

 .4دولية مناهضة للتعذيب بشرط أن تعطى لهذه اللجنة كل الاستقلالية الضرورية

تصــلنا مــن مجنــدين يصــفون فيهــا التعــذيب  ترســائل كثــيرة كانــ ":رور دازي"يقــول 

كثــــف مــــن أصــــبحنا ن، والاغتصــــاب ىإعــــدام الأســــر " والقمــــع المســــلط علــــى الســــكان المــــدنيين

معـاً، وللتباحــث في الوسـائل الممكنـة لإخطــار الـرأي العـام وتجنيــده  لمواعيـدنا لقـراءة تلــك الرسـائ

تشــمل ينــا إنشــاء لجنــة للمقاومــة الروحيــة هــو مــن اقــترح عل "روبــير بــارا"ضــد هــذه الجــرائم، وكــان 

مجنـدون يـدلون "ان ا بعنـو عددا من الشهادات التي تلقيناها وكان هو صاحب المشروع ونشر كتيبـ

  .5"بشهادا�م
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ذلــك و  ،شخصــية 121الــــــــــ اســمتحمــل  عليهــالائحــة وقعــوا  1شخصــية 121كمــا قــدمت    

على فكـرة التنديـد  اجتمعوا، ، يمثلون مختلف التيارات والأفكار السياسيةم 1960سبتمبر  04في 

 بــالحرب القــذرة الــتي تخوضــها الحكومــة الفرنســية بــلا هــوادة ضــد الشــعب الجزائــري وقــد جــاء في

ـــاب والمثقفـــون و  .: "..ديباجـــة هـــذه اللائحـــة مـــا يلـــي الإعلاميـــون الموقعـــون علـــى إننـــا نحـــن الكت

قضـــيته العادلـــة و ، ونحـــترم إرادة الشـــعب الجزائـــري الاســـتعماريةنـــدد فيهـــا بالسياســـة ناللائحـــة الـــتي 

  .2"هدف كل الرجال الأحرارو  الاستعماري، وتحطيم النظام الاستقلالكفاحه من أجل و 

الشــيء الــذي :" قــائلا مســجلا موقفــه مــن التعــذيب كتــب نائــب المحــافظ ريوف 

بممارسـات تعـذيب في حـق  اعترافـا) الاسـتخبارضـابط (أكرهه هو أن أجـد في تصـريحات المـلازم 

ســنة  26حــتى لــو تعلــق الأمــر بمجــرد صــفعات، فمــن المؤســف أن نجــد شــابا يبلــغ مــن العمــر " د"

مــن مســلم مســن  اعترافــات انتــزاعيعتقــد بــأن مــن واجبــه اللجــوء إلى مثــل تلــك الأســاليب، بغيــة 

  .3وعاجز تقريباً 

خــلاف في " لجــاك سوســتا"ذكر أنــه كــان بينــه وبــين فيــ ت ور ويأمــا 

المنهج، وحـتى فيمـا يخـص الأهـداف أيضـا، أمـا القطـرة الـتي أفاضـت الكـأس فكانـت تتعلـق بحالـة 

بمنطقة القبائل الكـبرى تتعلـق برجـال الـدرك الـذين م  1955 تعذيب حصلت في آخر شهر أفريل

لمـا ا�الوا ضربا على معلمي وتلاميذ مدرسة قرآنية، والسبب المفتعـل هـو تخريـب أعمـدة الهـاتف، 

وأحضـرت للجزائـر خمسـة مـن هـؤلاء المعلمـين، حيـث تم " سوستالاك ج"علمت بالأمر أخبرت 
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من طرف طبيب شرعي، كما سلمت لهم رخصة بوضعهم تحـت م  1955 مايو 02فحصهم في 

حماية الحاكم العام، وبطبيعة الحال تم اعتقـالهم فـور عـود�م إلى منـازلهم ولم يخـل سـبيلهم إلا عنـد 

مـن المـأزق الـذي  ائر، وبعد مضي شهرين كاملين من محاولة إخراج هؤلاء المظلـوميناستقلال الجز 

ـــرهم( وقعـــوا فيـــه  مـــن دون جـــدوى، وعـــدم توصـــلي إلى معاقبـــة رجـــال الـــدرك قـــدمت ) ومـــا أكث

  .1م 1955جوان  24بتاريخ " جاك سوستال"استقالتي إلى 

دال ر 
 "أودان"انفجرت قضية دخلت في المعمعة حينما ... «: يقول: 2

بــع قضــية الــذي ت تلأنــدد بالســكو  "لومونــد"ريــدة صــح القــول بصــفة بســيطة، لقــد كتبــت لج وإن

وتبعا لهـذه الرسـالة قـدمت لهـا  "أودان"لى رسالة من السيدة ، بعد هذه الحالة تحصلت ع"أودان"

ففكــرة تأســيس قيــق الرسمــي، تظهــر التناقضــات الــتي جــرت في التح صــغيرةاقتراحــا بكتابــة نشــرية 

هــو رجــل كــان أســتاذا في " أودان"مؤســس لجنــة  تــأت مــن عنــدي، إن صــاحب و لم" انأود"لجنــة 

نـب آخـر ، ومن جا)Cahen( "كاهين"، كان يسمى )La Flèche( "لافلاش"المدرسة الحربية، 

ــــــــــــــــدأ الســــــــــــــــيدان  ــــــــــــــــدما ب ــــــــــــــــوك "و )M.Crouzet( "كــــــــــــــــروزيميشــــــــــــــــال  "عن                      "مونطــــــــــــــــانييل

)L.Montagnier(  في " أودان"في جمع الأموال وقوائم الاحتجاج، كل هذا سهل تأسـيس لجنـة

  .3، والذي كنت من البداية الرجل الذي أرخ لهام 1957نوفمبر 

فيــــدال  " مــــوالاة الشــــيوعيين الفرنســــيين للنضــــال ضــــد التعــــذيب أجــــاب وفي ســــؤال حــــول

كلمـا كان بالإمكـان أن يـتعمم، وشخصـيا     بأ�م لم يكونوا موالين لذلك، لأن التعذيب" ييناك

اجتماعــا خــلال  ر بقضــية الجزائــر، وأتــذكر أني عقــدتأتيحــت لي الفرصــة كنــت أربــط قضــية ا�ــ

ت علـى تقـديم تنديـدي بإعـدام ر وأصـر  4"عـلاق"ماي في الضاحية الشمالية مع السـيدة  13أزمة 

اجتماعــا متزامنــا  )Landy( "لانــدي"الــذي تم قبــل ذلــك بقليــل، ونظــم مركــز  )Nagy( "نــاجي"

مع إعدام ناجي للاحتجاج، ويضيف أن النضال ضد التعذيب لم يكن إلا نضـال مثقفـين، لأن 
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المناضـــل العامـــل يعتـــبر أن التعـــذيب ســـيء للغايـــة ولكنـــه لا يعـــرف كيـــف يمكنـــه أن يقـــوم بـــذلك 

، وبالتـالي فإننـا النضال، بينما نحن  وبصفتنا مثقفين فقد كان لنا دائما الأفق الواسـع للمعلومـات

  .1هذا ا�ال ناضلنا أخيرا لنفرض الاعتراف بحقنا في المعلومات في

كنـت دائمـا مقتنعـا « : يقولم  1957وعن تحول التنديد بالتعذيب إلى حملة حقيقية سنة 

أنـتم " )H.Marrou( "هـانري مـارو"بأن في الجزائر تعـذيبا، وأنـه ينبغـي أن نفعـل شـيئا، وقـال لنـا 

يجــري حاليــا في الجزائــر، ورأيــتم الموقــف البليــد للحكومــة، إنــه يــرى أنــه ينبغــي أن يجلــب تــرون مــا 

المســتعملة  فــالطرق  رجــال الشــرطة إلى فرنســا مــن هنــاك، وإنــه لــن تحصــل إلا علــى نتيجــة واحــدة

ــــاك تســــتعمل ه ــــا كــــذلكهن ــــو أ، »ن ــــل خــــذوحــــتى ل " إســــبري"تم وســــائط إعلاميــــة للمعارضــــة مث

، لقـــد كـــان هنـــاك انبعـــاث م 1956بصـــفة واســـعة جـــدا في ســـنة  ةت ســـاكتكانـــ  افســـتجدون بأ�ـــ

فيــه، ثم كــان هنــاك رجــوع ا�نــدين للمــرة الثانيــة هــو أمــر هــام  ممــا لا مــراء وحــدة مقدســة، وهــذا

 "بونـــــــو"بـــــــدأ النـــــــاس يرجعـــــــون، فلقينـــــــا صـــــــديقي م  1957وبدايـــــــة م  1956جـــــــدا، وفي �ايـــــــة 

)Bounaud(  الـذي كنـت أعرفـه منـذ السـنة الثالثـة متوسـط، لقـد كتـب لي رسـائل وحكـى لي مــا

وحملتـه إلى السـيد م  1957فكتب المقـال في فبرايـر  ،ويوقعه  جرى فتوسلت إليه أن يكتب مقالا

 Jean( ، وهكــــذا فقــــد نشــــر مباشــــرة بعــــد ملــــف"لابــــد أن تنشــــر هــــذا: "وقلــــت لــــه" دومينــــاك"

Muller( "الـــتي كانـــت أول شـــهادة يوقعهـــا شـــخص علـــى قيـــد " بونـــو"شـــهادة  2"جـــان مـــوليير

الحياة، لقد كنت ذا سذاجة كبيرة وقد تواصلت مدة طويلة  وكنت متيقنا أن ذلـك سـتتبعه حملـة 

  .3سيتابع قضائيا" بونو"ضخمة على الموضوع وأن 

وقتهــا اعتقــدت أن 4م 1957في أفريــل  "إســبري"في مجلــة " ســلم النمامشــة"عنــدما نشــرت   

حـد أن ، بحيـث لـن يسـتطيع أالحملة المناهضة للتعذيب كان لهـا الآن قاعـدة قويـة بمـا فيـه الكفايـة
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ســننجح، ثم نــرى في  ســنبرز لهــم الأشــياء و : فقــد قلنــا" أودان"لك بالنســبة لقضــية كــذيعارضــها، و 

  .1كل مرة أن المقاومة كانت لا تضاهي وأن الرأي العام لا يتحرك

اهتمـــت �ـــم " الإكســـبريس"الجرائـــد الفرنســـية أكـــد أن  ضـــيع التعـــذيب فيوعـــن نشـــر موا  

ــــة، وعنــــدما نشــــرنا في ديســــمبر  ــــة م 1959بكيفيــــة أكثــــر دوري ــــ" أودان"، تصــــريح لجن  اطلبــــت من

" فـــرانس أوســــبرفاتور"الإكســـبريس الاحتكـــار فرفضــــنا، وفي الواقـــع أرســـلنا إلى خمــــس أســـبوعيات 

إلى يوميــــة و " فــــرانس نوفــــال"و" يفــــورمر "و" تموانيــــاج كريتيــــان"الــــذي لم ينشــــره و" الإكســــبريس"و

  .2الحجز ا، ولكن علاقاتنا كانت صعبة مع تلك الأسبوعيات، كانوا يخشون كثير "ليبراسيون"

أما بالنسـبة لنـا نحـن الـذين كافحنـا : "فيقول) ")P.H.Simonر ري ون"أما 

هزمنــا اليــوم إذ أن وطننــا ضــد العنصــرية الرهيبــة فــلا بــد أننــا كنــا مغفلــين مخــدوعين، وأن هنــا قــد 

نكـــر للمبــادئ الإنســانية الــتي طالمـــا اعتقــدنا بأ�ــا نابعــة مـــن روح تيأخــذ عنــه أفكــاره وأســاليبه وي

  .3"الأمة

، حيـث أورد فيـه وثـائق "ضـد التعـذيب"كتب حول موضوع التعـذيب في الجزائـر في كتابـه 

من الأشواك الدامية المخجلـة، إن  إ�ا باقة لا من الزهور والأدب والإنسانية، بل: "قدم لها بقوله

وبعظمــة " فوفتــارغ"وبطهــارة الجنــدي كـــ " كورنــاي"بقــي ثمــة فرنســيون يشــعرون بعــد بالشــرف كـــ 

، فلا بد أن يحمر خجلا إذ يقرؤون هذه الشهادات التي "هوغو" ـــــوبالرحمة كـ" ميشيليا"فرنسا كـ 

  .4"أنقلها وأنا غاضب حتى الألم

ومن الشهادات التي أوردها في كتابه نص رسالة لضابط في إحدى فرق المدفعية بعثها يوم 

جـان إنـني لم أشـعر بـالنفور والكراهيـة والاشمئـزاز في ... صديقي: "، جاء فيهام 1956جوان  06

حيــاتي كمــا شــعرت �ــا هــذه المــرة، أمــام أعمالنــا الوحشــية، وكيــف يســتنطق المســاجين ويعــذبو�م 

هار، ويسـتعملون معهـم التعـذيب بالمـاء مـن جميـع نـواحي الجسـم، ثم يـربط الجنـود أيـدي طوال الن

                                                 
   .88ص المرجع السابق،: رشيد أوعيسى -1

  .35، صالمرجع السابق: مليكة القرصوينظر أيضا  .95 -92المرجع السابق، ص ص: مةابوش كمال  -2
  .08ق، صالمرجع الساب :بيير هنري سيمون -3
  .69، ص)ن.س.د( عايدة وسهيل إدريس، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر،: ، ترعارنا في الجزائر: جان بول سارتر -4
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المســـاجين وراء ظهـــورهم ويعلقـــو�م في الفضـــاء مـــن أيـــديهم حـــتى تتمـــدد المفاصـــل ثم يوجعـــو�م 

، إن "وفي الأخــير تنتهــي العمليــة بتثبيــت ســكين في الظهــر... ضــربا، وكــذلك اســتعمال الكهربــاء

عت تنظيم إذلال وإبادة ألوف وملايين من المخلوقات البشرية في الصمت سلطة مسيخة استطا

التـــام لشـــعب بأكملـــه، وهـــذا الســـكوت نفســـه يشـــكل مســـؤولية، إ�ـــا ليســـت ذاتيـــة وشخصـــية 

لعل النـاس الفضـلاء في فرنسـا لا : " بالتأكيد، ولكنها ايجابية جماعية، وقد قلت لنفسي حينذاك

، شـــكرا الله، فلـــيس لفرنســـا أن تـــنظم معســـكرات "! لنـــوعيقعـــون تحـــت �مـــة أخلاقيـــة مـــن هـــذا ا

للتخريــب وتمــارس الإبــادة، ولكــن إذا وجــد فرنســيون يتقلــدون ســلطة أو قيــادة ويرتكبــون أعمــالا 

  "لا نريــد أن نعلــم: "ضــد حقــوق النــاس وضــد الإنســانية، وإذا اختبــأ الــرأي العــام في خزانــة وقــال

" ولا يجـب قـول شـيء يسـاعد الخصـم ويـزعج الجـيشإ�ـا الحـرب : " أو نحترس وراء واجـب وطـني

فإنني أقول أننـا نتحمـل مسـؤولية سياسـية وأخلاقيـة، هـي بالفعـل أقـل ثقـلا مـن مسـؤولية الشـعب 

، ولكنــني أرفــض ذلـك وأقــول بمزيــد مــن أمــام مــا فرضـته النازيــة، ولكنهــا مماثلــة لهـا بالطبيعــة الألمـاني

المرتكبـــة ليســـت أخطـــاء أخلاقيـــة فقـــط ولكنهـــا الصـــراحة إنـــني أملـــك البرهـــان علـــى أن الأعمـــال 

  .1في سلامة ضميرها وفي قوة وضعيتها: أخطاء سياسية يصيب الأمة منها ضرر مزدوج

يجــب علــى الفرنســيين أن يعلمــوا أنــه لم يعــد لهــم ": "ضــد التعــذيب"كتابــه في   أيضــا ويقــول

إن المســؤولية ... الماضــي الحــق في أن يــذكروا فضــائع النــازيين بــنفس اللهجــة الــتي يــذكرو�م �ــا في

المشــتركة الــتي ســببت لنــا عــذابا كبــيرا تحــت الاحــتلال النــازي والــتي نســلكها اليــوم بــالجزائر علـــى 

شـعب كامــل، ســكوتا مطلقــا مــن عمليــات التعـذيب، ومــن هنــا تجلــت مواقــف الفيلســوف ســارتر 

  .2"من التعذيب

                                                 
 .13، 12المصدر السابق، ص ص: بيير هنري سيمون -1
، المركز الوطني للدراسات الراصد، "1962 -1954التعذيب والجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر "قراءة في كتاب : محمد ياحي -2

  .47، ص2002فيفري  –، جانفي1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 )Francis Janson(1وف رس ون 
خــلال شــكل شــبكة في فرنســا : 

" الجزائـــر الخارجـــة عـــن القـــانون" :بعنـــوان األـــف كتابـــريـــر لـــدعم المناضـــلين الجزائـــريين و حـــرب التح

 إن"  :أجـــاب قـــائلا" بـــول أرســـاريس"الجنـــرال  اتاختراقـــدما ســـئل عـــن التعليـــق عمـــا ورد في عنـــو 

 ارتكبـتحول الجرائم الـتي سخطنا  يقبل أن نبدو  "الاستعماريةمسألة التعذيب مرتبطة بالمسألة 

ا تركنـا أعمـالا مـن هــذا لمــاذا أعلنــا الحـرب ضـد الشـعب الجزائـري؟ و في الجزائـر يجـب أن نسـأل لمـاذ

همـــا  والاســـتعمار إن التعـــذيب أخـــرىمـــرة  أقـــولو النـــوع تـــتم؟ وكـــان مـــن المفـــروض أن لا تحصـــل 

رئـــيس الحكومــة معـــا و " جـــاك شــيراك"وأعتقــد أن علـــى رئــيس الجمهوريــة  ،لعملــة واحـــدة نوجهــا

، وعلـى المسـؤولين سمعناهـا حـتى الآن حـول مأسـاة شـعب الـتي اب إلى الأمام في تصـريحا�مالذها

أقصـــد بالضـــبط طلـــب الـــذين عـــانوا خـــلال حـــرب التحريـــر، و اليـــوم طلـــب الســـماح مـــن أولائـــك 

  الفرنســي الاســتعمارالســماح مــن الشــعب الجزائــري فيمــا لحقــه مــن جــرائم مــن طــرف و  الاعتــذار

 "نلااسـو  "يجـارب"و "اريسوسـأبـول "لجزائـر لم تبـدأ مـع جرائم فرنسا في امن هنا فالحديث عن و 

  .2فالقائمة طويلة "جوهو"و "ماسو"و

 )Colette  Janson( "كـولات جونسـون"مـع زوجتـه  بالاشـتراكذلـك نشـر كتابـه الأول و 

فيه بشدة سياسة  قدانتالجزائر خارجة عن القانون الذي  (L’Algérie Hors La Loi ):بعنوان

"... ، يقــول في كتابــة يــة الشــعب الجزائــريحر ودافــع عــن حقــوق و  في الجزائــر الفرنســي الاســتعمار

جبهــــة  أســـس." ..القمـــع في الجزائـــر ســـيكلف الـــوطنيين الفرنســـيين حـــريتهم المدنيـــة اســـتمرارإن 

أنــت أيهــا الفرنســي  "... :قــال مخاطبــا الفرنســيينعمليــة تتــدافع وتســاند حريــة الشــعب الجزائــري و 

ــــك وات العســــكرية أن تواصــــل عملهــــا فقــــط، و مــــن القــــتطلــــب  مــــع بعــــض الشــــروط  باتفــــاقذل

عات والإبـادة المسـتمرة ي، لا للتجملمناضلين والمشبوهينالطويل لستمر و الأساسية لا للتعذيب الم

                                                 
همجيتها انضم إلى الجبهة الشعبية لى إسبانيا تجنبا لوحشية الحرب و إ 2.ع.ء ح، هاجر أثناسياسي فرنسي وأستاذ الفلسفةو مفكر و كاتب  -1

طلع على سياسة فيما بعد على حياته النفسية الصحية، عاد إلى الجزائر واوجد نفسه في أحد المحتشدات للاجئين الفرنسيين بإسبانيا التي أثرت 

 .لاستغلال المطبقة على الجزائريينالسلب والتدمير و افي الجزائر التي تميزت بالنهب و  الفرنسيعمار تالاس

 .14المرجع السابق، ص ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(جرائم فرنسا : سعديبزيان  -2



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

183 

فأنـت تتحمـل الأسـباب والنتـائج مـع ذلـك و . ..للشعب الجزائري، إن وجودك يبقـى رسـالة ميتـة 

  .1 ..".رده أردت ذلك أم لم ت سواء

بأنــه لا الحــزب الشــيوعي ولا اليســار غــير الشــيوعي كانــا يرغبــان في  "جونســون"قــد أدرك ل 

أصــبح م  1960في جــوان " حربنــا"وعنــدما نشــر ، الجزائــر التخلــي عــن الســلوك الحــذر تجــاه حــرب

وعلــى الــرغم مــن محاكمتــه والحكــم عليــه غيابيــا في خريــف  ،لليســار" الضــمير الســيئ"جونســون 

  الجزائــــر فقــــد واصــــل نضــــاله إلى غايــــة اســــتقلالم  1960وتفكيــــك الشــــبكة في فيفــــري م  1960

لم يكــن يســعنا "يحــب ترديــد عبــارة  فرنســا فرانســيس جونســون الــذي يبقــى اسمــه محظــورا فيوكــان 

  ."إدارة ظهرنا لهذا الشعب لأننا كنا جزائريين مثله

 حــاول هــذا الفيلســوف تنــوير الــرأي العــام حــول وحشــية التعــذيب ن ول رر  

الصـــــادر عـــــن دار " الأرض المعـــــذبون في" المعنـــــون بــــــ" فرانـــــز فـــــانون"فكتـــــب في تقديمـــــه لكتـــــاب 

الصـادر " معـذبو الأرض"إلى اللغـة العربيـة بعنـوان  تـرجم، والـذي م 1961ببـاريس سـنة  "يرماسب"

، فلتحـرص دكـان مسـمى فرنسـا يطلـق علـى بـلاإذا  «: ، يقـول2006للنشر سنة  "موفم"عن دار 

كـان هـؤلاء المثقفـون ينعتـون مـن ،  »، مرادفا للعصاب النفسيم 1961على أن لا يكون في العام 

قبــل الدولــة الفرنســية بــأ�م وجوديــون محرضــون وخونــة لا غبــار علــيهم، يشــبهون حملــة الحقائــب 

  عــن القــانون، مجرمــي جبهــة التحريــر الــوطني هــؤلاء الإرهــابيين الخــارجين )الفلاقــة(الــذين ســاعدوا 

هذه الا�امات كانت في حكم المحتمل في نظر بعض الفرنسيين، ولكن من الفرنسـيين مـن قلـب 

المعــروف في الأوســاط الإعلاميــة  "جيــل روي"الا�امــات ووجههــا إلى المتهمــين الحقيقيــين، فهــذا 

  .2"الجنرال ماسيأنا أ�م "السياسية يصدر كتابا حول التعذيب عنوانه و 

عاديــا  اأن التعــذيب في الجزائــر فــرض نفســه تلقائيــا، حــتى أصــبح أمــرا مألوفــ "ســارتر" يقــول

 بكـل قيمـه الإنسـانية مـن الأمانـة والإرادة والشـجاعةالذي يراد به القضاء على الإنسان نفسـه، و 

نية إنســا لالجزائريــة بأ�ــا حــرب تقــوم علــى مثــوصــف الحــرب  -حســب قولــه- فلــن نســتطيع ...

النزاعـات  هتـهشددت نكهذا التعذيب الذي أملته الظروف و  ،لأ�ا قامت أساسا على التعذيب
                                                 

 .81 -79المرجع السابق، ص ص :عبد ا�يد عمراني -1

 .161صالمرجع السابق، : كمال بوشامة -2
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نتشـــل ناميـــة الـــتي تنفـــر منهـــا الإنســـانية و إذا كنـــا نريـــد أن نوقـــف هـــذه الأعمـــال الإجر و  ،العنصـــرية

 فلــيس هنــاك إلا ســبيلا ... زائــريين مــن هــذا العــذاب الوحشــيالج ذنقــنو  ،فرنسـا مــن وصــمة العــار

   ..." نـدخل إلى السـلام مـن أوسـع أبوابــهعيه و اهـو أن نفـتح بـاب المفاوضـات علـى مصـر و  اواحـد

نكـون علـى علـم  أنوينبغـي  ،الـوزراءطيع أن تسـقط ، تستإن ثورة الرأي العام "... :ضايقول أيو 

هـــذا الشـــعور بالـــذنب الـــذي يرقـــد في و  ... تى نســـتطيع إيقافهـــاحـــسمنـــا ابـــالجرائم الـــتي ترتكـــب ب

نســــعى لكــــي نســــتطيع و مــــن غــــير أن يتحــــرك، وينبغــــي أن نضــــعه في حســــابنا وأن نــــذل  انفوســــن

ـــــه ـــــه  ...".احتمال ـــــب حـــــول موضـــــوع التعـــــذيب في فصـــــل مـــــن كتاب ـــــر"لقـــــد كت ـــــا في الجزائ " عارن

م يعمــد في الجزائــر إلى  1958المســتحيل لــيس كلمــة فرنســية ففــي عــام "... فيقــول " الجــلادون"و

ولا " لافــيرون"إلى مــزارع  )Lacoste(التعــذيب المســتمر والمنــتظم والكــل يعلــم ذلــك مــن الســفاح 

1"أحد يتكلم عن ذلك
.  

لـن تسـتطيع أنسـنة حـرب الجزائـر فقـد قـام فيهـا التعـذيب تلقائيـا وأدت إليـه : "ويقول أيضا

اضـرة وأن ننقـذ فرنسـا مـن العـار وأن الظروف، وإذ كنا نود وضع حد لهذه الأعمـال الوحشـية الح

ننقـــذ الجزائـــر مـــن الجحـــيم، فلـــيس أمامنـــا إلا وســـيلة واحـــدة وهـــي أن نفـــتح المفاوضـــات ونعقـــد 

  .2" ...السلام

قصـــص التعـــذيب في الجزائـــر يحتقـــر قـــراءة  الأمــرويعــترف هـــذا الفيلســـوف أنـــه كـــان في أول 

 إن، ولكنـه بعـد للأمـلقفـص الا�ـام مـن غـير شـفقة والـتي لم تـترك مجـالا ع الفرنسيين في لأ�ا تض

تغــير موقفــه حــتى أصــبح هــو نفســه " هنــري ألاق"لمؤلفــه " الاســتجواب"و " الجــلادون"قــرأ كتــاب 

  ائـــر انتشـــر جـــيش بالأراضـــي كلهـــاوفي الجز ": "ســـارتر"ويقـــول ، يكتـــب عـــن التعـــذيب في الجزائـــر

ة، أما الثوار فـلا يملكـون شـيئا، إلا الثقـة وتأييـد قسـم كبـير مـن ن نملك العدد والمال والأسلحفنح

أنــه ســر الجميــع، و  انتــزاعالشــعب لهــم، إن التعــذيب غضــب لا طائــل تحتــه ولــده الخــوف يــراد منــه 
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عنف لا جدوى من وراءه فسواء تكلمت الضـحية أو ماتـت تحـت الضـرب، فـإن السـر الـذي لا 

  .1"عيدا عن المتناولحصر لعدده موجود في مكان آخر دائما أو ب

دورا فعالا ومهما بالنسـبة للحركـة المثقفـة الفرنسـية بانتقاداتـه وهجوماتـه " سارتر"لقد لعب 

بل أيضا لرئيس الجمهورية الخامسة ضـد سياسـة ديغـول  ،فقط" الجزائر الفرنسية"لأنصار  المتكررة

وإذا كـان : "إذ كتـب قـائلا" لكسـبراس"في مجلـة " المتظاهر"تجاه حرب الجزائر، ونشر مقال بعنوان

الرجـل المنطـوي في  هـذاهـي مشـاريعه؟  هذه القدرات الفائقة ماذا سيفعل؟ وما "شارل ديغول"ـ ل

لدولة جمهورية، وهذا مـا يعـود إلى نفـس الشـيء عنـدما عظمته، وحدته تمنعه في أن يصبح رئيسا 

في " سـارتر"شـارك م  1961وفي نـوفمبر ، "يمنع الدولة التي سيصبح رئيسا لها أن تصبح جمهورية 

مظــــاهرة ســــلمية احتجاجــــا علــــى القمــــع والقتــــل الجمــــاعي وأعمــــال العنــــف الــــتي تســــتعمل ضــــد 

  .2ا للثورة الجزائريةالجزائريين، ولقد حققت المظاهرة نجاحا سياسيا كبير 

   ريرو )Henri Marrou(  رأي حـر"صـفحة  جامعـة السـوربون فيأسـتاذ كتـب" 

مقــــالا حـــذر فيــــه الـــرأي العــــام م  1956أفريـــل  05في عــــددها الصـــادر بتــــاريخ " لومونـــد"ريـــدة لج

حهــا يرب ضــد الجزائــريين باســتعمال تلــك الإمكانــات يتفي الحــ الاســتمراروالحكومــة الفرنســية مــن 

أول بيـان معـارض يـأتي كمسـاهمة مـن طـرف رجـل  ، ومقالـه هـذا هـو)طات الخاصةلالس(القانون 

   .3عرضه لعملية تفتيش من طرف الشرطةفرنسي مثقف، وهو ما 

  و، ففــي عمــوم الجزائــرالتعــذيب فكأنمــا أتحــدث عــن الجســتاب عنــدما أتحــدث عــن«: يقــول 

 مكهربــة ءمختــبرات تعــذيب مجهــزة بــأحواض مــاكــار، فقــد أقيمــت لا يتطــرق إليــه الإن هنالــك أمــر

الثـــورة الفرنســـية، الـــبلاد الـــتي مهـــد ذلـــك لوصـــمة عـــار في جبـــين  ا يلـــزم لهـــذا الغـــرض، وإنوكـــل مـــ

، ولقـــد اعـــتراني الرعـــاش ذات يـــوم، وقـــد كلفتـــني حكومـــة "سايفـــو در ألفـــير "شـــهدت أيضـــا قضـــية 

على شرف بيـان  )Galluera( "غالييرا"بمتحف  عرض نظمته اليونسكوما في الجمهورية بتمثيله

 القضـائي إلغـاء التعـذيبفقـد كانـت هنـاك لافتـة عريضـة تمجـد  العالمي لحقوق الإنسان،التصريح 
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، فإنــه مــن المفــروض أن مجــددا نحــن نعتمــد علــى النفــاق ونمضــي في التعــذيب القضــائيو  موجــودة

  .1»تعلن هذه اللافتة إقرار التعذيب القضائي من جديد

فبعيــدا  يمكننــا أن نــذهب بعيــدا لنبحــث عــن أســباب تــذمرنا وحســرتنا،لا «: وأردف قــائلا

عن الماضي وفرصه الضائعة، إن الحاضر وحده يكفي للدلالة عن قلقنا هنا أتفوه بثلاث كلمات 

معســـكرات : "فقـــط وهـــي تحمـــل معـــاني الأســـى لأ�ـــا مشـــحونة بالعـــذاب، وهـــذه الكلمـــات هـــي

عــــذيب فــــلا يمكنــــني أن أنســــى هنــــا لمنــــا عــــن الت، وإذا تك"التجمــــع والتعــــذيب والقمــــع الجمــــاعي

  .2»حيث يعلم الجميع إنشاء مخابر التعذيب بكل مناطق الجزائر " القسطابو"

قامـت موجـة مـن الاسـتنكار حـول التعـذيب في فرنسـا وفي العـالم   "ن" اذ

ربي، ووقعــــت احتجاجــــات في فرنســـا، وربمــــا أشـــهرها احتجــــاج الأســــتاذ في العــــالم الغـــوخصوصـــا 

، وكان من قبل قدم استقالته عن منصبه كأستاذ، وهـو حجـة في القـانون )Capitant( "كابتان"

  .3الفرنسي

  لز آن الأوان للحكـم علـى التعـذيب بأنـه جريمـة دولـة : المحاميـة هـذه تقـول

وكانت من بـين -قعت هذه المحامية أن فرنسا قد أفلست، لقد و لم أجيال الشباب وينبغي أن يع

ا دعاهــا إلى علــى إدانــة التعــذيب أثنــاء حــرب الجزائــر، وعنــدما ســئلت عمــ -اثــني عشــرة شخصــية

لقد قررت أن أكون محامية لأني كنـت أظـن بـأن الـدفاع " :توقيع تلك الإدانة أجابت بكل اقتناع

ولقــد عانيــت مــن  الجمهوريــة الفرنســية، ميم توجهــاتلظلــم والقمــع هــو في صــعــن المظلــوم ونبــذ ا

لهـذا السـبب استعرضـت   ،الفرنسـي ثقافيا جراء التعـذيب باسـم الشـعبالانفصام ذاتيا وعاطفيا و 

يقـول الـبعض في الـذي لا يمكـن حسـبما  كل تلك الحقبـة، فكـرت في الحاجـة الماسـة لهـذا النـداء 

في أن تتبـوأ هــذه الصـفحة الســوداء مـن تاريخنــا في مجـرد النــدم، ولكنهـا تتمثــل التفجـع دون مــبرر و 

لـــتي هـــي سياســـة في المقـــام مكانتهـــا الملائمـــة ا -التعـــذيب الـــذي شـــهدتهزائـــر و أعـــني حـــرب الج–

ـــأن التعـــذيب في  الأول، وإذا ـــا إلى العكـــس مـــن ذلـــك فإننـــا نـــنحط إلى الفكـــرة القائلـــة ب مـــا ذهبن
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 في أوسـاط عسـكرية محـدودة، ولم يكـن غـير مـنظم، لم يمـارس إلا ماالجزائر كان في الأساس شيئا 

  .1في �اية المطاف إلا ظاهرة محدودة الانتشار

عميــد كليــة الحقــوق لجامعــة الجزائــر ففــي ) )"Jack Bireugaرو ك"أمــا الســيد

جـــاء في إحــدى فقرا�ــا مـــا م  1957مــارس  18رســالة وجههــا إلى وزيــر الـــدفاع الفرنســي بتــاريخ 

سيدي الوزير لقـد قـرأت بيـانكم حـول مـا نسـب للجـيش الفرنسـي مـن الوحشـية، ورأيـت : " يلي

فيــه أن كــل مــن يســكت عــن الإدلاء بالشــهادة يعتــبر شــريكا في الجريمــة، وإذا أردنــا أن لا تنســب 

في ... بســكوتي وهــا هــي الأعمــال الــتي لا أريــد أن أكــون شــريكا فيهــا ... إلينــا أعمــال النازيــة 

أوقف البوليس والجنـد عنـد �ايـة إضـراب الثمانيـة  م 1957في بداية شهر فيفري " بوقاري"مدينة 

ثمانيـة أيـام مـن  وبعد... ثمانية مسلمين معروفين وتم أخذهم إلى السجن دون محاكمة، وهم  أيام

وطلبـوا مـنهم أن يـدفنوا جثـث مـواطنيهم وأخرجـوا " بوقـاري"إيقافهم جاء الجنـود إلى السـكان في 

  .2" ...لهم من السيارات العسكرية جثثا مشوهة من الضرب والتعذيب

 مـن منصـبه الـوزاري مـن قبـل الـذي اسـتقال :)) "Alain Savaryري  آن "       

دم اسـتقالته وتبقـى فرنسـا قـأن ي "مـوليغـي "وعرفت الحكومة الفرنسية أزمـة كبـيرة اضـطر رئيسـها 

الجزائــر، وتعــرض الجنــرال كمــا كثــرت وجــوه الفوضــى في فرنســا و  ،بــدون حكومــة أكثــر مــن شــهر

  .3إلى محاولة اغتيال )Salan( "سالون"

وري  ر ن 
بشـــأن " الجزائــرممارســات التعــذيب في "أعلــن مؤلـــف كتــاب : 4

إنه لأمر يثير تغيظي ويبعث بشكل صارم على الإدانة، إذ من المفزع أن يقـدم : "ترسيم التعذيب

أن يكشـف عـن ك؛ ممـا يعـني أن الـوازع الحضـاري والأخلاقـي مفقـود، يجـب بلد على ارتكاب ذل

  الفرصـــــة لهـــــا حقيقــــة ملابســـــات هــــذه القضـــــية ومــــن أولئـــــك المســـــؤولين الســــامين الـــــذين أتــــاحوا

  .5»بون ولكن هنالك من هو أفزع منهم ذنبافالجلادون مذن
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 24 في: ازار  ام ان  (Paul Teitegen)ن ول

بأننـا سـائرون نحـو :" قـائلا" روبـيرت لاكوسـت"ـالـذي قـدم اسـتقالته لـ" تيتجان" صرح 1957مارس

  إلى جــرائم حـــربهـــو الــذي ســـيؤدي هــذا و  ،مســـؤلية بالإضــافة إلى اللاشـــرعيةنحــو اللاا�هوليــة و 

تعرفـــت علـــى بقايـــا التعـــذيب الـــذي تعـــرض لـــه حـــد المحتشـــدات شـــاهدت و أفخـــلال زيـــارتي إلى 

ذكـــرتني بتلـــك الناتجـــة عـــن التعـــذيب الشـــديد الـــذي تعرضـــت لـــه شخصـــيا في دهـــاليز   الجزائريـــون

في مـؤخرة اسـتقالته  1957ويعترف محافظ شرطة مدينـة الجزائـر سـنة ، 1."..القستابو بمدينة نانس

الآثـار "...وبـني موسـى أن ) بـول كـازال(التي كتب فيها مشاهداته وملاحظاته في معتقل بوغزال 

العميقة للتعذيب والعنف علـى أجسـاد بعـض المعتقلـين كنـت تعرضـت لمثلهـا شخصـيا منـذ أربعـة 

 حريــــة وأنــــا أشــــك في 2ومنــــذ ثلاثــــة أشــــهر... عشــــر عامــــا في أقبيــــة الجســــتابو في مدينــــة نانســــي

الآخـــرين، ومـــع أنـــني لم أدخـــر جهـــدا في القيـــام بمهـــامي إلا أنـــني متـــيقن مـــن أن العمـــل البوليســـي 

  .3"الجديد الذي أوكل إلى المؤسسة العسكرية سيحتقر النفس البشرية ولا يحترمها

بمجلـــة  1955 جـــانفي صــدر هـــذا الروائــي مقـــالا لــه، فيأ: ورك راواالروائــي 

د الســلطات مــا تــرد بــه ســوى توجيــه لم تجــو  ،موضــوع التعــذيب في الجزائــرفيــه أثــار "الاكســبريس"

  .4ة له من خلال نعته بأنه موهومهانلإا

صدور اعترافات الجنرال  وغيرهم من الشخصيات الفرنسية إثر الإثني عشروعن ردة فعل  

مؤلـف كتـاب القضـية، الـذي تعـرض هـو " هنري عـلاق"يقول " أوساريسبول "الجلاد و " ماسي"

إن للنقاش الدائر حـول ... «: ذ يلخص ردة فعله فيما يليفسه للتعذيب أثناء حرب الجزائر، إن

التعذيب في الجزائـر إيجابيـة تتمثـل في أنـه أتـاح للفرنسـيين أن يطلعـوا علـى مـا حجـب عـنهم طيلـة 

دم مــن بعــض العســكريين الــذين تعرفنــا بغــي أن يتوقــف عنــد إعــلان التوبــة والنــأربعــين ســنة، لا ين

ى مــواقفهم ولا عنــد إقــرارهم بــأ�م كــانوا يتمتعــون بفعــل ذلــك حــين أقــدموا علــى ارتكابــه، بــل علــ

                                                 
 .159ص المرجع السابق، :محمد قنطاري -1
  .م في مهمة أمين عام لولاية الجزائر مكلف على وجه الخصوص بمهمة الشرطة المدنية 1956أوت  20عين بتاريخ  -2
 . 288، 287، ص ص01ج المرجع السابق،: باتريك إفينو وجون بلانشايس -3

 .20المرجع السابق، ص: أحمد رضوان شرف الدين -4
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يجب التصريح على العلن بأسماء المسـؤولين السياسـيين الـذين شـجعوا التعـذيب ثم مارسـوا التعتـيم 

  .1»عليه

عضــو الأكاديميــة الفرنســية، فقــد أعلــن إثــر صــدور اعترافــات الجنــرال : روار ري م

ليس من قبيل حسن العاقبـة أن تظـل هـذه الاعترافـات دون عقـاب بـل يجـب أن «" : اريسأوس"

توقظ تلك التصريحات غير اللائقـة ضـمير كـل عسـكري غيـور علـى كرماتـه مـدرك لشـرف مفهـوم 

  .2»الجمهورية، وأنه ليس من المستحيل على سبيل المثال حرمانه من وسام الشرف

تنفيــذ سياســة التعــذيب وممارســته مــن أجــل  :ارن ارن  دأدة 

أقامـــت القيـــادة العســـكرية الفرنســـية مـــدارس ومراكـــز  وتعميمـــه علـــى كـــل منـــاطق الـــوطن الجزائـــري

لتعلـــيم فنـــون وأســـاليب التعـــذيب، وقـــد كشـــف أحـــد رجـــال الـــدين المســـيحيين الـــذين عـــادوا إلى 

عــن م  1959إلى �ايـة صــيف م  1958فرنسـا، بعــد أن عمـل في الجزائــر برتبــة ضـابط مــن صــيف 

ونشــــر�ا " دار الشـــهادة المســــيحية"جانـــب مــــن جوانـــب التعــــذيب بشــــهادته الـــتي أدلى �ــــا أمــــام 

مـع التعليـق عليهـا م  1959-12-18في صفحتها العاشرة يوم ) Le Monde" (لوموند"صحيفة 

ة مثـــل كيـــف لا تقـــع المســـؤولية علـــى مجموعـــة الجهـــاز الرسمـــي وهنـــاك في مدرســـ" :وفيهـــا مـــا يلـــي

المزدحم، يشرحون لنـا " جان دارك"مدرسة سكيكدة مركز للتدريب على حرب التدمير بمعسكر 

رات وهـذه هـي المـذك" التعذيب الإنسـاني"أثناء الدرس الدائر حول المعلومات التي تقول بوجوب 

  :والأجوبة تخمس نقاط سجلها بوضوح مع الاعتراضا "...ل".التي دونتها من دروس الكابتن

أن يجــري  -3 .ألا يجــري علــى مــرأى مــن الصــغار -2 .ب أن يكــون التعــذيب نظيفــايجــ -1

أن يكـــون إنســـانيا، أي ينتهـــي حالمـــا  -5 .ألا يـــترك التعـــذيب آثـــارا-4 .مـــن قبـــل ضـــابط مســـؤول

هـذا الـذي  ... �ذه الشروط وبالنتيجـة لكـم الحـق باسـتخدام المـاء والكهربـاء  .يتكلم المستجوب

  .3"يتكلم كتبته عندما كان الأستاذ

                                                 
بشير بولفراق، دار : ، ترالممجد للاستعمار 2005فيفري  23الاستعمار والقانون والتاريخ مناهضة قانون : كلود ليوزو، جيل منصرون -1

 .44ص، 2007القصبة، 
  .167المرجع السابق، ص: مةكمال بوشا   -2

3- Hamid Bousselham: op.cit, p211.-11-01 ،107 ينظر المجاهد: "تجارب الاضطهاد ضد شعب لا يقهر"، ع 

.326المرجع السابق، ص: وينظر أيضا محمد البجاوي ،1961  
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 و: المؤرخـــة الشـــابة الـــتي كتبـــت أطروحـــة دكتـــوراه دولـــة رائعـــة حـــول  هـــذه

أن القضـــاء في الجزائـــر لم يخضـــع طيلـــة الحقبـــة الاســـتعمارية "تؤكـــد " القضـــاء الفرنســـي في الجزائـــر"

فرنســــــا، فشــــــرطة  د الوظيفيــــــة الســــــارية علــــــى القضــــــاء فيلــــــنفس القواعــــــ الصــــــراعوقبــــــل احتــــــدام 

الاســـــتخبارات في حملتهـــــا الأمنيـــــة علـــــى الشـــــبكات لا تـــــتردد في تعـــــذيب بعـــــض المتهمـــــين، لأن 

  .1"الملاحقات القضائية معدومة

العديـد مـن الفرنسـيين والجزائـريين بشـهادا�م  أدلى لقـد : )Henry Alleg(2ق ري

وما رافق هذه الشهادات من استنكار وتنديد من طرف  ،عن تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب

صـــاحب كتـــاب  4"هنـــري عــلاق" ومـــنهم المــؤرخ، 3شــريحة واســـعة مــن المثقفـــين الفرنســيين البـــارزين

، الــذي تم توزيــع منــه آلاف النســخ بــالرغم مــن منعــه مــن طــرف )la question( "الاســتجواب"

حيــــث أعطــــى حقــــائق حــــول هــــذا  ،5م 1958الســــلطات الفرنســــية وقامــــت بمصــــادرته في فيفــــري 

الموضـــوع أثـــارت ضـــجة كـــبرى في الســـاحة الفرنســـية، فحســـب التجربـــة الـــتي مـــر �ـــا هـــذا الأخـــير 

شخصــيا أعطــى وصــفا دقيقــا علــى مــا يشــعر بــه المتعــرض إلى هــذا النــوع مــن العــذاب حســب مــا 

شــعرت بشــعلة مــن النــار قــرب الأذن وكــاد قلــبي أن ينفجــر، وتقلصــت العضــلات فيشــعر : "قــال

، هــذه الحالــة الفريــدة مــن نوعهــا يمكــن ..."الإنســان بــأن الفــك العلــوي ملتصــق بالفــك الســفلي

  .6(Alger Républicain)تفسيرها بكون المؤلف نفسه ممتهنا للكتابة لأنه على رأس صحيفة 

وهذا كله علي أن أقولـه للفرنسـيين الـذين يريـدون قـراءاتي لا بـد أن يعلمـوا أن الجزائـريين لا 

لكـن لابـد أن يعلمـوا  ،بين معذبيهم والشعب الكبير الفرنسي أين الصـداقة لـديهم غاليـةيخلطون 

                                                 
  .167 -166المرجع السابق، ص ص : مةكمال بوشا   -1
، ألقي عليه القبض من قبل جلادي الجنرال )م 1955-م 1950(الجزائري، ورئيس تحرير جريدة الجزائر الجمهورية عضو الحزب الشيوعي  -2

  .م 1957ماسو في جوان 
 .284، 283ص ص ،السابق المرجع: غربي الغالي -3
  المرجع السابق: الصالح الصديقمحمد ، وينظر أيضا "هنري علاق"لــــ" المساءلة" La Question ينظر ،قصة هنري علاق مع التعذيب -4

 .وما بعدها 155ص
 .185المرجع السابق، ص: كلود ليوزو وآخرون  -5

 .44المرجع السابق، ص :، سيلفي تينوبرانش يلائراف -6
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أن الجيش إنما هو منفذ " هنري علاق"ويؤكد ، 1)باسم الشعب الفرنسي( ما يجري هنا بأسمائهم

  والـدرك وغـيرهم مـن قـوات الـدفاع الجـيش والشـرطةه حقا أن التعذيب يقوم ب" لاكوست"لأوامر 

ولكن من يأمر �ذا التعذيب يا ترى؟ أهو الجندي البسـيط أم هـو الحـاكم أو القائـد ثم يتساءل، 

إن كــــل مــــا وقــــع مــــن تعــــذيب في الجزائــــر إبــــان الثــــورة التحريريــــة، كــــان بــــإرادة  -نعــــم-الأعلــــى؟ 

بل من رئيس الجمهورية الفرنسية نفسه، فكل شيء يتم " لاكوست"المسؤولين الكبار ابتداء من 

أو قســـنطينة أو في ســـطيف أو في الجزائـــر أو في ) عنابـــة(لهـــم ســـواء في بونـــة بواســـطتهم ومـــن خلا

  "أليــغ"وهــران، إن جميــع الجزائــريين الــذين مــاتوا مــن الألم والهــول علــى أيــدي الجلاديــن كمــا يؤكــد 

قــد جــاوز البحــر مــن الجزائــر إلى بلــد الديمقراطيــة، بــل لقــد شــاع أن الاســتجواب يقــوم في بعــض 

  .2فرنسا ذا�االسجون المدنية في 

 "العصـور الحديثـة"من مجلة نشر مقالا في العدد الأخير : ".م.ج"اد دة

الفلــم المعــروض للجنــود يقــوم  وعنــدما لا يــروقالمتنقلــة،  اعنــدما تأتينــا الســينم" :يلــي جــاء فيــه مــا

المســـاجين عـــرض الســينمائي ويقضـــون بقيــة الليـــل في صــحبة ان الالضــباط والجنــود فيغـــادرون مكــ

علـى هــذه " مـاتيي"يثـور، ..."يعـذبو�م، لقـد كنـا نسـمع صــراخ المسـاجين يخـتلط بموسـيقى الفــيلم

أي جيــل ذلــك الــذي نعــده وســط هــذه العــادات " :قــائلاً  يالأســاليب الــتي تمــس الشــرف الفرنســ

 بعــد إثــني-طــر الحقيقــي يتمثــل فيمــا يــؤول إليــهوهــذه الأســاليب المســتعملة بــالجزائر اليــوم؟ لأن الخ

أولئــك ا�نــدون الــذين قضــيت معهــم ســتة أشــهر، إ�ــم جـــلادون -عشــر شــهراً في شمــال إفريقيــا

  .3"حقيقيون

  اؤدون ت اذب -ب

أصـبح ل الألمـان و بـة مـن قعـذب أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـالـذي سـجن و  رو أدري 

مواقفــه تنــازل عــن أفكــاره و ) م 1962-م 1958" (شــارل ديغــول"وزيــرا للثقافــة في حكومــة الجنــرال 

رفضـــا مثـــل كــل السياســيين حيـــث رفــض  "لور مــا"أصـــبح و  ،كانــت تنـــادي بالحريــة الإنســانيةالــتي  

                                                 
1- Henri Alleg: La Question, R J.P.Sartre, Une Victoire, editions Rahma, Algérie, 1992, 
p14. 

  .75، صالمرجع السابق: عبد الكريم بو الصفصافينظر أيضا . 50المرجع السابق، ص: جان بول سارتر -2
 .203المرجع السابق، ص: ينظر أيضا بوعلام نجادي. 1957-09-05، 10 ، عالمجاهد، "الجلادون الفرنسيون أمام حرب الجزائر"-3
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ـــر بتطبيـــاقاطعـــا الإعـــلان و  ق لتصـــريح بـــأن الحكومـــة الفرنســـية أمـــرت الســـلطة العســـكرية في الجزائ

بـأن م  1958ه سـنة عندما طلب منـب الجزائري، و للشع الاستنطاقو أوامرها المتمثلة في التعذيب 

 :مختلــف أشــكاله قــالو  بالاســتعماريشــارك ضــمن مجموعــة مــن المثقفــين الفرنســيين الــذين نــددوا 

نحــن نحــتفظ  ،نــدمج، نحــن نوحــد و نحــن لســنا مســتعمرين" تعــرف"ن تعلــم في هــذه الفــترة أو  ..."

 ...مسبقا ددا لأيدينا نحن في الحرب لأنه لا يوجد شيء أخذ بجدية كاملة ع مهما كان ممبالوض

أخـذ مجراهـا الطبيعـي ولـو إلى حـد تالأشـياء  تركفلنـ ،لإيديولوجية معينـة افتقارنالا لنقصنا و  أيضاو 

  .1..."نقطة التعذيب 

ـــــتعفن وهـــــذا أحســـــن مثـــــال للتـــــدليل علـــــى درجـــــ  الأخلاقـــــي والفكـــــري عنـــــد المثقفـــــين ة ال

ون جميعـاً ويســتنكرون هـذه الأســاليب دلفرنسـيون عنــدما ينـدالكتــاب االفرنسـيين، ف والـديمقراطيين

الوحشــية فــإن مــا يهمهــم أولاً وقبــل كــل شــيء هــو الخــوف علــى الجنــود الفرنســيين أن ينزلقــوا إلى 

فكـــري، إذا فـــالرأي يثـــير هـــؤلاء الإنســـانيين الالفاشـــية، وأن تـــؤثر هـــذه التعـــذيبات علـــى اتجـــاههم 

لمـس بالشـرف الفرنسـي، أمـا ا هـو اعندما يسمعون بالاعتداء على الأعراض والقتل الجمـاعي، إنمـ

ة الــتي ينتهــك عرضــها وشــرفها علــى أمــا الفتــاة الجزائريــ ... يــون الــذين يقتلــون بالجماعــاتالجزائر 

ـــري الـــذي يمـــوت تحـــت التعـــذيب فـــذلك لا يهـــم هـــؤلاء  ... مـــرأى مـــن أبيهـــا وأخيهـــا أمـــا الجزائ

  .2الفرنسيين

يساند فكرة الجزائر كان   :)م 1960-م " )Albert Camus: 1913و أر" وف

 سماندي"سلمين حيث أيد مجيء قتل آلاف الأبرياء من المبتعذيب و  ذلك لو كانفرنسية حتى و 

إلى الجزائــر وقــال أنــه الرجــل المناســب الــذي يقــوم بحــل م  1955في  )Mendes Fance( "فـرانس

ا شــجع الجــيش علــى كمــ،  القــانون الفرنســي إلى مجــراه الطبيعــيالنظــام و  ةوعــودالمشــكلة الجزائريــة 

  .3اأوروبي 1.200.000التعذيب لحماية   أساليبو لشتى طرق  استعماله

                                                 
 .98، 97ص ، ص، المرجع السابق1962-1954الجزائرية النخبة الفرنسية المثقفة والثورة  :عبد ا�يد عمراني -1
 .49، المرجع السابق، صمن أجل إفريقيا: فرانز فانون -2

 .78 -71ص ، ص، المرجع السابق1962-1954النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية  :عبد ا�يد عمراني -3
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أمــا بعــد الاســتقلال فقــد أثــار موضــوع  دات وارات د ال -ج

 في الآونـة الأخـيرة جـدلا واسـعا في الأوسـاط الإعلاميـة الفرنسـية" التعذيب أثناء الثورة التحريريـة"

رافــائيلا "البــاحثين الفرنســيين مــن الجيــل الجديــد علــى غــرار الباحثــة الأكاديميــة كمــا شــغل اهتمــام 

أن قتـل جزائـري " التعذيب والجيش خـلال حـرب الجزائـر: "التي خلصت في كتا�ا بعنوان" برانش

بــل واجــب كــل جنــدي فرنســي، ذلــك أن القــانون لم ... لم يكــن جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون 

  .1"ذه الأخيرة هي التي تسير القانونيكن يسير الحرب بل أن ه

وفي خضـــم الجـــدل القـــائم اليـــوم، صـــدرت تصـــريحات لقـــادة عســـكريين فرنســـيين تورطـــوا في 

ـــريين، محـــاولين تبريـــر اســـتعمال التعـــذيب علـــى غـــرار تلـــك الـــتي أصـــدرها  " بيجـــار"تعـــذيب الجزائ

)Bigeard ( ء الشـــرعية ، وســعى لإضــفا"شـــر لا بــد منــه خــلال الحـــروب"الــذي اعتــبر التعــذيب

 "ماسـوجـاك "على عمليات الاسـتنطاق الـتي كـان يجـر إليهـا كـل جزائـري مشـتبه بـه، أمـا الجنـرال 

(Jacques Massu)
التعذيب لم يكن ضروريا أثناء حرب الجزائر، وأنه   فيعترف بأن اللجوء إلى2

حة بـأن كان الممكن تجاوز ذلك، وأنه حينما تعود به الذاكرة إلى الـوراء يتأسـف، لكنـه يقـر صـرا

أن الظـــروف الموضـــوعية حتمـــت علـــى جيشـــنا في : "ذلـــك كـــان ضـــمن جـــو ســـائد، ويقـــول أيضـــا

  .3"الجزائر اعتماد تلك الأساليب والتي يجدها ضميرنا مقبولة معنويا

  بذن ا را زاب اف او  

مائـة وواحـد  شـهرها صـدور بيـان عـنكـان أو  ،ت فئات كثيرة إلى معارضة الحربلقد انضم

انظــم إلــيهم رجــال الكنــائس في قــد شــرين شخصــية، يمثلــون رجــال الفكــر والأدب الفرنســي، و عو 

ن المسـألة الجزائريـة أصـبحت مثـار انقسـام شـديد في الـرأي العـام أبأعمال التعـذيب، كمـا  ديدالتن

 .4يةاليسار على المشكلات الاستعمار في الخلاف التقليدي بين اليمين و الفرنسي، تمثل ذلك 

                                                 
  .13، ص2004، نوفمبر 496، ع الجيش، "يائسة لقمع الثورة اتممارس... التعذيب" :بوعلام.برتيبة ريش،  -1
ة كقائد للفرقة العاشرة الصني-الهندحرب ، كما شارك في 02.ع.الحمن القوات الألمانية أثناء  فرنساشارك في تحرير ) 2002- 1908(-2

كلف بمهمة حفظ النظام في العاصمة و  الجزائرأرسل إلى ،  1956سنة مصر، وكان من بين المشاركين كذلك في العدوان الثلاثي على للمظليين

، وفي منصبه هذا عمل على خنق العمل الفدائي بكل الوسائل إذ كان وراء اعتماد التعذيب كطريقة وحيدة للحد من معركة الجزائربعد انطلاق 

  .  العاصمةيشكل ثنائي القمع في "بيجار"، وكان مع شاط مناضلي جبهة التحرير الوطنين
  .14، 13المرجع السابق، ص ص :بوعلام.برتيبة ريش،  -3
 .222ص المرجع السابق،: بوعلام نجادي -4
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مــن أبــرز الأحــزاب السياســية يعتــبر : )P.C.F( ار او ازب -01

ضــد  الاســتعمار الفرنســي في الجزائــر إزاء الجــرائم الــتي ارتكبهــا شــرفاموقفــا مالفرنســية الــتي وقفــت 

" لـــــــو مـــــــانيتي"حيـــــــث فـــــــتح صـــــــفحات جريدتـــــــه  ،الشـــــــعب الجزائـــــــري خـــــــلال حـــــــرب التحريـــــــر

(L’Humanité)  للحزب أمام شـهادات المناضـلين الجزائـريين والأحـرار الفرنسـيين اللسان المركزي

كـان و  م 1962  -م 1954 الذين آزروا كفاح الشعب الجزائري في نضـاله التحريـري خـلال سـنوات

وشـــارك   فرنســا وجيشـــها في الجزائـــر ة حـــول جـــرائمطالـــب بإنشـــاء لجنـــة تحقيــق برلمانيـــ أول حــزب

الــذين طــالبوا  ،الكتــاب الفرنســيينعشــر للمثقفــين والسياســيين و  ثــنيالإ التحقيــق لجنــةبفاعليــة في 

 روبــير"قــد أعلــن و  ،خــلال ثــورة نــوفمبر الحكومــة الفرنســية الاعــتراف رسميــا بجرائمهــا في الجزائــرمــن 

على ما جرى  القيام بتسليط الضوء وتطبيق العدالة حزبه طالبوا بكل الوسائل بضرورةأنه و  1"هو

من الشيوعيين أن أعمـال التعـذيب الـتي قـام  %81، ويرى من طرف الحكومة الفرنسية من جرائم

   .�2ا الجيش الفرنسي في الجزائر غير مبررة

لا يزال هذا الحزب مصرا على ضرورة إعطـاء  :(Les verts) ار زب وف -02

فـإذا كانـت هنـاك ، مـن جـرائم في الجزائـر" ول أوسـاريسبـ"ب حقيقي على ما قام بـه الجنـرال جوا

علــى جرائمــه ضــد الإنســانية الــتي  "سيأوســار "، فيجــب متابعــة الجنــرال 3بعــض العوائــق القانونيــة

الحــزب  ســاند، كمــا م 1962-م 1954في حــق الشــعب الجزائــري خــلال ثورتــه التحريريــة  ارتكبهــا

 مــاي 03 الــذي صــرح في )Noel Mamere( "نــوال مــامير" لســانعلــى أعلنــوا  حيــث الشــيوعي

بـــت جـــرائم إن فرنســـا قـــد ارتك: "قـــائلا "بـــول أوســـاريس"عشـــية صـــدور كتـــاب الجنـــرال م  2001

ن لأ  المــؤرخين وحــدهم حــول هــذا الموضــوعلآراء لا يكفــي أن نســتمع حقيقيــة ضــد الإنســانية، و 

مـن أنصـار هـذا  %70ويرى أيضا  ،"ممثليهذاكرة الجماعية لشعبنا الفرنسي و قضية الجرائم تخص ال

  .4 التعذيب التي قام �ا الجيش الفرنسي في الجزائر غير مبررةالحزب أن أعمال 

                                                 
 .الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي -1
 .87ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -2
م، والقوانين  1988على أساس قانون العفو العام الذي صدر في فرنسا  المرتكبة في الجزائر جرائم الحرب هذه القوانين بخصوص تتعلق -3

 . م 1968الصادرة ابتداء من سنة 

 .88ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -4



 في الجزائر الفرنسیة سیاسة التعذیب مواقف وشھادات حول           :  نيالفصل الثا

195 

أمـــا الاشـــتراكيون الفرنســـيون وهـــم علـــى مـــا : ار ارا ازب -03

 ، رئــــيس الحكومــــة1"ليونــــال جوســــبان"فهم المناصــــرة للصــــهيونية، فقــــد رفــــضهــــدناهم في مــــواقع

 مـؤتمر الحـزب صـرح في إذالفرنسية تشكيل لجنة برلمانيـة للتحقيـق في الجـرائم الـتي ارتكبتهـا فرنسـا، 

ــــاليإن التعــــذيب " :الاشــــتراكي قــــائلا ــــر الــــذي وقــــع خــــلال صــــراع الاســــتعمار الكولوني  في الجزائ

ضـــــي بنـــــا إلى الاعتـــــذار الجمـــــاعي للبحـــــث عـــــن فلا ي -حســـــب تســـــميته-الفرنســـــي في الجزائـــــر 

وقعـت في الجزائـر مـن طــرف  فيمـا يتعلـق بإنشـاء لجنـة برلمانيـة تحقــق في الجـرائم الـتيو ، ..."الحقيقـة

أعتقــد أن المؤسســات  أنـا لا" :ا الحــزب الشــيوعي الفرنسـي فقــالالـتي طالــب �ـو  ،فرنسـا وجيشــها

 بـول"ب لمـا سمعنـاه مـن تصـريحات للجنـرالتسـتجيياسـية هـي الـتي تقـوم �ـذا العمـل و العمومية الس

  .2..."معنويا تشجيعا شجعهانوالتي " أوساريس

الممجـــد للاســـتعمار كــان الاعـــتراض الوحيـــد مـــن م  2005فيفــري  23أثنــاء مناقشـــة قـــانون 

يكمـن  للكـن اللامعقـو : "... الـذي ورد في تدخلـه) Guy Fisher" (غـي فيشـر"طرف النائب 

ممارســة نشــاطهم المهــني في المــادة السادســة الــتي تســمح بتعــويض الأشــخاص الــذين انقطعــوا عــن 

ــــر   ، وهــــذا مــــا هــــو ســــوى إعــــادة الاعتبــــار لليمــــين المتطــــرف!بســــبب إدانــــتهم في أحــــداث الجزائ

، واليــوم أعــيش هــذا بعــدما كافحــت مــن ...إلى الخــارج قبــل العفــو عــنهموالســفاحين الــذين فــروا 

   .3.."الوراء، فهذا ليس جدير بأمتنا أجل الاعتراف بوقائع الجزائر وإذا بي لأعود أربعين سنة إلى

بجـرائم فرنسـا  الاعـترافيرفضـون  الاشـتراكيأقطاب الحزب و " انبجوس الليون"مازال لكن 

المــــؤرخين تحميــــل فرنســــا مســــؤوليا�ا في الموضــــوع مكتفــــين بطلــــب إنشــــاء لجنــــة مــــن في الجزائــــر، و 

 )Ramand Forni( "فــورنيريمونــد "الفرنســيين لكشــف الحقــائق، وهــذا رئــيس البرلمــان الفرنســي 

 فرنسـا في الجزائـر الـتي ارتكبتهـايعلن أيضا أنه يرفض تشكيل لجنـة تحقيـق برلمانيـة عـن الجـرائم الـتي 

أنـه لـيس مـن الضـروري تشـكيل لجنـة تحقيـق " :، وقالالخضرطالب �ا كل من الحزب الشيوعي و 

                                                 
وزيرا  "ميشال روكار"عين في حكومة ، 1971 عامالاشتراكي  التحق بالحزب ،بمدينة مودون 1937 - 07-12ولد ليونيل جوسبان في  -1

 .1997، أصبح وزيرا أولا سنة للتربية الوطنية التي قضى �ا أربع سنوات

 .87ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -2

 .59المرجع السابق، ص: كلود ليوزو، جيل منصرون -3
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بـأن حـرب الجزائـر قـد عـترف ا، و "م 1962-م 1954برلمانية فيما جـرى في الجزائـر خـلال سـنوات 

مـــــن  %79ويـــــرى ، ولا تـــــزال تتفاعـــــل نتائجهـــــا في ضـــــمير الشـــــعب الفرنســـــي ةحيـــــ اتركـــــت آثـــــار 

  .1 الاشتراكيين كذلك أن أعمال التعذيب التي قام �ا الجيش الفرنسي في الجزائر غير مبررة

04-     ورل ان أ زب ا فـلا يختلـف مـوقفهم فيمـا  2نو أمـا الـديغولي

 طلـــب مـــن الجنـــرالم  1957 ففـــي عـــام ،يتعلـــق بجـــرائم فرنســـا في الجزائـــر عـــن موقـــف الاشـــتراكيين

التعــذيب جــزء " :شــرح رفضــه قــائلارفــض و  هأن يصــدر تصــريحا يــدين فيــه التعــذيب لكنــ "ديغــول"

  .3..."من النظام القائم

جال الـدائر سـحـول موقفـه مـن ال 01مـن طـرف إذاعـة أوروبـا رقـم " ريبن لوي دو اج"سئل

  نــا تجنــب محاكمــة هــذا علــى حســاب ذاكعلي "... :حــول جــرائم فرنســا في الجزائــر أجــاب قــائلا

، وهـــذه الحــــرب أدت إلى ائم ضــــد الإنســـانية إ�ـــا حــــرب وقعـــتر ومـــا جـــرى في الجزائــــر لـــيس جـــ

فعـلا أعمـالا غـير إ�ـا وأخلاقيـا، و  !! يجـب التنديـد �ـذه الأعمـال معنويـاأعمـال بشـعة و  ارتكاب

   .4!!"مشرفة

" ول أوســاريسبــ"كتــاب الجنــرال علــى  م  2001مــايو  04يــوم الجمعــة 5"جــاك شــيراك" علــق

 ، والإعـدامات الجماعيـةارتكبتالأعمال التي ني أصبت بالرعب من تلك الجرائم و إن "... :قائلا

" بــول أوســاريس"يـبرر هــذا، وقــد طلــب مــن وزيـر الــدفاع تجريــد  ءيشــ لاو " الـتي نفــذت في الجزائــر

في الجـرائم  رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيقيأيضا  فهو ،ذلك من وسام الشرف ولا شيء غير

أحـد الجنـود الفرنسـيين الـذين أدوا خـدمتهم العسـكرية  "جـاك شـيراك"فرنسا، وكـان  ارتكبتهاالتي 

المستشـــار السياســـي لحـــزب  )Patrick Devedjian( "نباتريـــك دوفيجيـــا" قـــال، و في الجزائـــر

                                                 
 .88ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -1
  .أول رئيس للجمهورية الخامسة، ويرى الكثير من السياسيين أن هذه السياسة انتهت بمجرد وفاته" شارل ديغول"إلى الرئيس الفرنسي  نسبة -2

 .45، 44، ص ص03، ج1991، دار البعث، الجزائر، ملحمة الجزائر الجديدة :عمار قليل -3
 .89ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -4
عيادة ب م1932رين من شهر نوفمبر لعام العشولد في التاسع و ، Jacques René Chiracك رينيه شيرا اسمه الكامل هو جاك -5

  خاصة بباريس، بعد حصوله على البكالورياتلقى تعليمه في مدرسة لشركة طيران،  اناجح اتنفيذي اعمل مدير  ،جيفروي سانت هيلير في باريس

ورئيس  عاما، 18لمدة  دينة باريسما بين عمدة م فرنسا تنقل بين مناصب هامة في ،عمل في حراسة ناقلة فحم لمدة ثلاثة أشهر في الجيش

  .رئيسها أيضاو  مرتين وزراء فرنسا
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ق علـى إنشـاء لجنـة علينا أن نقرر أولا وقبـل كـل شـيء مـا إذا كنـا سـتواف :التجمع من أجل الحرية

للشـيوعيين الـذين   انضـمامناولكن لا يمكن أن يكون هناك تساؤل حـول إمكانيـة  ،تحقيق برلمانية

وهــم في موقــف لا يســمح لهــم في إعطــاء  ،المتفجــرات حــوادثكــانوا وراء مســاعدة الجزائــريين في 

فعلـــى العمـــوم كـــل الأحـــزاب السياســـية الفرنســـية تتحمـــل وزرهـــا ممـــا وقـــع مـــن طـــرف  ،دروس لنـــا

ضــد  الفرنســي في الجزائــر، فقــد شــاركت هــذه الأحــزاب في حكومــات قــادت الحــرب الاســتعمار

�ـــا الجـــيش  مـــن الـــديغوليين أن أعمـــال التعـــذيب الـــتي قـــام فقـــط %54ويـــرى ، الشـــعب الجزائـــري

  .1 الفرنسي في الجزائر غير مبررة

را فو مرأي ال و اموا را وا  

اعـــة ودون ظ، وكـــان يطبـــق بكـــل فادا كبـــيرةبعـــأهـــذا التصـــرف الوحشـــي أخـــذ  التعـــذيب إن

ر تنشــالصــحافة الفرنســية والعالميــة فأخــذت و  الــرأي العــام الفرنســي أثــار انتبــاه احتشــام، وهــو مــا

  .وقائع التعذيب

01- رم ارأي اف او إزاء مـا  كان الرأي العام الفرنسي مشككا مربكـا

يحـــدث في الجزائـــر، لمـــاذا لم تصـــل بعـــض الأحـــداث إلى حـــد أدنى مـــن الضـــمير؟ لمـــاذا لم تـــتمكن 

وقــــائع بــــارزة مــــن إثــــارة ردود فعـــــل قويــــة؟ لا شــــك أنــــه ينبغـــــي البحــــث عــــن تفســــير في الطـــــابع 

عماري للنـــزاع وفي تغاضـــي ا�تمـــع الفرنســـي ولأمـــد طويـــل عـــن العنـــف الممـــارس فيمـــا وراء الاســـت

أو النازية وبين الجزائر إلى صدم " فيشي"البحار منذ البداية، فأدمجت المقارنات أو الصلات بين 

تــــأثر الوســــط " أودان"منــــذ تــــاريخ اختفــــاء الأســــتاذ لكــــن ، 2فرنســــا العميقــــة أكثــــر مــــن إقناعهــــا

الجامعي، وعـبر الجـامعيون عـن اسـتنكارهم لاختطافـه، ونفـس الإحسـاس انتـاب الـرأي العـام أمـام 

مــن النافــذة بعــد اســتنطاق طويــل، كمــا انتشــر بفرنســا تــذمر " علــي بومنجــل"إلقــاء جثــة الأســتاذ 

ـــ" هنــري عــلاق"المــواطنين مــن هــذا الوضــع، وكــان لكتــاب  صــدى كبــيرا رغــم " القضــية"المعنــون بـــــ

                                                 
 .94، 93ص ص المرجع السابق،، )من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : يبزيان سعد -1
 .185المرجع السابق، ص: كلود ليوز وآخرون  - 2
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كما أن نشر الشهادات والرسائل بث التشويش في ضمائر ،  1عمليات الحجز المتكررة التي طالته

   .2فرنسا وتسبب في أصل حركة رأي عام

م انعقــد المــؤتمر التاســع والأربعــين للإتحــاد الــوطني للطلبــة الفرنســيين، وكــان  1960في ربيــع 

، كــان الموقــف المتخــذ مــن حــرب الجزائــر يشــكل المحــور الأساســي بابمــن الشــ يضــم شــريحة كبــيرة

المـؤتمر تحريـر لائحـة يـدعون فيهـا لهذه المناقشـات، حيـث قـرر معظـم المنـدوبين والمشـاركين في هـذا 

الســلطات الفرنســية إلى الــدخول في مفاوضــات مــع الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة، وادعــى 

نــه لا علاقــة لــه بالسياســة، بعــد ذلــك أصــبح الطلبــة في كــل المــدن الجامعيــة الــبعض الآخــر مــنهم أ

لاحتجاجــات لركــا�م تجــاه المنظمــات النقابيــة الأخــرى مــن أجــل التطــوير المشــترك تحيكثفــون مــن 

الـتي قـام �ـا الطلبـة لم تلـق اهتمامـا مـن أي قائـد  ن محـاولات التنبيـهكمـا أ،  في الجزائـر ضد الحرب

    .3يقع في الخلافات الدموية التي فرقت بين الأشقاء الفرنسييننقابي خوفا من أن 

نظمت مسـيرة في بـاريس ضـد العنـف المسـلط علـى الجزائـريين مـن قبـل م  1961في أكتوبر 

شــخص، وذلــك للتنديــد بالأعمــال الإجراميــة  100000الأحــزاب اليســارية وشــارك فيهــا حــوالي 

 م1961نـوفمبر  18التي تقـوم �ـا السـلطات الفرنسـية والأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة والعنصـرية، وفي 

قامـت مجموعـة مـن الشــباب الشـيوعيين بتنظـيم مسـيرة تكونــت مـن ثمانيـة آلاف شـخص تطالــب 

 -التضــامن مــع الجزائــريين:  شــعاراتوتنــادي بالســلام في الجزائــر وضــد الفاشــية والعنصــرية رافعــين

قامـت مظـاهرة م  1961ديسـمبر  19، وفي ...أشـنقوا صـالون  -المنظمة العسكرية السرية القاتلة

أخــرى ضــد العنــف والإرهــاب والأعمــال الإجراميــة الــتي تقــوم �ــا يوميــا المنظمــة العســكرية الســرية 

ات المسـيلة للـدموع، وتم ضـرب كـل والتي قمعت عند انطلاقها مـن قبـل الشـرطة العسـكرية بالغـاز 

قامــــت م  1962فيفــــري  08مـــن كــــان يحمــــل أي شــــعار أو لافتــــة معاديــــة للنظــــام الفرنســــي، وفي 

  .4مظاهرة أخرى ضد المنظمة نفسها

                                                 
  .246، ص01المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -1

  .25المرجع السابق، ص: مليكة القرصو -2
 .179، 178، ص ص02المرجع السابق، ج: بلانشايسباتريك إفينو، جون  -3

 .223 -212، المرجع السابق، ص ص1962-1954النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية  :عبد ا�يد عمراني -4
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بطلــب إلى رئـــيس  1فكريــة فرنســـيةشخصـــية سياســية و  12تقــدمت لجنـــة تتكــون مــن كمــا 

رسميــــا بــــالجرائم الــــتي  لاعــــترافل" ليونــــال جوســــبان"ورئــــيس الحكومــــة " جــــاك شــــيراك" الجمهوريــــة

    ائــر خــلال حــرب التحريــر الــتي خاضــها الشــعب الجزائــري خــلال ســنوات ز فرنســا في الج ارتكبتهــا

نشــر ذلــك أمــام الــرأي و  ،لمانيــة للتحقيــق في هــذه الجــرائمتشــكيل لجنــة بر و  ،)م 1962-م 1954(

، وقـد  !! في الجزائـر باسمـهينـة مـن الأمـر فيمـا جـرى مـن جـرائم بيكـون علـى العام الفرنسـي حـتى 

موقــف الــرأي العــام يخــص مــا عمومــا في، ثــنى عشــرالإ نــةلج اسمهــاأطلقـت هــذه الشخصــيات علــى 

مــن الفرنســيين يــدينون بشــدة جــرائم الجــيش الفرنســي وضــباطه أثنــاء الثــورة  3/5هنــاك ف الفرنســي

معـاقبتهم علـى جـرائمهم الـتي رائم، و هذه الج ارتكبوايتمنون الملاحقة للذين  1/5مقابل   الجزائرية

أن " لومونـــد"ممـــن شملهـــم الاســـتفتاء الـــذي أجرتـــه جريـــدة  %58، كمـــا يـــرى رفي الجزائـــ ارتكبوهـــا

  .2التعذيب لم يكن أمرا مبررا ومقبولا

ــــرال لكــــن  ــــذكر مؤكــــدا كلامــــه " ماســــو"الجن الــــدكتور في كتابــــه أن الأطبــــاء وبالخصــــوص ي

أنــه لا يتــذكر ولــو مــرة واحــدة أنــه سمــع أصــوا�م ارتفعــت لتنــدد بالتعــذيب  :)Milliez" (ميليــاز"

ــــة، وهــــم الأطبــــاء ــــه زملاؤهــــم في المهن ــــذي خضــــع ل  "تنــــوجي"و )G. Jouane( "جــــوان. ج": ال

)Tennodji( نقاش"و)"Nakkache( بريشيت. أ"و)"A. Brechet( ندير"و)"Nadir(   وكثير

  .3م 1957م و  1956من أمثالهم خلال سنتي 

تيمـوانييج "و "لومونـد"كانـت جريـدة  ار ودور ار وف اف -02 

ي الفرنسي، أو من الوسـط ر ساي، وهي من التيار ال"نوفيل ابسيرفاتور"و "ليكسبريس"و "كريتيان

المســـيحي أو اليميـــني تنشـــر مقـــالات مطولـــة حـــول الموضـــوع، وقامـــت بنشـــر وثيقـــة معروفـــة بملـــف 

  ، فــــروى أوجــــه التعــــذيب الــــتي كــــان يقــــوم �ــــا الجــــيش الفرنســــي في الجزائــــرMuller(4( "مــــوليير"

علــي "واغتيالــه وقضــية  "العــربي بــن مهيــدي"قضــية تعــذيب  الفظــائعمــن  وصــادفت هــذه الموجــة

                                                 
 .وغيرهما" جوزيت أودان"و" هنري علاق"شخصية فرنسية سياسية وفكرية من ضمنها  12تتكون من  -1

 .131 -119المرجع السابق، ص ص ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس( الجزائرجرائم فرنسا في : بزيان سعدي -2
 275، ص01المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -3

  . وما بعدها 67المرجع السابق، ص: أكثر تفصيلا لهذا الملف في كتاب مليكة القرصو -4
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هنـري "الذي اختطف وعـذب، وقضـية ) M.Audin( "موريس أودان"، وكذلك قضية "بومنجل

والـذي اسـتطاع أن   اليسـارية) Alger Republican( "نألجـي ريبوبليكـا"مـدير جريـدة  "عـلاق

  .1من التعذيب قاساهينشر كتابا يروي فيه ما 

 الأيــدي للتنديــد بــالجرائم الــتي اقترفهــا المحتــلإن الصــحافة المســيحية كــذلك لم تبــق مكتوفــة 

والــدوريتان " كيــزين"والتعـذيب الــذي ســلطه علــى المتهمــين والمســاجين، وذلـك مــن خــلال نشــرية 

التي أخذت موقفا بصفة مبكرة لأن ذلك قد بدا لها أنـه مهمـة " الصليب"و" الشهادة المسيحية"

مال المكثــــف للتعـــذيب مــــذكرة بــــأن مـــن مهامهــــا، فلـــم تتوقــــف عـــن التنديــــد بالتعســــف والاســـتع

  .2التعذيب ضد المبادئ الربانية، لقد جلبت هذه الجريدة سخط السلطات الفرنسية العليا

صــمتها للكشــف عــن ظــاهرة التعــذيب والممارســات  لقــد خرجــت الصــحف الفرنســية عــن

 م1955فمنـذ بدايـة جـانفي  ،في نفـس الوقـت المسـؤولين الكبـار ةهمـتمو  ،الوحشية منـددة بـذلك

فـــرانس "و" تورفـــرانس أوبســـرف"في جريـــدة  )Claude Bourdet" (كلـــود بـــودي"نـــدد كـــل مـــن 

ومـن بعمليـات التعـذيب في الجزائـر، " ليكسـبراس"في جريـدة  )François Mauriac" (موريـاك

  :يلي أهم هذه الصحف ما

 م 1955جانفي  13 بتاريخ) France observateur"(رفتو ر سبفرانس أو " صحيفة نشرت

 الــــذي يطــــرح فيــــه الســــؤال التــــالي هــــل توجــــد )Claude Bourdet( "يبــــوردكلــــود "ـموضــــوعا لــــ

  .3؟الجزائربالفرنسية القستابو 

ظــاهرة التعــذيب في الجزائــر بإصــدارها لمقــال عنــه ) Express( "اكســبرس" جريــدة تناولــت

الـذي نـدد  "بلـوك تـوت"في ركـن  "كفرانسـوا موريـا"للكاتـب الفرنسـيم  1955 جـانفي 15 بتاريخ

بيار هنري "يين، ووافقه في ذلك الجزائر  حق  التعذيب في استعمالب والعقيدة الإيمانباسم  بشدة

 .4وحذا حذوه" سيمون

                                                 
 .26المرجع السابق، ص: مليكة القرصوينظر أيضا  .41ص المرجع السابق،: زهير إحدادن -1

 .218المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -2
3- Pierre Vidal Naquet: La torture dans la république (1954-1962), op.cit, p62.  

.246، ص01المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس  -4 
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تناولــت هــي الأخــرى موضــوع التعــذيب بنشــرها لمقــال  فقــد)Esprit( "اســبري"جريــدة أمــا 

مرتبطـــا كـــان شـــرف فرنســـا إذا  ": جـــاء فيـــه م 1957 ســـنة )Robert Bonnaud" (بونـــو رروبـــا"ـلـــ

إن المئــــات مــــن الجزائــــريين يتعرضــــون يوميــــا و ..."ن فرنســــا هــــي بلــــد بــــدون شــــرفإفــــ ،بالتعــــذيب

 .1للتعذيب في كل مكان

في ) Domnach Jean Marie("جان مـاري دومنـاش"" اسبري"جريدة  مدير صرحكما 

تنقصنا أو أ�ا هذا لا يعني  ما يجري في الجزائر،منذ شهور لم تنشر شهادات ع" :م 1957أفريل 

وهـذا  ،الظلمـاتور ونحـن نعلـن عـن هـذه التجـاوزات و شـهعشـرة  فمنذ ،أننا متخوفون من نشرها

ارهــــا نــــرى أن الحــــل الأمثــــل لإ�ــــاء هــــذا الســــلوك الظــــالم هــــو جفنبا ، ولكــــنقبــــل انــــدلاع الثــــورة

 . 2"التفاوض

 اتقريــــــــــر  م 1957أكتــــــــــوبر 10 بتــــــــــاريخ )Le Figaro( "لوفيقــــــــــارو" جريــــــــــدة نشــــــــــرت كمــــــــــا

: جــاء فيــه مــا يلــي ائــه لعــدة اســتجوابات مــع المعــذبينبعــد إجر  )M.P.Hamler(" هــاملر.ب.م"ـلــ

  .3"الكهرباءبالتعذيب  :تقنياتال أهم ومن بين ،عليهم أثار التعذيبرأيت المعذبين و "

ـــدة  ـــد"كانـــت جري ا وأداة تواصـــل مطلوبـــة جـــدا، لأ�ـــا كانـــت منـــبر ) Le Monde" (لومون

وإعـــلام، فكانـــت مخاطبـــا متميـــزا، ولكـــن الســـلطات الفرنســـية كانـــت حـــذرة جـــدا منهـــا، نشـــرت 

تقريــر لجنــة حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة الــذي أرســله م  1957ديســمبر  14صــحيفة بتــاريخ 

عــدد الصــحيفة أمــا تعليــق ، 4في التــاريخ نفســه رغــم تحفظــه المبــدئي علــى هــذا الأمــر" غــي مــولي"

ـــذي ينعـــت بالإنســـاني ويـــدرس في م  1959ديســـمبر  21-20بتـــاريخ  صـــادرال حـــول التعـــذيب ال

ويسـتفاد مـن الأخبـار الـواردة إلينـا أن هـذه الـدروس : "فكـان كالتـاليالمدارس العسـكرية الفرنسـية 

مـا زالـت تلقـى في معسـكرات جـان دارك، ويحضـر عمليـات التعـذيب " الإنساني"حول التعذيب 

                                                 
. 64, pop.cit, )1962-(1954 épubliquertorture dans la La Pierre Vidal Naquet: -1  

 .73المرجع السابق، ص: رشيد زبير -2
3- Patrick Eveno et Jean Planchais: Guerre d’Algérie Dossiers et témoignage, Editions 
La Phomic, Alger, 1990, p146.    

  .247، ص01جالمرجع السابق، : باتريك إفينو، جون بلانشايس -4
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علــى الصــعيد الفيزيولــوجي، وعلــم منــذ أســابيع أن  ردود فعــل المســجونينطبيــب عســكري ليبــين 

  .1"الدروس قد انتقلت من سكيكدة إلى أرزيو الواقعة في ولاية وهران

بكتابــة مسلســلي 2)آلان جــاكوب( كانـت كــل المواقــف موجـودة باليوميــة، ولكــن لمــا قمـت

رئـــيس تحريـــر الجريـــدة بالنيابـــة هـــو الـــذي  "روبـــيرت غـــوتيي" حـــول المنظمـــة العســـكرية الســـرية كـــان

متصـلبا وعنيـدا لا  "بـوف مـيري"لكـن فيمـا يتعلـق بعمليـات التعـذيب كـان و شجعني على ذلك، 

الثوابــت  اتسـمت بمنطـق السـرية التامــة، وهـذا مـن اتقــارير  يقبـل النقـاش، وقـد حــرر في ذلـك ا�ـال

ة لهــذا الغــرض، وإذا كنــا نــؤمن أن نقــوم بإمضــاء لائحــمــن غــير المعقــول أنــه عنــده، حيــث يعتقــد 

  .3بقضية ما ونريد مساند�ا فلا داعي بأن نفعل ذلك عبر الصحف

العــــدو اللــــدود لمصــــالح الاســــتخبارات الفرنســــية المكلفــــة بــــالإعلام " جــــيروم لينــــدون"كــــان 

وتشــويه الأخبــار، كــان بــدون منــازع الرجــل الفرنســي الــذي أعطــى الكثــير في مجــال النشــر المناصــر 

منـذ أكثـر مـن " مينـوي"حرير الوطني في اتجاه القراء الفرنسيين، كان على رأس دار نشـر لجبهة الت

خمسين سنة، كان لا يخشى شيئا لأنه كان فخـورا بتجنـده إلى جانـب قضـية عادلـة، وهكـذا فـإن 

المقاومة في حرب الجزائر وفي التعذيب تولدت عنها أدبيات ملتزمة نشرت في العديد من الكتـب 

  .4المفصلة

الفرنســية، نــددت " ليــون"بمدينــة م  1941تأسســت في نــوفمبر  "شــهادة مســيحية"جريــدة 

بالقمع بكل أشكاله، وقدمت عرضـا عـن أحـداث الجزائـر، بـادرت بالاشـتراك في المعركـة الجديـدة 

الخاصة بالإنسان في الجزائر، ووصفت بالخيانة من طرف مغتابيها، لقد تفردت من خلال نوعيـة 

ى كل مدار حرب التحرير الوطني، فهنـاك علـى مسـار الحـرب افتتاحيـة ويضـاف اتخاذ مواقفها عل

   .5إليها مقالات، وريبورتاجات وتعاليق وتحليلات واتخاذ مواقف

                                                 
  .326المرجع السابق، ص: محمد البجاوي -1
م، ليوفد بعد  1962م، حيث كان يشتغل �ا مكلفا بشؤون الجزائر إلى غاية  1957في " لوموند"م والتحق بيومية  1932ولد عام  -2

 .ذلك كمبعوث لنفس اليومية إلى لندن، وموسكو، وبيجين قبل أن يرقى إلى نائب رئيس مصلحة الخارج

 .264، ص02المرجع السابق، ج: باتريك إفينو، جون بلانشايس -3
 .210المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -4

 .34 -31المرجع السابق، ص ص :مليكة القرصو -5
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جريدة  269غير أن الرقابة كانت بالمرصاد، فقد أقدمت السلطات الفرنسية على مصادرة 

أول كتــاب يصــادر " الاسـتنطاق" في الجزائــر ومنعـت عــدة كتــب، وكـان كتــاب 586وفي المتروبـول 

، ومورســت الرقابــة علــى "مينــوي"، تبعــه تســعة عنــاوين أخــرى مــن مطبوعــات م 1958فيفــري في 

، وصــودرت م 1964أمــواج الإذاعــة بــل حــتى علــى التلفزيــون والــتي بقيــت خاضــعة إلى غايــة ســنة 

، بحيـــث م 1962وم  1954بــين  أنتجـــواحــتى الســينما بحيـــث مســت الرقابــة حـــوالي عشــرين فلمــا 

الـتي كانـت علـى  "ماسـبيرو"منعت كل العناوين المنددة بالجرائم الفرنسية، كما دفعت مطبوعـات 

  .1الإعلاميجراء هذا القمع  باهظاثمنا ارتباط بالشبكات المناهضة للاستعمار 

القيـــــــــــــــــــادة العســـــــــــــــــــكرية العليـــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــتركة                           تـــــــــــــــــــذكر المـــــــــــــــــــذكرة الصـــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــن 

إيقاف بعض الجرائـد الفرنسـية أنه تم   RM.10/6- SC 269رقم ، تحت م 23/03/1958 بتاريخ

سمحـت بالاعتمـاد علـى هـذه  -المـذكورة بكثافـة مـن طـرف المتمـردين أو الأجانـب -عن الصـدور

ودور  علـــى وجـــه الخصـــوص" فرانســـوا ماســـبيرو"ودار نشـــر " مينـــوي"و" إيديســـون"إن ، 2الدعايـــة

مشــاكل متعــددة، لأ�ــا نشــرت في خضــم حــرب التحريــر صــرخات الثــورة  نشــر أخــرى قــد عرفــت

حتجــازات كتابــان مـن ثلاثــة كانـا يحجــزان، إن هـذه المراقبــة وتلـك الإ: وملاحظـة الحــالات المهنيـة

   .3المتتالية تدل مرة أخرى على أن رجال السياسة كانوا يعرفون ويعلمون بالتعذيب

نشــــــر في مجلــــــة " باتريــــــك ســــــيري"فرنســــــي وفي مقــــــال للصــــــحفي ال أمــــــا بعــــــد الاســــــتقلال

)L événement ( هـل  : الجزائـر"تحـت عنـوان  1990أكتوبر  24إلى  18بتاريخ  311في عددها

لا تنتهـي  بحـالات مـا بعـد الحـر : "بدأ الصحفي بحقيقة بـالقول" كان الفرنسيون مجرمي حرب؟

، الجزائـر وعـن طريـق وكالتهـا 1962وحالة ما بعد الحرب بالجزائر ليست قضـية منتهيـة في جويليـة 

شرعت في محاكمة رسمية ضد فرنسا بتهمة تحويل الجزائر إلى حقل كبـير )" ج.أ.و(الرسمية للأنباء 

ـــــة  ـــــاء، وأصـــــوات جزائري ـــــة مـــــن الفن ـــــري أفلـــــت بأعجوب للمحتشـــــدات، وتؤكـــــد أن الشـــــعب الجزائ

                                                 
 .184المرجع السابق، ص: كلود ليوزو وآخرون  -1

مراسلة داخلية، مذكرة : عليهم وهم يحملون السلاحمساجين عسكريين جزائريين قبض أرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -2

 . Raoul Salan( 20/12/1957- 03/12/1958( " راؤول سالان" الجنرال

 .209المرجع السابق، ص: بوعلام نجادي -3
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 1برغممطالبـة بنـور في الجزائـر لل )Bigeard(" بيجـار"و)  Masson( "ماسـو"متى يحـاكم ...ترتفع

هـذه الحـرب الـتي رفضـت طـويلا أن تفصـح عـن نفسـها كانـت تجـري علـى "للاستعمار الفرنسي، 

   .2..."في اللامبالاةم  1958الأقل وحتى 

بـأن الأحـداث الـتي  متـأخرةاعترف رسميا النـواب الفرنسـيون وبصـفة م  1999جوان  10في 

99 -882انت حربا وفـق قـانون رقـم كم   1962مارس  19وم  1854وقعت مابين أول نوفمبر 
3  

موجــــة جديــــدة مــــن الشــــهادات الــــتي أثارهــــا مقــــال  ورظهــــإلى م  2000أدى ذلــــك منــــذ صــــائفة 

ـــــ) Le monde( صــــحفي لجريــــدة شــــهادات تضــــمن  )Florence Beaug" (فلــــورنس بوجــــو"لـــ

 الضــــباطحيــــث قــــدمت شــــهاد�ا عمــــا لحقهــــا مــــن تعــــذيب مــــن طــــرف " إيغيــــل أحريــــز اتيز لــــو "

 31وكانت هذه الشهادة بداية لفتح ملف جرائم فرنسـا في الجزائـر، وفي م  1957الفرنسيين سنة 

اللســـــان المركـــــزي للحـــــزب الشـــــيوعي   (lhumanite)نتينشـــــرت جريـــــدة لومـــــاتم  2000أكتـــــوبر 

رئــيس و  رئــيس الدولــة الفرنســية شخصــية فرنســية إلى كــل مــن 12وجهتــه  نــداء  P.C.Fالفرنســي

د الشــعب جــرائم ضــ بــاقتراف الاعــترافهــذه الأخــيرة  طــالبوا في هــذا النــداء مــن، أيضــاالحكومــة 

فتحـت م  2000نـوفمبر  23في و  ،دانة مرتكبيهاإالفرنسيين و الضباط الجزائري من طرف الجيش و 

ـــدو لوم"صـــحيفة  وكانـــت  ،"ســـاريسو ول أبـــ"و" ماســـو"ها لشـــهادة كـــل مـــن الجنـــرالين تصـــحاف" ن

 المناقشـــات حـــول قضـــية التعـــذيب وجـــرائم القتـــلو الحـــديث و  ناســـبة هامـــة لتوســـيع دائـــرة الجـــدلم

   .4ضباطهالجماعي من طرف الجيش الفرنسي و 

العـام الفرنسـي مـن مختلـف شـرائحه وكان لزاما على الإعـلام الفرنسـي فـتح صـفحاته للـرأي 

إجــراء  B.V.A، كمــا كلفــت هــذه الصــحيفة مكتــب ســبر الــرأي العــام الحزبيــةه تــميولاو  اتجاهاتــهو 

 فيــه ي شـرعذالـ ،السياسـية الاتجاهــاتتحقيـق لفائـدة الجريـدة حـول الموضــوع ومعرفـة مواقـف كافـة 

شخصــا تمـــت  796جــراء هــذا التحقيـــق الــذي شمــل لإم  2000نــوفمبر  05و  04خــلال يــومي

                                                 
  .مدينة ألمانية -1
  .31المرجع السابق، ص :ش .فيصل -2
 .36المرجع السابق، ص :مليكة القرصو -3
من الجنرال بوجو إلى الجنرال (في الجزائر جرائم فرنسا : ينظر أيضا بزيان سعدي. 44المرجع السابق، ص: منصرونكلود ليوزو، جيل   -4

 .129المرجع السابق، ص ،)أوساريس
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 dossiers et(ثمـاني صـفحات كاملـة بعنـوان "نـدو لوم"كمـا خصصـت جريـدة ،  محـادثتهم هاتفيـا

)documents عمـا جـرى مـن تعـذيب قـام شهادات حية لأناس لا يزالـون أحيـاء بصور و  امرفوق

ومـــن أبـــرز هـــذه  ،م 1962 -م 1954ضـــباط فرنســـا في الجزائـــر خـــلال حـــرب التحريـــربـــه الجـــيش و 

نســـاء الـــثلاث فهـــؤلاء ال "خـــيرة"و "مليكـــة قـــريش"، "زحريـــأغيـــل يلـــويزات إ"الشخصــيات شـــهادة 

كــل مــن   اعترافــاتو شــهادات  ، بالإضــافة إلىالاغتصــابورس ضــدهن مــســلط علــيهن التعــذيب و 

فيلســوف وكاتــب ناضــل في صــفوف  "فرنســيس جانســون"مــؤرخ وكاتــب و   "ييبيــار فيــدال نــاك"

 اعتــــبرو الفرنســــي كاملــــة  الاســــتعمار، وفضــــح في تعليقــــه سياســــة بفرنســــا جبهــــة التحريــــر اتحاديــــة

قتلـه الجمـاعي لآلاف بجرائمـه و  ضـد الإنسـانية فمـا بالـكالفرنسي في حـد ذاتـه جريمـة  الاستعمار

  .1من الأبرياء

 Patrick" (باتريــــك روتمــــان"بــــث التلفزيــــون الفرنســــي سلســــلة وثائقيــــة أعــــدها كمــــا 

)Rotman  أثار النقاش من جديد حول الوسائل التي اسـتعملها الجـيش "العدو الحميم"بعنوان ،

  . 2الفرنسي، وتسليط الضوء أكثر على أحداث حرب الجزائر

  رزال اردود ا بذا   

 مـــارس ضـــد الجزائـــريين، لارتكـــب و اوالتعـــذيب الـــذي لوحشـــية إن الحـــديث عـــن الجـــرائم ا

ة التحريريــة اســتمرت ســبع ســنوات فــالثور ، يســتطيع أي باحــث أو مــؤرخ أن يلــم بكامــل تفاصــيله

حــتى أصـــبحت هـــذه  ،ليـــة هــذا الأســـلوب البشـــع في القتــل والتنكيـــصـــاحبها منــذ البدا ،ونصــف

إليها  ة، وصلتعالذي يمارسه الجلادون الفرنسيون في كل بق الروتين اليوميلعادات و الأمور من ا

 .3مهم فوق التراب الوطنياأقد

01-   وطر ارا  ل رد   ؤا ووا  كانـت قيـادة الثـورة

مــنهم المثقفــين الفرنســيين تطالــب أولئــك الــذي يعــبرون عــن رد فعــل رافــض تجــاه التعــذيب خاصــة 

اتصـالات مـع جمعيـة الحكومة الجزائرية عدة مخـابرات و لقد أجرت ، ألا يتوقفوا في منتصف الطريق

                                                 
 .132 -130المرجع السابق، ص ص ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(في الجزائر جرائم فرنسا : سعدي بزيان -1
 .44المرجع السابق، ص: منصرون كلود ليوزو، جيل -2

 .40ص ،03ج المرجع السابق،: عمار قليل -3
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لـــة في الجزائـــر بلغـــت حـــدا مـــن الخطـــورة يجعـــل االصـــليب الأحمـــر الـــدولي، أبلغتهـــا بمقتضـــاها أن الح

ومــة وقــد اقترحــت الحكمتخطــى، و  ، مــن اتفاقيــات جنيــف غــير كــاف1طلــب تطبيــق المــادة الثالثــة

ل جـ، مـن أالـدولي بين المتحـاربين تحـت رعايـة جمعيـة الصـليب الأحمـر ةالجزائرية إبرام اتفاقية خاص

 ب الحـرب غـيرخطر أسـالي :تسوية مجموعة من المشاكل الاجتماعية المتولدة عن ثورة الجزائر مثل

  .2دماغغسيل الو الغاز و  والنابالم وطرق الإكراه والتعذيب الإنسانية

المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده وفــد جبهــة التحريــر الــوطني الجزائــري بالقــاهرة يــوم  إضــافة إلى

الجـــيش الفرنســـي، يقـــوم كـــل يـــوم إن البـــوليس و "... :وممـــا جـــاء فيـــهم  1957 مـــاي 30الخمـــيس 

قـــد ون بالمشـــبوهين و بتعـــذيب مئـــات الجزائـــريين بحجـــة الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن أنـــاس يوصـــف

هــذه القســوة حــتى ينتهــي الأمــر بوفــاة الضــحايا وقــد أطلــق في هــذا التعــذيب و تفــنن الفرنســيون ي

  .3هتك الأعراض أمرا جارياو  بالعنان لعنفهم حتى أصبح النه الفرنسيون

كانـــت الحكومـــة ي و لماأي العـــام العـــكـــان الجزائريـــون قـــد أبلغـــوا �ـــذه الوقـــائع جميعـــا إلى الـــر و 

حين قام الفرنسيون أنفسهم شـهود عـدل، ينتمـون  الفرنسية قد أنكر�ا إنكارا مستمرا، لكن منذ

لا ردان و أذاعـوا مـا رأوه في ن أقوالنـا تأييـدا لا يقبـل طعنـا و دو يـإلى كافة الاتجاهات السياسية، يؤ 

 "جان مـوللر"المسيوو  "في الأكسبرس" شريبر"عدد  من المقالات الصحفية، كالتالي نشرها المسيو

  .4"تيانيكر  تيموانياج"في جريدة 

ريــــر الــــوطني حعــــن القيــــادة العامــــة لجــــيش التم  1957 مــــاي 10ا الــــبلاغ الصــــادر في هــــذو 

ليــه الفرنســيون في الأشــهر إن ا�اهــد العــربي بــن المهــدين الــذي قــبض ع:"...الجزائــري وجــاء فيــه 

أبى أن يعـــترف لهـــم بشـــيء، فســـلخوا جلـــد رأســـه أثنـــاء الاســـتنطاق في غـــرف التعـــذيب  الأخـــيرة

                                                 
  : على أنه في حالة النزاع يلزم على الأقل تطبيق مجموعة من الأحكام نذكر منها تنص -1

لأشخاص الذين أخرجوا أن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال الحربية بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح وا -

 . من المعركة بسبب المرض أو الجراح أو الاعتقال، إنما يعاملون في جميع الظروف معاملة إنسانية
 .332المرجع السابق، ص: محمد البجاوي -2
 .157المرجع السابق، ص، الثورة في الولاية الأولى: يحيى بوعزيز -3
 .1960نوفمبر  01، الصادر في 81 ع :المجاهد -4
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الفرنســي، ثم لم يكفــيهم هــذا بــل أدخلــوا في فمــه قضــيبا مــن الحديــد في أقصـــى التابعــة للبــوليس 

  .1بارئها اثر هذه العملية الوحشية إلىه الطاهرة ححمرار فكانت النتيجة أن فاضت رو درجة الا

حـول لم تـتردد صـحيفة ا�اهـد في الخـوض في التفاصـيل  ردة اد  وف -02

لم تتوقـــف أيضـــا عـــن الإلحـــاح علـــى أن و  ،أماكنـــه المخصصـــةيفياتـــه، وتعيـــين كوســـائل التعـــذيب و 

قمـــع لمــن أوجــه ا هــو وجــه فقـــط، م 1957 التعــذيب الــذي أخــذ الحـــديث عنــه ينتشــر عنـــه ســنة

  .2م 1830ذ نالشامل الذي يعانيه الجزائريون م

إليهـــا الســـلطات الاســـتعمارية لتعـــذيب  تاستعرضـــت مختلـــف الأســـاليب الـــتي لجـــأ حيـــث

ـــادة ــــ الشـــعب الجزائـــري، وإب ـــر "في مقـــال معنـــون بـــــــ فنونـــه : التعـــذيب الاســـتعماري فـــي الجزائ

، أشــــارت فيــــه إلى الأســــاليب الاســــتعمارية الفرنســــية المنتهجــــة في تعــــذيب "وأســــاليبه الوحشــــية

والأوقـات الـتي تـتم  ...التعـذيب بالكهربـاء والمـاء والنـار واسـتعمال الحديـد والحبـل: الجزائريين مثل

  .3فيها هذه العمليات

نود فــــالج.".. :مــــا يلــــي م 1957أوت  05في مقــــال صــــحيفة ا�اهــــد العــــدد الثــــامن نجــــد 

الأكثر خجلا في القـرن  كذلكو لون الصفحات الأكثر دما جواطنون الفرنسيون في الجزائر يسالمو 

بــلا هــوادة الأمــة الفرنســية المســتهترة الــتي تعتقــد أ�ــا ستســترد قو�ــا  بلالمســتقوســيدين العشــرين، 

لــن يصــبح ســهلا بالنســبة لفرنســا  ،4المفقــودة بقطــع رؤوس الأبريــاء ومضــاعفة أســاليب التعــذيب

الــتي تعتقــد أ�ــا تســتطيع أن تجــد مجــدها في إبــادة الشــعب، أيــن تطبــق سياســة التعــذيب المتواصــل 

، نحن نطلب هذا اليوم الكشف عن تفاصـيل الواقعيةو  ةالعديدكتوبة و ته الحجج الماستنادا إلى ها

هاتــه الحركـــة التعســـفية الفرنســية، وهـــذه القصـــص الواقعيــة لمأســـا�م فلنجـــرب فــتح أعـــين كـــل مـــن 

  .5"الرجال والنساء الذين لا يريدون الرؤية، وتثقيف الرأي العام
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5 -  Hamid Bousselham: op.cit, p180.   
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 والمتعلقــة بـــالجنون بمختلــف درجاتـــهإن الحــالات الــتي تمـــت معاينتهــا : كمــا ذكــرت بـــالقول

وبـالولادة السـابقة لأوا�ــا، وبالأزمـات النفسـية وبالوفيــات علـى إثـر ســكتات قلبيـة لا تحصــى، إن 

السكان أضحوا لا ينامون بسبب تخوفهم الدائم من ضـربات مـؤخرة البنـادق علـى أبـواب المنـازل 

لمــرأة ولا الطفــل يفلــت مــن التعــذيب إ�ــم يعلمــون جيــدا لمــاذا يــأتون؟ يعلمــون أن لا الرجــل ولا ا

  .1وقد شاهدوا بأم أعينهم التنكيل بأطفالهم في الفناء الداخلي لديارهم(...) 

ــــه  ــــلا "وفي مقــــال آخــــر عنوان ــــيلات ب ــــة والتقت ــــدمير والمجــــازر الجماعي بالتعــــذيب والت

 لاستعماحيث تطرقت فيه إلى ، "رائمها بالجزائرمحاكمة والمجاعة المنظمة فرنسا توالي ج

التعـــذيب باســـتمرار مـــن طـــرف الجنـــود الفرنســـيين في بـــلاد القبائـــل باســـتعمال الشـــنق والصـــناديق 

مــن هــم : ، وفي مقــال آخــر بعنــوان التعــذيب2مركــز قنطــرة بجايــة الخشــبية إضــافة إلى التعــذيب في 

الجــلادون النــازيون؟ تطرقــت فيــه إلى بعــض الشــهادات وأمــاكن التعــذيب ووســائله وعــن تصــرفات 

إلى المظليــين مــع المعتقلــين الجزائــريين وذلــك بتجريــدهم مــن جميــع ممتلكــا�م الثمينــة وهــم يســاقون 

  .3أماكن التعذيب

ساسية للنظام الاستعماري، فالاسـتعمار يقتضـي كما ذكرت الجريدة أن التعذيب ضرورة أ

ويســـتلزم وجـــود التعـــذيبات والتقتـــيلات، وكـــل أنـــواع الوحشـــية، والتعـــذيب أســـلوب مـــن أســـاليب 

الحيــاة لــه عــوارض وأحــداث لحقــت برجــال البــوليس الفرنســي الــذين صــاروا علــى أبــواب الجنــون 

ذلـــك إنمـــا هـــو الإكثـــار مـــن  فقـــد تيقنـــا أن الـــذي أدى �ـــم إلى... والخبـــال مـــن جـــراء التعـــذيب

إن قـوات العـدو لا ... التعذيب إلى درجة أ�كـت قـواهم وأدت �ـم إلى التعـب والإرهـاق الكبـير

تســتطيع أن تعمــل شــيئا الآن ســوى أن تــترك أرضــنا وتجلــو عــن ترابنــا، لأن الشــعب الجزائـــري لا 

ماري قوامـــه هـــذا ســـتعيحـــارب التعـــذيبات أو أســـاليب القتـــل الجمـــاعي، فهـــو يعلـــم أن الجهـــاز الا

إن الـــذي يهمنـــا نحـــن ، بأكملـــه الاســـتعماريالتقتيـــل وذلـــك التعـــذيب، إن شـــعبنا يحـــارب النظـــام 
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الجنـدي الفرنسـي الـذي يـؤثر فيـه التعـذيب، إن الـذي الجزائريين، ليس هو البوليس الـذي يجـن أو 

    .1، هو توسيع كفاحنا، وتحرير أرضنا، وطرد العدو من وطنناءيهمنا قبل كل شي

أشــارت فيــه أنــه " طــابع الإبــادة في حــرب الجزائــر يــزداد خطــورة" في مقــال لهــا تحــت عنــوانو 

رغم رغبة ديغول لإعلان مبـادرة جديـدة لوضـع حـد للحـرب، ومطالـب رئـيس الحكومـة الفرنسـية 

في لهجـــــة هـــــي نـــــوع مـــــن التضـــــرع والإلحـــــاح مـــــن جميـــــع حلفـــــاء فرنســـــا الغـــــربيين بضـــــرورة تأييـــــد 

لا تخفـــي بــــاريس تخوفهـــا مــــن ولات القادمـــة في الأمــــم المتحـــدة الــــتي المــــدا لإحبـــاطوذلك فرنســـا،

اللائحـــة الـــتي سيصـــوت عليهـــا بخصـــوص القضـــية الجزائريـــة، وفي هـــذا الوقـــت الـــذي يـــتكلم فيـــه 

 رــــــفي فرنسا والجزائ الديمقراطيةافظ على ته تحبكل وقاحة، ويجرؤ على الزعم بأن حكوم "ديبرى"

ع والإلحـاح الفرنسية في لهجة هي مزيج من الفز ه رئيس الحكومة وفي هذا الوقت الذي يطلب في 

والتعدي العاجز، مـن جميـع الحلفـاء الغـربيين أن يؤيـدوا فرنسـا بـالجزائر لأن قضـيتنا في الجزائـر هـي 

شـف ت يجـدر بفرنسـا الاسـتعمارية أن تكفي هـذا الوقـت بالـذاقضية الغرب والحضارة الإنسـانية، 

  .2حشية، لإبادة شعب بكاملهللعالم حقيقة أعمالها الو 

الأمثلـة الكثـيرة عـن القتـل الجمـاعي، الـتي تجلـت فيهـا أبشـع صـور " ا�اهد"بينت مقالات 

أمـا خبارهـا، الأجنبية لإعطـاء مصـداقية أكـبر لأ ةواستعانت بالكثير من الشهادات خاص القمع،

أجمعـت علـى ، كلهـا الـدوليب الأحمـر الصـليلجـان رير اع، إضـافة إلى تقـيالذين زاروا مراكز التجم

وارتفاع نسبة الوفيات بشـكل مفـزع، وآثـار  سوء أحوال سكان هذه المراكز من الناحية الصحية،

  .التعذيب التي لاحظوها على أجسام الكثير منهم

نـــه رغـــم الحيـــاة القاســـية، الـــتي أ: "المحتشـــدات أيضـــا قـــوة الثـــورة"ن وكتبـــت أيضـــا تحـــت عنـــوا

، في محتشــــدات تنتشـــــر في مختلــــف القطـــــر م 1955ألـــــف معتقــــل منـــــذ  300يعيشــــها أكثـــــر مــــن 

الجزائــري، ورغــم مــا يتعرضــون لــه مــن ســوء التغذيــة، وانعــزال عــن العــالم الخــارجي، رغــم كــل ذلــك 

  .3كوين إطارات جبهة التحرير الوطنيفقد تحولت هذه المحتشدات إلى مدارس حقيقية لت
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خـذ الحـديث عنـه بنشـر التعـذيب الـذي أ ولم تتوقف صـحيفة ا�اهـد عـن الإلحـاح علـى أن

فــي ف، م 1830 منــذهــو وجــه فقــط مــن أوجــه القمــع الشــامل الــذي يعانيــه الجزائريــون  1957ســنة 

ي دافـــع عنـــه مقـــال مطـــول ومفيـــد للغايـــة تصـــدى أحـــد الكتـــاب لجانـــب مـــن الطـــرح الرسمـــي الـــذ

في الجزائر لا يمثـل  بأن التعذيب: "لتفنيد القول )Gy Mollet" (ي موليغ"الكثيرون ومن بينهم 

مــا أظهرتـه بعـض التقـارير الطبيــة إثـر فحـص حــالات أطلـق المحـرر  "سـوى حادثـا عرضـيا أو غلطــة

من شاركوا في التعذيب من رجال الشرطة ويتساءل، هل وجود الحالات المرضـية هـو دليـل يثبـت 

  .1الطابع الاستثنائي للتعذيب؟

رنسـا وسـائل أخـرى مـن أجـل حمـل ف ىتتحر ضرورة حكومة الجزائر إلى أن لقد دعت ال    

يـــة الجزائريـــة إلى اتفاقيـــة قـــد تحقـــق هـــذا الغـــرض بانضـــمام الجمهور علـــى احـــترام قـــوانين الحـــرب، و 

مــن الآن فصـــاعدا يضــع النــزاع الجزائـــري وجهــا لوجـــه فــريقين اثنــين كلاهمـــا موقــع علـــى و  ،جنيــف

  .2اتفاقية جنيف

تســعة أشــهر علــى انطــلاق الثــورة لـــم تكــد تمــر  رد ل اط ازارن  -03

تحـاد الا"ة بـالجزائر العاصـمة، إلى تأسـيس الخالدة حتى سارع الطلاب الجزائريـون بالجامعـة الفرنسـي

، وقـد تأسس هذا الاتحـاد للـدفاع عـن 1955وبالتحديد في شهر جويلية " العـام للطلبـة الجزائريـين

، ومـن جهـة أخـرى ربــط مصـير الطالـب المثقـف حقوق الطلبة الجزائريين المادية والمعنوية من جهـة

إضـــرابا م  1956بمصــير شــعبه وأمـــته، وبعـــد مــرور عــام علــى تأســيس هــذا الاتحــاد أعلــن في مــاي 

ه الطلبـة عاما عن التعليم العالي في جامعة الجزائـر وجامعـات فرنسـا، هـذا الإضـراب الـذي التـزم بـ

  يـة كـبرى، أ�ــر الأوسـاط الثقافيـة في العـالم، ومـا صـاحبه مـن ضـجة إعلامالجزائريـون دون اسـتثناء

وبـرهن على قوة اهتمـام الطالـب الجزائـري بقضـية أمــته، وهـي تخـوض صـراع البقـاء ضـد المستــعمر 

الفرنســي، كمــا بــرهن هــذا الإضــراب أيضــا علــى مــدى استعـــداد الطـــالب الجزائــري للقيــام بــدوره 

  .3التحريرية وواجبه الوطني في صفوف الثـورة
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لقـــد ازداد دور الطـــلاب فعاليـــة في أحـــداث الثـــورة خاصـــة عنـــدما قـــررت الثـــورة إســـنادهم و 

، والـذي يمثـل تـاريخ إنشـاء فدراليـة م 1955مهام سياسية في صفوفها، وذلك منذ شهر ديسـمبر 

جبهة التحريـر الـوطني في فرنسـا علـى يـد مبعـوث الجبهـة إلى فرنسـا، والأمـر الملفـت للنظـر هـو أن 

، قــد التفــوا حولهــا، وتــابعوا تطورا�ــا بكــل م 1954ريين منــذ انــدلاع ثــورة نوفمبـــر الطــلاب الجزائــ

اهتمــام وشــاركوا جبهــة التحريــر الــوطني في اتخــاذ القــرارات وتنفيــذها، كمــا أسنـــدت إلــيهم بعــض 

  . 1المهـام والمسؤوليات التي تتماشى مع تكوينهـم العلمـي والثقـافي

ان مــن العمليــات الــتي كانــت تنفــذ إبــان الثــورة، وكــللمعــارك و  الطلبــة مقــالاتكمــا روجــت 

وهـــو ) محمـــد المـــالي(م  1956 – 1954في الفـــترة " المقاومـــة الجزائريـــة"أبــرز كتـــاب ومحـــرري جــــريدة 

  واحـــد مـــن المثقفـــين البـــارزين، وقـــد شـــارك المثقـــف الجزائـــري عـــبر الكتابـــات الفكريـــة والاجتماعيـــة

مالــك "ثقــافي، ويـــأتي المفكــر الجزائــري وكشــف أســاليب الاســتعمار وأدواتــه في الصـــراع الفكــري وال

  .2على رأس هؤلاء" بن نبي

كمــــا شــــرع في   ،أصــــبح يحــــدد موقفــــه مــــن السياســــة الفرنســــيةو خــــرج الاتحــــاد عــــن صــــمته و 

 نسـية بـالجزائرلفر نشاطاته السياسية وأصدر العديـد مـن اللـوائح الرسميـة ينـدد مـن خلالهـا بالمظـالم ا

وخاصــة علـى إثــر  ،الـرأي العــام الفرنسـي والعـالمي بمــا يرتكـب في الجزائـر كمـا عمـل علــى تحسـيس

أوت  20المــــذابح البشــــعة الــــتي اقترفــــت في حــــق الأبريــــاء في ملعــــب ســــكيكدة بعــــد هجومــــات 

، كما توجه الاتحاد إلى الحكومة الفرنسية بمذكرة يطالب مـن خلالهـا الكـف عـن سياسـة 3م1955

بب والتعذيب من دون س الاغتيالالترهيب التي تمارس على الطلبة، والتي تعدت أحيانا إلى فعل 

                                                 
، ص 2004 ،، دار هومـة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير : عمار هلال -1

  .47 ،46ص
جامعة الجزائر   ،دكتوراه، أطروحـة 1954الحركات الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية وثورة التحرير  :أحمـد مريوش -2

  .343، ص2005-2006

تنعت أيضا �جومات الشمال القسنطيني كانت بمساندة ع كبير من أفراد الشعب الجزائري، كانت عملية مدروسة ومحضرة في ظروف  -3

 1955ف واستعد لها منذ شهر جوان اتسمت بالجدية، ومنظمة تنظيما محكما، شملت عدة نواحي من المنطقة الثانية، هندس لها زيغود يوس

للاستزادة ينظر موسى تواتي، رابح . رسمت مجموعة من الأهداف على المستوى الداخلي والخارجي،وكان رد الفعل الفرنسي عليها عنيفا جدا

 .1992، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 1955أوت  20هجومات : عياد
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، وكــل ذلــك مكــن مــن جديــد مــن تلاحــم يــذكر، لكــن الإدارة الفرنســية لم تــراع مطالــب الطلبــة

  .1الذاتية للإطاحة بالسياسة الفرنسية والاعتماد على القدراتة الطلبة مع الثور 

د وا دوت اظل ا رردودزاا  بذول ا   

حقــا في شــكل الــدولي لا الالتزامــات الدوليــة الــتي دو�ــا ا�تمــع قر بخــلقــد قامــت فرنســا   

 الإبـــــــادةيـــــــة منـــــــع جريمـــــــة اتفاقلانتهاكهـــــــا لقواعـــــــد ، اتفاقيـــــــات دوليـــــــة مـــــــن قبـــــــلو  معاهـــــــدات

ين الحــرب اتفاقيــات لاهــاي حــول قــوانو م  1954 جــانفي 14 المعاقبــة عليهــا المؤرخــة فيو  الجماعيــة

  .2غيرها من المواثيق القانونية الدوليةو م  1907أعرافها لعام و 

 مـارس 18بتاريخ   الجزائرفيقد في باريس مؤتمر مضاد للتعذيب كان من المفروض أن ينع   

  السـلاماظ على حقـوق الإنسـان وجمعيـة الـدفاع عـن الحريـات و فجمعية الحتحت إشراف م  1956

هــو الأمــر الـــذي أمر مــن الســـلطات و جــال الأمــن وهـــذا بــإلا أنــه لم يــتم الســـماح لهــم مــن قبـــل ر 

  .3أعضاء المؤتمراشتباكات دامية بين جهاز الأمن و أفضى إلى 

العامــة في زمــن الاحــتلال تقضــي  ةإن القاعــد ا ادو ب ار -01

وعلــى  ،ن تعمــل اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر علــى إيجــاد اعــتراف أوســع بالمعــايير الإنســانيةأبــ

فضـــلا عـــن التعريـــف بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني عـــن طريـــق الأعمـــال  ،مراقبـــة تنفيـــذها في الميـــدان

  .4الملموسة للجنة

ل الفرنســي غيبــت تلــك اللجنــة عــن لكــي يســتمر الصــمت الــدولي حــول جــرائم الاحــتلاو 

ة انضمام الحكومو  م 1951 بالرغم من تصديق فرنسا على اتفاقيات جنيف عام ،هذا الدور اءأد

إن الفخ يتمثل " :"رترجان بول سا"يقول الفيلسوف عن هذه اللجنةو ، الجزائرية لهذه الاتفاقيات

الجـرائم في أية لجنة حين تزداد المـذابح و دة ما فائلة وحبذا لو أمكننا أن نثق �ا و في اللجنة المشك

                                                 
 .331، صالمرجع السابق: أحمد مريوش -1

 .191، ص2008، دار هومة، الجزائر، القانون الدولي لحل المنازعات: ر سعد االلهعم -2
 .190، المرجع السابق، ص"موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب": لمين بلغيثمحمد  -3
 .212المرجع السابق، ص: عمر سعد االله -4
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روبــير " بمــا فــيهم�ــا اهــا ســتذكر النــاس بحقــوق الإنســان؟ إن الجميــع يعرفو ر جميــع أنحــاء الجزائــر ؟ أت

  .1"إن القضية تتمثل في الاعتراف بحقوق الإنسان فكيف يراد لها أن تبلغ ذلك؟ "لاكوست

صـــليب للجنـــة ال "س فـــرانسيبيـــير منـــد" ذن رئـــيس الـــوزراءأ م 1955 في الثـــاني مـــن فيفـــريو 

بـين تحقيـق نتـائج كافيـة حيـث اشـترط يـل بينهـا و حلكـن  ،ة السـجونر الأحمر الدولي بالتدخل لزيا

، بعد ذلك 2كما لم يسمح لها بإعلان نشاطها  زمنيارئيس الوزراء أن تنحصر في مهمات محددة 

نــــوافيكم أن "الأحمــــر ملاحظــــة لاحظنــــا في أحــــد التقــــارير إدراج مــــن المنظمــــة الدوليــــة للصــــليب 

  .3"الشكاوي مبالغ فيها إلى حد كبير ما عدا الحشر، ويتوجب علينا مقابلة النائب العام

الســـتار عـــن ملفـــات ســـرية  كشـــف الصـــليب الأحمـــر الـــدولي م  1957 -01- 04وبتـــاريخ 

حــول مراكــز الاعتقــال والتعــذيب الــتي أنشــأ�ا فرنســا لاعتقــال وتعــذيب الجزائــريين خــارج القــوانين 

 -03وم  1957 -12 -20ففـــي تقريـــر مـــا بـــين  ،4والمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان

يوضــــح  وضــــع المســــاجين العســــكريين الجزائــــريين  للجنـــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــرم  1958 -12

الـــذين ألقـــي علـــيهم القـــبض وهـــم حـــاملين للســـلاح، حيـــث تضـــمن التقريـــر التعـــرف عـــن حالـــة 

أصدقائي مصدومين من ملاحظاتك، الأمر الذي : "المقاتلين الجزائريين، وتضمن العبارات التالية

  "الأبحـــاثيمكننـــا مـــن بـــدأ اســـتوجب فـــتح تحقيـــق، ويرجـــون منـــك إفـــاد�م بـــبعض الحـــالات حـــتى 

، كمــا قامــت بتســجيل فــيلم وتعــذر عرضــه نظــرا يقصــد الأبحــاث عــن المقبــوض علــيهم والمفقــودين

كمـــا قامـــت بعثـــة الصـــليب  ،5لغيـــاب العامـــل بمراقبـــة الصـــورة وتم تأجيـــل ذلـــك إلى وقـــت لاحـــق

نـــوفمبر  17وأكتـــوبر  15الأحمـــر الـــدولي بزيـــارة بعـــض المحتشـــدات والســـجون بـــالجزائر فيمـــا بـــين 

في معاملــــــة الموقــــــوفين  صــــــفحة يوضـــــح أســــــاليب الفرنســــــيين 270وكتبـــــت تقريــــــرا مــــــن  ،م 1959

الطعـن فيهـا، لأ�ـا شـهادات مـن بعثـة  ةوالمساجين الجزائرية بكيفية لا تستطيع السلطات الفرنسـي

                                                 
 .34ص ،المرجع السابق: جان بول سارتر -1
 .212السابق، ص المرجع: عمر سعد االله -2

3- rapport No 4276, ACICR, BAG 225 008-009-01, Archive Genève, Suisse. 
 2007وزارة ا�اهدين، الجزائر،  ،)1962 -1830(مختصر وقائع وأحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر : بشير كاشة الفرحي -4
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5  - rapport No 4276, ACICR, BAG 225 008-009-01, Archive Genève, Suisse. 
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ة لا يمكـــن ا�ـــام رجالهـــا بـــالتحيز أو المبالغـــة، والواقـــع أن هـــذه البعثـــة لم تشـــاهد إلا صـــورة مصـــغر 

من ألوان القمع الوحشـي الـذي يسـلط علـى الشـعب الجزائـري، فهـي أولا " مصححة"و" مهذبة"

، وهــي تعــترف بوجــود أكثــر ت الــتي صــرحت �ــا السـلطة الفرنســيةوالمعــتقلا تلم تـزر إلا المحتشــدا

مــن مائــة محتشــد، مــع أن هنــاك معــتقلات لم تصــرح �ــا الســلطات، وثانيــا أن هــذه الزيــارة تمــت 

لإدارة الفرنسية، معنى ذلك أن هـذه الأخـيرة كانـت تسـتغل الوقـت الكـافي لتزييـف تحت إشراف ا

  .1الواقع وتقديم صورة غير مشوهة عن المحتشد

-1955لقــد تــدخلت جمعيــة الصــليب الأحمــر الدوليــة في النــزاع القــائم طــوال الفــترة مــا بــين 

 1959-05-28ريخ دون أن تحصــل علــى نتــائج إيجابيــة، ثم تقــدمت بمشــروع اتفــاق بتــام  1958

م 1949الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعـام  03يتعهد فيه طرفا النزاع أن يحترما أحكام المادة 

غير أن   وأن يجتنبا تدابير الثأر وأن يعاملا الأسرى الذين يقعون في قبضة قوا�ما معاملة إنسانية

السـلطات الفرنســية لم تلتـزم بتنفيــذ أحكـام هــذه المــادة، وكانـت النتيجــة مـن الجانــب الفرنســي أن 

ولم يكتــف الجــيش   قــانون أســرى حـرب ىلم يعــاملوا بمقتضـين الجزائــريين الـواقعين في الأســر المقـاتل

لفتــك الفرنســي بــذلك بــل بــذل غايــة الجهــد أن يصــطدم بوحــدات جــيش التحريــر الــوطني محــاولا ا

�ــا عنــدما كانــت تتجــه بالأســرى الفرنســيين عــبر الحــدود التونســية والمغربيــة لأن الحكومــة المؤقتــة 

  .2الجزائرية كانت تعلن إطلاق سراحهم مسبقا قبل عدة أيام من موعد التنفيذ

في تقريـــر آخـــر للجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر نـــرى أ�ـــا راضـــية نوعـــا مـــا عـــن الإجـــراءات 

بـــالإعلان المرفـــق أعـــلاه ) Vut"(فيـــت"لقـــد وافانـــا الســـيد : "مقترحـــات المنظمـــةالفرنســـية بشـــأن 

) القــبض( مــارس والــذي يــنص علــى الشــروط الــتي يجــب توفيرهــا في مثــل هــذه الحالــة 19بتــاريخ 

مــارس  26وكمــا تلاحظــون مــن خــلال قــراءتكم لهــذه الوثيقــة فــإن مقترحاتنــا المنبثقــة مــن اجتمــاع 

  .3"...الاعتبار وفي المقابل نترك لكم الخيار باتخاذ القرارات المناسبةأخذت في مجملها بعين 
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 15كما قامت بعثة الصليب الأحمر الدولي بزيارة بعض المحتشدات والسجون بالجزائر بين 

صـــفحة، فيـــه  270، وعلـــى إثـــر ذلـــك كتبـــت تقريـــرا يشـــتمل علـــى م 1959نـــوفمبر  17وأكتـــوبر 

تفاصيل كل زيارة للمحتشدات والسجون، هـذا التقريـر الـذي أثـار نشـر فقـرات منـه ضـجة كبـيرة 

في العــــالم، يفضـــــح أســـــاليب الفرنســـــيين في معاملــــة الموقـــــوفين والمســـــاجين الجزائـــــريين، بكيفيـــــة لا 

التحيز أو لا يمكن ا�ـام أفرادهـا بـ تستطيع السلطات الفرنسية الطعن فيها، لأ�ا شهادة من بعثة

المبالغة أو التخيل، رغم أن البعثة لم تشـاهد إلا صـورة مصـغرة مهذبـة مصـححة مـن ألـوان القمـع 

التي اعترفـت السـلطات  تالوحشي الذي يسلط على الشعب الجزائري، لأ�ا لم تزر إلا المحتشدا

ى أخـــرى ســـرية لم تعـــترف �ـــا، واطلعـــت البعثـــة علـــالفرنســـية بوجودهـــا، مـــع أن هنـــاك محتشـــدات 

   .1البعض منها صدفة

بـــدور اللجنــــة لأ�ـــا كانـــت تعلـــم أن دورهــــا في الجزائـــر قـــد يـــأتي بنتــــائج  ترثن فرنســـا لم تكـــإ   

عكســية، حــين تتعــرف علــى مــا كــان يــتم داخــل معســكرات الاعتقــال وفي الســجون مــن أعمــال 

يش وأقــــل هــــذه النتــــائج أنــــه يمكنهــــا إيقــــاظ الضــــمير العــــالمي علــــى أنمــــاط وســــلوك الجــــ ،التعــــذيب

، كما مُنعـت اللجنـة العديـد مـن المـرات وهـذا مـا بينـه التقريـر 2الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائرية

 29نظـرا لغيـاب العامــل، نخطـركم أن ذلـك لـن يكـون ممكنـا قبــل ، بخصـوص زيـارة المخـيم:" التـالي

  .3"وستبقى على اتصال. مارس

ه بعثــة الصــليب الأحمــر الدوليــة تعالســابع الــذي وضــ قريــرهــذا مــا حصــل بالفعــل اثــر التو    

هـذا ثم تبعتها الصحافة الفرنسية والعالمية جميعا و م  1961 جانفي 04 في "العالم" ونشرته صحيفة

أكتـوبر  30 فيو  ،متتـاليتين لأحـد مراكـز التعـذيب لقـد خصصـت البعثـة زيـارتين "... :مقطع منـه

لا يبوحوا أقد توسلوا إلى أعضاء البعثة ل ،ين في حالة رعب تام من الإرهابالمعتقل البعثة وجدت

التعـذيب على ذكر ما لقوه من ضـروب العنـف و أتوا و  ،ن يضربوا أو يقتلوا انتقاماأ ةبيانا�م مخافب
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يبـدوا " :الـذي أعدتـه هـذه البعثـة التقريـر ذكريـو ، 1"أثناء استجوا�م في أمكنـة قريبـة مـن المعسـكر

قلا ممـن كـانوا مرضـى سارعوا فأقصـوا عـن المعسـكر فجـأة سـتين معـت للمعتقل أ�م أنه قبيل زيارتنا

يح لقيت البعثة جريحا في زنزانة منفردة فاتضح لهـا مـن تصـريحات هـذا الجـر رغم ذلك  ،بحالة سيئة

وكـا تر جراحـا أثنـاء اسـتجوابه وكـان م ثخـنأنـه جراحـه ا دن تضـمأدون  للعـراءالملقى علـى الأرض 

  .2"ساعة 48بلا إسعاف منذ 

كان هذا التقرير المفصل الصليب الأحمر الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية الـتي ترتكبهـا     

لتعسـفي خـارج الاعتقـال اة في مراكز الاسـتنطاق والتعـذيب و ثلتمئر المالسلطات الفرنسية في الجزا

  الدوليـــةالمعاهـــدات وخرقـــا لحقـــوق الإنســـان ولجميـــع المواثيـــق و القـــانون الـــدولي القـــوانين الداخليـــة و 

يز العنصــــري يكمـــا يــــدين هــــذا التقريــــر سياســـة فرنســــا في تعاملهــــا مــــع المـــواطنين الجزائــــريين بــــالتم

الالتــــزام بــــاحترام حقــــوق عليهــــا الكــــف عــــن ممارســــة التعــــذيب و  يجــــبنســــانية و إوالممارســــات اللا

كمــــا ،  3المعاهــــدات الدوليــــة الــــتي صــــادقت عليهــــا فرنســــاالمواثيــــق و الإنســــان المنصــــوص عليهــــا في 

تنظـيم المحتشـدات نـداء  ن اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر واللجنـة الدوليـة لمناهضـةموجهت كل 

�ــم وبحــالات  الالتقــاءالمحبوســين الــذين تم  إلى الحكومــة تنديــدا بمــا لمســوه مــن آثــار تعــذيب لــدى

علنيــة ضــد  لانتقــادات امفقــودين، وفي الأثنــاء شــكلت الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة إطــار 

  .4سياسة فرنسا في الجزائر تزداد أهمية كل يوم أكثر

ـــات التعـــذيب الـــتي كـــالات الأنبـــاء و قـــد تحـــدث مراســـلو و و     الصـــحافة العالميـــة عـــن عملي

لميــة كمــا تمكــن رجــال الصــحافة العا  ،الســكانفرنســي في الجزائــر ضــد المعتقلــين و يمارســها الجــيش ال

الواســعة  إلى جانــب الحملــة الدبلوماســية ،افةى الصــحتوزيعهــا علــمــن التقــاط صــور عــن المــذابح و 

  .5الممارسات هيا لهذاستياء عالم الشيء الذي خلق ،في الخارج و.ت.جالتي قامت ممثليات 
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  ظمــة نحــو الجزائــرتوهــو مــا عاينتــه اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر مــن خــلال المهمــات المن

ثــار التعــذيب مثــل الحــرق آالــذين لهــم أعــراض و ين الجزائــريين هــا بفحــص المحبوســو حيــث قــام مبعوث

ثــار حــروق آلــرجلين، الأغــلال علــى مســتوى كــل مــن اليــدين و بالســجائر، جــروح ملتئمــة بســبب ا

  .1سطحية ناتجة عن التعذيب بالكهرباء

" سـاريسو أبـول "شـكوى ضـد الجنـرال بتقـدمت  وف  وق ان -02

، وبــدون هــذا لا يمكــن لجزائــر بأ�ــا جــرائم ضــد الإنســانيةجرائمــه الــتي ارتكبهــا في ا اعتــبرتالــتي و 

محـو ذاكرة التاريخيـة للشـعب الفرنسـي و القول بأن هنـاك عمـل يجـري القيـام بـه لرفـع العـبء عـن الـ

  .19622-1954مخلفات حرب سنوات 

03-  س ادة- ام اا  -  انعقــدت دورتــه

لائحــة بخصــوص المحتشــدات الجزائريــة 3دولــة 16، و�ــذه المناســبة وقعــت وفــود "جينيــف"في  12الـــ

إننا متـأثرون جـدا مـن الطـابع الفـاجع : "وما يقع من تعذيب وتعتيم إعلامي، وهذا نص اللائحة

الذي أصبحت عليه حالة مئات الآلاف من الأشـخاص أغلـبهم مـن النسـاء والأطفـال والشـيوخ 

تي تسمى مراكز التجمع، وقـد رأينـا ولاحظنـا عجـز السـلطات المسـؤولة الذين يتألمون في المراكز ال

حسب تصـريحا�م الخاصـة في أن يواجهـوا مقتضـيات هـذه الوضـعية وأن يواجهـوا إهمـال الصـليب 

الأحمــر الــدولي وتقاعســه في هــذا الميــدان، فإننــا نعــبر عــن مخاوفنــا الحــادة إزاء خطــورة هــذا المشــكل 

  .  4"المستعجل

وحيــال الإجــراءات  يــةالقضــية الجزائر  تجــاه هــاموقف زبــر  ار دولاوف  -04

 ست، حيث در الجامعة العربية لائحة وذلك من خلال ،القمعية ضد الشعب الجزائريالتعذيبية و 

ا في وضــعهائــر و ز ة في قضــية الجالتطــورات الأخــير  السياســة تقريــر الأمــين العــام شــأنفيهــا اللجنــة 

بـه وفـد الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة مـن  ت إلى مـا أدلىواسـتمع ،ا�الين الـدولي والقـومي
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وقــد تدارســت اللجنــة ببــالغ القلــق الأخطــار الــتي �ــدد  ،بيانــات حــول الوضــع الــراهن في الجزائــر

ذ�ا السـلطات الفرنسـية ضـد اتخمن الإجراءات التي ، تذكر اللائحة أنه الشعب العربي في الجزائر

الشـيوخ والنسـاء  مـن أكثـرهم ،ضم نحـو مليـونيينت تيع اليكز التجما سواء في مر السكان المدنيين، 

نظــام لم هـو و  ،التعـذيبو يم تـلنظـام التع عتخضــ والـتي كـز الشـرطةا مر في المعـتقلات و  وأالأطفـال، و 

الـتي تحـرم أعمـال  ،التزمـت بـه فرنسـا في المعاهـدات الدوليـة مـا ا ينافيمميعرف له مثيل في قسوته، 

ة بتجنيـــب المـــدنيين أخطـــاء ، القاضـــيم 1949أوت  12منهـــا معاهـــدة والقتـــل الجمـــاعي و  الإبـــادة

  .1دئهاابلمميثاق الأمم المتحدة الحرب وإعلان حقوق الإنسان و 

 وصـلت إليهـا الحـرب في اللجنة السياسية عـن قلقهـا البـالغ للتطـورات الخطـيرة الـتي أعربتو 

عـرض  قـد تقـرر في اجتمـاع الجامعـة العربيـةو  ،العـالميه الـرأي العـام تنبيـعملت من أجـل و  ،الجزائر

   التعــذيبب التحقيــق القائمــة علــى الإكــراه و أســاليكــز التجمــع والمعــتقلات و ا ة في مر الحالــة الخطــير 

مثلــة في المتحملــت الأمــم المتحــدة المســؤولية وطالبتهــا بالقيــام بــدورها ومهامهــا المنوطــة �ــا و  كمــا

 اتخـــاذقيـــق دوليـــة إلى الجزائـــر عـــاجلا و ذلـــك بإرســـال لجنـــة تحو  ،إحـــلال الســـلام والأمـــن العـــالميين

  .2ضد الشعب الجزائري الإبادةالإجراءات لوقف 

فظاعـة التصـرفات الفرنسـية في الجزائـر الـتي وصــلت مجلـس النـواب السـوري  أعضـاءاسـتنكر 

إلى حدا لا يطاق، وحثوا الحكومة على أن تستنكر ذلـك علانيـة، واقـترح أحـد النـواب أن يرسـل 

ا�لــس النيــابي الفرنســي اســتنكاره لاســتمرار التعــذيب والعقــاب مــن قبــل الحكومــة الفرنســية ضــد 

، كما وقف دقيقـة صـمت ترحمـا علـى أرواح شـهداء الجزائـر وكـان ذلـك بالجلسـة الشعب الجزائري

مصـــطفى بـــن "رئـــيس الحكومـــة الليـــبي  أكـــد كمـــا، م 1954نـــوفمبر  09الســـابعة المنعقـــدة بتـــاريخ 

ة الفرنســية السياســوأن  ،مصــدر اهتمــام الجميــع حكومــة وشــعبا علــى أن القضــية الجزائريــة "حلــيم

    .3م 1956وكان ذلك في شهر جوان  ،متسمة بالعنف وا�ازرالمطبقة في الجزائر 

                                                 
 .37، 36صالمصدر السابق، ص  :للحكومة المؤقتة الجزائرية وزارة الأخبار -1
 .72، ص03المرجع السابق، ج: عمار قليل -2
، دار 1962 -1954الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي؛ مواقف الدول العربية والجامعة العربية من الثورة الجزائرية : بشير سعدوني -3

  .366، 365، ص ص01، ج2013مداني، الجزائر، 



وا  ال اث

  تون واا

 ارق ازاري

  
أو  م.  

  رقا  رىت اا

  .ازاري

  تا  ةظروف ا

  .واون

را  لب داذل اأ

  .ات واون

 لدا رزارأة اا و 

  .اون وات

د رطر ا ل.  

   ن  دات

 .اون وات
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أو  م 

عمدت السلطات م  1954نوفمبر  01غداة انطلاق الثورة التحريرية المباركة بتاريخ 

والإجراءات وإصدار التشريعات التعسفية الاستعمارية الفرنسية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير 

الظالمة في حق الجزائريين، الغرض منها القضاء النهائي على الثورة في مهد انطلاقتها وخنقها 

حتى لا تتوسع وتنتشر إلى مناطق أخرى من الوطن، فقامت بإجراءات واسعة شملت المدن 

  .يرية الكبرىوالقرى والدواوير والأرياف التي انطلقت منها الثورة التحر 

م  1955متسترة وراء حالة الطوارئ المفروضة منذ أفريل قامت السلطات الفرنسية  

بفتح مراكز للتعذيب، كما فتحت أبواب السجون وبنت المعتقلات بسواعد المعتقلين أنفسهم  

وأقامت المحتشدات ومراكز الإيواء والعبور، ساعية من خلال ذلك إلى قطع الصلة والاتصال 

لشعب من جهة وجيش وجبهة التحرير الوطني من جهة ثانية، خوفا من التموين والتمويل بين ا

  .والدعم اللوجستي، وإفادته بالمعلومات الضرورية عن تحركات القوات الفرنسية

وقبل الخوض في واقع السجون والمعتقلات لا بد من الإحاطة أولا بمجموعة من 

  .المفاهيم وتذليل معناها

01 - ف ارن لفظ عربي قديم، من الاستعمالات التي حافظت على  الحبس

فصاحتها في عاميتنا، ولا يكاد الشعب عندنا يستعمل لفظ السجن الشائع في الكتابات 

والأحاديث الفصيحة، وهو المكان المظلم الذي كان يودع في غياهبه خيرة المناضلين الجزائريين  

ودليلا من دلائل الوطنية النضالية  والحقيقة أن الحبس أصبح علامة من علامات النضال

، والسجن بناء مخصص للمنحرفين، يتميز �ندسة معمارية تناسب حجز المعاقبين من 1للجزائر

أفراد ا�تمع، يبنى عادة بالإسمنت المسلح في أماكن خاصة به، وتوضع على نوافذه شبابيك 

ا البناء المخصص إلا من حديدية، وتصنع أبوابه من صفائح الحديد السميكة، ولا يدخل هذ

ارتكب جرما أخلاقيا أو مخالفة اقتصادية أو قتل نفسا وحكمت عليه المحكمة بما يتناسب 

                                                 
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1962 -1954دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية : عبد المالك مرتاض -1

 .41، 40، ص ص2001، الجزائر، 1954أول نوفمبر 
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والجريمة التي ارتكبها، إما مخالفة أو جنحة أو جناية حسب خطور�ا، وبناء على مواد معينة في 

  .1قانون العقوبات تطبق عليه في السجن

أنشأت السلطات لقد    ازارار ار أواع اون

نسق السجون المتواجدة شبه إلى حد بعيد يبالجزائر هيكلا من السجون  الفرنسية اريةالإستعم

قدمت قائمة مفصلة لسجون م  1945وفي نشرية أنجز�ا وزارة العدل الفرنسية عام  ،بفرنسا

  السجون الخاصة بتنفيذ العقوبات الطويلة الأمد :الجزائر والمصنفة إلى مجموعتين كبيرتين هما

  .2والسجون الخاصة بتنفيذ العقوبات القصيرة الأمد، إضافة إلى مركز الأحداث ومركز الإبعاد

 :اون ا ذ اوت اطو اد - 01

هي سجون كبيرة يدخل إليها الأفراد الذين حكمت عليهم المحاكم الجنائية بالسجن 

يصل السجين إلى هذا النوع من المؤسسات بعدما يكون قد قضى فترة  ،لمدة تزيد عن السنة

فهذه المؤسسات تستقبل  ،معينة في إحدى المؤسسات المختصة بتنفيذ العقوبات القصيرة

  جسيمة، وهذا ما يؤثر على تحديد نظام التسيير فيها "مخالفات"الأشخاص الذين يرتكبون 

  .ين خاصة عندما يتعلق الأمر بالحراس الذين ينبغي أن يكونوا أشداء غلاظوعلى اختيار الموظف

نظرا لطول المدة التي يقضيها المساجين في هذا النوع من المؤسسات فإ�م مجبرون    

  .3على القيام بمجموعة من الأشغال، سواء كان ذلك في ورشات داخلية أو خارج السجن

تضم هذه الفئة من السجون مجموعة من المؤسسات التي يصنفها القانون الفرنسي  

 :على النحو التالي

  الحراش، البرواقية :وهي بالقطر الجزائري سجون أربعةمنها توجد  :اون ارز -أ

أهميته  يقال على سجن لمباز بأنه الوحيد في الجزائر الذي يماثل في ،)باتنة( الشلف، لمباز

نظرا  "الليمان الفلاحي"، أما سجن البرواقية فيطلق عليه اسم السجون المتواجدة بفرنسا

لاستصلاح  ثال استخدم مساجين سجن البرواقيةلاشتغال المساجين بالزراعة، فعلى سبيل الم

  .هذا ظفر الحلفاء وحراسة قطعان الغنم مناطق من الهضاب العليا  لفائدة المعمرين، إلى جانب

                                                 
  .11، ص، المرجع السابقذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1

2-Dictionnaire de législation Algérienne, Code Annoté et manuel raisonné des lois  

l’arrêté du 29 décembre 1867, vol 03, Art No 01.  
3- Dictionnaire de législation Algérienne, op.cit, Art No 03. 
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 "العقابي ا�مع"وتبين سجلات الإيداع بأن السجن المركزي للحراش يحمل كذلك تسمية     

)groupe pénitentiaire(أقسام يودع فهو يحتوي على عدة ، وهذا نظرا لتعدد اختصاصاته ،

عليهم  فيه المساجين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، كما كان مركزا للعبور بالنسبة للمحكوم

بالإبعاد عن الجزائر، تونس، الهند الصينية، مدغشقر وجزر الأنتيل، كما  يوجد �ذه المؤسسة 

 .قسم مخصص للنساء السجينات وقسم آخر للسجينات القاصرات

في الجزائر، وهران، قسنطينة، وهذا حسب قائمة  :يوجد منها ثلاثة اراز ا -ب

1م 1945السجون التي وضعتها وزارة العدل عام 
. 

يقصد بالعقوبات القصيرة  :اون ا ذ اوت ارة اد - 02

يوجد بالجزائر صنفين من المؤسسات الخاصة  ،الأمد تلك التي تساوي أو تقل عن السنة سجنا

  :�ذه العقوبات

    :prisons départementalesاون ا -أ

، هذه التسمية تعبر في الأصل على مؤسستين "والتأديبديار الحبس "يطلق عليها اسم 

 :مختلفتين

  . الخاصة بحجز المتهمين رهن الحبس الإحتياطي  maison d’arrêt :ديار الحبس -

المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تزيد  :maison de correctionديار التأديب  -

لكن صعوبة التسيير والمشاكل المالية على وجه الخصوص حملت الإدارة على الجمع  ،عن السنة

  .بين الوظيفتين في مؤسسة واحدة

 :تصنف السجون العمالية إلى قسمين    

  ، وهراناستيعاب معتبرة وهي سجون الجزائريضم سجونا ذات طاقة  :ام اول

 .قسنطينة

م اتضاهي بحجمها  يضم مجموعة من السجون المتوسطة الحجم، والتي لا :ا

سجون القسم الأول إلا أ�ا الأكثر انتشارا، بحيث يوجد سجن في كل منطقة من المناطق 

 ، فليب)الشلف(باتنة، البليدة، عنابة، بجاية، قالمة، معسكر، مستغانم، أورليان فيل  :التالية

 .2س، تيارت، تيزي وزو، تلمسان، سطيف، سيدي بلعبا)سكيكدة(فيل

                                                 
1-Code pénitentiaire 1874, ArtNo05 de l’arrêté sur l’organisation des prisons en Algérie. 
2-ipid. 
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، يدخل زائر ولا يوجد ما يماثلها بفرنساهي مؤسسات خاصة بالج :اون ا -ب

بالسجن Tribunal correctionnel 1الذين حكمت عليهم محكمة الصلحإليها الأشخاص 

 :، تنتشر هذه السجون بشكل واسع على النحو التاليالشهرينلمدة لا تتعدى 

 .سجنا ملحقا 28: المنطقة العقابية للجزائر -

 .سجنا ملحقا 29: المنطقة العقابية لوهران -

 .سجنا ملحقا 37 :المنطقة العقابية لقسنطينة -

 :تتمثل فيما يلي :ون أرى 3-

مقره بئر خادم، ويعتبر  ،هو مكان حبس القصر دون السادسة عشر عاما :مركز الأحداث -أ

سجن الأطفال ذا خصوصيات تميزه عن باقي السجون نظرا لما تتطلبه حاجيات المساجين من 

 .على الأقل من الناحية التشريعية...تربية دينية، رياضية، عسكرية، 

الذين عادة ما يمثلون  "الخطيرين"مركز لاحتواء الأفراد  سوف وادييوجد ب: مركز الإبعاد -ب

 .2 محكوم عليهم بعقوبات ثقيلةمساجين

الموضحة بالجدول  م 1947إعتمادا على قائمة السجون التي وضعتها وزارة العدل سنة 

  :3التالي

  وهران  العاصمة  قسنطينة  العمالات             السجون    

  00  03  01  المركزية

  01  01  01  مراكز عقابية

  01  01  01  سجون عمالية من القسم الأول

  05  03  06  عمالية من القسم الثانيسجون 

  00  00  01  مراكز إبعاد

  28  28  38  سجون ملحقة

  00  01  00  مراكز أحداث

 :تتجلى لنا الملاحظات التالية

                                                 
  .كالمخالفات  البسيطة رائمتنظر في الجدرجة أولى إبتدائية فرنسية محكمة  -1

2- Code pénitentiaire 1874, op.cit. 
  .الجدول  من إنجاز الطالب -3
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فالسجون الكبيرة التي تمثلها  بشكل واسع،

كل واحد منها في   مراكز عقابية ة

سجنا ملحقا  94و من القسمين الأول والثاني،

بين مختلف جهات البلاد إذا ما استثنينا الجنوب الذي 

ي لأن انتشار السجون مقترن بالكفاح التحرري 

  .، يضاف إلى ذلك الكثافة السكانية المنخفضة في الجنوب

سواء المركزية أو  ،عرفت منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها وجود جميع أنواع السجون

راكز مالمراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم الأول أو القسم الثاني أو سجون ملحقة أو 

الذي ينبغي أن يتواجد بمنطقة و الموجود في وادي سوف، 

جون الموجودة على أما على مستوى عمالة قسنطينة فالخريطة توضح لنا نماذج من الس

  1ريطة توضح السجون الرئيسية في الشرق الجزائري

  

                                                                                              

  0           50كم        100 

سطیف
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بشكل واسع، صغيرة الحجم العقابية اتالمؤسس كثرة انتشار

ةوثلاث واحد بالشرق وثلاثة بالوسط، سجون مركزية

من القسمين الأول والثاني، سجنا عماليا متوسط الحجم 17يقابلها 

 .صغير الحجم

بين مختلف جهات البلاد إذا ما استثنينا الجنوب الذي  باين الطفيفيتسم توزيع السجون بالت

ي لأن انتشار السجون مقترن بالكفاح التحرري تنعدم فيه هذه المؤسسات، وهذا طبيع

، يضاف إلى ذلك الكثافة السكانية المنخفضة في الجنوبوالقمع الإستعماري

عرفت منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها وجود جميع أنواع السجون

المراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم الأول أو القسم الثاني أو سجون ملحقة أو 

الموجود في وادي سوف، الوحيد باستثناء مركز الإبعاد 

أما على مستوى عمالة قسنطينة فالخريطة توضح لنا نماذج من الس

  :مستوى هذه المنطقة

ريطة توضح السجون الرئيسية في الشرق الجزائريخ

  

                                                                                            

 

                                         
  .من إنجاز الطالب

  سنطینة

  

 میلة

الفصل الثالث                              

 

كثرة انتشار -

سجون مركزية ةأربع

يقابلها  عمالة،

صغير الحجم

يتسم توزيع السجون بالت -

تنعدم فيه هذه المؤسسات، وهذا طبيع تكاد

والقمع الإستعماري

عرفت منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها وجود جميع أنواع السجون -

المراكز العقابية أو سجون عمالية من القسم الأول أو القسم الثاني أو سجون ملحقة أو 

باستثناء مركز الإبعاد  ،أحداث

   .نائية

أما على مستوى عمالة قسنطينة فالخريطة توضح لنا نماذج من الس

مستوى هذه المنطقة

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

 

  

  

                                                
من إنجاز الطالب -  1

سنطینةق

  باتنة
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والمتمثلة في سجن الكدية  شهورةخريطة عمالة قسنطينة، موزع عليها أهم السجون الم

بقسنطينة، والسجن الأحمر بميلة، وسجن لامبيز بباتنة، والسجن المركزي بسطيف، كما توجد 

سجون أخرى ثانوية موزعة على كامل البلديات سواء المختلطة أو الأوروبية، منها ما بقي إلى 

لساعة مستغلا من طرف إدارة السجون الجزائرية، ومنها ما هدم لعدم صلاحيته، ومثال حد ا

ذلك سجن تبسة الموجود في وسط المدينة، وسجن خنشلة، وسجن عنابة ببلازدارم، وسجن 

  .الكويف وسجن بسكرة وبجاية وغيرها من السجون الأخرى

ضافة إلى المنطقة الشرقية ، إعامة بكل عمالا�اهذه هي السجون المتواجدة بالجزائر 

في فترة الإحتلال، لكن يبدو أنه على كثرة عددها لم تكف لاستيعاب كل الجزائريين خاصة 

، وهو ما يحبس في أي مكان دون أية مراقبة لاسيما أثناء ثورة التحرير، فأصبح الجزائري المتهم

، على 2الحبس التعسفيالذي يمنع نفسه 1الجنائي الفرنسي يعد إخلالا بإحدى بنود القانون

، لذلك لجأت الادارة ماسو مقاليد الحكم العسكري ستلاما، أي قبل 1957الأقل إلى غاية 

  .الاستعمارية إلى إنشاء المعتقلات ومراكز الفرز والعبور

لم يستعمل مصطلح المعتقل عند العرب القدامى كثيرا إذ   رف ال - 02

عقله : ن والحبس، أما لفظ اعتقل فقد استعمل كالتاليكانوا يستعملون مصطلح الأسر والسج

، ولكن خلال الثورة التحريرية 3عن حاجته أي حبسه، وقد كان من الكلمات المهملة نسبيا

عادت مكانة المعتقل كمصطلح تاريخي إذ أصبح يعني الحبس أو السجن، ويطلق على كل 

مكان يجمع فيه الناس وتقيد حريا�م فيه ويساقون إليه نتيجة لفوضى طارئة أو لثورة قائمة  

ئريين، وكان الشعب وهو المكان الذين كانت فيه السلطات الفرنسية تعتقل فيه الوطنيين الجزا

الجزائري أيام الثورة التحريرية يستعمل المعتقل مرادفا للفظ السجن أو الحبس، وقد اقترن مفهوم 

المعتقل بمعنى سياسيا خاصا بالوطنيين الجزائريين والوطنيات كذلك، ممن أودعوا السجن كما 

كي، وذلك لضيق يعني أيضا تجميع عدد من المناضلين في مكان محروس غير السجن الكلاسي

                                                 
 .سواء قانون الاجراءات أو قانون العقوبات -  1

 .لا تراع فيه أي إجراءات، لا يخضع لشرعية القوانين -  2

 - 1998نة، السنة الجامعية ، رسالة ماجستير، جامعة بات1962-1954شعر السجون والمعتقلات في الجزائر،  :محمد زغينة -3

  .16، ص1999
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السجون في الجزائر وفرنسا �ؤلاء الوطنيين الذين تكاثر عدد المعتقلين منهم ارتفاعا مذهلا فاق 

  .1المليونين

لا يتعرض من في المعتقل إلى المحاكمة باعتبارهم ليسوا مجرمين لكي يبت في أمرهم  

ن للباس معينا كما في وتختلف حيا�م في المعتقل باختلاف الإدارة التي تسيرهم، ولا يخضعو 

السجن، يتمتعون ببعض الحريات داخل المعتقل كالإطلاع على الصحف وا�لات والجرائد 

، وبالتنقل في المراقد 2الاستعمارية فقط مع استثناء الصحف التقدمية وبالاستماع إلى الإذاعة

ن مرهونين بحياة وبالتفسح في الفناء وبممارسة الرياضة وبالتعليم الفردي والجماعي، إذ يبقو 

الحوادث الطارئة، ويتعرضون للعذاب النفسي، وأطلق أثناء الثورة على المكان الذي كان 

الفرنسيون يعتقلون فيه الوطنيين، والمعتقل يختلف عن السجن وهو ليس من نوع خاص، وهناك 

من يرى بأن المعتقلات عبارة عن سجون جماعية أقامتها السلطات العسكرية، وكانت في 

المدنية : غلبيتها مراكز عبور للمعتقلين حيث يكون المعتقل دون سوابق قضائية، وهي نوعانأ

والعسكرية، فالأولى تخص بشؤون المعتقلين المدنيين، أما الثانية فقد خصصت للمجاهدين 

الذين تم إلقاء القبض عليهم إثر المعارك التي كانوا يخوضو�ا ضدهم، وفي أغلب الأحيان يعدم 

  .3الجيش الفرنسي الأسير بعد اعتقاله انتقاما لموتاهمجلادو 

من قبل الإدارة الفرنسية تجنبا للزيارات المفترضة  تم تغيير المصطلحات والمسميات

القيادة والتقرير الذي بين أيدينا يوضح ذلك، والذي صدر عن  ،للمنظمات والهيئات واللجان

الأركان ، الناحية العسكرية العاشرة: " م 1958-03-23الجزائر في بالعسكرية العليا المشتركة 

للمذكرة رقم  تصحيح، RM.10/6- SC 269رقم  العسكرية المكتب السادس

                                                 
 .83ص  1979 الجزائر، ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،نوفمبر كيف حررت الجزائرلثورة الخامسة والعشرون  ىالذكر : عبد الحميد مهري -1
الذي كان يطلق على إذاعة الثورة الجزائرية السرية، كانت تذيع زهاء ساعة واحدة في  " صوت الجزائر الحرة"يفضل الجزائريون الاستماع إلى  -2

م، وكان ا�اهدون والمناضلون  1955ديسمبر  16من القاهرة ابتداء من " صوت العرب"عاشرة مساء من إذاعة كل يوم ابتداء من الساعة ال

ينظر بشير كاشه . ينتظرون ذلك للاطلاع على أخبار الثورة الجزائرية وخاصة العمليات التي كان جيش التحرير الوطني يشنها على قوات العدو

قد  1956وزير خارجية فرنسا لمصر في شهر مارس " بينو"الأستاذ محمد العربي الزبيري فإن زيارة  حسب. 175المرجع السابق، ص: الفرحي

ينظر محمد العربي . مهد لها أمر رسمي بتوقيف الحصة المخصصة للجزائر في إذاعة صوت العرب، ولقد ظل الأمر ساري المفعول أسابيع كثيرة

 .99، ص2007، الطباعة الشعبية للجيش، زائرقراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الج: الزبيري
 .13، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -3
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المخيمات العسكرية : المـــوضوع، م

المخيمات الداخلية  - : تغيير الكلمات

 المعتقلين العسكريين -: تغيير المصطلحات

  .1نائب قائد الأركان العسكرية

التالية توضح مقارنة بين عدد المعتقلين الجزائريين على مستوى 

   :م 1958م وشهر سبتمبر   1957

من خلال الأعمدة البيانية نلاحظ التباين والاختلاف في عدد المعتقلين بين عمالة 

من جهة ثانية تزايد عدد المعتقلين باستمرار، وهذا يثبت 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام الجمهورية الخامسة ووصول شارل ديغول 

مراكز تجميع : نميز بين نوعين من التجميعات عبر التاريخ

الاستعمار ومراكز تجميع تصفية الاستعمار، ولهذين النوعين من المراكز عدة نقاط مشتركة  

فهي تتميز أولا بتهجير جماعي وعلى مسافة قصيرة لسكان يكونون في غالب الأحيان منتشرين 

عبر مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل المراقبة تشيد المراكز عموما وفق الصرامة الهندسية للمعسكر 

ولا يكون التجميع على الإطلاق  ،وماني، وتنصب قدر الإمكان في مناطق سهلية أو سفحية

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاح
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205RM  م 1958مارس  19المتعلقة بتاريخ

تغيير الكلمات -:تغيير في جميع العبارات الموجودة في النص

تغيير المصطلحات، المخيمات العسكرية للمعتقلين: ـــــــــــالعسكرية  بـ

نائب قائد الأركان العسكرية Marguetالكولونيل ع من طرف وهو موقّ  "المعتقلين

التالية توضح مقارنة بين عدد المعتقلين الجزائريين على مستوى 2والأعمدة البيانية

1957العمالات الثلاث خلال الفترة الممتدة مابين شهر جوان 

من خلال الأعمدة البيانية نلاحظ التباين والاختلاف في عدد المعتقلين بين عمالة 

من جهة ثانية تزايد عدد المعتقلين باستمرار، وهذا يثبت الجزائر ووهران وقسنطينة من جهة، و 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام الجمهورية الخامسة ووصول شارل ديغول 

  .إلى رئاسة الجمهورية زاد من عمليات القمع والاعتقال

نميز بين نوعين من التجميعات عبر التاريخ ادات - 

الاستعمار ومراكز تجميع تصفية الاستعمار، ولهذين النوعين من المراكز عدة نقاط مشتركة  

فهي تتميز أولا بتهجير جماعي وعلى مسافة قصيرة لسكان يكونون في غالب الأحيان منتشرين 

عبر مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل المراقبة تشيد المراكز عموما وفق الصرامة الهندسية للمعسكر 

وماني، وتنصب قدر الإمكان في مناطق سهلية أو سفحية

                                         
مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا، 

 .Raoul Salan(  20/12/1957- 03/12/1958( " راؤول سالان

 .من إنجاز الطالب

الفصل الثالث                              

 

RM.10/6/SC

تغيير في جميع العبارات الموجودة في النص، للمعتقلين

العسكرية  بـ

المعتقلين: ــــــــبـ

والأعمدة البيانية

العمالات الثلاث خلال الفترة الممتدة مابين شهر جوان 

  

  

  

  

  

  

  

من خلال الأعمدة البيانية نلاحظ التباين والاختلاف في عدد المعتقلين بين عمالة 

الجزائر ووهران وقسنطينة من جهة، و 

استمرار وزيادة القمع الفرنسي ضد الثورة، وان قيام الجمهورية الخامسة ووصول شارل ديغول 

إلى رئاسة الجمهورية زاد من عمليات القمع والاعتقال

03 -

الاستعمار ومراكز تجميع تصفية الاستعمار، ولهذين النوعين من المراكز عدة نقاط مشتركة  

فهي تتميز أولا بتهجير جماعي وعلى مسافة قصيرة لسكان يكونون في غالب الأحيان منتشرين 

عبر مناطق صعبة البلوغ، ولتسهيل المراقبة تشيد المراكز عموما وفق الصرامة الهندسية للمعسكر 

وماني، وتنصب قدر الإمكان في مناطق سهلية أو سفحيةالر 

                                                
أرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -1

راؤول سالان" الجنرال
من إنجاز الطالب -2
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  م 1844تلقائيا تماما، وتم تجميع السكان لأول مرة في الجزائر بعد إنشاء المكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية تجميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحلال 

واستخدمت ثلاثة ألفاظ لوصف وضع السكان 

الثورة (، وينبغي التمييز أثناء حرب الجزائر 

إلى  م  1955بين ثلاث مراحل في تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أولى تمتد من 

  القول أن كل واحد قد جمع دون فكرة رائدة دقيقة صادرة عن سلطات أعلى

طورها، وأخيرا من فتوافق نشأة سياسة رسمية للتجميعات وت

المطرد لعدد السكان  وعن عدد المحتشدين يوضح لنا المنحنى البياني التالي التطور

السجن قديم قدم ظهور  ارق ن ان وال واد

الحضارات  بينما المعتقل لا يظهر إلا في الحروب والصراع بين الدول، وفيه يحشر ذووا الأفكار 

الحرة  والاتجاهات السياسية المختلفة، وإذا زالت الحروب أو انتهت زالت المعتقلات، ولا يبق 

ظمة، لأ�ا تحد من طغيان إلا السجن وهو مستمر ما استمرت الحياة المدنية والاجتماعية المن

الانحراف على الأقل، وإذ تعرضت أي دولة للاحتلال فإن معتقلا�ا تغلق ويطلق سراح من 
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تلقائيا تماما، وتم تجميع السكان لأول مرة في الجزائر بعد إنشاء المكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية تجميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحلال 

واستخدمت ثلاثة ألفاظ لوصف وضع السكان  ،ستيلاء على ممتلكات الجزائريين

، وينبغي التمييز أثناء حرب الجزائر "الحشر"و" إعادة الإيواء"و" التجميع: "

بين ثلاث مراحل في تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أولى تمتد من 

القول أن كل واحد قد جمع دون فكرة رائدة دقيقة صادرة عن سلطات أعلىيمكن 

فتوافق نشأة سياسة رسمية للتجميعات وت) م 1961-1959(أما المرحلة الثانية 

  .1"التشتيتسياسة "لقت انطم  1961 وابتداء من ماي

وعن عدد المحتشدين يوضح لنا المنحنى البياني التالي التطور

  . م 1961المحتشدين في عمالة قسنطينة  خلال سنة 

ارق ن ان وال واد - 

الحضارات  بينما المعتقل لا يظهر إلا في الحروب والصراع بين الدول، وفيه يحشر ذووا الأفكار 

الحرة  والاتجاهات السياسية المختلفة، وإذا زالت الحروب أو انتهت زالت المعتقلات، ولا يبق 

إلا السجن وهو مستمر ما استمرت الحياة المدنية والاجتماعية المن

الانحراف على الأقل، وإذ تعرضت أي دولة للاحتلال فإن معتقلا�ا تغلق ويطلق سراح من 

                                         
 .81 -69المرجع السابق، ص ص: ميشال كورناتون

الفصل الثالث                              

 

تلقائيا تماما، وتم تجميع السكان لأول مرة في الجزائر بعد إنشاء المكاتب العربية سنة 

حيث كان أحد أهدافها الرئيسية تجميع السكان وتثبيتهم، وذلك لتسهيل عمليات إحلال 

ستيلاء على ممتلكات الجزائريينالسلم والا

: "المهجرين

بين ثلاث مراحل في تطبيق سياسة التجميع، ففي مرحلة أولى تمتد من ) التحريرية

يمكن م  1959

أما المرحلة الثانية 

وابتداء من ماي

وعن عدد المحتشدين يوضح لنا المنحنى البياني التالي التطور

المحتشدين في عمالة قسنطينة  خلال سنة 

  

  

  

  

  

  

  

04 -

الحضارات  بينما المعتقل لا يظهر إلا في الحروب والصراع بين الدول، وفيه يحشر ذووا الأفكار 

الحرة  والاتجاهات السياسية المختلفة، وإذا زالت الحروب أو انتهت زالت المعتقلات، ولا يبق 

إلا السجن وهو مستمر ما استمرت الحياة المدنية والاجتماعية المن

الانحراف على الأقل، وإذ تعرضت أي دولة للاحتلال فإن معتقلا�ا تغلق ويطلق سراح من 

                                                
ميشال كورناتون -1
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فيها بينما سجو�ا تستمر بمسجونيها لأ�ا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لنظام 

ثورة أو التمرد  خاص، أما المعتقل فهو رهين الظروف والمستجدات التي تفرزها الحرب أو ال

ويكون المعتقل إما تابعا للجيش أو لرجال الدرك أو لشرطة الأمن المدني، وتتحكم في مصيره 

، أما المحتشدات أو مراكز التجميع فقد عرفت تاريخيا لدى 1الظروف السياسية المحلية أو الدولية

ان الجزائريين من وعرفتها الجزائر خلال الثورة التحريرية وذلك لغرض تقريب السك ،الرومان

  2المراكز الفرنسية لتسهيل عملية مراقبتهم والحد من اتصالهم بجيش وجبهة التحرير الوطني

  .3وتكون إما مؤقتة أو �ائية، وهو مفهوم جغرافي يستهدف الإقليم الذي يعيش عليه ا�معون

شرح هذه المفاهيم بغرض التفريق بين السجن والمعتقل والمحتشد نتطرق إلى أهم  بعد

السجون والمعتقلات في الشرق الجزائري من حيث الهيكلة والإدارة ووضعية المساجين �ا ودورها 

  .في تكوين وتثقيف المعتقلين

  ريزارق اا  رىت اا  

وصمدت في منطقة الأوراس م  1954ندلاعها في أول نوفمبر لما اشتد أوار الثورة بعد ا

أكثر من غيرها، ارتأى العدو الفرنسي أن يقوم بحملات الانتقاء لمن يتعاطفون مع الثورة أو ممن  

يعملون في النظام السياسي سابقا، فأخذ بجمع من كل المناطق التي امتد إليها لهب  اكانو 

  م 1955في شهر أوت " الجرف"ثم في ، م 1955 مايشهر في  "شلال"الثورة، ففتح معتقلا في 

الثورة، وانتشارها وثبا�ا، فأنشأ معتقلات أخرى يقع أغلبها في ولم يكتف �ما تبعا لتوسع 

  .5م 1955أوت  16في 4)ايةضال(، مثل معتقل بوسوي م 1955الغرب الجزائري في أواخر سنة 

  

                                                 
  .14المرجع السابق، ص ،ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
 .73، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1900 -1830(نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : عبد الحميد زوزو -2

 .82، 81المرجع السابق، ص ص: ميشال كورناتون -3
، وفتح أبوابه في 1845بوسوي، يقع جنوب سيدي بلعباس، في دائرة تلاغ، عبارة عن ثكنة عسكرية داخل جبال الضاية بنيت سنة  أو -4

 .1955أوت  16
  .14المرجع السابق، ص ،ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -5
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المعتقلات والمحتشدات في الجزائر وهذا جدول يوضح نماذج على سبيل الحصر لأهم 

  :1بصفة عامة بعمالا�ا الثلاث خلال الثورة التحريرية

  المحتشدات  المعتقلات  المناطق

  الشرق

  الجزائري

عمالة (

  )قسنطينة

  .قصر الطير، سطيف-

  .الجرف، المسيلة-

  .شلال، المسيلة-

  .بجاية ،تيشي-

  .السمندو-كوندي -

  .محتشد سطيف-

  .عنابةسالين بالقرب من -

  .زرداسة بالقرب من الحروش-

  .محتشد أوقاس ببجاية-

  .محتشد الماء الأبيض-

 .تبسة ،محتشد الشريعة-

   .محتشد بسكرة-

  

  الوسط

عمالة (

  )الجزائر

  .غرب العاصمة ،الدويرة-

  .غرب العاصمة ،بو إسماعيل-

  .غرب المدية ،لودي-

  .الجلفة ،عين وسارة ،بول غازيل-

  .كامورا، قصر البخاري-

  .مران، بوغار، المدية-

  

  محتشد آفلو-

  .محتشد الأصنام-

  .محتشد تيزي وزو-

  .برج بونعامة -

  .مطماطة، الشلف -

  .جبابرة، الشلف -

  الغرب

  الجزائري

  عمالة(

  )وهران

  .سيدي بلعباسالضاية، بوسوي -

  .سان لوي بطيوة شرق وهران -

  .وهران ،أركول -

  .وهران ،سيدي الشحمي -

  .بوحجرشاير، حمام -

  

  

                                                 
 .من إنجاز الطالب الجدول -  1



 السجون والمعتقلات في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

231 
 

حصاءات المطلع عليها تبين أن كل من الشرق والغرب والوسط الجزائري حسب الإ

تحملوا بدرجات متفاوتة نسبيا إنشاء المعتقلات والمحتشدات وبناء السجون، وهذا يدل على 

شمولية الثورة التحريرية وانتشارها عبر كامل الوطن، كما تدل الاحصائيات على الاستجابة 

ية للمشاركة في الثورة، أما بخصوص المعتقلين فتبين الجداول أن الفعالة لكل الولايات التاريخ

من  % 65.4م والتي بلغت  1957منطقة الشرق الجزائري سجلت أكبر نسبة وذلك سنة 

على مستوى  من مجموع المعتقلين %53م فتجاوزت  1958مجموع المعتقلين، أما في سنة 

  .الوطن

أسباب إقامتها إلى انتشار الثورة تعود  ات دوا وأداف إء - 01

وثبا�ا، حيث كان العدو الفرنسي يرمي من ورائها إلى جمع كل الوطنيين والوطنيات المتعاطفين 

، وذلك لإضعافها والتقليل من سمعتها وتوسعها، وترى العدو الفرنسي كلما تمكنت 1مع الثورة

تى الوسائل المتاحة والطرق الثورة من مكان إلا وعمل على التضييق على ذلك المكان بش

الممكنة، إذ يجمع الذين كانوا يمونو�ا وتعتمد عليهم في أماكن يتم اختيارها بدقة، لأن السجون 

امتلأت بالموقوفين الجزائريين والمحاكم ليس لها وقت بأن تتفرغ للنظر في استكمال الملفات، وأن 

لى البحث الدقيق ولا إلى التقاضي ولا إلى المعتقلات توفر الكثير من الإجراءات التي لا تحتاج إ

وغاية ما هناك جمع  ثم حراسة ثم نقل وانتظار اع عن المشبوهين من الجزائريين، المحامين للدف

وهذا للتأثير على معنويات ا�اهدين الذين لا ، الظروف السياسية، وانتصار الثورة أو فشلها

عب لهم فيستسلمون، بعد أن يحرموا عنهم يمكنهم الاستمرار في المقاومة دون مساندة الش

  .2التموين والتجهيز وإيصال المعلومات والأخبار التي تخص تحركات العدو

�دف من " جاك سوستيل"كما كانت الإدارة الاستعمارية وعلى رأسها الحاكم العام 

  :وراء إقامة المعتقلات إلى تحقيق الأهداف التالية

  .م المباشر في الثورةإبعاد العناصر الحية عن الإسها-

                                                 
 .80المرجع السابق، ص: عبد المالك مرتاض -1
  .24ص، 02ج  ،2000 ، الجزائر،للطباعة ةر هوم، دا)2619-1942(تاريخ الجزائر المعاصر: محمد العربي الزبيري -2
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تسليط الإرهاب والقمح والتخويف، قصد إيصال العناصر الموقوفة والمعتقلة إلى  -

 السقوط وا�يار معنويا�ا، وبالتالي ضمها إلى جانب الإدارة الفرنسية، عن طريق إتباع طرق لا

  .وغيرهما) الأدمغة(إنسانية كالتعذيب وغسل الأمخاخ 

السياسية بين المنتمين لجبهة وجيش التحرير الوطني وغير العمل على بعث التفرقة  -

المنضوين تحت لوائها وإثارة النعرات الجهوية، وخلق تضارب بين أبناء البلد الواحد للقضاء على 

  .الوحدة الوطنية، ومنع الشعب من الالتفاف حول جيش وجبهة التحرير الوطني

المصالح البسيكولوجية إلى قبول التعاون �يئة هذه العناصر الجزائرية المعذبة بواسطة  -

لمبادئ الثورة وأهدافها مثل قانون الإطار  ةمع إدارة الاحتلال الفرنسي، وتزكية المشاريع المضاد

، وهي الفئة التي تكون مرتبطة بفرنسا وتدافع عن 1وجعلها في آخر المطاف مطايا للقوة الثالثة

ومية والخونة والمتواطئين مع الاستعمار ملاء والق، وتتكون من الحركى والعوجودها في الجزائر

  .الفرنسي

قمع الروح الوطنية لدى الجزائريين ومحاولة القضاء على لهيب الثورة والمد العسكري  -

  .2والسياسي اللذان صارا يسيران بخطى ثابتة نحو نزع الاستقلال

قبض عليهم وهم يحملون هذه مراسلة للموافقة على بناء معتقلات للجنود الجزائريين الذين 

  لشهر والمنجزة بعد زيارتكم لجنيفأشير إلى مذكرتكم المتعلقة بالفاتح من هذا ا: "السلاح

  :وضعية المقاتلين الجزائريين المقبوض عليهم وهم يحملون السلاح

ة بعد فتر M.B  رأى ،المرفقة والتي  تجيب عما تطلبونهالمذكرة  Lالكولونيل وضع أمامنا 

، ولكن مع العرض موافق على إنجاز مخيمات واسعة G.G ـــــــــال، إيقاف الإجراءات المنويةوجيزة 

                                                 
، والمخازنية أو الأقسام الإدارية المتخصصة التي 1954تتألف من الحركيين الذين هم عبارة عن وحدات قتال تكونت ابتداء من عام  -1

إلى  1962، إضافة إلى المفارز المتنقلة للحماية الريفية، ومفارز الدفاع الذاتي، وصل عددها سنة 1955ابتداء من عام " بارلانج"أنشأها 

حوار حول : عبد القادر نور وآخرونينظر أيضا . 29 -24المرجع السابق، ص ص: عبد الحميد براهيمي). 60000(ل ستين ألف رج

  .وما بعدها 126، ص01، ج1986، المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، الثورة

  11، ص ص2006، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ماجستير، مذكرة )1962 -1956(لطير معتقل قصر ا: بلقاسم صحراوي -2

12. 
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وحتى هذا "ىنستثني من ذلك فقط من سيجندون في الحرك ،على المحكمة كل من قبض عليهم

   ."قترنا بشرط عدم ارتكاب أية جريمةيبقى م

كما أ�م تلقوا   ،بكاملها ما زالت محل دراسةشكلة الم "كان" ـــــــأن أقول ل  M.Bخبرنيأ       

اتك الشفهية الإجراءات التي تريد فعلها والمقررة في باريس في شهر مارس وتلقوا أيضا تعليم

  .1"الخاصة �ذا الموضوع

أهم العوامل التي تدفع السلطات الفرنسية  ار وا ات - 02

هي رداءة الطقس ووحشة المكان، وتكون خارج ت لى اختيار مواقع المعتقلاإ الاستعمارية

في بداية الثورة وفي السنة الأولى ف، 2المدن، وفي مكان منعزل بين الحجارة وبين رمال التلال

منها كان العدو الفرنسي يختار أماكن التجمع التي تمتد إليها يد الثورة وتتمتع بالهدوء 

ن السكان، وعلى أبواب الصحراء كمعتقل والاستقرار، ويفضل أن تكون أماكن نائية وخالية م

شلال أو قرب مركز للجيش الفرنسي كمعتقل الجرف، وتراعي فرنسا في ذلك الأماكن التي 

تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والبرودة القاسية في الشتاء كمعتقل قصر الطير  

  .3وذلك لزيادة عذاب المعتقلين وإهانة المحتشدين

خر سميك من آسور  وخلفه ،سور من الأسلاك الشائكة ان واسع يحيط بهالمعتقل مكف

  وبينهما مساحة يتجول فيها الجنود حاملين بنادقهم وقد وقفوا في أماكن مختلفة ،الصخر

بالية، تطوقها  بأقمشة قديمة تنصب المعتقلات وتتكون غالبا من مجموعة خيام مصنوعةو 

يبلغ  يمكون من جدار حديد، والسلك الخارجي ونة من ثلاث دوائرالأسلاك الشائكة مك

وقد يحيطها العدو الفرنسي بسياج من  ،4كز على أعمدة كهربائيةتوهو مر  ،ارتفاعه ثلاثة أمتار

الأسلاك الشائكة، ويزرع القنابل والألغام من ورائها لكي لا يفر منها المعتقلون أو المحتشدون 

ذلك  الفرنسيينيرجع  ،مختلف أنحاء الوطن الجزائريالذين نقلوا إليها من كل حدب وصوب من 

                                                 
مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -1

 . Raoul Salan ( 20/12/1957- 03/12/1958" (راؤول سالان" الجنرال

 .1957 -12 - 15 بتاريخ، 14ع  :المجاهد -2

  .114المرجع السابق، ص: االله ركيبي عبد -3

 .1957 -12 -15 بتاريخ ،14ع  :المجاهد -4
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قد تم ) علامات معينة(ن المحطات إذ أط الأحداث تحت ضغإلى أ�م فعلوا تلك الإجراءات 

  .1تغييرها بواسطة معادن وأسلاك شائكة

كما متراً،  15ترتفع صوامع للحراسة يبلغ علوها  وحول المحتشد وعلى مسافات معينة  

وفوق كل هذه الصوامع يوجد  ،أكبر من الأخريات ترتفع وسط المعتقلتوجد صومعة أخرى 

ها القوية طوال الليل بُ أضواءحراس مسلحون برشاشات ثقيلة، مصابيح كهربائية كبيرة تًصَو 

نصب مخيم يسكنه ي هنحو المحتشد، كما أن السيارات المصفحة تمشي وتجيء حوله وفي مدخل

والملاحظ أن عدد  ،كما أن فيه مكاناً للنجدات الطارئة  الجنود المكلفون بحراسة الموقوفين،

  .2الجنود يكاد يكون مساويا عدد المدنيين المحروسين

03 - را طا  تن ا ذج  هناك المئات من المعتقلات

التي أقامتها السلطات الفرنسية المحتلة للزج فيها بكل من يتم إيقافه �رد الشك فيه، ومن ذلك 

جنوب مدينة المسيلة، يحده من الشمال الطريق الوطني الرئيسي  يقع الذي ،"شلال"معتقل 

ق الطريق المؤدي من الذي يؤدي إلى مدينة عين الحجل والجزائر العاصمة، ويحده من الشر 

المسيلة إلى بوسعادة، أما من الجهة الغربية فيحده وادي اللحم الذي يخترق مدينة سيدي 

  .3عيسى، وهذا المعتقل لم يبق من أثره شيء لأنه عبارة عن خيم نصبت في الصحراء

نقل المعتقلون م  1955في أوائل شهر أوت " شلال"ولما مزقت الرياح خيام معتقل  

م، محاذيا للطريق الوطني الرابط بين ك  17شرق مدينة المسيلة بنحو  إلى الجرف، الذي يقعجميعا 

�دمت بسببه كل  في تلك السنةحدث فيه زلزال  حيث، م 1936بني سنة ، و بريكة والمسيلة

 بسرعة ثم انتزعت أنجزتضطر السلطات الفرنسية إلى جمع المنكوبين في محلات ، مما االأبنية

فقد شاء االله أن  ذلكباعتبار أ�م عاجزون عن استغلال أراضيهم، ورغم  ،ممتلكا�م عنوةنهم م

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    

 .1957 -12 -15 بتاريخ ،14ع  :المجاهد -2

  .16، 15صص المرجع السابق،  ،المعتقلينذكريات : محمد الطاهر عزوي -3
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وذلك " شلال"فقد نقل إليه في شهر أوت الموقوفون الذين كانوا في  ،يعمر الجرف مرة أخرى

  .1شمل كامل التراب الجزائريوارئ الذي بعاً لقانون الطت

أربعة هكتارات، يحيط  تهتبلغ مساح، 2م 1955في شهر أوت  "الجرف"تم افتتاح معتقل

  وبنيت حولها ست منارات للحراسة ،جدار من الأسلاك الشائكة زيدت تحصيناً فيما بعد به

دبابات  ، كما أن هناك ثلاثوخارجه )المعتقل( وفي الليل تصوب أضواء  قوية داخل المحتشد

 ه منناء المخصص لحراسبخاصة حول الاسة بصفة تمشي وتجيء في أكثر الأحيان وتشدد الحر 

بناية شبيهة  17عددها ، مقسمون على بنايات عديدةفهم الموقوفون العسكريين، أما 

فاء، والغطاء البالي الذي يملكه كل واحد بالإسطبلات، وينامون فوق حصر مصنوعة من الحل

زاد الحالة  وقد إلى سد فتحات الجدران بالوحل، ، وهذا ما دفع الموقوفينالشتاء لا يقيه قرّ  هممن

  .3الصحية تعكراً وجود موقوفين مصابين بالسل أبت الإدارة ترحليهم

ويتكون من عشرات الشقق الأرضية، وقد بني خصيصا لغرض الاعتقال في أوائل  

بعدما تحطم معتقل م  1955الحرب العالمية الثانية، نقل إليه المعتقلون في أوائل شهر أوت سنة 

  خيمة 75ية حيث تمزقت كل الخيم الموجودة فيه والبالغ عددها بسبب العواصف الرمل" شلال"

قرب مدينة بجاية وهو أشبه ما يكون بالمحكمة للذين يؤتى �م من  يقعف" تيشي"معتقل أما 

" أزريو"ومعتقل " بوسوي"على معتقل  نسجن فرنسا وبعض المعتقلات الصغرى ومنه يوزعو 

  .4"سيدي الشحمي"ومعتقل 

                                                 
 .1958 -03 -01 ،19 ، عالمجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد " -1

 .14المرجع السابق، ص ،ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -2

 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: جبالنا الحرة إلى.... من جحيم المحتشد " -3

  .18، 15صص المرجع السابق،  ،ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -4
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" عين ولمان"قرب مدينة  حاليا1في بلدية قصر الأبطالفيقع  قصر الطيرعتقل لم بالنسبة 

وهو خاص با�اهدين والأسرى، والحياة فيه تشبه إلى حد كبير ما يقارب أو " سطيف"بولاية 

  .2خلال الحرب العالمية الثانية" هتلر"يزيد عن معتقلات 

فاتر إحدى الديتم تسجيل المساجين بشكل دقيق في  أف ان - 04

وإن كان  يجبر الموقوف، و 3ينخذ منهم أغراضهم الشخصية إضافة إلى التفتيش بأسلوب مهؤ وت

اء التحية ا على المناداة ثلاث مرات في اليوم وذلك عبر سائر الأيام، كما يرغم على آدمريض

عسكرية  ادواقفين وقفة استعد عتقلينالمحتشد الم إدارة بقي، وفي الشتاء تالفرنسي لعلم العدو

لهم إلا أقراص  ساعات طوالاً، وهذا ما يجعل الكثيرين ينقلون إلى صيدلية المحتشد حيث لا تعط

ينقسم المعتقلون إلى أصناف ولا ، و 4الوضعيةثم بعد ذلك يسرح الموقوف من تلك  ،الأسبرين

يعاملون بالمساواة سواء في المراقد أو التغذية أو الأشغال، لأ�م بمجرد دخولهم المعتقل تبدأ 

معهم عمليات غسل المخ، التي يقوم �ا خبراء في علم النفس �دف التعرف على طبيعة 

  : ليونفسية المعتقلين، والتي من خلالها يتم تصنيفهم على النحو التا

يشمل هذا الصنف ا�اهدين المتمسكين بالمبدأ الثوري  اون اون -أ

والرافضين لسياسة فرنسا، وا�اهرين بعدائها، لا يحيدون عن مبادئهم، ولا يتبادر الانحراف إلى 

أذها�م، وهؤلاء يسلط عليهم العدو شتى أنواع التعذيب، وهم معزولون عن بقية المعتقلين 

، وتسلم لكل واحد منهم ورقتان 5يؤثروا فيهم، يرهقون بالأشغال الشاقة أكثر من غيرهم لكيلا

وقلم ويطلب منهم كتابة كل ما يجول بخاطرهم سواء ضد فرنسا أو لصالحها، فمن قام بالكتابة 

يكافأ بسدس خبزة ومقدار كأس من الأرز وغطاء، أما من امتنع عن الكتابة فيحرم من هذه 

 ولو رفض السجين الكتابة لمدة شهر، وفي حالة تدهور صحته فينقل إلى مكان المكافأة، حتى
                                                 

ومن الشمال بلدية " برج بوعريريج"ومن الغرب ولاية " عين ولمان"تقع هذه البلدية جنوب غرب مدينة سطيف، يحدها من الشرق بلدية  -1

، وقد بلغ عدد سكا�ا حسب إحصائيات 2كم  118.40، تتربع على مساحة قدرت بـــ"أولاد سي أحمد"ومن الجنوب بلدية " قلال بوطالب"

 . م، وكانت أثناء الثورة التحريرية تابعة للولاية التاريخية الأولى1984ة، تعود نشا�ا إلى سنة نسم16376، �1996اية 

  .27المرجع السابق، ص: بن يوسف بن خده -2
  .63المرجع السابق، ص: جاكلين قروج -3
 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد " -4

  .81السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -5
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للمعالجة حتى يسترجع قواه، ثم يعرض عليه الانضمام إلى صفوف العدو ضمانا لصحته 

  .1وسلامته من التعذيب، وإذا امتنع أو رفض يعاد إلى ما كان عليه من العذاب

بمساعدة الملازم " قصر الطير"لمعتقل  المسير) Archonot" (أرشونو" طحتى أن الضاب

إذا كنتم رجالا : "خاطب بعض المعتقلين الثابتين على المبادئ الثورية قائلا"ريو"و" منصور"

سأكون معكم رجلا، ابتعدوا عن طريق المعتقلين الآخرين أترك سبيلكم، لأن كل نشاط أقوم به 

 كسب المعتقلين إلى جانب الإدارة ، ويظهر هذا الكلام بأنه أخفق في2"تفسدونه علي بثباتكم

بحسب وصفهم " المتصلبين"الاستعمارية، ومن ثم ألح على إدارته بأن تأمر بنقل بعض المعتقلين 

ليتخلص منهم، فيخلو له الجو وبالتالي يتمكن من فرض سياسته على بقية " أقبو"إلى معتقل 

  .3المعتقلين كما يشاء

وبالضبط هيئة  لناحية العسكرية العاشرةل ليا المشتركةقيادة العسكرية العلقد أرسلت ال    

 -RM.10/6 269رقم تحت  م 19/03/1958بتاريخ مذكرة  الأركان العسكرية المكتب السادس

SC 816: ، مرجعها المذكرة رقممخيمات المعتقلين العسكريين موضوعها/RM.10/6/SC  المرسلة

  :م، تضمنت ما يلي 24/11/1957بتاريخ 

هذا ، ن في المعركة بسبب ضراو�م في غالب الأحيان قادونا إلى إباد�مو ن المحشور و المتمرد -

العناد يبين عقلية التضحية لخدمة قضية يعتبرو�ا مقدسة وهذا نتيجة لتحضيرهم النفسي الفعال 

  .4المسبق

وهؤلاء متذبذبون بين الموالاة لسياسة فرنسا والأخذ  اون ارددون -ب

إليه وبين الثبات على المبدأ الثوري، وهذا الصنف من المعتقلين تراه  والعدو وما يدعبـأقوال 

                                                 
  .29السابق، صالمرجع : سامية قوبي -1
  .77صالمرجع السابق،  ،ذكريات المعتقلين :محمد الطاهر عزوي -2
  مديرية ومنظمة ا�اهدين، سطيف، الجزائرمحمد ميموني، : ، إع وتقمعتقل قصر الطير من الآلام إلى الآمال: كمال فرية وآخرون  -3

  .11، ص2010

مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -4

 .Raoul Salan(  20/12/1957- 03/12/1958" (راؤول سالان" الجنرال
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يعاني من الاضطرابات النفسية ومن انفصام الشخصية أمام أسلوب الإغراء من جهة والترهيب 

  .1من جهة أخرى، فلا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى

�ارت معنويا�م فاستسلموا وهم الذين ا اون اؤدون دارة ار -ج

للعدو وقبلوا الانضمام إليه والرضوخ إلى مطالبه، وقد انتهجت إدارة المعتقل حيال هؤلاء 

أسلوب يتناسب وموقف الخيانة، فأخذت تفرج عن البعض من أفراده لكن بشرط أن يستمر 

قل  في خدمة فرنسا في أي مكان ومع أي كان، والبعض الآخر تم استخدامهم في المعت

في تعذيب إخوا�م ا�اهدين، بل كانوا أشد قسوة من  نكجواسيس ومساعدين للجلادي

أنفسهم لأنه افتضح أمرهم ويئسوا من العودة إلى صفوف الثورة، وبالتالي لم يبق  الفرنسيين

أمامهم إلا التفاني في خدمة الإدارة الاستعمارية وأن يبرهنوا على إخلاصهم بتعذيب إخوا�م 

بناء على : "، تؤكد التقارير الفرنسية ذلك من خلال تجنيدهم في صفوف الحركى2عتقلداخل الم

في مراكز  أشهرالموقوفون حاليا منذ ثلاثة م  1960جويلية  25 بتاريخ أنشأتتقرير وكذا بطاقة 

 .3"ىفي انتظار مشاركتهم مع الحركمنهم سبعة  ...:التجميع والفرز موزعون على الشكل التالي

غير أن هناك مجموعة من هذا الصنف الأخير ورغم الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبوها 

ضد ا�اهدين داخل المعتقل، قد عادت إلى جادة الصواب، وانضمت مجددا إلى صفوف الثورة 

والفضل في ذلك يعود إلى تدبير مجاهدين مسؤولين في جيش التحرير كانوا معتقلين في قصر 

على وضع خطة حيث اتفقوا داخل أحد المعتقلات  ،م 1959 سنة الطير، وكان ذلك في

  لمواجهة الموقف، مضمو�ا العمل على استعادة بعض أفراد هذا الصنف إلى صفوف الثورة

واقتسموا الدور حيث ظل أحدهم ثابتا على المبدأ الثوري ومتمسكا بموقفه الوطني، أما الآخر 

فمثل دور الذي اختار طريق الاستسلام للعدو ومجاراته في مشروعه، على أن يتولى مهمة تحويل 

ين هذه ا�موعة لصالح الثورة وتحضير عملية الفرار في الوقت المناسب، وقد نجح هؤلاء ا�اهد

                                                 
  .لنا ذلك كل من حاورناهم ممن دخلوا السجون أكد -1
  .409، ص03، ج1986 ،والإعلام، الجزائر المركز الوطني للتوثيق والصحافة ،حوار حول الثورة :الجنيدي خليفة وآخرون -2

3- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.   
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في مسعاهم وكللت الخطة بكسب فرقة مجاهدة ومسلحة تتكون من ثمانين عنصرا انضمت من 

  .1جديد إلى صفوف جيش التحرير

تــرى بعثــة الصــليب الأحمــر الــدولي أن  اوع واظروف دال ات   -05

ترى أن ظروف و  ،المراكز التي يطلق عليها اسم مراكز الفرز والتنقل هي أكثر المراكز عدداً وأهمها

خـــر ورديئـــة جـــداً في النســـبة أقـــل مـــن الثلـــث ورديئـــة في الثلـــث الآتبعـــث علـــى الارتيـــاح في الحيـــاة 

مشاهدات خطيرة وانتقـادات لاذعـة، ولم تسـتطع البعثـة أن تتصـل بـبعض المـوقفين  لباقية، وتقدما

فرنســـي في لهـــا أ�ـــم عنـــد الجـــيش الوفين وقـــد قيـــل رغـــم أن أسمـــاءهم كانـــت مثبتـــة في قائمـــة الموقـــ

وعنــدما يــتمكن الموقوفــون  البــوادي إمــا للقيــام بالأشــغال أو لاســتغلالهم في العمليــات العســكرية،

لــرأس مــن غــير حضــور طــرف ثالــث يشــتكون مــن  ث إلى رجــال الصــليب الأحمــر رأســاً مــن التحــد

كـان ممثلـو اللجنـة مـرافقين (وقـد لاحـظ الطبيـب تسليط التعذيب عليهم بواسطة الماء والكهربـاء،

الذي كان يصحب البعثـة مـن الفحـص الـذي أجـراه علـى 2)بأطباء حتى يؤكدوا التقارير الملاحظة

البعثـة عـدة  وجود التعذيب، كما ذكرت الموقوفين وجود أثار على أجسامهم تؤكد أقوالهم وتثبت

أن هـذه المسـألة سـتحقق دراسـة " :مرات في تقاريرها مسألة الذين يقتلـون في حالـة الفـرار وقالـت

  .3"خاصة وتحقيقاً عن قرب نظراً لوقوع مثل هذا القتل بكثرة

ا  ، ففي إحداهانتقدت بعثة الصليب الأحمر الدولي نظام المحتشدات انتقادا شديداً  كما

شخصاً، قيل لها عندما سـألت عنهم أن  15معتقلاً لاحظت تغيب  584كان عدد المعتقلين 

في العمليات العسكرية، والموقوفون ينامون على الأرض وظروف إقامتهم  يستغلهمالجيش 

ولا ، 4م أي نوع من أنواع المرافقفي متناوله ، ولم توضعفاجعة كو�م يعيشون في ضيق شديد

والنظام المسلط  ،وجود لأواني الأكل والأغطية يتناولون طعامهم في علب السردين والمصبرات

والزنزانة لا يوضع  ،بالموقوفين ىت البعثة أن جميع الزنزانات ملأعليهم نظام قاهر، وقد وجد

                                                 
  .90السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
  .2013، الجزائر، ANEP منشورات ،حقوق الإنسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي: مصطفى خياطي -2

 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي الحرب الفرنسيينمالتقارير الدولية تفضح مجر " -3

4-  A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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 11فيها من الموقوفين إلا الذين يسلط عليهم عذاب صارم، مع أن البعثة زارت هذا المحتشد في 

وقدمت نفس الملاحظات للسلطات  ،لاحظت وجود هذه الحالة نفسهافقد م  1958ديسمبر 

  .1الفرنسية وطلبت منها بإلحاح أن تغيير ظروف  الحياة  في  هذا المحتشد

-55من القانون  06من المادة  02ن السطر حيث يقر التشريع الفرنسي ذلك، حيث أ

إنه ولمدة ، لم تظل أقل نشاطا ضر  بإقامة وإنشاء مخيماتم يح 1955أفريل  03المؤرخ في  385

 07المؤرخ في  915-58يجب إلغاؤها بموجب المرسوم  06سنتين بعد الذي تم ذكره في المادة 

م 1955جويلية  07رغم كل هذه التغييرات فإن تعليمات الحاكم العام بتاريخ  م، 1958أكتوبر 

   .2لم يتم تعديلها، بمعنى أنه لا توجد تنظيمات داخلية لمراكز الإقامة تتماشى ووضعيتهم

في ) يشعور (ن ما أحسسته ولامسته أأظن أنني لا أخفي بفي تقريره   J.Viatteيقول 

مئات الأشخاص وراء القضبان ينامون  اك صعب للغايةأن الوضع هن القسم الثاني في القاعتين

، ثيا�م رثة، أكل أيامم غير محلقة منذ قرابة عشرة أو يجلسون على أماكن كثيرة الوسخ، لحاه

لا طعة اتصالا�م بالعالم الخارجي و هؤلاء الأشخاص منق نظافة  في أقل صورهاغير كاف، 

�م تعرضوا وقد صرحوا لي بأ ،كثير منهم موضوعة على رؤوسهم ضمادات،  يستقبلون زائريهم

بعضهم أثناء عمليات التوقيف في الطرق  للضرب بالعصي من طرف حراس الأمن العام

  .3عند وصولهم لمراكز الشرطة الآخرالعمومية والبعض 

جميـع الموقـوفين يمـتلكهم ت دنفـس المحتشـد فوجـم  1959توبر أك 30ارت البعثة يوم ز  كما

تنشــر تصــريحا�م خوفــاً مــن أن لا ، فكــانوا يطلبــون ويلحــون علــى أعضــاء البعثــة أن رعبــا شــاملا

ـــتقم مـــنهم  وأعمـــال القمـــع كـــدون أن التعـــذيب ، كمـــا يؤ الســـلطات الفرنســـة بالتعـــذيب والقتـــلتن

 :يقـــول التقريـــر في هـــذا الصـــدد، علـــيهم أثنـــاء الاســـتنطاق  في الملاحـــق التابعـــة للمحتشـــد تســـلط

لي الستين منهم كانوا في حالة سيئة جراء المرض والتعذيب القد أكد لنا هؤلاء الموقوفون أن حو "

في  علـى موقـوف رنـا في إحـدى الزنزانـاتزيارتنـا رغـم ذلـك فقـد عث بـلنقلوا فجأة خارج المعتقل ق

                                                 
 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي الحرب الفرنسيينمالتقارير الدولية تفضح مجر " -1

2- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.   
3- A.N.O.M, Aix- en Provence, rapport J.Viatte, du 27-11-1961, Boite N°09H 79(38). 
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هدنا وقــد انقطعــت شــرايين في صــدره كمــا كســرت أضــلاعه، وشــا جبهتــه ورأســه جــروح عريضــة،

، وقــد وجــدنا هــذا الجــريح ملقــى علــى الأرض الجــرداء مــن آثــار جــراح في رجليــه وجروحــاً في يديــه

وقـد قـال لنـا أن هـذه الحالـة هـي نتيجـة التعـذيب الـذي سـلط عليـه أثنـاء  ،غير أن تضمد جراحـه

  .1"منذ يومين كاملين احه وإصاباتهستنطاق، وأ�م تركوه من غير عناية بجر الا

لقـــد اســـتمرت الســـلطات الجزائريـــة في التعـــاون مـــع اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر الـــذين 

الحـرب انتهى أعضاؤها من خلال الزيارات المستمرة للسجون والمحتشدات إلى استنتاج أن قوانين 

  .2الإدراجبل أن طلبا�م في التحسين تبقى رهن  بعيدة جدا عن الاحترام،

ــــة الصــــليب الأحمــــر الــــدولي زيــــارات في إحــــدى    ا ســــتة موقــــوفين�ــــ زنزانــــة إلىدخلــــت بعث

 أمـا الرابـع فقـد وجدتـه جثـة هامـدة ،ثـار تعـذيبآفوجدت أن ثلاثة مـنهم يحملـون في أجسـامهم 

كما وجدت    لقد مات في الليل مع أن البعثة دخلت الزنزانة على الساعة الحادية عشر صباحاً،

البعثـــة  فلمـــا طلبـــت  م1959تـــوبر كأ 18و12ين بـــأن هنـــاك خمســـة أشـــخاص آخـــرين مـــاتوا فيمـــا 

تســمم "وجــدت أن جميــع الشــهادات تقــدم تفســيراً واحــداً وهــو  ،فــا�مالإطــلاع علــى شــهادة و 

أن كل هؤلاء المـوتى كـانوا قـد ، ويزعم مسؤول المحتشد "مستمر من جراء الغازات المسيلة للدموع

إننـا : "بواسـطة القنابـل المسـيلة للـدموع، لكـن البعثـة تعلـق  علـى ذلـك فتقـول خرجوا من كهوفأ

كمــا أ�ــا   ، "لى المستشــفى ولم يبــذل أي عنايــة بحيــا�ما إهش لأن هــؤلاء الأشــخاص لم ينقلــو ننــد

  .3!الغازات بعد شهر كامل من إيقافه تندهش من موت أحدهم بسبب هذه

كان عدد م   1960جويلية  25في : كان وضع الاعتقال كالتاليحسب التقارير الفرنسية  

الحركة العامة في ، أما في مراكز إعادة التأهيل 790وفي مراكز الفرز والتحويل  9040المعتقلين 

شهريا، يجب تسجيل بأن تعداد المعتقلين في  اشخص 10000مراكز الفرز والتحويل نظاميا 

م  1958في شهر أوت  معتقلا 18500مراكز الفرز والتحويل هو في تناقض مستمر فهو يقارب 

  .ك مراكز إعادة التأهيلبما في ذل  9830فقد وصل إلى  م 1960جويلية  25أما في 

                                                 
 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي الحرب الفرنسيينمالتقارير الدولية تفضح مجر " -1

 .المرجع السابق :مصطفى خياطي -2

 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي الحرب الفرنسيينمالتقارير الدولية تفضح مجر " -3
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بأن العدد تقريبا بالنسبة  1960من خلال مختلف التقارير التي وصلتنا في شهر جويلية 

شهر في مختلف المراكز التجميع والفرز بالجزائر بما في ذلك ألمختلف الموقوفين خلال الثلاثة 

إذ لا يمكننا تقديم أرقام دقيقة نظرا لأن لجان التفتيش لم  موقوفا، 1200الصحراء قد ارتفع إلى 

  .في تاريخ واحد ومحدد في شهر جويلية ايكونو 

الموقوفون حاليا منذ ثلاثة م  1960جويلية  25 بتاريخ أنشأتبناء على تقرير وكذا بطاقة 

  :1في مراكز التجميع والفرز  موزعون على الشكل التالي أشهر

 .)21(مؤقتا إلى غاية التحويل إلى مراكز الإقامة  نو موقوف -1

 .)135(موقوفون مؤقتا إلى غاية التحويل إلى مراكز الاعتقال العسكرية  -2

)  فراج متوقع في شهر أوت وسبتمبرإ(موقوفون في مراكز إعادة الـتأهيل بقصر الطير  -3

)115(. 

 .)117(قرار موقوفون موضوعون تحت سلطة النيابة العامة لاتخاذ ال -4

 .)62( مر من وكلاء الجمهورية العسكريينموقوفون بأ -5

 .)07( انتظار مشاركتهم مع الحركة في -6

  .)01(أجانب في انتظار طردهم  -7

  .)26(في المستشفيات  -8

  .)89(موقوفون ملفا�م لا تزال في الانتظار إلى غاية  توقيفهم في مراكز الإيواء  -9

موقوفون سبب توقيفهم إقامة محروسة غير أن ملفا�م لا تزال لدى المصالح المركزية لمراكز  - 10

  .)293(للنظر في تعيين المراكز التي سيتحولون إليها  الإيواء

  .موقوفا 866ا�موع الكلي هو 

موقوفا مقيمين في مراكز الفرز والتحويل منذ أزيد من ثلاثة أشهر نظرا  344يبقى تقريبا 

  لم نتمكن من انجاز هذا العمل راجعة، نظرا للحالة الاستعجاليةتزال محل م ن وضعيتهم لالأ

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.   
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سيتم أعلاه  10و 09، 04، 02إنجاز هذا التقرير فإن وضعية كل من الحالات  وأثناءإنه 

   .فحصها

هــذه الكيفيــة أو الطريقــة في الإيقــاف فالتوقيــف في مراكــز الفــرز والتجميــع  أمــا عــن طريقــة

المـؤرخ في  197-60والمرسـوم رقـم   20/02/1960المـؤرخ في  157-60مستمدة مـن المرسـوم  رقـم 

  .1الصادر عن المندوب العامم  1960مارس  07وقرار  03/1960/ 02

بــأن  عــتقلاتزيارا�ــا لأحــد المفي إحــدى  بعثــة الصــليب الأحمــر الــدولي لجنــةكمــا لاحظــت 

وقد تمكنت من الاتصال بعشرين منهم فلاحظت  ،وضعوا في الزنزانات 182بين موقوفاً من  42

رى يوجـد �ـا ثلاثـة أشـخاص، كمـا وَجَـدَتْ في قاعـة أخـ شخصاً واحدا أن الزنزانة المعدة لتَحَمْلِ 

ين للجنــة أن المســؤولين عــن لــعشــرين موقوفــاً مكدســين فــوق بعضــهم الــبعض، وأكــد جميــع المعتق

وأن المكتـب الثـاني يجـري علـيهم عمليـات التعـذيب  ،يضعون في أرجلهم السلاسل كل ليلةلمركز ا

اً كبـيراً مـنهم مـا دجنـة أن عـدلهم من أيـديهم في الفضـاء، وقـد شـاهدت الويعلق أثناء الاستنطاق

قلـــون خـــلال الليـــل ثا يشـــتكي الـــبعض مـــن أن الضـــباط يالتعليـــق، كمـــثـــار ذلـــك آتـــزال بأيـــديهم 

  .2لصلبأرجلهم بالخشب ا

وصفا الخاص بالتعليمات الهاتفية وتضمن  لردل J.Viatte الذي أعده يتضمن هذا التقرير

  : لأوضاع المعتقلين الجزائريين

ركز الذي يضم الموقوفين الجزائريين إلى الم م 1961أكتوبر  26إثر زيارتي بتاريخ الخميس 

إن م،  1961 نوفمبر 02قد تستمر وضعيا�م فيما أعتقد إلى غاية  اشخص 2264به  وجدت

  :هذا المركز يتكون من عمارة ضخمة جدا في شكل مستودع تتكون من قسمين

       .3اسرير  48غرف تحوي كل منها  09مخصص للإقامات يتكون من  :القسم الأول

مخصص لتحديد وضعية كل شخص ومن ثمة تغيير وجهته بعد التحقيق ينقسم  :القسم الثاني

  .مخصصة للتحقيق اليوميإلى قاعتين كبيرتين 

                                                 
1- A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°91/1F/299.    

 .1960-01-11، 59 ع ،المجاهد ،"ي الحرب الفرنسيينمالتقارير الدولية تفضح مجر " -2

3-A.N.O.M, Aix-en Provence, Boite N°09H 79(38), rapport J.Viatte, du 27-11-1961. 
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  :الوضعية الحالية هي كالآتيو 

 هفإن) شخصا 432=غرف 9×شخصا 48(من المفروض يتكون من : القسم الأولفي 

وفقا لقرار وزاري سوف يتم نقلهم و  ،ينمن الموقوف 242من بينهم  اشخص 497به يوجد 

شخصا  265لــبالنسبة العام، في مكان مخصص بالجزائر يقوم بتعيينه وتحديده المندوب  مووضعه

  .في هذا القطاع ضغط حقيقي، و يوما 15تم وضعهم في السجون الانفرادية لمدة 

كل شخص منهم لديه   ،موقوفون جماعيا اجزائري 1060ا مالقاعتان �: القسم الثانيفي 

في نظري غير كافية، يوجد في إحدى القاعتين مكان مخصص لغسل  القاعاتبالتهوئة و غطاء 

  .حنفية ماء وحيدة يهافالقاعة الثانية  ، أماالأيدي

 ةلى أربعإمقسم 2م1700تقاربيوجد بالمركز مستودع ملحق مغطى بالقرميد مساحته 

هذا  ،في إطار مجموعات وليس فرادى كل منهم لديه غطاء اجزائري 751م كل منها ضأجزاء ي

في حين أن دورات المياه هي خارج المستودع  ،على موضع واحد للماء المستودع لا يتوفر إلا

شاهدت مستودع آخر ، التهوئة متوفرة بشكل ضعيفو  القرميد تتسرب منه مياه الأمطار بعض

  .1في طريق التهيئة لتخفيف الضغط على المحلات الأخرى 2م 800بمساحة 

تعرض المعتقلون إلى الترهيب والإذلال قصد تدميرهم أما داخل مراكز الاعتقال ي

وتختلف ، 2جسديا ونفسيا بالنيل من معنويا�م لإخضاعهم وجرهم إلى قبول الأمر الواقع

الظروف النفسية باختلاف نوع المعتقلين، فالبعض يترقب الانتصار ويتتبع أحداث الثورة في 

  الأخبار عن طريق المراسلات والزيارات العائليةالداخل والخارج، والبعض يتأثر بما يأتيه من 

  3والبعض الآخر يترقب الخروج على أحر من الجمر عض يتأثر بما يقدم إليه من الأكلوالب

وذلك بما يتلقاه من الوعود عن طريق الإدارة الفرنسية، والبعض الآخر ينتظر العذاب مرة أخرى 

ه بال، والبعض الآخر هبطت معنوياته بما وتجده يعيش على أعصابه لا يستريح ولا يهدأ ل

                                                 
1- A.N.O.M, Aix-en Provence, Boite N°09H 79(38), rapport J.Viatte, du 27-11-1961. 

، 02ج، ، مطبعة ريم، بجاية، الجزائر؛ قصص حرب1962 -1956) منطقة القبائل(وقائع سنين الحرب في الولاية الثالثة: جودي أتومي -2

 .166، ص2013
3- A.N.O.M, Aix-en Provence, rapport No1869, 07-03-1958, Boite N°9336/4F3.  
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، وترى اليأس يعلو محياه والقلق يسيطر على نفسه لأن 1"صوت البلاد"يسمع من خطب 

مكبرات الصوت المثبتة في الأعلى داخل المراقد ويكون ذلك من الساعة السابعة صباحا إلى 

  .2الواحدة بعد منتصف الليل

 يأتييتعرضون له داخل المعتقل، فيذكر أنه  يصف أحد الموقوفين الضغط النفسي الذي

كل يوم يأتي بأوامر جديدة، ألا ترى   :هاو التي كره أسطوانته همالضابط كل يوم ليردد علي إليهم

 ؟استجبنان هل كالأجوف، ها هو قادم وسيردد النغمة الرتيبة، ول فهذا الصلهذه المنهجية و 

، وهذه هالفرنسي داخل المعتقل وكأننا عبيد عندي العلم يإنه يأمرنا أن نح ؟،نا لأوامرهخرضهل 

، هيا نتسلى بعض الشيء ونسمع ما ىقوتنا لقد رفضنا بالإجماع وسيرجع خائباً من حيث أت

نتف ريشه  الذي وقف كالديك الذي حول هذا الضابطتحلقوا اء المعتقلون كلهم و ج، يقول

 احتقاره العيون التي تنظر إليه في في هذ اً وشمالاأخذ ينظر يمين، ضحكلت منظره مثيراً  لفبا

لابد أن  ،إنكم معتقلون : الرهبة في النفوسيريطلق كلماته وهو يحاول أن يث كان،  وازدراء

وقد قررت حكومة الجمهورية أن تحيوا العلم الفرنسي، كما  ،ترضخوا لأوامر الحكومة الفرنسية

يصحبه أحد المسؤولين عن أن  أن يذهب بمفرده إلى الإدارة دون يجب على كل فرد منكم

  .3مفهوم هل هذا واضح؟ ،المعتقل

الدوام يثقب : "ومهما تكن معنويات المعتقل فإ�ا تتأثر لا محالة لأن المثل يقول

، وقد مرض كثير من المعتقلين بالأمراض النفسية، لما مر �م من المحن والآلام إضافة إلى "الرخام

عليهم الحراس بالحراب أثناء الليل وفي غمرة النوم، فيا التعرض للمفاجآت الليلية، إذ يدخل 

  . 4من تأخر عن القيام والاستعداد أمام الأسرة والأغطية والأفرشة أو حاول ستر عورته بيده حوي

                                                 
الاستعمارية للدعاية أنشأ�ا السلطات  ،1957جانفي  01التي باشرت البث لأول مرة بتاريخ  "الحرة صوت الجزائر"ة لإذاعة إذاعة موازي -1

�دف إضعاف  ،وممارسة الضغوطات النفسية على الجزائريين ،ا�اهدينصورة والعمل على تشويه الثورة و  ،"الجزائر فرنسية"والترويج  لفكرة 

للاستزادة ينظر جودي .في الدعاية والحرب النفسية عليها رجال ذوي خبرة ويشرف ،همنشر اليأس في أوساطمم والحط من معنويا�م، و اله

  .164المرجع السابق، ص: أتومي
  .165، 164المرجع السابق، ص ص :جودي أتومي -2
  .118المرجع السابق، ص: االله ركيبي عبد -3
 .22المرجع السابق، ص ،ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -4
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أثناء : يضاف إلى كل ذلك التنقل بين المعتقلات، ففي هذا الصدد يروي أحد المعتقلين

 أن تصل إلى إحدى المدن وسألونا إن كنا نريد أن ننزل نقلنا إلى المعتقل توقفت السيارات قبل

مقيدون مثنى نثنى، رجوناهم أن يفكوا قيدنا حتى نذهب إلى شعبة منخفضة قريبة  ننزلنا ونح

، رمونا بالخجل ن خلفنامروا منا وأطلقوا النكات سخ منهم ومن الطريق العام لقضاء حاجتنا،

يدنا، لا يحترمون أخلاقنا م لا يحترمون عاداتنا وتقال، إ�ي لا معنى له، لعنّاهم في قلوبناالذ

 خر هناك حياءً وحشمةمعاً أحدهما يلتفت هنا والآ اثنينلما نكره، سار كل  واضطررنا ،وقيمنا

عكس الثاني، بعضنا وضع  ءوأن القيود لا تسمح بأن يلتفت المر  كدنا ننفجر من الغيظ خاصة

  . 1يده على عينيه مواريا خجله

: لنا معتقل آخر تفاصيل نقله مع معتقلين آخرين إلى مكان الاعتقال الجديد ويصف 

تتقدم القافلة سيارتان داخل السيارات العسكرية، نا في الصباح الباكر و موقوفاً أخذ 480كنا 

يين تحمل جنوداً فرنس) س.م.ج( وفي المؤخرة بعض السيارات العسكرية من نوع ،مصفحتان

د بينما كنا نتابع طريقنا إلى المحتشتحرسنا  طائرة استكشافوسنا مسلحين،كنا نسمع فوق رؤ 

كانت السيارات و أربعين موقوفاً حشروا في حصر شديد، و الجديد، وكانت كل سيارة تحمل نح

وعند منتصف النهار توقف الجنود الفرنسيون  ،لذا كنا نجد صعوبة كبيرة في التنفس ،مغلقة علينا

ار الحافة بالطريق، بينما تركت سياراتنا عن قصد تحت  على السير وجلسوا تحت الأشج

ننا تمسكنا الشمس المحرقة حتى أن بعضا منا أغمي عليه، لقد كان ذلك في شهر رمضان إلا أ

  .2عشر ساعات وصلنا إلى المقر الجديدجميعاً بالصوم، وبعد 

نتهي أما التفتيش والتنقل داخل المعتقل الواحد فحدث عنه ولا حرج، فلا يكاد ي

التفتيش في الشهر أو الفصل حتى يبدأ في شهر أو فصل آخر وذلك لكي يعيش المعتقل دائما 

في جو الاضطراب النفسي، حيث لا يهدأ له بال ولا يستقر على حال، ولا يشعر بالاستقرار 

يمشي متوتر الأعصاب، يتحدث بلا تركيز، يفكر بلا إطار، ينظر بدون إمعان، يأكل بلا 

                                                 
  .كل من حاورناهم أكدوا لنا عدم حياء الفرنسيين من هذه الأعمال -1

 .1957 -12 -01، 13 ع، المجاهد،  "من أماكن التعذيب إلى المحتشدات: قصة سجين" -2
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بلا وقت، يصلي بلا خشوع، يقرأ بلا إتمام، يطالع بلا فهم يندفع بلا هدف ذوق، يتريض 

يسمع بلا وعي، يتذكر بدون ترتيب، يكتب بالنشر المشوش، تتقاذفه الآمال، وتتصارع في 

نفسه المبادئ، تشتد أنفاسه أحيانا، وتفتر دقات قلبه أحيانا أخرى، وتعلو محياه الكآبة مرة 

لى سمعه انتصار ا�اهدين، ينتبه إلى الأنغام التي تذكره بالحنين إلى أخرى، ينتشي إذا انتهى إ

  .1الماضي، هكذا هي حال أغلب المعتقلين، هذا هو حال بعض الرجال بين أحضان الجدران

 االله بإذن وستمر مرحلة أ�ا يؤكدون حيث جداً  كبيراً  فكان المعتقلين لدى الأمل عن أما

 عنده وسيشرب قريب عما مكتبه لىإ بالعودة عتقلالم في صديقه يمني فهذا ذكريات، وستبقى

 كانوا أشياء لهم تحققت بل ،تحققت ما كثيراً   أحلامهم وأن ده،و ع كما بالنعناع رضالأخ الشاي

 ويأكلون أصدقائه مع البيت إلى والعودة الخروج في خرآ أملوي المعجزات، قبل من ا�نو يظ

  .2بالنصر ويحتفلون المعهودة الجميلة الشجرة تحت الكسكس

وهناك البعض الآخر من الرجال في المعتقلات وهم الأكثرية يتمتعون بإيمان قوي 

ومبادئ صلبة وبعقيدة راسخة، وهؤلاء لن تلين قلو�م ولم يتسرب الشك أو اليأس إلى 

في كل شيء، ويتصرفون بإدارة قوية  نفوسهم، يتعاملون مع إخوا�م داخل المعتقل كأ�م أحرارا

ويزدادون إيمان كلما تضافرت عليهم المحن أو ألمت �م الشدائد، لا يتأثرون بمرضى النفوس ولا 

تذهب ريحهم أمام العدو، ويقابلون ذلك بصبر وثبات ويصارعون على عدة جبهات، يرفعون 

هم، ويجا�ون الحرب النفسية التي دائما من معنويات المتخاذلين من إخوا�م والفاشلين من زملائ

يسلطها عليهم ضباط الشؤون الأهلية، كما يعيشون بالأمل ويرنون إلى الانتصار، تجدهم 

يواصلون الدراسة ويقومون بنشر الوعي السياسي والوطني، يتطلعون إلى الغد الأفضل يستعينون 

 لاَ وَ : "ئدهم الآية الكريمة، ويتمسكون بدينهم ويحافظون على مقوما�م الأساسية را3بالتاريخ

                                                 
  .42السابق، صرجع الم ،ذكريات المعتقلين :محمد الطاهر عزوي -1
  .111، 110ص صالمرجع السابق، : االله ركيبي عبد -2

  .166المرجع السابق، ص: أتوميجودي  -3
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قرح  القومَ  يمسسكم قرح فقد مسَّ  ن إن كنتم مؤمنين، إنْ لوْ نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعْ هِ تَ 

  .1"مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس

لتأميم  ابتهجوا العربية منها خاصة حيث بالأحداث الدولية نفسيا تأثر المعتقلونكما ي

ه معا، وكانت الفرحة بادية على وجو نصراً جديداً للعروبة وللجزائر  واعتبروه2قناة السويس

للجزائر  انتصارميع بأن هذا العمل هو الجوأحس  ،ترف على الشفاه والابتساماتالمعتقلين 

، وكذلك الأحداث العربي الفريد الانتصارة، كان المعتقلون يهنئون بعضهم بعضاً �ذا يبالعر 

ا وتوقعو  وابتهاج من المغرب إلى وتونس بفرح 3لخارجيالوفد ا انتقالخبر  وااستقبل المحلية حيث

د الخارجي، ولكن ما حدث الفرنسي لمطالب الوف الاستعمارعن رضوخ توقف الثورة وتساءلوا 

 ةماء الثورة جاء بآلام ومآسي جديدالتي كانت تحمل زع 4الطائرة اختطافثر إبعد ذلك على 

تقلب فرحتهم إلى مأتم وسرورهم جاءت الصحف لتصدمهم و حيث  ،لم تَدرْ بخاطر المعتقلين

لم تعد ، المعتقلين بالعالم تماماً  ةصل انقطعت القبض على أعضاء الوفد الخارجي بعد، فإلى ألم

لم  بخارج المعتقل لكن الاتصال، وحاول البعض منهم 5تأتي الرسائل ومنعوا عنهم الصحف

 لاف فرنك ليرميها في البريدآمع جندي أخذ رسالة مقابل خمسة ذلك سوى يجدوا سبيلاً إلى 

  .السلطات الفرنسية طرف على سوء المعاملة من ااحتجاج رسالةال موضوع وكان

 بشكلعلى الحريات  بالاعتداء واسيح بالضيق والظلم الفادح ولم المعتقلون شعريلم    

وبين الحياة  هميها عن العالم وقطعوا ما بينف همالفترة التي عزلو  ،صارخ إلا في هذه الفترة القاتمة

                                                 
 .139، 138سورة آل عمران، الآية  -1

، حيث أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس، كان لهذا القرار وقعا  1956جويلية  26كان ذلك يوم الخميس   -2

 .ايتها ولو باستعمال القوةكبيرا على بريطانيا وفرنسا، واعتبرت ذلك مساسا بمصالحها التي لا بد لها من حم

 .أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد خيذر، والمنسق محمد بوضياف إضافة إلى مصطفى الأشرف: يتشكل من السادة -3
، بعدما أوحت إلى جهات مسؤولة في الحكومة الفرنسية إبداء "ماكس لوجين"دبر�ا السلطات الفرنسية بمباركة الأمين العام لوزارة الحربية  -4

لاعتبار وزعماء الثورة الجزائرية، على أن تأخذ بعين ا" لحبيب بورقيبة"والرئيس التونسي " محمد الخامس"رغبتها في عقد اجتماع بين الملك المغربي 

" ميتيور"و"  26ب "و" ل - سيتير"ببعض الطائرات العسكرية من طراز  1956أكتوبر  22مطالب الجزائريين، وتم اعتراض الطائرة بتاريخ 

الثورة التحريرية : مسعود عثماني. ، ونزلت الطائرة على مدرج مطار عسكري قرب العاصمة"315-مارسيل داسولت "وطائرة اتصال من طراز

الدعم الليبي : ينظر أيضا محمد ودوع. وما بعدها 292، ص2013، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، هان الصعبأمام الر 

   . وما بعدها 205، ص2012، منشورات دار قرطبة، الجزائر، 1962 -1954للثورة الجزائرية 
 .101، ص2009ة الثقة، سطيف، الجزائر، ، مطبع01، طشهادات تاريخية...الصامتون تكلموا: الربيع غرزولي -5
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وحتى  ،بالعالم الخارجي هم أي شيء يربطولا بارلا أخ ،الخارجية، لا رسائل ولا صحف

  1م 1956 أوائل نوفمبر  إلىمن أواخر أكتوبر وذلك في هذه الفترة  انقطعواالمعتقلين الجدد 

 بالابتسامات همالفرنسية التي  قابلتارة هذا التصرف من الإد واستنكر يو  واتجيح ا أنو حاول

غير أ�ا مثل مختلف المراسلات التي تصلهم فهي كلها تحت يمكنهم أن يتلقوا زيارات  ،الغامضة

  .2الرقابة

، فقد كانت أياماً طويلة 3على مصر يظل الحوار داخل المعتقل حول العدوان الثلاث

ربة قاسية أحسسنا �ا تمس الصارخ على مصر، كان ض الاعتداءالنفوس تغلي بسبب هذا 

في الغربي لتحطيم الروح الثورية  الاستعمارأعماقنا، كنا نعرف أن غزو مصر هو محاولة من 

  .4العالم العربي وبالتالي في الجزائر التي أصبحت ثور�ا عملاقاً يهدد مصالح الغرب في إفريقيا

 ت واا  ةونظروف ا  

إن الكتابة عن الحياة في السجون والمعتقلات خلال الثورة التحريرية الجزائرية، أو ذلك  

الجانب ا�هول من الكفاح، هي كتابة عن حياة ثرية بصور ومواقف النضال والكفاح المستميت 

والتحدي للإدارة الاستعمارية، التي اتخذت من القسوة الفظيعة والتعذيب الشنيع، وامتهان 

كرامة الإنسانية عرفا وقانونا، ومع ذلك فهي مرحلة يعتز �ا كل معتقل، لأ�ا فترة تجسم ال

الإرادة والصمود اللتين مكنتا المعتقلين من تحويل السجون والمعتقلات إلى معاقل للكفاح 

والمواجهة مع الإدارة الفرنسية، إيمانا منهم بأن الكفاح سلسة متصلة الحلقات، ولا يسمح لأي 

ضل صادق ومخلص أن يستسلم، أما قساوة الحراس والجنود الذين انتقلوا من عالم المخلوقات منا

  .5العادية إلى كائنات شاذة سادية همهم التفنن في تعذيب المعتقلين العزل

                                                 
 .يعود ذلك إلى الاستعدادات الحثيثة للقوات الفرنسية التي كانت تحضر للهجوم على مصر انطلاقا من قناة السويس بعد إعلان تأميمها -1

2- A.N.O.M, Aix-en Provence, rapport No1869 , 07-03-1958, Boite N°9336/4F3. 
بالهجوم على القوات المصرية المتمركزة في غزة وسيناء، وتدخلت فرنسا وبريطانيا إلى جانب  1956أكتوبر  29بدأه الكيان الصهيوني يوم  -3

، وبضغط من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية أصدر مجلس الأمن قرارا 1956نوفمبر  05إسرائيل وقصفت بور سعيد يوم 

 .ب القوات المعتدية الثلاث وإرسال قوات دولية إلى المنطقةيقضي بانسحا

  .164المرجع السابق، ص: االله ركيبي عبد -4
  .91، 90، ص صالمرجع السابق :الجنيدي خليفة وآخرون -5
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يوم سيلا زائر تتلقى كل إن السجون والمعتقلات التي لا تخلو منها مدينة أو قرية في الج 

  ماداً مختلفةنساء وأطفال وشيوخ يقيمون فيها آ المختلفة، من رالأعمامن المعتقلين ذوي 

يب على أيدي الجلادين ، وألوان فظيعة من التعذيتعرضون خلالها للإهانة والجوع والبرد والمرض

فبمجرد أن تطأ أقدام ا�اهدين المعتقلين باب المعتقل يخضعون إلى عمليات تعذيب  ،الفرنسيين

ثم يخرجون ، 1ا تجعل الواحد منهم يفقد الثقة في كل شيء يحوم حولهوترهيب لا مثيل له

  .2الذين ينقلون من السجون إلى القبور مأجساماً مشوهة إلى الأبد والكثير منهم ه

وضعية السجون في : " لقد كذبت السلطات الفرنسية كل ذلك من خلال التقرير التالي

ويجب أن نرى سويا ) عدا فيما يخص الاكتظاظ(أن الشكاوى مبالغ فيها  M.B يخبركم: الجزائر

على  –لأنه على علم بكامل التفاصيل -، كي يجيب عن ما تطلبونه Aوكيل الجمهورية 

  .3" مراسلتكم

، كان الزمن لا هموسبالملل يستبد بنف ونسيح ان المعتقلون، كتمر الأيام على وتيرة واحدة

وا في معظم ، كانةياالحيتحرك، فمعظم الأيام تسير في تثاقل لا جِدَّةَ ولا طرافة ولا تنوع في 

، ثم ونتغذفيمشي، ثم يأتي وقت الغداء للباح في الص ونقومي المعتقلات وفي الحالات العادية

أو  ونقرأيثم  وهي اللعب المسموح �ا، الشطرنج أو الورق، أو أحجار الدومينو، ونلعبي

صحف النهار  في وهفيما قرأ ونتناقشيو  ونتحدثيجماعات  ونجمعيت، فإذا أقبل الليل ونالعطي

على  ونعلقي واكان  ،لعربية فكانت ممنوعة منعاً باتاً أما الجرائد ا ،التي كانت بالطبع صحفاً فرنسية

التي كانت تعبر عن وجهة نظر فرنسا، أما  ،الاستعماريةا في هذه الصحف و�قرأيالأخبار التي 

 واكان  ولكن ،أيضاً  المعتقلين فكانت ممنوعة عننوع من التقدمية أو الديمقراطية بتلك الني تتميز 

إلى  حد المواطنين الذين كانوا يدخلونالجنود أو أ عليها خفية وبطرق سرية من أحد ونصليح

  .4المعتقل ليحملوا الحطب أو الخبز أو غير ذلك

                                                 
 .11المرجع السابق، ص: كمال فرية وآخرون  -1

 2- محمد الصالح الصديق: كيف ننسى وهذه جرائمهم؟، المرجع السابق، ص141.
 

3- Archive Genève, rapport No 4276, ACICR, BAG 225 008-009-01, Suisse. 
  .123المرجع السابق، ص: االله ركيبي عبد -4
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إن الحياة في المعتقلات تشبه إلى حد كبير ما كان يحدث في معتقلات النازية خلال 

الحرب العالمية الثانية، وقد عانى ا�اهدون الأسرى ما يفوق الوصف ويعجز عنه التعبير   

فاللباس الذي كان يرتديه المعتقلون هو من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ومن لون عسكري 

رقم واحد في الظهر، وهو من صنع إنجليزي، يتكون من سروال وسترة فوقية  يحمل علامة

وحذاء يستمر مع المعتقل طوال السنة دون تبديل، وحينما يوزع على المعتقلين لا يراعى فيه 

القياس، فالحذاء قد يكون واسعا وقد يكون ضيقا يعيق عن المشي بسهولة، كان السروال تارة 

ا السترة فأحيانا تكون قصيرة وأحيانا أخرى تكون طويلة تتدلى على يعرقل الحركة بضيقه، أم

الأرجل، وهذا اللباس من شأنه أن يجعل صاحبه مثيرا للسخرية، ويستغل لهدف مقصود وهو 

  .1ليس له شعور ولا إحساس بالكرامة) العربي المسلم(أن المعتقل الجزائري 

خوة المسؤولين بالإ تتقلاالمع إحدى مدير اتصلوقد تفرض حالة الطوارئ، حيث 

 الطوارئ داخل المعتقل تبدأ حالة) م 1956أكتوبر (من مساء هذا اليوم  ابتداءوأبلغهم أنه 

ا و حتى السادسة صباحاً، وذهل الثامنة مساء من الساعة باعتماد حضر التجول داخل المعتقل

علينا القانون هذا هو نحن معتقلون ثم يطبق  كيف يمكن أن يقع هذا؟"لهذا القرار الظالم، 

الفرنسية  الاستعمارية، حاول المعتقلون أن يحتجوا على هذا القرار، ولكن السلطة "الظلم بعينه

 تصرفها هذا، ولأجل تنفيذ ذلك جاءوهمبرر تولم تحاول أن تقنع أو  الاحتجاجلم تستمع لهذا 

عتقلين صارخاً أحد الم وانفجر ،من حديد لقضاء الحاجات ليلاً داخل الحجراتبصفائح 

  .!!2"يا للغرابة راتنا دورات مياه إذاستصبح حج"

، وما إن 3في الفناء كان الجميع يطوفون ويجولون سيرا على الأقدام لتجديد الحركة

كان هذا شيئاً  أخذ المعتقلون يدخلون حجرا�م في تثاقلحتى الساعة من الثامنة مساءً  اقتربت

ن له، ولن يخرجوا من يقاسية، تجربة من نوع لم يكونوا مستعدجديدا عليهم، إ�ا تجربة جديدة 

جنون داخل سجن، هذا أمر غريب حقاً كان الجنود يستعدون كأ�م يتهيأون سحجرا�م سي

                                                 
  .63، 62ص ص السابق، المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
  .137، 136صص المرجع السابق،  :بييعبد االله رك -2
 .54ص المرجع السابق،: الربيع غرزولي -3
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، رغم لمعركة فاصلة، كانوا ينظرون إلى المعتقلين في شماتة وتحد، تحس ذلك من حركا�م ونظرا�م

  في المعتقلمن جديد تدب الحركة و إلى التجوال  المعتقلون في بعض المعتقلات دو عكل ذلك ي

سير الحياة على وتيرة واحدة  ، إنرج الكثير من المعتقلين، يمشون فرادى وجماعات يتريضونويخ

 في المعتقل تجعل الشخص يشعر بالملل رغم ما يبذله من محاولة إيجاد وسيلة للتسلية، فالزمن هنا

  .1كأنهّ وحش ضار يكشر عن أنيابه    جداً النهار لا يتحرك والفراغ فاغر فاهيبدو طويلاً 

المشبوه يوضع في حديقة صغيرة محاطة بمجرد ما يصل  ال ان - 01

بالأسلاك الشائكة ويقوم على الحراسة جنود مظلات مسلحين بالرشاشات، ويمكث المسجون 

لات على تجريده من جميع ما يملك من الحاجات هناك يومين أو ثلاثة، يسهر جنود المظ

    .2الثمينة، هذا إن لم يجرد منها خلال الطريق

لإخوان المعتقلون قد خرجوا كلهم ا كانبنا السيارة داخل المعتقل،  لفت د يقول أحدهم

أعمارهم مختلفة بيد أن معظمهم من الشباب نظروا إلينا محاولين كانت أمام عنابرهم،   احتشدوا

أباه، أصدقاءه أو  إليهم لعل البعض يتوقع أن يرى أخاه، انضمواأن يعرفوا هؤلاء الجدد الذين 

  .لا تقترب...  مكانك، أقاربه، حاول البعض منهم أن يقترب منا فصاح فيه قائد الفرقة

يعتبرهم المحتل الفرنسي متطرفين لذا يوضعون داخل إن كل من ألقي عليهم القبض 

بدأ قائد القافلة ينادي على أسمائنا أمام مدير  ، وعند الوصول إلى المعتقل3المعتقلات والسجون

مع  انسحبمن مناداتنا قدم له كشفاً بأسمائنا ثم  انتهىوعندما  ،ألماني المعتقل وهو ضابط

حوننا في تعاطف صادق لا قوننا في حب ومودة، يصافالإخوان نحونا يعان اندفعوهنا  ،جنوده

سئلة تنطلق ، كانت الأ�4م فرح طاغ استبد، كان الذين يعرفوننا يهتفون بأسمائنا وقد نظير له

المزيد من الأخبار نظراً  حوبة بألفاظ الترحيب، وقصد معرفةواحد مص من أفواههم في وقت
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نة الإشراف على قررت لج ،في بعض الأحيان السنتين عن المعتقلين لمدة تفوق لانقطاعها

  .1الاستراحةحفلة بحجرة رقم تسعة بعد المعتقل أن تقام 

أنه  :يقولن على السجون المعتقلين بطريقة يرويها أحد ا�اهدين إذ يستقبل القائمو 

أ�م نقلونا إلى  ،بجروح في ساقه على إثر إصابته في إحدى المعاركبعد أن تم إلقاء القبض عليه 

قبلنا فيه إخوان قضوا أسبوعاً كاملاً بدون  ، وكانمركز الشرطة حيث بقينا أربعة أيام بلا طعام

  طعام ولا شراب، ثم رمونا في السجن المركزي بخنشلة، قضينا فيه أياماً ثم نقلونا إلى سجن باتنة

وبيد كل واحد منهم أدوات  ،الساحة لحراس يبلغ عددهم ثلاثين شخصاً وقد تركونا مدة في 

  المطاطوأنابيب وقضبان الحديد الطويلة والعصي  ،لمختلفة من مفاتيح السجن الغليظةالضرب ا

أما ما   د والدماء تسيلفي الضرب والرفس واللكم، فإذا سقط أحدنا أوقفوه من جديوأخذوا 

  فظع منه ولا أقصىأ دوش والملاقط والكهرباء فشيء لاالبلك من أنواع التعذيب وقع بعد ذ

  .2وعرضه لا يتسع له إلا كتاب ضخم

كما يأتون بالمعتقلين إلى ساحة فسيحة بالمعتقل يمارسون فيها الرياضة وبعد أن 

يشبعوهم ضربا بالهراوات والعصي يطلقون عليهم الكلاب تنهش أجسامهم بكل وحشية 

من زنزانته كل صباح أو في وتستمر معاملة المعتقل بنفس الأسلوب لمدة أسبوع، حيث يخرجونه 

  . 3أي وقت من ساعات الليل المتأخرة

بعد أن تم التسجيل والترقيم، وزعنا على أربع فرق لتذهب كل : ويروي مجاهد آخر قائلا

نَا ، وآنذاك أجبرنا أن نجثوا على ركبِ فرقة إلى ناحية من النواحي الأربع التي يتألف منها المعتقل

أي أن يمشي كل واحد جاثيا على  ،اكننا الجديدة على تلك الهيئةحاملين الأمتعة ونلتحق بأم

، وكانت المسافة التي به الخاصة اءه وصحنه وما تبقى له من الشؤونركبته وهو يحمل غط

 ، وكنا نجبر على أن نسرع ونحن على تلك الهيئةتقريبا قطعناها على هذه الحال سبعمئة متر

لسياط حتى نحَُثَّ في السير أو بعبارة ظهورنا ضرباً با وكان الحراس الفرنسيون وراءنا يلهبون
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 لم يقطعوا هذه المسافة إلا بعد أكثر من ساعة منا ، لكن بعض المنهكين)الزحف( أخرى أدق

  .1فكان لنا ذلك ا الآخرين على الوصولنوبعد وصولنا طلبنا أن يرخص لنا في إعانة إخوان

الذي كان يعمل قبل اندلاع الثورة في  "فالانغا" المفتش استقبلنا: يقول مجاهد آخر

حيث صفع ، وبصحبته ضابط وممرضة ترتدي بدلة عسكرية، )سكيكدة" (فيليب فيل"مدينة 

للعلم الفرنسي في أرض  اقي بدعوى أ�ما لم يؤديا التحيةمن رفلأول وهلة رجلين  "فالانغا"

  .2فرنسية أما ضابط فرنسي

سبت أني ح ،الكديةإلى سجن  )باتنة(لامبيز من سجن  نقلت: يقول معتقل آخر

تسير على نظام  ل السجون في الجزائر تتشابه،ولم أكن أعلم وقتئذ أن ك ،من الجحيم نجوت

السنَّة الجارية والعادة اليومية لدى الجيش والبوليس ، وإن التعذيب والقتل هما سجن باتنة

استقبلنا زبانية السجن بالضرب والشتم مدة ساعة كاملة تلقينا فيها اللكم  ،الفرنسي في الجزائر

  .3حتى صار الدم يسيل من كل جزء من أجسامناية والركل والضرب بالمفاتيح والقضبان الحديد

يكون الأكل في أواني قديمة طغى عليها الصدأ، وهي عبارة علب  ظم ال - 02

دير، وملعقة وإناء للغسيل، يقدم لهم الحليب في طماطم وسردين وصحن وكأس من القص

الصباح في أوان استغنى عنها الجيش الفرنسي، وبدل أن ترمى في القمامة تستغل في المعتقلات  

ولا تراع فيها النظافة، لأن ماء الشروب غير كاف فمالك بتنظيف الأواني من الأوساخ، أما 

يحصل : يات بسيطة، ففي الظروف العاديةنوعية الأكل فتختلف من معتقل إلى آخر في جزئ

، أما 4اللتر خمسسل، أي ما يعادل 20المعتقلون في الفطور على قليل من القهوة بمقدار حوالي 

الغداء فهو عبارة عن مرق ممزوج بقليل من الحمص أو العدس أو الفاصوليا وبدون ملح لمدة 

أسبوع وأحيانا أسبوعين، وفي مرات أخرى تكون الوجبة مالحة جدا، وهي على قلتها وعدم 

 لمعتقلينين الساعة الحادية عشرة تقدم لعندما تحففائد�ا قد يحرم منها المعتقلون أياما وليال، 
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من  اغرام 150مما يشبه اللحم المسلوق، ومعها ديدية مغطاة بالصديد كمية قليلة في أواني ح

وحبتين أو ثلاث من ) التمر( الخبز، وفي المساء يتكون طعام العشاء من قطعة مكورة من الغرس

  1خلال شهر رمضان المعظمخاصة ، وقد أتعبنا كثيراً نظام الأكل هذا الطماطم وبصلة واحدة

د مات العديد منهم بسبب الجوع وأغمي على البعض الآخر، حيث ينقل المصاب إلى وق

طبيب المركز للفحص، الذي يحيله بدوره إلى طبيب المدينة، حيث يلاحظ عليه بعد الفحص 

  .2انكماش المعدة وتقلص الأمعاء بسبب شدة الجوع

في المطعم وجـدنا زبانيـة  وهناك ،حرمنا من الطعام مدة يومين كاملين: يقول أحد المعتقلين

بعـد أن أدعـوا عليـه بأنـه جـاء يأخـذ  ،الشـبان المسـجونين لأنـه أراق طعامـه السجن يضربون أحـد

هـذه  "الكاشو"ورغم ذلك أخذوه إلى ،الأكل للمرة الثانية، وبقوا يضربونه حتى كسروا له ضلعين

واعيــد الأكــل نظــراً لمــا المســاجين يمقتــون م لــذلك أصــبح ،هــي الطريقــة المتبعــة عنــد تقــديم الأكــل

  .3من ضروب الاعتداء والعذابفيها  يلاقونه

أما في شهر رمضان فالظروف لا تختلف عن بقية الشهور، فالمعتقلون يصومون رغم ما 

يعانونه من الجوع والتعذيب بالأشغال الشاقة، وكانت إدارة المعتقل تفرض عليهم الجمع بين 

ساعة يشرب  24هم إلا لترا واحدا من الماء خلال الفطور والسحور، ولا يتسلم الواحد من

  .4ويغسل ومنه يتوضأ للصلاة

تعرض للتعذيب  واصفا حال أحد المسجونين الجزائريينا�ندين في رسالة كتب أحد 

يتجه نحو ) ط(، رأيت م 1956استيقظت مساء التاسع من مارس سنة ": يلي ما والتجويع

، فتسللت إلى الكوخ الذي اتخذ منه ثم خرج على الأثر يبحث عن الماء السجن ومعه خبز،

سمة الآدميين، وجدته يجلس ربيا لم يبق فيه شيئا من سجناً لهؤلاء البؤساء، حيث وجدت ع
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ويداه مشدودتان وراء ظهره، ووجه مسود  ،القرفصاء ونصف جسده عار وهو موثوق من رجليه

  أخذ هذا الرجل ينهش الخبز �شاً  وبساقيه خطوط زرقاء ودمه قد تجمدمما لصق به من تراب، 

أكل ولم يشرب مدة ثلاثة أيام  ثم ارتمى على الماء لأنه لم ي ،في فمه) ط( ذلك الخبز الذي وضعه

لبس سوى ، إذ لم يكن يثم طلب مني الرجل بالعربية أن أناوله سرواله ،)...ط(قال  كما

كما   ،الجيش منعاني ووبخاني عناصر ولكن اثنين منخذ له صورة ، وقد حاولت أن آمعطفاً فقط

  .1أتركا المكان  من أجل هذا �دمون كل شيء :من إعطاء الماء والخبز للأسير قائلين) ط(منعا 

أكلنا أول وجبة  :الأول له داخل المعتقل قائلا العشاء ويذكر أحد المعتقلين واصفا وجبة

يشاهدون طابوراً  موكان الإخوان يضحكون وينكتون وه ،طبقاً من البطاطا تكان  في المعتقل

 تنهال التعليقات وبدأت ،صحافه بين يديه يرتقب دورهكل واحد يمسك طويلاً من المعتقلين  

   .3الحساء له قدموا أ�م آخر ويذكر ،2وهناك هنا من

بحث يالأيام إلى المطبخ  أحددخل في كما يروي أحد ا�ندين في إحدى رسائله أنه 

ه ة عن غيرها، فناولت خيمة منعزلقدمه لسجين كان غير معتنى به ترك قابعاً تحليعن أكل 

إن " :منه قطعة لحم أجاب بالرفض، وقال بخ بعض العجين المطبوخ، ولما طلبالمطعلى القائم 

لقد  ،لأخذ الخبز من المخزن بعد ذلك ذهبو ، "في هذا ما يكفي لسد الرمق إ�ا أوامر

لي تشددت الأغلال التي وثقت �ا رجلاه تحت ا، وفي إحدى الليهذا السجينتجمدت رجلا 

ذه الحال، جروح في رجليه، رأيته على ه الحركة الصباح حتى انعدمت إن أقبلتأثير البرد فما 

زاً عن معالجته، مما شار بالجلد، سواد في الأذنين، كل هذا جعل الطبيب عاجعديدة، حمورة، إنق

  .4؟ه إلى مدينة خنشلة ليعالجوهو لم يأخذ ، فلماذا الانتشارخذة فيجعل القروح آ

حضرت لعملية توزيع قد بالنسبة للأكل : "في تقريره ما يلي J.Viatteاستثناء ذكر 

   من اليد إلى اليد ربع خبزة كل شخص يقدم له،  الأكل في الفترة المسائية في القسم الثاني
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وقد علمت أن العجائن أرسلت بكمية قليلة جدا وقد كانت  ،قطعة لحم وحبات بسكويت

  .1"محل احتجاجات لدى الهيئات العسكرية

عـن الـذهاب لتنـاول  ونتنعـومن جراء ما يتعرض إليه المسـاجين عنـد تنـاول الطعـام فـإ�م يم

نـد الغـداء والعشـاء بـدل القهوة صباحاً حتى يختصروا عمليات الضرب إلى مرتين في اليـوم فقـط ع

 في ســبيله مــن الضــرب ونــهتلقيســتحق مــا ه شــيئا يونــتناوليي ولم يكــن الأكــل الــذ، ث مــراتثــلا

ــــدائم هــــو طعــــامالإذ أن  ،والتعــــذيب المكســــرة والعــــدس المــــدود المخلــــوطين  )الجلبانــــة( البــــازلاء ال

  .2بالحصى الذي تزيد كميته عن كمية الطعام

مطالبهم ويدفعون به عن ليس للموقوفين من سلاح يعززون به  اوع إراب -  03

إضراب الجوع، وقد تكونت لجنة مهمتها الاتصال بسلطات  نفسهم ظلم الإدارة وتعديا�ا إلاأ

المحتشد للمطالبة بحقوق الموقوفين ورفع التظلمات إلى المسؤولين، وكلما أخفقت اللجنة من 

رة أن أضربنا عملها قمنا بإضراب  عن الطعام مما يجعل السلطات في موقف حرج، قد حدث م

ارة لم تف بوعودها المتكررة في بناء حمامات صغيرة ، لأن الإدساعة 36جميعاً عن الأكل مدة 

  .3)دوش( مرشات من نوع

فكثيرا ما يلجأ المعتقلون إلى الإضراب، وهو السلاح الوحيد الذي يستعملونه ضد 

 حطلق سرا الإضراب عن الطعام حتى ي ذات مرة ارو لقد قر الإدارة داخل السجون والمعتقلات، 

كانوا يفكرون في هذا القرار، الإضراب عن  رئيس المعتقل، ورجع جميع المعتقلين إلى حجرا�م،

 خر، تحلق المعتقلونآن لا يملكون سلاحاً مبد منه، إنه سلاح  طعام ليس سهلاً ولكن لاال

كان الجنود يأتون كل يوم بالخبز الإضراب ثلاثة أيام،   واستمرحول بعضهم يعلقون على القرار 

كل ما يأتون به، حاولوا بكل الوسائل أن يؤثروا على معنويات المعتقلون   فضير ف وعلب السردين
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يدون أن كانوا ير  ،همتارة أخرى بالإفراج عنيعدون ، يهددون تارة بالقتل والعذاب و المعتقلين

  .1الإرادة الجماعية التي ترعبهم دوماً  وهذهة عيحطموا هذه الوحدة الرائ

  أبداً  همأن الجوع لا يؤثر عليتظاهر بال وناوليحالدعابة والمرح و  ونتكلفي المعتقلون كان  

  أخرى د ولا اللعب أيضاً ولا أي تسليةفلم ت ، القراءةعيونالالنوم ولكنه جفا  وناوليح واوكان

لا يتحمل كلمة أو دعابة ما، ومع ذلك لم بحيث  ،لى درجة كبرىإحساساً  هموبات البعض من

الأمثلة في ضبط النفس والروح  أروع المعتقلون تقع أية مشاجرات إطلاقا، لقد ضرب الإخوان

السجن ولم يعرف إضراب الجوع لا يمكنه  وأ لم يجرب ضيق المعتقل نه منالوطنية العالية، إ

شديد، تحتاج إلى إيمان قوي  لى صبرإإن مثل هذه الظروف تحتاج  ،أقوله تقدير هذا الذي

  .2ومعنويات من حديد

فين و فيخرجون منها الموق ساكن داخل المعتقل،المكثيرا ما يأتي الجنود سكارى إلى 

من  مأحمق من مدينة سطيف، ولم تكن له ثم يجرو�م إلى ضابط ،م ضرباً وشتماً �ويوسعو 

بعض الجنود كانوا أثناء ضر�م  والملاحظ أن ،إلا إضراب الجوعوسائل لرد مثل هذه الأعمال 

جويلية  05وفي  ولكن ستدفعون ثمن ذلك غالياً، ،ستقلينمستكونون  :للموقوفين يقولون لهم

  الفرنسيين أضرب الموقوفون عن الأكل ولازموا بيو�م يذكرى سقوط العاصمة الجزائرية في أيد

أدوات الأكل ومزقوا  دوابعد أن أفس همفأخرجو  ،لسلمياولم يرق للحرَّاس هذا التصرف 

على  هم، وأجبرو ه من علب السجائرونلكيم، و�بوا ما من زيت ونفط هموأراقوا ما لدي همحقائب

ل ، كهممشدودة وراء أعناق هميديأرقة، و ابقاء نصف يوم كامل معرضين لأشعة الشمس الحال

، ويظهر هممساكنلى بالرجوع إ همبالأيدي والأرجل، ثم ألزمو ضربات  ما بعد أن وجهوا لههذ

من  وهم، وحوالي السادسة مساء أخرجةراسالح عملية همقد أتخذ لتسهل عليرجاع الإأن قرار 

هم وخلف جنود شاهرين أسلحتهم، همأمام إدارة المحتشد، وكان بجانبا صفوف وهمجديد وجمع

  .07/123 برشاشات هملرمي في كامل الاستعداددبابتان  هموأمام
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: ل أحد المعتقلين بعد اعتقاله مبينا المكان الذي أخذ إليهو يق ظم اوم - 04

  أنفي بالدم وانفجرسقطت مغشيا عليَّ بعد اللطم على وجهي وصدري وضرب رأسي 

شيخ طاعن في السن لحيته بيضاء  :ت نفسي في حجرة مع خمسة أشخاصدأفقت وج ماوعند

خر بذراع آكهل والطيبة، و تكاد تلامس صدره وجهه محروق وملامحه هادئة توحي بالبراءة 

لم أتبين  نائمين انانة اللون، وشخصان آخران كي جلابية داكدواحدة ضخم الجثة يرت

تضرب إلى السمرة وقامته  امس فشاب في حوالي الثلاثين من عمره سحنته ملاحهما أما الخ

في السجن تجد إذا 1،، كان متجهماً متبرما ثائراً  والانطواءمديدة، تبدو عليه مسحة من الكآبة 

  .2الجندي والفدائي والمسبل، الكبير والصغير كما تجد الرفيع والوضيع

بعد إلى مقرنا الجديد، إنه مكان قذر  انتهيناكن قد نلم : يواصل واصفا مكان الاعتقال

جدرانه متآكلة  ةرطب أمامه فسحة صغيرة لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص،، )مرحاض(للغاية 

  العفونة تنتشر في جوه، كدنا نتقيأ من الرائحة الكريهة خانق وكانت هواؤه سقفه بلون الفحم،

إلى الحائط  استندنا، مبتلة لم نستطع الجلوس فالأرضأحسسنا بأرواحنا توشك على أن تخرج،

خر كان الحارس يفاجئنا فيفتح الباب ومن وقت لآقعاء، على أرجلنا في هيئة تشبه الإ واعتمدنا

مصباحه الكاشف وهو يصرخ، أنتم هنا؟، ثم يغلق الباب ليعود من حيث علينا ضوء ويسلط 

أتى، رغم ذلك تكورنا على أنفسنا، ونمنا نوماً متقطعاً، كنا نسمع خطوات الجنود تضرب في 

عيره نعلى ذلك فكنا لا خر يطالعنا الجندي بسحنته الكريهة وتعودنا والآ الشارع وبين الوقت

  .3حتى النظر إليه حتى الصباحأنفسنا  بل لم نكلف اهتماما

توجد المراقد في كل مجمع، وهي مقسمة إلى عدة أجنحة للنوم  وكل جناح مقسم إلى 

، وكل بيت فيه عدد من الأسرة مركبة فوق بعضها البعض، وعلى كل منها حصير من 4بيوت

لى السمار يصنعه المعتقلون، وهذا الفراش رقيق أملس يابس كالخشب، يترك آثارا واضحة ع
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الجسم ورسوما غائرة مختلفة في بدنه من كثرة التقلبات أثناء النوم، ومع ما يحدثه من الأضرار 

الجسيمة مملوء بالحشرات المختلفة التي تزيد من عذاب وآلام المعتقلين، وهناك الكثير من 

  .1المعتقلين يفترشون الورق المقوى والأكياس التي يجدو�ا بين الفضلات

حيث أعدوا لنا   12لى الحجرة رقم إتوجهنا : أما في معتقل آخر فيقول أحد المعتقلين

 "سي عبد القادر"ضحك  على الأسرة الأمريكية كما يصفها الإخوان وارتميناأسرة هناك، 

 بدو هل أعجبتكم الأسرة الأمريكية؟ إ�ا ضيقة جداً لا تحتمل أجسام المعتقلين كما ي :قائلاً 

يها لا  علنوعة للجندي الأمريكي كي يستلقي إ�ا مص ... ة، لأ�ا صنعت هناكوتسمى أمريكي

ن  الحرب، تعطي حليفتها فرنسا بالطائرات والدبابات وتعطينا نحكي ينام، هذه إعانة لنا في

  .2لننام عليها في السجون والمعتقلات، هذه هي أمريكا الأسرة

اورة لكل معتقل، وهي من بقايا ز ) بطانية(أما الغطاء عبارة عن دثار واحد ونصف 

قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وتبقى مع المعتقل سائر فصول السنة، وقليل من 

المعتقلين من يملك تبانا أو منامة، بينما الأغلبية يبيتون بملابس النهار، وهذا الغطاء لا يقي من 

لحرارة إلى ما دون الصفر، مع العلم البرد الذي يميز الهضاب العليا شتاء إذ تنخفض درجات ا

أن التدفئة منعدمة، أما في فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة ترى المعتقلين يتصببون عرقا 

، ويشعرون بالاختناق من قلة الأكسجين، فضلا عن الحشرات التي 3جراء الأسقف القصديرية

المعتقلين وبحكم الحاجة يصنعون �اجم النائمين باللسع والوخز، مما يزيد من معانا�م، لكن 

، التي يسرقون لها الزيت من المطبخ ويشعلو�ا في أوقات "الشمة"مصابيح زيتية من علب التبغ 

  .4ضيقة جدا، وذلك بقصد قراءة بعض المناشير أو البيانات، و�ا يستعينون محاربة الحشرات

لأن  ،بالخيام لتحاقالا المعتقلين يعكان على جم  )اس20(على الساعة الثامنة ليلاً 

 المعتقلات والمعسكرات كانت تدار بواسطة الكلاب، وإن وجودها يمنع المساجين من أي
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ك لقضاء حاجا�م الطبيعية، وكثيراً ما كان يقع أن يكون المكلفون بالكلاب لخروج ولو كان ذ

ك الأوقات لذلك كان ينصح  في تل ،يرو�ا ضد المعتقلينثفي) حالات السكر(تحت تأثير الخمر 

أن تمزقهم الكلاب، كان كذلك على  وا ساكنا خشيةكللجندي بضر�م دون أن يحر  أن يسمحوا

والأفاعي  التي كانت تكثر في الليل ومن العقارب المعتقل أن يدافع عن نفسه من الجرذان

  .1وكذلك البرغوث والقمل

05 - ا  إذا كانت الحلاقة بطبيعتها وذكر اسمها تدل على النظافة والاهتمام

" شفرة"بصحة المعتقلين، فإن الواقع في المعتقلات يكذب ذلك، إذ لا يملك أي معتقل 

للحلاقة ولا يملك موسى ولا مقصا ولا أي شيء من لوازم الحلاقة، ويلجأ في بعض الأحيان 

 قمامة الجنود الفرنسيين فيركبها في عود خشني ويحلق �ا المرمية في" الشفرات"إلى التقاط بعض 

وجهه، أما شعر الرأس فكان لا يحلق إلا نادرا، ويكون بنفس طريقة حلق الوجه وأحيانا عندما 

تفرض على المعتقل عقوبة تحليق الرأس، فإنه يحلق له إما بالموسي الحافي أو المقص، أو بمكينة 

لية الحلاقة هذه أصعب من عملية النتف باليد، وتكون عملية الحلاقة الحافية، مما يجعل عم

الحلاقة إما بإزالة الشعر �ائيا أو بمحاولة تنحية جلدة الرأس، وفي بعض المرات تحلق للمعتقل 

صلعته وتبقى جمجمته،  كما يحلقون نصف الشارب ويبقون على النصف الآخر وذلك بقصد 

دارة المعتقل في إذلال المعتقلين وإهانتهم خاصة المتصلبين التشويه والاحتقار والسخرية، وتبالغ إ

منهم والمتمسكين بالمبادئ الثورية، حيث يحلقون لهم شعر الرأس كله والحواجب واللحية 

  .2والشارب وأشفر العينين إمعانا في إذلالهم حتى يخضعوا لإدارة فرنسا وسياستها

06- ا  في زيارا�ـا المتكـررة للمعـتقلات  ليالصليب الأحمر الـدو  بعثة لاحظتلقد

لا ينقلـون إلى المستشـفيات للعـلاج، كمـا يشـتكي  العاهـات أن كثيرا من المرضـى ذوي والسجون

  .3الموقوفون من مصالح الرعاية النفسية والشروط التي تشترطها لإطلاق سراحهم
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أحد المعتقلين فيقول  الجنسية، يصفه فرنسيما يكون  فهو غالبا المصحة طبيبأما 

لا تفارقه الخمر أبداً، كان رجلاً كهلاً يوحي لك منظره بالضحك، كانت عيناه منتفختين  :عنه

منه الدم، وعندما يخرج أحد المرضى من عنده يتساءل الباقون ماذا يطفر ووجهه محمراً يكاد 

   .1نافع إن الزجاجة لا تفارقه فهو مدمن ولهذا فعلاجه غير ؟قال لك هذا السكير

لا غرابة بعد كل هذا أن تحمل سيارات السجن كل يوم عدداً من الجثث التي تلقى ف

، وحين تفتضح هذه الحوادث يقال عن أصحا�ا أ�م داً عن السجن في خفية عن الأنظاربعي

  .2اختيارهمب أو أ�م انتحروا ،من أثر المرضأو أ�م ماتوا موتاً طبيعياً  ،واحاولوا الفرار فقتل

ورغم وجود مستوصف في جل المعتقلات إلا أن المعتقلين لا يستفيدون من خدماته إلا 

في حالات نادرة، يصل فيها المريض منهم إلى حالة الخطر المنذر بالموت، أما وسائل العلاج 

فالموجود منها لا يصلح للاستعمال باعتبار مدة صلاحيتها تجاوزها الزمن من طول بقائها في 

سوء استهلاك وبالتالي انتشار الأمراض بكثرة نتيجة نقص المناعة بسبب سوء الرفوف بسبب 

السل والربو : التغذية والإرهاق الجسمي وانعدام النظافة أما الأمراض الشائعة بين المعتقلين فهي

والرمد الحبي والتهاب العينين والجذام والجرب والحساسية ومرض الصفاير وضغط الدم 

  .3دائم والتهاب الحنجرة والمعدة وداء المفاصل وأمراض القلبوالأعصاب والزكام ال

رى كل يوم خمسين قافلة جديدة ييوما في سجن باتنة خمسين  ى أحد المعتقلينلقد قض

  ويموت واحد أو اثنان من أفرادها تحت التعذيب ،من  المساجين تتعرض لأبشع أنواع العذاب

 من عملية التحويل لهذا السجن حيث مات بعد أيام ،على هذه القاعدة المتواترة هتشذ قافلت ولم

قضي ، وكان يالحجرة نفس في هذا المعتقل الذي كان مع "أحمد الخنشلي"أحد أفرادها وهو 

لى أو نقله إ رفضت إدارة السجن معالجته ،الليل في الأنين من أثر التعذيب الذي لاقاه
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مات ثلاثة آخرون في الحجرة ا�اورة ، كما السجناء يرة بينخالأالمستشفى حتى لفظ أنفاسه 

  .1لحجرتنا بنفس الطريقة

07 - وا ت اطا  هي التي �منا في  أخبار الحوادثكانت

إحساسنا بالضيق  نوبالرغم م ،رة ناقصة عن نضال شعبنا الباسلالواقع لأ�ا تعطينا ولو صو 

أو  الاجتماعاتبعض الشيء من هذه  ،شغلناي يبة إلا أنه كان هناك ماوالملل من حياتنا الرت

القضايا السياسية أو نتائج التعليم، فقد كان هناك تعليم  االتي نقيمها لنناقش فيه الندوات

منا منها خارج المعتقل، وتعلم الفرنسية أو الإنجليزية وحتى الإسبانية ة التي حر ظم للغة العربيتمن

  .2الفرنسيةسبق أن عملوا بالمدارس الشعبية و أفراد مدرسون  ، كان يقوم بالتعليمأيضاً 

 المعتقلين أ�ا عندالجملة المفيدة، عنوان أول درس من كتاب النحو الواضح، بيد وتعتبر 

ورواية ، ن الاستعمارو يعيشه الآلاف من أبناء الجزائر في أعماق سجحكاية عن تاريخ ماجد 

من نور ومعرفة كان أبد الدهر  هحظ السلاسل والأغلال لاكتساب قيود عن انبعاث شعب بين

لأقاليم تباعد ا رغموقد أتاحت السجون والمعتقلات فرصة تعرّف الجزائري بأخيه  ا،ممحروماً منه

  .3الاجتماع الجبري سراً الجملة المفيدة والجهات وقد تولد عن هذا

رغم أن إدارة المعتقلات كانت لا تسمح بأي نشاط ثقافي داخل المعتقلات، وتمنع 

عتقلين من حيازة أي شيء له علاقة بالقراءة والكتابة والتعليم، وحتى قصاصات الجرائد الم

الممزقة لا تسمح بالتقاطها ولا بالنظر فيها، فإن المعتقلين يحاولون جاهدين تلقين بعضهم 

المبادئ الوطنية وحث أنفسهم على الثبات والمقاومة وحفظ الأناشيد الوطنية مستعينين في ذلك 

أثناء الليل في المراقد، وهذا ما قوى أملهم في " الشمة"بة على الجدران وبمصباح علبة بالكتا

الحياة وخفف عنهم بعض المعاناة ومكنهم من إفشال جميع المحاولات للنيل من شخصيتهم 

  .4وتحطيم معنويا�م وزعزعة ثقتهم بأنفسهم
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مَ يستطيع أن يُـعَلِّ  ؟، وهلهل يعرف العربية :وإن أول سؤال يطرح على نزيل السجن ه

أو مأكلاً أو تبغا ، وإذا ما توجه إليك سجين يسألك حاجة فلا تتوقع أنه سيسألك ؟إخوانه

 وفق، وقد صارت علما "الجملة المفيدة"عليه لتعلمه ، بل إن حاجته كلها في أن تتفضل لباساً 

لنظام مسطر  رضخوي، "لجنة الثقافة"منهج تعليمي ابتدائي مدقق تسيره لجنة مسؤولة تسمى

وامتحانات شهرية  وقراءة ومحفوظات وتاريخ وفقه صرف وإملاء وإنشاءو نحو ولمواد مقررة من 

وإعدادهم  م الأميين مبادئ القراءة والكتابة،يورهم في تعل، الذين يشتغلون بدلترشيح المعلمين

 .1في ظرف شهر واحد حسب المنهج الحديث "الجملة المفيدة"لدخول مدارس 

 اللغة العربية تعلمالشيوخ الشبان والكهول، وكان الإقبال على  ،الجميع يقرأونكان 

كثيرون يقرأون الكتب   ذ أصبح شبانوقد ظهرت نتائجه بعد أشهر قليلة إ ،إقبالاً لا نظير له

فكنا  جائية، وزاد ذلك في حماسناقراءة سليمة دون شكل بعد أن كانوا يجهلون الحروف اله

بل  ،هناك حركة دائبة الناس كلهم يقرؤون بشغف وشوق لا مثيل لهما نضاعف الجهد، كانت

الفرنسي، إن  الاستعمارلقد خاب ظن ، هناك من ألف كتاباً عن المواد التي تحتاجها الأرض

المعتقل الذي أراده سجناً للجزائريين قد أصبح مدرسة كبيرة يجتمع فيها المواطنون ويستعلمون 

كان المعلمون والأساتذة في أول الأمر ،  2رج من هنا أمُيٌّ واحدلغة أبائهم وأجدادهم لن يخ

ت يلقنون رفاقهم بعض الدروس، ولكن الإدارة العسكرية سرعان ما منعت التدريس، وحطم

  .3السبورات قطع الإسمنت التي كانت تحل محل

ن وبالرغم من شدة رقابة إدارة السجن فقد استطاع المناضلون أن يحولوا قاعات السج

جماعة يقفون أمام باب القاعة ذات حراسة ، تحت أوقات خاصة إلى حلقات تدريس في

أو  "أوع"سر وهي لرأوا من بعيد سجاناً قادماً نطقوا بكلمة ا فإذاة الغليظة، يالقضبان الحديد

فإذا بالأستاذ والتلاميذ كل ممتد على فراشه، وبمجرد ذهاب السجان تنظم الحلقة  "الدافع االله"

وتعليم البالغين قد وقع إن برنامج محاربة الأمية  ،الجملة المفيدة نشاطها"تستأنف من جديد و 
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الجملة "ت النتائج باهرة جداً، وقد أصبحت وقد كان ،وتطبيقه بين جدران السجنتسطيره 

جملة غير "وفلان  جملة مفيدة"لقباً لأشخاص على حسب سلوكهم فيقال فلان  "المفيدة

طلب الذي يعاقب عليه إذا قلت لمن باب اأنه لداخلي في السجن ويعتبر النظام ا ،"مفيدة

  .1ذلك القول  تكن لديك بيانات تؤيدلم ما"يدةجملة غير مف"لأحد أنه

 خلال الثورة التحريرية المعتقلات والسجون والمحتشدات التي أقامتها السلطات الفرنسيةف

عامة والمناضلين والوطنيين بصفة عزل الشعب الجزائري بصفة و  خنقها والقضاء عليها، �دف

خاصة وإبعادهم عن الزخم الثوري، صارت معاقل للنضال والصمود في سبيل التحرر 

لقد أتاحت هذه المراكز في مجملها فرص اللقاء والتواصل بين  ومراكز للتعلم والتفقه، والانعتاق،

ار وتنوعت حول الجزائريين من كل أقطاب الوطن شرقه وغربه ووسطه، حيث امتزجت الأفك

الدعم الثوري، والتآزر والتعاون والاتفاق على تحمل المشاق والصعوبات وذلك بغرض تحقيق 

  .الهدف المنشود وهو التحرر

08 - وطوا دت ار واا بتعاليم  إن تمسك الجزائريين

مكنهم  -رغم السياسة الدينية التي اتبعتها السلطات الفرنسية منذ الاحتلال-دينهم الحنيف 

من المحافظة على أداء العبادات المفروضة حتى في أحلك الظروف، متحدين إدارة المعتقل 

  . ومتمسكين بالإرادة القوية رغم قساوة ظروف الاعتقال

لمعتقلين والأشغال الشاقة التي يرهقون �ا يوميا رغم القمع المسلط على ا اة -أ

والعمل الدؤوب على أن يتخلوا عن مبادئهم ودينهم، إلا أ�م كانوا يؤدون الصلاة بكل عناية 

))   إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا: (( محافظين على وقتها عملا بقوله تعالى

حتى أحجار التيمم، باعتبار أن كمية الماء حتى وإن كانت إدارة المعتقل قد منعت عنهم 

ساعة، وهي كمية غير كافية تماما، ومع ذلك  24لتر خلال  01الممنوح لكل معتقل هي 

يجتهدون في أدائها فرادى في المراقد، يفترشون لأدائها ما يملكون من ألبسة، وكانت الإدارة لا 

ع المحافظة على صلاة الجمعة، وكانوا تسمح لهم بالصلاة، لذا كانوا يقومون �ا مثنى مثنى، م
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يجمعون الصلاة النهارية في الليل لأ�م كانوا يرهقون بالأشغال الشاقة �ارا، ومن ضبط يصلي 

 في صلاة الجماعة، وعندما يجد ولم ترخص السلطات حتى، 1في النهار فإنه يعاقب عقابا شديدا

  .2يهمللتشويش عل بالحجارة ميرمو�المعتقلين يصلون الجنود 

يصومون  واكان  ،المعتقلين شغال الشاقة والعذاب المسلط علىرغم الأ ام -ب

داء ما فرض ت تقصد من وراء ذلك صرفهم عن أ كاندارة التي، متحدين الإشهر رمضان

، كانوا يقرأون ما تيسر من القرآن أثناء ممارسة الأعمال المرهقة، عليهم في هذا الشهر المبارك

وعندما يحل  يجدون متعة في تلاوته، ويزيدهم أنسة وينسيهم العذاب الذين هم فيه،حيث كانوا 

يفطرون على قليل من العدس أو الحمص أو الجلبانة مع قطعه من الخبز اليابس المغرب آذان 

لأن إدارة المعتقل تفرض -وبعد الانتهاء مما يمكن تسمية تجاوزا وجبة الفطور والسحور معا 

المعتقلون يجتهدون في أداء صلاة التروايح فرادى، حتى بالنسبة لمن لا يعرف  كان   -عليهم ذلك

إلا سورة الفاتحة فقط، كما يحيون ذكرى الغزوات البرى التي وقعت في هذا الشهر الكريم، كغزوة 

  .3بدر الكبرى وفتح مكة

  كعيدي الفطر والأضحى  ،ينيةدال بالأعياد والمواسم ونتفلالمعتقلون يحكان كما   -ج

الثورة ا�يدة، كما   انطلاقبذكرى  ونتفليح نوااوكذلك ك ،ليلة القدر والمولد النبوي الشريف

في  "عبد القادر"حيث كان الشيخ  خاصاً بمقدم شهر رمضان المعظم، احتفالا ونتفليح نوااك

أصبح المعتقل  تصارباخ ،بإلقاء محاضرات ومسامرات للإخوان المعتقلين يقومأحد المعتقلات 

سجناً  الاستعمارأراده  بدل ماوأصبح ملتقى للآراء والأفكار الثورية  مدرسة ثقافية وسياسية

  .4للأجسام والأٍرواح

09 - ول اا بعشرات الآلاف في  الجزائريين تم حبس المشبوهين

يخضعون للعمل ، )الثورة( معسكرات الاعتقال على امتداد السبع سنوات ونصف من الحرب
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ومن يضبط في غير هذه الوضعية عليه أن  ،ويباشرون عملهم وهم على أربعة قوائم الشاق

  .1م 1961يأكل فضلاته، وكل هذا مذكور في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خريف 

حياة المعتقل أو السجين أعمال شاقة حيث يكون النهوض على الساعة السابعة   

ويكون  ،)سا18:00(إلى غاية الساعة الثامنة عشر  وكان عليهم العمل ،اً صباح) سا07:00(

ة زوالاً وذلك سائر أيام الأسبوع، إن تلك نيللأكل من منتصف النهار إلى الثا الانقطاع

وتنظيف المراكز المدنية والعسكرية يقوم  2أشغال حفر في الخارج تمثلت فيالأعمال غير المأجورة 

ينقلوا الأحجار طوال النهار تحت أشعة  ة أو أنفوكان عليهم أن يستعملوا ا�ر  ،�ا الجميع

   .3البرد والأمطار والثلوج نالشمس الحارقة أو زم

والأشغال موزعة بين المعتقلين بحسب تصنيفهم، بين الأشغال الكبرى أو الشاقة، التي 

، ويجبر المعتقلون 4ن جديدتتمثل في صناعة الطوب ونقله والبناء به ثم �شيمه وتكسيره م

الثابتون على المبدأ الثوري على الحفر والردم والتنظيف دون راحة، ومن كسر منهم ذراع فأس أو 

مجرفة بالمصادفة ومن دون سبب فإن الجميع يتعرض للعقاب، ويمنعون من الأكل والشرب   

اء بين المعتقلين للانتقام ويزج بالكثيرين منهم في الزنزانات، وذلك �دف إثارة العداوة والبغض

من زميلهم الذي تسبب لهم في هذا العقاب الجماعي، لكن المعتقلين تفطنوا لهذا السبب 

الخبيث فعوض أن يقاطعوا المتسبب أصبحوا يتضامنون مع بعضهم، فخيبوا بذلك مساعي 

  .5العدو فيما كان يهدف إليه من تمزيق الوحدة والتضامن داخل المعتقل

فهي من الأعمال الهينة التي يقوم �ا المعتقلون الضعفاء البنية  الوسطى الأشغالأما 

الجسمية والعاجزون عن الأشغال الشاقة، حيث كانوا يقومون بأعمال حقيرة، ترمي من خلالها 
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ونقل الماء  1ومعنويا�م، وتتمثل في جمع التبن وتفتيته الإدارة إلى إذلالهم وتحطيم كبريائهم

من نبات السمار وجمع أعقاب سجائر الدخان، وغربلة الرمل 2ونسج الأفرشةوتكسير الحجارة، 

وذر التراب ونقل الحصى، مما يؤثر في نفوسهم ويشعرهم بالذل والخضوع، ومع مرور الزمن 

تصبح ممارسة هذه الأعمال شيئا عاديا عندهم فلا يفكرون في عظائم الأمور، لأن الإنسان ابن 

  .عادته كما يقول الفلاسفة

الأشغال الصغرى، التي تعتبر من الأعمال الخفيفة يقوم �ا بعض المعتقلين   أيضا هناك

كتنظيف الفناء، وجمع الفضلات ورمي القمامة، وإن كانت من أقذر الأعمال لكنها مريحة 

 :في مذكراته" بييعبد االله رك"يقول في هذا الصدد ا�اهد  بعض الشيء من الناحية الجسدية،

ستنظفان هذا الفناء، هذه ": ثم أغلق الباب وهو يقول "سي يخلف"وإلى  إليّ أشار الشرطي "

بالمكنسة وأنا أصب الماء  يمسح "يخلف"الأخ ، بدأنا العمل كان "مكنسة وهذه صفيحة ماء

  .3"الماء اغترافمعه من حوض هناك، كان الحوض كبيراً وعميقاً جداً فكنت أجد مشقة في 

المكلفين �ا التقرب من بعض الجنود الفرنسيين وكسب وقد أتاحت هذه الأشغال 

ودهم، مما سمح لهم بالحصول على بعض المعلومات الهامة حول الأوضاع والأحداث الجارية 

بالإضافة إلى التجوال داخل المعتقل، وبالتالي مكنتهم من التعرف على العديد من المعتقلين 

والأخبار بينهم، وجمع بقايا بعض المأكولات التي ونقل أخبارهم إلى زملائهم وتبادل المعلومات 

رميت في صناديق القمامة يسدون �ا رمق الجوع، ويأخذون منها إلى إخوا�م المتضررين الذين 

  .4لا يستطيعون تحمل الجوع

                                                 
يستعمل التبن لتغطية أرض حجرات المعتقل للتقليل من البرد والحر، وتحتج إدارة المعتقلات دوما بعدم توفر الأموال لتهيئة المعتقلات  -1

 . وتزويدها بالأفرشة والأسرة، وهي حجج واهية الغرض منها استمرار الأحوال المتردية بغرض تعذيب المعتقلين

وم به المعتقلون كعقاب لهم، تستعمله إدارة المعتقل كأفرشة وقت الضرورة وخاصة عند الإشعار بقدوم زيارات يتم بطريقة يدوية تقليدية، يق -2

 .الهيئات الدولية
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تفرض إدارة المعتقل على المعتقلين العزلة التامة والرقابة  ارات وازرات - 10

، ولا يستقبلون 1ديد بمجرد نقلهم إلى المعتقل، فلا يسمح لهم بالمراسلةالصارمة والحصار الش

، وبالتالي لا يعرف عنهم الأهل هل هم أحياء أم 2ذويهم أي أن الزيارات ممنوعة على المعتقلين

أموات؟ وفي أثناء هذه العزلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي التي قد تستمر أكثر من سنة 

سل المخ، والتي يتم من خلالها الاطلاع على أفكار المعتقلين، ثم تجرى عليهم عمليات غ

يسمح لهم  بمراسلة ذويهم الأقربين، وذلك بمعدل رسالة في كل فصل، والتي تمر على الرقابة  

ويشترط ألا يتعدى مضمو�ا السؤال عن أفراد العائلة صحة ومرضا، أما إذا كان فيها شيء من 

تمزق ويتعرض صاحبها في المعتقل إلى العقوبة بالضرب أو وضعه في  غير هذا القبيل فإن الرسالة

  .3الزنزانة  ثم تنقطع المراسلة بعد ذلك فصل أو فصلين دون معرفة السبب من كلا الطرفين

لمساجين وينادون على أصحاب ابانية السجن أن يأتوا ببريد ز ن أنواع التسلية لدى مف

لى أخبار أسرته منتظراً تسلم رسالته، عندها يمسك إ ين يكون السجين مشتاقاً وفي ح الرسائل،

قها مطلقاً ضحكاته الهستيرية، ومن يفتح فمه بالاحتجاج ر الحارس بالرسالة أمامه ويمزقها أو يح

يفلق حجبه وقد تكون  يضرب على وجهه ورأسه بالأدوات الحديدة المختلفة، فيحطم فكه أو

للحم البشري والخلاصة أن سجن باتنة هو مشرحة  ا،التي يتفوه � بالكلماتمعلقة  �اية حياته

  .4الحي ومجزرة بشرية  تسيل فيها دماء المساجين كل يوم

وهو تاريخ استئناف  ،م 1961أما الزيارات فلم يسمح �ا للمعتقلين إلا منذ بداية 

المفاوضات الجدية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، وبمعدل مرة واحدة في الشهر، وكانت 

إدارة المعتقل تطلب من الأهالي الزائرين إقناع ذويهم من المعتقلين بقبول سياسة فرنسا 

نع عنهم مدة من والانصياع لإدار�ا، وإذا لم يقبلوا فإن الزيارات تتوقف وحتى المراسلات تم

  .5الزمن عقوبة لهم

                                                 
 .مشروع أقرته كل القوانين بما فيها التشريعات الفرنسية، تعسفا لا يستفيد من ذلك المعتقلين الجزائريين حق -  1

 .للمعتقل الحق في الزيارة بعد عشرة أيام من توقيفه -2
  .68، 67ص ص، السابق المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -3

 .1960 -01 -25 ،60 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -4

  .68، 67ص ص، السابق المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -5
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11 - رون وت وال ار دال اا  رغم أن إدارة

، وفصلت المعتقلين في مجمعات لا تتصل ببعضها في 1المعتقلات كانت تفرض رقابة صارمة

فدة من الظاهر وواقع الحال، فإن الأخبار كانت ترد إلى المعتقلات وتخرج منها، فالأخبار الوا

، وترد 2خارج المعتقلات كانت تتم عن طريق الرسائل التي تلف في السجائر وعلب التدخين

بواسطة بعض المعتقلين الذين يخرجون لممارسة الأشغال أو بواسطة من ذهبوا إلى العلاج في 

المستوصفات، أو ذهبوا لنقل الأحجار والرمال أو بناء بعض المباني، ومن ثم يتمكن هؤلاء من 

جمع أخبار الثورة ونشرها داخل المعتقل بطرقهم الخاصة، كما تفد الأخبار إلى المعتقلين عن 

طريق من كانوا يذهبون منهم إلى رمي القاذورات والأوساخ، وأيضا عن طريق المعتقلين الجدد 

  .3وحتى من بعض الحراس الذين ربطوا علاقة صداقة مع بعض المعتقلين

الجلادون إلى  همأخذيفي في ساحات السجون، حيث  وكذلك عندما يلتقي السجناء

تدعى  ،ا خمس قاعاتهي ساحة تحيط �و  ،السادسة لسجن الكدية مثل الساحة الساحة

 سجيناً سياسياً ) 700(يوجد فيها سبعمائة  ،بالقاعات المصفحة لأن جدرا�ا سميكة جداً 

 حيث كان السجناءاصة، بطرق خ المسجونين تصل كانت الأخبار عن الكفاح الوطني متداولة

  .4داخل زنزانات السجن حيث توجد اللجان المكلفة بالاتصال وبالتعليم حتىمنظمين 

أما الأخبار الصادرة إلى خارج المعتقلات، فكانت تتم عن طريق المعتقلين الذين 

يقضون �ارهم في الأشغال الشاقة خارج المعتقلات، فيسربو�ا للمواطنين الذين وثقوا �م أو 

عن طريق المعتقلين الفارين، أما انتقال الأخبار بين المعتقلين فكانت صعبة للغاية، بالنظر إلى 

والمنع والحواجز والرقابة المستمرة، ومع ذلك كانوا يتبادلون الأخبار  صعوبة  اللقاء أو الاتصال

بواسطة الرموز والإشارات وبعض الحركات، مثل عملية مسك الأنف التي كانوا يقصدون �ا 

                                                 
 .تمنع الإدارة الفرنسية دخول الجرائد بجميع أنواعها -1
 .و. ت. لكتابة الرسائل التي تحمل الأسرار أو الموجهة إلى ج) الماصة(يستخدمون أوراق التبغ  -2

 .64، 63ص ص، السابق المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -3

 .1960 -01-25 ،60 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -4
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، وأيضا عن طريق المعتقلين المسخرين للأعمال الصغرى الذين يسمح "شارل ديغول"الجنرال 

  .1بالنظر إلى طبيعة أعمالهملهم بالتجول في أنحاء المعتقل 

استمر الكفاح والنضال داخل  ت ارار ن ات واون - 12

المعتقلات والسجون، كما تصاعد التعسف والقمع والتعذيب والترهيب من لدن الإدارة 

الاستعمارية، وأصبح نزلاء المعتقلات والسجون يفكرون في إيجاد وسائل للهروب والالتحاق 

الثورة من جديد، خاصة وأن القوانين الداخلية لجيش التحرير الوطني تنص على أن  بصفوف

  :ا�اهدين إذا ألقى العدو القبض عليهم فإن واجبهم هو

  .عدم إفشاء أي سر من أسرار الثورة -

  .2أن يضعوا الفرار من سجن أو معتقل العدو نصب أعينهم باستمرار -

ومن مهام أعضاء هذه اللجنة  المسجونين، تهريبللجنة سرية  المعتقلاتداخل  كونتت

ويتم اختيار هؤلاء  ،الأغذية للذين يستعدون للهروبو الثياب  ءشرالجمع الأموال الكافية 

وكانت الأولوية طبعاً  ،... حسب شروط معينة، الصحة البدنية، الإقدام، النضج السياسي

رفة في المع وندققيليوم الحاسم قبل ا واكان  ،للذين تعتبرهم السلطات الفرنسية ذوي خطر

 ففيلأيضا بجنسية الحراس الذين يكونون تارة من ال ونهتميساعات تبديل الحراسة، كما 

إن الليالي التي وتارة من ا�ندين الفرنسيين، ثم  ،4السنغالأخرى من جنود  وتارة 3الأجنبي

  وكثيراً ما يحدث ذلككون فيها الحراس سكارى، على تنفيذ خطة الهروب هي التي ي همتساعد

الغفلة في الحراسة يكون المستعدون للهروب قد أعلموا بذلك، فيستعدون  وقت يدركونوعندما 

كنوا من الهروب من جميع الذين تم في أغلب الأحيانثم يجربون حظهم، وقد ساعد الحظ 

   الرماية أو ميتاً، وذلك لأن الحراس لا يحسنون حياً قبض على أي واحد منهم المحتشد، فلم ي

                                                 
  .64ص، السابق المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
  .157المرجع السابق، ص :بوالطمينجودي لخضر  -2
مؤلف من المشاة والفرسان، جنوده يقبلون في الجيش الفرنسي دون السؤال عن ماضيهم ولا عن جنسيتهم الأصلية، يتألفون من  جيش -3

 . ا�رمين والمنحرفين، عاثوا في الجزائريين اعتداء وقتلا

وهم جنود مرتزقة ينتمون إلى بلاد السنغال   يراد �م الجنود السود الذين كان الفرنسيون يستخدمو�م مع البيض لمحاربة الشعب الجزائري، -4

 ).سالقان(وكان في الذهنية الشعبية الجزائرية أن كل جندي زنجي هو سنغالي 
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من صباح  إلا بعد مناداة الساعة السادسة كما أن اختفاء بعض الموقوفين لا يعلم به الحراس

  .1اليوم الموالي

 وابحفر غار تحت الأرض ليفر  المعتقلون قوميأن  في أحد المعتقلات التفكير هاتجلقد 

داخل حجرة  الحفر ت عمليةالمعتقلات، وفعلاً بدأو كما وقع في الكثير من السجون ،  منه

 ومراقبة الجندالحراسة خر يقوم بالتناوب في حين أن البعض الآكانوا يحفرون ب ،مهملة هناك

ضطر ا�ذا المشروع و  أن السلطات الفرنسية أحست ولكن يبدو ،تنجح ت العمليةدوكا

سدوا الغار �ائياً خشية أن يطلع عليه الجنود الفرنسيون فيعدمون ثم  ،فالمعتقلون إلى التوق

خر الليل وفتشونا آعلينا  المسؤولين عن المعتقل، وقد تأكد لدينا الأمر فيما بعد عندما هجموا

  .، لكن هذا لا يفسر وجود عمليات فرار ناجحة2دقيقاً ثم جمعونا وسط المعتقليشاً تفت

من أهم عمليات الفرار الناجحة من   روب ط ن ود -أ

 -11-11ى بن بولعيد من سجن الكدية بقسنطينة ليلة السجون هي فرار القائد مصطف

  صحبة عشرة من رفاقه محكوم عليهم بالإعدام ومنهم زبيري الطاهر، محمد العيفة ،م1955

في الفرار من  مشري لخضر، كرومة حمادي، إبراهيم طايبي وغيرهم ونجاح بعض المعتقلين

  .3وغيرهم" عين وسارة"و" آفلو" "الجرف"معتقلات 

قام �ا معتقلان من معتقل قصر الطير في يوم   1959روب   -ب

اشتدت فيه الرياح والعواطف وأظلمت الدنيا من كثرة الأتربة التي حملتها الرياح، حيث وضع 

المعتقلان أغطيتهما على الأسلاك الشائكة وقفزا عليها، وتمكنا من الهروب ليلتحقا بجيش 

عل إدارة المعتقل فكان تسليط العقاب على بقية المعتقلين تطبيقا لمبدأ التحرير الوطني، أما رد ف

                                                 
 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد "  -1

  .125المرجع السابق، ص :عبد االله ركبي -2
بوبكر ينظر أيضا . 41، ص01، ج2002، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، شهداء منطقة الأوراس: جمعية رواد الثورة في منطقة الأوراس -3

إشكالية القيادة : ينظر أيضا محمد زروال .45، 33ص صالمرجع السابق، ، 1958 -1954نشأة وتطور جيش التحرير الوطني : حفظ االله

 .227-216، ص ص2007، المطبعة الرسمية، الجزائر، -الولاية الأولى نموذجا -في الثورة الجزائرية
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المسؤولية الجماعية، وتشديد الحراسة واللجوء إلى وضع أثقال حديدية في أرجل المعتقلين حتى 

  .1لا يتمكنوا من الفرار مستقبلا

على ) المعتقل( جمعنا مدير المحتشد: يقول صاحب العملية  روب  -ج

الذي قرر تسريح طبقة  ،"لاكوست روبير"�ا إليه الساعة الثامنة صباحاً وقرأ علينا برقية بعث 

وينوي الوالي العام تنفيذ هذا القرار  ،هم الشيوخ والأطفال وذوي العاهاتالموقوفين و  معينة من

أعلمت  بعد ساعتينم العيد الوطني الفرنسي، و ، الذي يصادف يو جويلية  14بمناسبة الرحيم

، واتفقت مع رفاقي كي أفر في نفس تلك الليلة 2خربأنني سأرحل في أقرب وقت إلى مكان آ

مع ثلاثة موقوفين، وبعد ساعة منع الجولان بقليل وجدتني على مقربة من مطبخ المحتشد مع 

واجتزنا  ،عطشكان أحدهم يحمل زجاجة مليئة بالقهوة المرة لنبلل �ا الحلق من ال  ،رفاقي الثلاثة

  بسهولة الجدار الأول من الأسلاك الشائكة لأنه كان قليل الارتفاع فسقطنا في الهوة التي تليه

، وقد ساعدنا ذلك المكان المنخفض كي )المعتقل( المحتشد وعرض وهي مكان محفور على طول

انت أحذيتهم لأن الظلام كان يخفينا وك س ونرقب تبديلهم من غير أن يرونا،نتتبع حركات الحرا

، وبعد ساعة إلا ربع تقريباً وجب علينا أن نمشي في غدوا ورجوعا الغليظة تطرق الأرض بشدة

زحفنا على ، وكان على ارتفاعه مترين ونصف ،مكان عار حي نبلغ الجدار الثاني من الأسلاك

 .3تقريبا وهي ثلاثون متراً  ة،القوي صابيحبطوننا طوال المسافة المضاءة بالم

  فضلات المطبخ صرفالتي كانت ت ،لى فوهة إحدى قنوات الأوساختوجهنا زحفا إ   

ك، لأ�ا كانت تحت الأرض هذه القناة ليست مغلقة بالأسلاأن لأننا لاحظنا منذ زمن 

  لاك المبعثرةخر، وانتهينا بعد الخروج منها إلى مكان محصن بالأسالواحد تلو الآ فدخلناها

لي إلا أن أخطو خطوة  ولم يبق وصرت ابحث لنفسي عن مخرج بحذر، فتقدمت حثيثاً ولكن

مشبوه ورمى طلقات من رشاشته، وقد واحدة كي أصبح حراً طليقاً حتى انتبه الحارس لصوت 

                                                 
 .78ص، السابق المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
فيما ه بعيدا عن المعتقل قرر إعدامت أي معتقل في أمر )المعتقل(سلطات المحتشد  شتبهت عندماف هو الإعدام، معنى الترحيل في هذه الحالات -2

 .يسمى بسخرة الحطب ثم تدعي محاولة فراره

 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد " -3
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ومن حسن الحظ أن رمي الحراس لم  ،رفيقاي الرصانة فوقفا وشرعا يجريان بسرعة فائقة فقد

 1.بعد ساعات من السير الحثيثه ، إ�ما الآن في الجبل وقد وصلايصب أحداً 

 أما أنا ورفيقي الرابع فقد بقينا جاثمين على الأرض مدة، ثم تقدمنا ببطء ولم أبتعد

أضاءت  "جيب" عسكرية من نوع على السلك الخارجي حتى أقدمت سيارات  م 100 مسافة

ولكن دون جدوى، وقد سمعتهم  من الزمن، ساعة المكان، وبقي الحراس يبحثون عنا حوالي

 اثنينإلا  إ�م ليسوا بعيدين لم يبقأنظر على اليمين، : "مرددينوهم يصرخون  دةطوال تلك الم

وذلك مسافة ثلاثة أو أربعة   ،ن بثقة كاملة، وتقدمنا ببطء ولك..." عليهمانقبض آه لو  ...

قطع  خصوصاً عندما نريدنجري  أسرعنا الخطى، وكنا ا شعرنا بأن الخطر لم يعد كبيراً كلم، ولم

 .2نورهمسافة عادية يسلط عليها القمر المكتمل 

لاما شديدة في بطنه، ولما تفتق بطنه صار يحني ظهره رينا بدأ صاحبي يشكو آوخلال ج

لكن قواه كانت خائرة ما  ،إلا أن الألم كان قويا فأعنته على المشي ،3ويغلق الفوهة بيد مرتعشة

 جعله يتقدم بصعوبة شديدة عندئذ حملته على ظهري وواصلت السير وأنا أتوقف للاستراحة

وجاء الصباح فحلقت فوقنا طائرة استطلاع فاختبأنا وراء صخرة كبيرة، ولما   امتر   500كل

لجيش التحرير التقينا بأحد أعوان المواصلات التابع عندها  ،في الأفق عاودنا سيرنا اختفت

ؤول وحمل رفيقي الجريح على بغلته سالوطني، وبعد أجوبتنا الشافية عن أسئلته اقتنع ذلك الم

ظيمة لما قابلت هناك بعض زملائي حيث كانت دهشتي ع وقادنا نحو مقر قيادة المنطقة الجهوية

هكذا  وكان أحدهم متحصلاً على دبلوم ممرض فعالج رفيقي الجريح حتى شفي و  ،في الدراسة

  4.كتبت لنا النجاة

في  م 1960حدثت بمعتقل قصر الطير في أوائل سنة   1960روب   -د

ليلة ممطرة، كانت مصحوبة برياح قوية تسببت في إسقاط بعض أعمدة السياج مما شجع بعض 

                                                 
 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد " -1

 .نفسه -2

 .منها بعد أنه أجريت له عملية جراحية منذ زمن قليل ولم يتم برؤه للمرافقلقد تبين  -3

 .1958 -03 -01، 19 ع، المجاهد، "قصة سجين فر من الجرف: إلى جبالنا الحرة.... من جحيم المحتشد " -4
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المعتقلين على الفرار، لأ�م كانوا يقومون ببعض الأشغال الخفيفة التي أتموها في ظرف وجيز  

فرار معتقلين آخرين والتحقا بأحد المراكز التابعة للثورة سابقا، إلا أن صاحب المركز وبعد  تلتها

ية فأعيدا إلى أن أمنهما بالترحيب والتكريم وأثناء نومهما قام بالإبلاغ عنهما للقوات الاستعمار 

  .1عمار تريباش، وبن فريحة العيد: المعتقل من جديد والمعتقلان هما ا�اهدان

قام �ا أحد المعتقلين من معتقل قصر الطير، الذي   1961روب   -ه

ا�مه زملاؤه بالخيانة والعمالة للعدو فقاطعوه، أحس بالغربة والعزلة وتأثر نفسيا بالمقاطعة التي 

عليه ففكر في وسيلة تنقذه من المحنة فاهتدى إلى الهروب عن طريق الاختفاء في فرضت 

صندوق القمامة فنجا والتحق بالثورة، رغم أن أحد الحراس رآه بالمنظار الكبير فتغافل عنه ولم 

  .2يحاول كشفه أو ملاحقته أو إطلاق الرصاص عليه

 19إطلاق النار في بعد توقيع الاتفاق على وقف   1962روب   -و

، بدأ العدو الفرنسي يتغاضى عن محاولات الهروب، بل وأصبح يشجع الموالين له 19623مارس 

في المعتقلات على الفرار للانضمام إلى الثورة، لتلميع صور�م والتغلغل في صفوف ا�اهدين  

وضح النهار وأمام من معتقل قصر الطير في " محمد أرزقي"ومن ذلك فرار أحد العملاء المدعو 

حراس المعتقل دون أن يعترضه أحد، وقد كان خائنا في المعتقل وضايقه المعتقلون بالهجرة 

والمقاطعة التامة، في حين تم إطلاق الرصاص على أحد المعتقلين عندما حاول الفرار عن طريق 

ميلا، ولعله صندوق القمامة، وألقي عليه  القبض وأعيد إلى المعتقل، لأنه ببساطة لم يكن ع

  .4سيبلغ بالخونة إلى جيش التحرير الوطني

قامت �ا مجموعة من معتقلي قصر الطير الذين    اروب ن طف -ي

، وبمساعدة بعض المواطنين حيث 5كانوا ينقلون إلى مدنية سطيف للقيام لبناء سجن هناك

                                                 
  .78السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
  .79ص: نفسه -2
 .مفاوضات ماراطونية توجت بالإعلان عن وقف إطلاق النار ويسمى بعيد النصركان ذلك بعد -3
 .79، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -4

 الجزائري يشتغل دون أجر لمن ضمن الأعمال التي يقوم �ا المعتقلون الجزائريون، إذ توفر على السلطات الفرنسية الجهد والمال، فالمعتق -5

 .ولمدة أطول وبالتالي يضمن السرعة في إنجاز المشاريع الفرنسية
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 وتمكنوا من الفرار والالتحاق استغلوا لباسهم المدني وثقة الحراس �م، واندسوا بين المواطنين

  .1بصفوف الثورة

 اروب ن وادي ن ون -ز
2

  وقعت المحاولة أثناء الأشغال التي كان

آخر عقابا يقوم �ا المعتقلون بالوادي ا�اور للمعتقل بنقل الرمال وتحويلها من مكان إلى 

" علي تيغرستين"ام معتقلين هما لكن المحاولة فشلت، وتكررت المحاولات، ومنها قي وعذابا

بتسلق جدار المعتقل بواسطة الحبل خلال منتصف الليل واجتازا السياج " سي الدراجي"و

وتمكنا من الهروب والالتحاق بالثورة واستشهدا فيما بعد،  كما قام بالهروب بعدهما من 

  .3لجهاد من جديدولحقا بميدان ا" سي الهادي"و " سي عبد الرحمان بلعربي"المستشفى كل من 

را ونت وال اب داذف اأ  

ويتعرض فيه  ،الذي تفتح عليه أبواب الزنزانات يحول إلى قاعة جماعية إن الرواق غير المغطى

كان يفرض عليهم أن يرفعوا أيديهم إلى   ،لات السيئة المتواصلةمالمساجين إلى المضايقات والمعا

السماء ساعات بأكملها أو أن يقفوا على قدم واحدة، عندما يتعب المعذب السجين ويخفض 

لباً ما كان أحد الحراس يأتي في وسط وغا فإنه يضرب بأخماص الرشاشات، يديه أو ينزل رجل

ث ، إن المكو "تحيا فرنسا"يصيحوا  من الآخرين فيأمر المشتبه فيهم أنأنه أكثر وطنية  بماالليل و 

إلى عشرة أيام قبل أن يوضع المشتبه فيه في زنزانة أو يحول إلى في ذلك الرواق قد يدوم أسبوعا 

  .4"إيواء"معسكر يسمى

إذ تفنن جلادو الاستعمار الفرنسي في ، يتعرض المعتقلون والسجناء لشتى أنواع التعذيب

خاصة ضد المعتقلين السياسيين والعسكريين من  بيالجزائر إلى ابتكار وسائل وطرق التعذ

أعضاء جبهة وجيش التحرير الوطني، مع الإشارة إلى أن عمليات الاستنطاق والتعذيب أثناء 

                                                 
  .80، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
 بطالقصر الأ -عين ولمان: كل منبلديات  وتضم ،  1974خلال التقسيم الاداري لسنة دوائر ولاية سطيف ظهرت دائرة من حاليا  -2

تضم البلديات صبحت أ 1985داري لسنة الإثناء التقسيم أو  ،ولاد تبانأ -صالح باي -عين آزال -قجال -جر عين الح -)قصر الطير(

  .ولاد سي أحمدأ -قلال  -بطال قصر الأ -ولمان عين : التالية
  .81، المرجع السابق، صذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -3
 .169المرجع السابق، ص: لام نجاديعبو  -4
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الثورة كانت تجري في كل مكان فحيثما وجد المواطن الجزائري يعذب ويستنطق، في البيت، في 

  .1الشارع، في مراكز التجميع والفرز وغيرها

إما للتسلية أو لقتل  ،أربع مرات في اليومإلى مرتين من  ابللاستجو جين الس يتعرضكما 

من ساعة إلى ثلاث ساعات  الاستجواب، يدوم والمعنوية الوقت أو لإضعاف المقاومة الجسدية

 بالاستجوابحسب مقاومته البدنية ومقاومة الذين يستجوبونه، يقوم المظليون بصفة حصرية 

الكثير  ولكن بمحضر ،وأعوان المكتب الثاني D.S.Tضور رجال الدرك وأعوان وغالباً ما يتم بح

اد إلى مكان غابي وراء البناية تشباب الخدمة العسكرية، يخرج المشتبه فيه من الصهريج ويق نم

تحدد مكان التعذيب الذي  الأشجار  حيث توجد بعض الأكياس الممددة بينللسجن ة يالرئيس

  .2الطلق �اراً وعلى ضوء القمر مساءً كان يتم في الهواء 

، وإذا 3المذنب المفترض قد يسجن في أي مكان المشبوه أو المتهم فإن عندما يتم إيقافف

التي تظهر لهم ضروريةّ وأجل تقديمه إلى القاضي سيبقى تحت تصرف حراسه كل مدة الإيقاف و 

 يكون لساجنيه كل غير محدود، وليس من حق القاضي أن يطلب تسليم السجين، وبالتالي

ناء سجنه بصفة كاملة فلا الوقت لتعذيبه بأن الإقرار هو الأساس في الحكم عليه، وإنه معزول أث

ل المتهم ارس، وعندما يقرر وكيل الجمهورية إولا زيارات ولا محامين قبل �اية التحقيقمراسلة 

يختار محامياً، ولكن ربما أن في ذلك الوقت فقط يستطيع أن و  ،ه يخبرهإنأمام المحكمة العسكرية ف

لذا فالسجين ليس له الوقت الكافي  ،ثلاثة إلى ثمانية أيام فقط منالمداولات تفتح مباشرة 

 المحامي المختار لسلطة العسكرية من ناحيتها لا تخبرإضافة إلى أن ا ،محام من اختياره توكيلل

  .4كانت الظروف  التي لا يمكن أن تؤجل النطق بالحكم مهما ،بتاريخ المداولات

كـان حـراس السـجن يبحثـون عـن أيـة فرصــة تسـمح لهـم لصـب كـل مـا في نفوسـهم ا�رمــة 

مـــن تعطـــش إلى الـــدم والتعـــذيب الوحشـــي، ففـــي أحـــد الأيـــام وجـــدوا قطعـــة حديـــد وســـط الرمـــاد 

                                                 
  .26، صالمرجع السابق :سامية قوبي -1
  .160، 159المرجع السابق، ص ص: بوعلام نجادي -2

 .1960فبراير  12من مرسوم  26حسب المادة  -3
 .169المرجع السابق، ص: لام نجاديعبو  -4
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مفتـاح منهـا لفـتح  ين أخفوهـا لأ�ـم كـانوا يريـدون صـنعفزعموا أن نزلاء إحدى القاعات هم الـذ

وجمعــوا نــزلاء تلــك القاعــة وأخــذوا يســلطون علــيهم أنــواع التعــذيب الــتي ذكرتنــا  أبــواب الســجن،

بعـد كـل مـا سـلطوا علـيهم ولم يتركوهم  بالأيام التي قضيناها في مركز البوليس السياسي الفرنسي،

قـرب مــا تكــون إلى فراديــة أعبـارة عــن زنزانـة انالـذي هــو " الكاشــو"، بـل رمــوا �ـم في مـن تعــذيب

يخضـــع مـــن ينـــزل بـــه لعقوبـــات صـــارمة لعـــل وحـــوش الاســـتعمار  ،صـــندوق حجـــري مظلـــم رطـــب

وقـــد قضـــى أولئـــك الإخـــوان  ،في العصـــور الوســـطى أجـــدادهم عـــنالفرنســـي تعلموهـــا أو ورثوهـــا 

  .1حراس السجن ها لهمالمظلم  بتهمة لفق "الكاشو"ماُ في يو ) 45(خمسة وأربعون

فإن هناك طرقا أخرى  من ألوان التعذيب، إلى ما تم التطرق إليه في الفصل الأول فبالإضافة

   :تستعمل مع المسجونين

ومن يقوم  ،وتربط إليه وصدرها عارلاس الضحية على الكرسي يتم إج ار -01      

ومنهم من  ،ة ثم يطفؤها على صدره أو ثدييهينفث على وجهه دخان السيجار  بالاستجواب

على طاولة العمليات ويربط ثم يرش جسمه بالبنزين ثم توقد به النار، إضافة إلى وضع يمدد 

ترك الشمعة مشعولة تحت الأرجل والسيقان والتي تترك  أوأعواد الثقاب مشعولة بين الأصابع 

  .2ثقوباً غائرة  في أخماص الأقدام

 رش تمالقبض عليه وتحويله إلى المعتقل عد بحيث  الحرق،لعملية ين ا�اهد أحد لقد تعرض

بذلك  واستحالمما نتج عن ذلك حرق جزئي للحيته  ،شعر لحيته بالبنزين وإشعال النار �ا

  .3ظهور الشعر �ا مرة أخرى

     02 - ددت اا  يستعمل الكُلاَّب في عض الظهر أو الثديين أو الشفاه وفي

جروحاً عميقة  فيحفر به الجلادلحم بواسطته، أما الخنجر ة من التنزع قطع صغير ان بعض الأحي

                                                 
 .1959 -12 -28، 58 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" - 1

2- Hamid Bousselham: op.cit, p183. 
  .هذا ما ذكره لي أحد مجاهدي مدينة تبسة -3



 السجون والمعتقلات في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

279 
 

كما توضع الأيدي مبسوطة على سطح   ،ك بحبات من الملحن الجسم ثم يحفي أجزاء مختلفة م

  .1تلطابال الأرض وتكون مثل السندان لظهر الخناجر أو أيدي

يربط السجين من يديه ورجليه معاً ليأخذ شكل الكيس ثم يرفع ويطلق  ال - 03     

ليسقط سقوطاً حرا على ظهره ورأسه مع تكرار هذه العملية، أو يربط السجين على   فجأة

جلوس ويلف حول رقبته الحبل ويقوم جلادان بجذب طرفيه إلى حد وضعية  كرسي في

ليبقى السجين المعذب 2الأوتاد باستعمالكما يربط الضحية إلى الأرض   ،أو الموت الاختناق

في هذه الوضعية أياما عديدة في الظلام الدامس والعزلة المطلقة التي ينجر عليها في أغلب 

 .3العقلي الاختلالالأحيان 

وعندما كما تربط أيدي الضحية وراء ظهرها ثم يمرر حبل في غصن كبير من الشجرة 

ثم يتحول إلى كيس  ،الخلف إلىتين داليدين الممدو الحبل يرتفع الرجل عن الأرض مع يجذب 

تدريب على الملاكمة وقت المساءلة، وعندما يطلق الحبل يسقط المعذب على الأرض، عند 

وهكذا فإن العديد من الجزائريين ماتوا ، ذلك تتهاطل عليه الضربات على مستوى البطن والكبد

معها الجلاد أن يمسك بساقيه ليكون  الكبد، بعد ذلك يرفع بكيفية ثانية يستطيع بانفلاق

حول الحبل ويطلق من جديد وهنا تنفك المفاصل عن ذ يتم تدويره بسرعة ئممدوداً أكثر وحين

  .4بعضها البعض

  تسلط عقوبة الدفن حيا على السجين حسب خطورة الخطأ المرتكب ادن -04      

وهو واقف بداخلها ويبقى الرأس حيث يقوم السجين بحفر حفرة بطوله ثم يهال عليه التراب 

يوضع و نهار إلى الثالثة زوالاً لا ن منتصفمويتم ذلك فقط بحيث لا يستطيع تحريك أي عضو، 

ثمانية  قد يدوم هذا العقاب ،اختناقامن الكتان وإلا فإن الشمس قد تحدث له  اوق رأسه مربعف

                                                 
 Hamid Bousselham: op.cit, p184.-1

   

  .08ينظر الملحق رقم  -2

.1957أوت  05، 08، عالمجاهد، "فنونه وأساليبه الحشية: التعذيب الاستعماري في الجزائر"  -3  
4 - Hamid Bousselham: op.cit, p185. .    1958 -07-02، 26، عالمجاهد، "كيف عذبني جنود المظلات"ينظر   
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وإذا كان حارسه لديه بقية إنسانية  ،يحرم فيها السجين من أي شيء) سا 48( ساعة وأربعون

  .1فإنه يعطيه جرعة ماء

لحارس اولما كثر الاعتداء على المساجين وتجاوز الحراس كل حدود الهمجية وخاصة 

وقد اشتهر بعنصريته وتعصبه  وهو من أعضاء اليد الحمراء،في سجن باتنة " بالمبا"المدعو 

  بمشاركته في اغتيال عدد كبير من المدنين الأبرياءشتهر ا افي معاملة المساجين،كم ووحشيته

وكتبوا رسالة ، الثورة بما يلاقونه من عذاب الإخوان في السجن على إبلاغ رجالفاهم تعندئذ 

وعثر  إلى من يزوره من الإخوان المدنيين، خوان ليسلمها أثناء الزيارة العاديةحملها أحد الإ

كما ورد ذكر أسماء خمسة   ،"بالمبا"انت تحتوي على فظائع الحراس على الرسالة أثناء التفتيش وك

ومعه عدد من الحراس والجنود "بابالم"يعرفهم حامل الرسالة، فذهب  المدنيين الذين نأشخاص م

في تعذيب الأخ  اثم رجعوا على السجن، وبدأو  ،وقاموا باغتيال كل من ورد اسمه في الرسالة

وبعد أن أشفوا  ،أنواع التعذيب ما لا يمكن وصفهالذي وجدت معه الرسالة، وقد لاقى من 

ولم يكن ، "الكاشو"غليلهم منه وصيروه هيكلاً محطماً رموا به في الزنزانة الانفرادية السوداء 

أصابه  ورغم المرض الذي يخرج منه إلا ربع ساعة في اليوم  ليلقى مزيداً من الضرب والتعذيب،

  .2البطيءتعرض للموت نتيجة التعذيب فقد تركوه ي

 تون وال ادا رزارأة اا و  

وقفت إلى جانب الرجل في تحمل ، عنصرا أساسيا في الثورة التحريرية الجزائرية المرأة تكان

المسؤولية تجاه الثورة، وبالتالي كانت سندا قويا للزوج، الأخ والابن والأهل الذين حملوا السلاح 

منقطع النظير أظهرت من خلاله أ�ا النفس الثاني  لاءوقد أبلت ب ،الفرنسي ضد الاستعمار

في خدمة الثورة إلى جانب الرجل على  حيث ساهمت بكل طاقتها وقدر�ا، للثورة التحريرية

حيث تلقى  ،اختلاف مستويا�ا وطبقا�ا الاجتماعية سواء أكانت في الريف أو في المدينة

إذ فتحت مجالا فسيحا لتحمل أعباء ومسؤوليات  ،واقفها النبيلةالتقدير والاحترام نظرا لم

                                                 
  .161المرجع السابق، ص: يبوعلام نجاد -1
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، وتكد التقارير الفرنسية وجود العنصر النسوي داخل السجون والمعتقلات ويظهر ذلك 1مختلفة

هناك عدد قليل من النساء من ضمن الموقوفين في مراكز الفرز  : "من خلال التقرير التالي

  .2"كل منفصل عن الرجالوالتحويل، وهم مقيمات في أماكن بش

السجن جلست جميع  عند دخولي :"جاكلين قروج"إحدى السجينات وهي تقول

  السجينات متزاحمات حولي وأمطرنني بوابل من الأسئلة بصفتي القادمة الجديدة من الخارج

وكان علي إعطاؤهن كل التفاصيل حول كل شيء، أي أنقل لهن الأخبار العسكرية والسياسية 

، وهذا دلالة على الاهتمام الكبير 3وكذلك تطور الأحداث وأخبار الإخوة، وما الذي حصل

  .بما يحدث من تطورات في الثورة التحريرية

ـــا مـــن  لقـــد   التحريريـــة  الفعالـــة في الثـــورة خـــلال مشـــاركتهالعبـــت المـــرأة الجزائريـــة دورا ريادي

فقد أحدثت انقلابا جذريا في المفاهيم والأفكار بحيـث  ،وأدت واجبها الوطني إلى جانب الرجل

قبلها جــيش التحريــر الــوطني بفخـر واعتــزاز واثقــا أ�ــا سـوف تتحمــل الصــعاب وتنفــذ بصــدق تاسـ

زائريـة صـامدة طيلـة قـرون وإخلاص مبادئ الثورة، وتقوم بأصعب المسؤوليات لقد ظلت المـرأة الج

أطلقـت  حيـث م 1954لكن هذا الضغط ولد الانفجـار لأ�ـا وجـدت المتـنفس يـوم أول نـوفمبر 

وأذكـــت عواطفهـــا العارمـــة وهـــزت مشـــاعرها الـــتي كانـــت  ،لقـــوى الكامنـــة فيهـــالهـــا الثـــورة العنـــان ل

  .4مكبوتة من قبل

في  والفـــدائيين والمســـبلين، كمـــا اســـتقبلت ا�اهـــدين ففـــي المـــدن خـــدمت الثـــورة التحريريـــة  

  وزودت ا�اهــدين في الجبــال بمختلــف الأدويــة الضــرورية، وســهرت علــى أمــنهم وراحــتهم، بيتهــا

  .5عرضها ذلك للقبض عليها من طرف القوات الاستعماريةواستقبال الجرحى بعناية فائقة، 

  

                                                 
  .86ص، 1983 ،60 ع، المنظمة الوطنية للمجاهدين، مجلة أول نوفمبر ،"م الثورة التحريريةالمرأة الجزائرية في خض: "يرخ حسيبة - 1

2 - A.N.O.M, Aix- en Provence, Boite N°1F252. 
  .63المرجع السابق، ص: جاكلين قروج -3
، دراسات وبحوث الملتقى الأول حول كفاح المرأة: كفاح المرأة الجزائرية :وثورة أول نوفمبر الوطنيةطني للدراسات والبحث في الحركة المركز الو  -4

  .248، ص)س.د(الجزائر، 

 .73، ص1974، نوفمبر 128، ع مجلة الجيش، "كفاح المرأة الجزائرية في معركة التحرير: "خديجة لصفر خيار -5



 السجون والمعتقلات في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

282 
 

    اون وات و ودور ارأة -01       

فاقت وحشية الاستعمار  حيث والمعتقلات الجزائرية دورا في السجونكان للمرأة  لقد

على  وستبقى وصمة عار في تاريخ فرنسا الاستعمارية ،الجزائر كل وصفسجون الفرنسي في 

يطبق عليهن نفس في السجون والمعتقلات، و حيث كان يزج بالنساء  ،مر العصور والأجيال

المرأة كانت قوية مثل الرجل ومؤمنة بقضية شعبها  لكن ،أساليب التعذيب المطبقة على الرجال

العنيد الذي لا يتراجع الخصم وقد تحدت المستعمر حتى داخل السجون وكانت ، العادلة

  . 1الذي لا يضعف أمام وسائل التعذيبوالقوي 

عن الطعام مثلها مثل الرجل، وتخبرنا بذلك السجينة الفرنسية  بالإضرابفها هي تقوم 

قررت القيام بإضراب عن الطعام، وكتبت حيث تذكر أ�ا  "جاكلين"المساندة للثورة التحريرية 

تمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام، كما رسالة إلى قاضي التحقيق أعلمته فيها بقرارها الم

نتيجة لذلك تم تحويلها على الفور إلى زنزانة  الطعام كلية،أ�ا ترفض  أعلمت إدارة السجن

   .2م إضرا�ا إلا أربعة أو خمسة أيامفي النهاية لم يدو  منفردة،

اء خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي ذلقد كنا نرفض الغ 3تقول إحدى السجينات 

يتم قمعه من قبل إدارة السجون، وذلك  احتجاجاالإعدام، فهذا الإضراب عن الطعام كان 

   يندفكان الواجب علينا التعبير عن تمردنا العميق وغضبنا ال  ة،بمنع الزيارات والمراسلات والقف

شرطة التدخل  استدعاءتستوجب و داخل المراقد تستمر إلى ما بعد الإعدام  احتجاجاتناكانت 

                                                    .4لمساعدة حرس السجن

ألقـى �ـا الجنــود الفرنسـيين مـن حــائط عـال عنـدما يئســوا في الحصـول علــى مـن النسـاء مــن و      

:   تصــريح إحــدى ا�اهــدات الــتي تقــول انطلاقــا مــنتضــح دور المــرأة في الســجون يو  ،أســرار الثــورة

                                                 
  دراسات وبحوث الملتقى الأول حول كفاح المرأة: كفاح المرأة الجزائرية :وثورة أول نوفمبر الوطنيةطني للدراسات والبحث في الحركة المركز الو  -1

   .253المرجع السابق، ص
   .65المرجع السابق، ص: جاكلين قروج -2
هناك عدد قليل من النساء من ضمن الموقوفين في مراكز الفرز والتحويل، وهم مقيمات في أماكن بشكل أن تذكر التقارير الفرنسية  -3

 .منفصل عن الرجال
  .66المرجع السابق، ص: جاكلين قروج -  4
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 ا مـناقنا العدو أنواعضد قوات العدو الفرنسي، وبعدما أذ ألقي علينا القبض بعد معركة عنيفة" 

ثورة حقيقية بواسطة  الذي نظمنا داخله ،سجنالحولنا بعدها إلى  االتعذيب لمدة ستة عشر يوم

وقد كانت الفرصـة مواتيـة لنشـاطنا المتمثـل في إعطـاء دروس للسـجينات  ،الإضراباتالمظاهرات و 

ء محاضـــرات حـــول مواضـــيع سياســـية واجتماعيـــة �ـــتم بالقضـــية رنســـية، وإلقـــابـــاللغتين العربيـــة والف

  .1"الجزائرية

كمـــا كانـــت تقـــوم مظـــاهرات كبـــيرة وصـــاخبة في جميـــع الســـجون بعـــد تنفيـــذ كـــل عمليـــة 

المظـــاهرات في قســـم النســــاء إلا باللكمـــات والصــــرع  إســــكاتإعـــدام، وكـــان العــــدو لا يســـتطيع 

بواسطة الدبابيس وأنواع التعذيب المختلفة، وتتكرر هذه العمليات في كل مرة يتكرر فيها حكـم 

  .2الإعدام

كان يجب علينا مواصلة النضال ورفض توقفه عند جدران أنه  " جاكلين"تروي السجينة 

كل من أشكال النضال وهو كل ما يمكن القيام السجن وكنا نعيش هذا النزاع ضد الإدارة كش

لملابس أو المرشات أو النظافة، مطلباً مادياً يتعلق بالأواني أو ا احتجاجنابه، فقد يكون هدف 

من عصيان  انطلاقاوكانت الوسائل المتبعة في ذلك جد مختلفة ، ...الكتب أو الدروس وأ

رقد، رفض الخروج من المرش أو الساحة، رفض الدخول أو الخروج من الزنزانة أو الم :الأوامر

والعراك بالأيدي مع الحراس أو شرطة التدخل وقد يصل الأمر إلى إضرابات عن الطعام قد 

تسعة عشر  و تكون مفتوحة حيث بلغت أقصى مدةتستمر لمدة أربع وعشرين ساعة، أ

بأ�م يفضلون حراسة  اعترفوافقد كنا شرسات لدرجة أن كل مديري السجون  ،)يوماً 19(يوماً 

  .3عشرة رجال على حراسة إمراة واحدة

فمعركــة النســاء الجزائريــات داخــل الســجون ومــا تعرضــت لــه مــن قســاوة واضــطهاد أرهقــت      

وقـــد قمنـــا بالمطالبـــة بحقـــوقهن السياســـة وذلـــك  ،العـــدو وحيرتـــه فهـــن لـــيس أقـــل تمـــردا مـــن الرجـــال

، وقمــن بإضــراب والحــراس عنــد اقتحـام أقســامهن الســجون امنهن فيمــا بيــنهن في مجا�ـة إدارةبتضـ

                                                 
  .87ص، المرجع السابق: خير ةحسيب -1

 .74المرجع السابق، ص: لصفر خيارخديجة  -2
  .67المرجع السابق، ص: جاكلين قروج -3
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فبإلقــاء القــبض في  ،في الســجون والمعــتقلات اكبــير   اوقــد كــان للمنظمــة النســائية دور  عــن الطعــام،

فضــيلة مســلي   علــى ثــلاث ممرضــات مــن جــيش التحريــر هــن مــريم ميهــوبم  1956شــهر أوت 

  و والقــوات الفرنســية.ت.وقــع بــين أفــراد مــن ج صــيفية بــازي في ناحيــة بــني مســرة أثنــاء اشــتباكو 

  .  �1ذه الحادثة تبين للرأي العام مشاركة المرأة في الكفاحو 

  2ا قاسته من أنـواع التعـذيبلمنتيجة الجزائرية و  إن المرأة دور  ادات -02        

الـتي كـان  ،السـكانيةات عـالمطاردة، الاعتقال وغيرها لم تنج من المحتشدات أو مـا يسـمى بالتجم

وفي هـذه  ،الفرنسي يضع كل من يشتبه في أمره من غير أن يكـون هنـاك دليـل علـى إدانتـه العدو

  المحتشدات يحاول العدو أن يقضي على شعور وطـني بواسـطة التعـذيب ومختلـف الدعايـة النفسـية

ثير فــيهم وقــد كانــت معظــم هــذه المحتشــدات في منــاطق جــرداء حــتى يســهل الســيطرة علــيهم والتــأ

لتقــاوم قمــع  المــرأة الجزائريــة مــن المحتشــدات الــتي كانــت تــزج فيهــا، و وتحطــيم الأمــل في الاســتقلال

 مــنهم عــدد مــن النســاء معــتقلا 300الــذي يضــم قســنطينة بســمبورغ بمحتشــد  ،الجنــود الفرنســيين

                                                             .3امرأة 18من بينهم معتقلا  350الذي يضم محتشد باتنة و 

إلا أ�ا لعبت أدوارا  ،4والصعاب التي واجهتها المرأة الجزائرية رغم هول هذه المحتشداتو      

فإن قادة القوات الفرنسية لذا ، وغيرهم إرشاد وتوعية المعتقلين والمعتقلات الأميين فيمختلفة 

 :إقامة المحتشدات قائلابعدم جدوى  "فارد" بعجزهم أمام قو�ن بحيث اعترف الكولونال اعترفوا

  .5"إن المحتشدات عبارة عن مدارس حقيقية لتكوين إطارات جبهة التحرير الوطني"

د  رطر ا ل 

الجزائر الحاكم العام في " جاك سوستال"، فتح م 1955وفي ربيع م  1954بعد نوفمبر       

  ...في الجرف، قصر الطير، تيشي ... هون و مراكز سميت بمراكز الإيواء، أين ينقل إليها المشب

                                                 
  .87ص، المرجع السابق: خير ةحسيب -1
  .09ينظر الملحق رقم  -2

   .264المرجع السابق، ص :وثورة أول نوفمبر الوطنيةطني للدراسات والبحث في الحركة المركز الو  -3
سيمون دوبوفوار وجيزيل : حول دور المرأة ومشاركتها في الثورة وما عانته داخل السجون والمعتقلات والتعذيب هناك العديد من المراجع منها-4

   .1962محمد النقاش، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : ، تعجميلة بوباشا؛ قصة تعذيب بطلة عربية في الجزائر: حليمي
  .265المرجع السابق، ص: وثورة أول نوفمبر الوطنيةطني للدراسات والبحث في الحركة المركز الو  -5
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  وفورا يسيطر العسكريون على الإدارة المدنية ويمنع المحامون من الدخول إلى هذه المراكز

ة تماما ويفرض على المساجين وهم عرا(...) هم في عزلة تامة عن العالم الخارجي  نوالمسجونو 

وما وراء الأسلاك والحواجز الرشاشات، الكلاب ... أن يواجهوا التحية العسكرية للضباط 

 . في الشرق الجزائري نجد معتقل قصر الطير ت، ومن أشهر المعتقلا1إ�م يعذبون... البوليسية 

قصر "ببلدية 2)معتقل الموت البطيء(يقع المعتقل  او ور اء - 01

كلم جنوب مدينة   30على بعد حوالي " عين ولمان"حاليا قصر الطير سابقا دائرة "الأبطال

سطيف، وخلال الثورة كان ضمن الناحية الثالثة المنطقة الأولى الولاية الأولى، والمعتقل كما 

 3قلاتيروى عنه يختلف كثيرا عن باقي المعتقلات الأخرى، إذ جعلت منه فرنسا نموذجا للمعت

  .4النازية خلال الحرب العالمية الثانية

يرجع تاريخ قصر الطير إلى حوالي ثلاث قرون خلت، أي إلى العهد العثماني وذلك في 

 07م، وسبب التسمية قصر الطير يعود إلى وجود بناية شاهقة يبلغ ارتفاعها حوالي 17القرن 

كر السكان وجود مجرى مائي أمتار، وكانت الطيور الجارحة تبني فيها أعشاشها، كما يذ 

تأتي إليه الطيور المهاجرة للراحة والتزود بالطعام، وكان الصيادون يتوافدون عليها ) وادي(

، ولما وصلت القوات الاستعمارية إلى 5للقنص في أوقات الصيد فسميت المنطقة بذلك الاسم

الذي سقط شهيدا في ميدان " لعروسي البوعبدلي"قاومها السكان بقيادة م  1871المنطقة سنة 

المسعودي أحمد باي بن "المعركة، غير أن المقاومة تواصلت بقيادة أحد أقرباء الشهيد وهو 

، وبعد احتلال المنطقة بادر 6الذي ألحق بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات" السعدي

وتجريدهم من أراضيهم التي تم توزيعها على المستوطنين وبعض المستعمر إلى طرد الأهالي 

                                                 
  .32السابق، صالمرجع : ش.فيصل -1
 .09المرجع السابق، ص: كمال فرية  -  2
  .28ينظر مجسم المعتقل الملحق رقم  -3
  .15السابق، صرجع الم، ذكريات المعتقلين :عزويمحمد الطاهر  -4
حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي : ينظر عبد الكريم بو الصفصاف. عندما زر�ا" قصر الأبطال"هذا ما استقيته من أفواه سكان مدينة  -5

 .485المرجع السابق، ص ،"1962-1954"للقمع والتعذيب في ولاية سطيف
  .219لسابق، ص، المرجع االعشرينو  التاسع عشرثورات الجزائر في القرنين : يحيى بوعزيز -6
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التي انضم إليها سكان م  1954العملاء، ودامت هذه الوضعية حتى اندلاع ثورة نوفمبر 

  .1المنطقة كغيرهم من الجزائريين تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني

لى إنشاء مراكز ونظرا لهذا الموقف المشرف للسكان أقدمت الإدارة الاستعمارية ع

ثم تم تحويله إلى م  1956عسكرية، كان أبرزها مركز التعذيب بقصر الطير الذي أنشئ عام 

  . 2م 1975معتقل للمجاهدين الأسرى اعتبارا من سنة 

أما عن الأسباب الرئيسية التي دفعت الإدارة  ال دوا إء - 02

  :الاستعمارية إلى إنشاء معتقل في قصر الطير فنذكر منها ما يلي

الموقع الاستراتيجي للمنطقة، باعتبارها ذات أراضي واسعة ومنبسطة ومكشوفة  وهي  -

السكانية   بعيدة عن الجبال والمسالك الوعرة والغابات الكثيفة، كما أ�ا بعيدة عن التجمعات

مما جعلها بمنأى عن أي هجوم وبعيدة عن الأنظار بحيث لا يعلم ما كان يجري فيها إلا من  

  .3"عين ولمان"و" سطيف"كان بداخلها، حيث يطل على جميع الجهات بين 

الظروف المناخية القاسية التي تعرفها الهضاب العليا المتميزة بالبرودة الشديدة شتاء  -

صيفان وهي من العوامل المساعدة على التعذيب والتنكيل والقهر، إضافة إلى  والحرارة المرتفعة

  .4وقوع المعتقل في سبخة وكان مزرعة لأحد المعمرين

قمع السكان الجزائريين عامة وسكان المنطقة خاصة اعتبارا لماضيهم في مقاومة  -

ة والحد من انتشارها والعمل على إضعاف الثور م  1871سنة " البوعبدلي"الاستعمار منذ ثورة 

  .باعتقال ا�اهدين والمتعاطفين معها وصولا إلى إخمادها

  

                                                 
  .78ص، المرجع السابق ،"المعتقلات في الجزائر أثناء الثورة التحريرية" :عزويمحمد الطاهر  -1
  .08، ص1991 ، ديسمبر341 ، عمجلة الجيش، "المستعمر في معتقل قصر الطير من فظائع": شبلي.ع -2
 .08المرجع السابق، ص: كمال فرية  -3
 .15المرجع السابق، ص :بلقاسم صحراوي -4
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إن المعتقلات توفر للعدو الكثير من الإجراءات، فلا يحتاج إلى المحاكمات ولا إلى  -

جمع وحراسة ونقل للمشبوهين الموقوفين، ثم انتظار الظروف السياسية : المحاماة وغايته ما هناك

  .1التحريرية أو فشلها وانتصار الثورة

لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها تم إنشاء معتقل قصر الطير، فهذا المكان المعزول يوفر 

الشروط اللازمة من سرية وبعد عن الأنظار وصعوبة الفرار منه لحصانة موقعه، وإستراتيجيته مما 

  .يجعله مشرفا على منطقة واسعة وبعيدا عن هجمات جيش التحرير الوطني

إن ا�موعة التي حولها العدو من ": موسى قصاري" 2المعتقل يقول ا�اهد إنشاءوعن 

مراكز التعذيب إلى قصر الطير لبناء المعتقل كانت تتألف من ثلاثين معتقلا، منهم ثلاثة 

كانت فرق العدو التي تحرس المعتقل لا تزيد عن م   1957، وفي صيف 3مجاهدين والبقية فدائيين

فصيلة وعدد أفرادها خمسة وثلاثين جنديا، وخلال ثمانية وعشرين يوما حفرنا نحن المساجين 

القواعد والأسس للبيوت ولأسباب أجهلها تم ترحيلنا بعد هذه المدة، وتوقف العمل بالمعتقل 

ء وعندها أدخل إليه المساجين في أكتوبر لمدة شهرين ثم أعيد فتحه واستؤنفت عمليات البنا

أقسام سميت بالأحرف اللاتينية من  تسعةبيتا مقسمة إلى  30كان المعتقل يتكون من   ،م 1957

  .I 4إلى حرف  Aحرف 

بقيت من هذه المساحة هكتارين فقط بعد معاينتنا (هكتارا  12يتربع المعتقل على 

الحاجز الأول : ، وهو محاط بثلاثة أنواع من الحواجز)م 2015مارس  30للمعتقل بتاريخ 

أمتار ملغمة بألغام مختلفة  ستةعبارة عن أسلاك شائكة تحيط بالمعتقل، يبلغ عرضها 

 الأحجام ومجهزة بالأضواء الكاشفة للرؤية الليلية، أما الحاجز الثاني فهو عبارة عن خط إنارة

                                                 
 .15السابق، صرجع الم، ذكريات المعتقلين :عزويمحمد الطاهر  -1
بدافع ديني أساسه التعلق  لفظ ا�اهد أطلق أثناء الثورة التحريرية على كل جزائري انضم إلى جيش التحرير الوطني ليقاتل الفرنسيين -2

الممتدة  بالإسلام ومبادئه التي منها الجهاد، ويقف مفهوم ا�اهد على محاربة الاستعمار الفرنسي جنسا على أرض الجزائر وطنا ومكانا في الفترة

  .زمانا 1962مارس  19و 1954بين الفاتح من نوفمبر 
، كان ميدان ق من الفدائيين لمساعدة جيش التحرير الوطنيتضى نظام الثورة تكوين فر  وقد اقبالزى المدنييمارس الفدائي العمل العسكري  -3

عمليات الفدائيين يتمثل غالبا في المدن والقرى دون البوادي، كان سلاحهم غالبا هو المسدسات والقنابل اليدوية عند الهجوم على منشآت 

  .اقتصادية
 .16المرجع السابق، ص :بلقاسم صحراوي -4
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عبارة عن سياجين من الأسلاك العادية غير  يحيط بالمعتقل، أما الحاجز الثالث فهو قوية

  .1الشائكة تتوسطها الكلاب البوليسية التي تجوب الممر دون توقف

  : يتكون المعتقل من سبعة أجنحة

  .2به سبع غرف ونادي ومرآب: 01جناح 

  .يه إحدى عشرة غرفة ورواق: 02جناح 

  .كل جناح به أربعة مكاتب: 05و 04 و03جناح 

  .3عشرة زنزانة به إثنتا: 06جناح 

  .4به بناية من طابقين وقبو للقيادة والذخيرة: 07جناح 

سجينا من  ثلاثة آلافيبلغ م  1959إلى �اية كان عدد المعتقلين في قصر الطير 

مجاهدين وفدائيين ومواطنين عاديين وأغلبهم من أبناء تلك المنطقة، ويقوم على حراستهم كتيبة 

ازداد عدد م  1959جنديا، على أنه بعد هذه السنة  110من جنود العدو عدد أفرادها 

  .5المساجين بعد أن أصبح العدو يحول المعتقلين إلى قصر الطير من مختلف جهات الوطن

فمثلا بعد أن يتم تعذيب واستنطاق المعتقلين داخل مراكز التعذيب الموجودة في الونزة 

لملاحة بعنابة، قالمة، باتنة، وذلك يحول هؤلاء إلى سجون كبيرة بمدينة سوق أهراس، تبسة، ا

حسب �مة كل معتقل، علما وأن كثيرا ممن يعتقلون يموتون تحت التعذيب بمراكز التعذيب 

والاستنطاق المتواجدة بالونزة، وللتذكير فإن بعض المعتقلين من سكان الونزة وضواحيها والذين 

 سجون أو معتقلات بعيدة جدا يتعرضون للتعذيب والاستنطاق بمراكز الونزة تم تحويلهم إلى

  .6بغرض إبعادهم �ائيا أي بطريقة مقنعة

                                                 
 ، المرجع السابق"1962- 1954"حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقمع والتعذيب في ولاية سطيف :بو الصفصاف الكريم عبد -1

  .487، 486ص ص
 .16ينظر الملحق رقم  -2
 .07ينظر الملحق رقم  -3

 .09المرجع السابق، ص: كمال فرية  -4
ية ضاعفت من عدد المعتقلين والمسجونين، إضافة إلى مشاريع سياسية إلى الحكم طبق سياسة عسكر " شارل ديغول " الجنرال بمجيء -5

  .اوغيرهم" سلم الشجعان"و" كشروع قسنطينة"واجتماعية ك
 .08المرجع السابق، ص: قسمة ا�اهدين ونزة -6



 السجون والمعتقلات في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

289 
 

أوت  05دخلنا القصر في : "ما يلي" محمد بوقصة"وعن دخوله المعتقل يقول ا�اهد 

ووجدت فيه العديد من ا�اهدين فمنهم من كان من الولاية الأولى ومنهم من كان م  1958

  .1..."فيزيد عددهم على كتيبة مدعمة بالسيارات المصفحة من الثالثة والثانية أما جنود العدو

وكان العدو الفرنسي بعد أن يلقى القبض على ا�اهدين في المعارك يقوم بتجميعهم في 

 150أو  100مراكز خاصة للاستنطاق والتعذيب، ثم يصنفهم بعد أن يصل عددهم إلى 

الذين كانت الإدارة الاستعمارية مجاهدا أسيرا لتسيير نقلهم إلى معتقل قصر الطير خاصة 

  .2تصنفهم بالمتشددين أي الثابتون على المبادئ الثورية

بسواعدهم في " قصر الطير"والجدير بالذكر أن الأسرى المعتقلين هم الذين بنوا معتقل 

إطار ما يسمى بالأشغال الشاقة، حيث يحفرون التراب ويعجنونه بالماء ويمزجونه بالتبن بأقدام 

ثم يصنعون الطوب بالقوالب، وعندما يجف ينقلونه على أكتافهم ويبنون به المساكن  حافية، 

، حيث قسمت إلى تسع مجموعات تتراوح مساحة كل )ه 50(على مساحة خمسين هكتارا 

 200بيتا ومطبخا ومطعما ويأوي  16وكل مسكن يحتوي على ، 2م 500و 400مجموعة ما بين 

الفرنسية، وكان الأسرى يأتون بالحجارة من الوادي ا�اور ثم أسيرا، إلى جانب مساكن الإدارة 

يقومون بتفتيتها إلى حصى صغيرة وغربلة الرمل ومزجه بالاسمنت وتحويله إلى طوب لتبنى به 

  .3مساكن الجنود

يعد معتقل قصر الطير من أكبر السجون الاستعمارية التي  راق ال - 03

  :ويضم العديد من الهياكل الرئيسية في كل منها ما يليشيدت أثناء الثورة التحريرية، 

ساحة  –ساحة الأشغال الشاقة  –مكاتب للتعذيب والاستنطاق  – 4اثنا عشر زنزانة

 -مرحاض جماعي - نادي المعتقل–مطبخ  –قاعة الدعاية والتدريس وغسل الدماغ  –تعذيب 

قاعة سينما تعرض  –ارة ساحة لتكسير الحج –ساحة رفع العلم  – 5حوض التعذيب بالماء

                                                 
  .488، صسابقالرجع الم: بو الصفصاف عبد الكريم -1
  .56السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -2
 .487، صسابقالرجع الم: بو الصفصاف عبد الكريم -3

 .05نظر الملحق رقم ي -4
 .24ينظر الملحق رقم  -5
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مركز  –مساكن الضباط  –فيها أفلام الدعاية الاستعمارية  مجمعات سكنية خاصة بالمعتقلين 

إسطبلات لجمع  –سكنات للحركى  –بنايات إدارية مختلفة  –مركز الذخيرة  –القيادة 

  .1أبراج مراقبة مجهزة بالأضواء الكاشفة ستةمخازن لجمع الحبوب    –المواشي وتربية الخيول 

وهو عبارة عن بيت صغير به أدوات ووسائل تقليدية تدل على أ�ا من  اط-أ

، يعلوها الصدأ ويلفها الغبار والأوساخ، يشمئز الناظر إليها )م19(مخلفات القرن الماضي 

ليه أحد المعتقلين الذين وتنبعث منها الروائح الكريهة، وتنفر منها حتى الحيوانات، ويشرف ع

  .2تأثروا بالحرب النفسية واختاروا الانضمام إلى صفوف العدو داخل المعتقل

كتب على بابه عنوان كبير هو في الواقع عنوان لهيكل غير موجود   اطم-ب

باعتباره يبقى مغلقا طوال السنة، ويجددون لافتته لتثير الفضول أو التساؤل، وقد جعل وسط 

لتعذيب النفسي، ومن يراه يحسب أن المعتقلين يتناولون فيه الطعام والشراب، لكن في المعتقل ل

الحقيقة أنه أقيم لتضليل الزوار الأجانب أو الهيئات التي تقوم بزيارة المعتقل لا أكثر، كهيئة 

  .3الصليب الأحمر الدولي

بيوت  عبارة عن مجمع مقسم إلى عدة أجنحة، وكل جناح مقسم إلى عدة ارد-ج

منفصلة عن بعضها بجدران لا تسمح للمعتقلين بالحديث مع بعضهم البعض، وتقدر مساحة  

، أرضيته مفروشة 4أمتار وارتفاعه متران ثلاثةأمتار وعرضه  خمسةطوله  2م 15كل بيت 

بالاسمنت ليكون باردا وسقفه بالزنك ليعكس الحرارة صيفا وقساوة البرد شتاء، ولا يتوفر على 

للتهوية، وفي كل بيت ثمانية أسرة من الخشب المتآكل بالسوس، تتخلله حشرات البق نوافذ 

والقمل ويسيطر البعوض على سقفه من الداخل، ويوجد على كل سرير حصير رقيق صنع من 

من طرف المعتقلين، تسلم إدارة المعتقل للأسرى ا�اهدين غطاء واحدا يبقى مع كل  5السمار

                                                 
  .18المرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -1
 .57السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -2
  . 18المرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -3
 .07ينظر الملحق رقم  -4
  .يشبه نبات الحلفاء السمار نبات عشبي له سيقان طويلة ومنتصبة يستعمل لصنع السلال والحصير -5
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بلا تنظيف ولا تجديد، وتفتقر هذه المراقد إلى الإنارة ويعاني فيها واحد منهم طوال السنة 

  .1المعتقلون من ضيق التنفس والأوساخ والروائح الكريهة وانتشار الحشرات في كل أرجاءها

صهاريج  هيلا توجد مراحيض بالمفهوم المتعارف عليه بين الناس، وإنما  ارض-د

، وضعت في زاوية الجناح مكشوفة دون غطاء أو ستر، مما يجعل المتجه ل 55حديدية بسعة 

إليها بدافع الحاجة يتصبب عرقا من شدة الحياء، كما يصاب بأمراض وحروق في العينين 

والتي بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من الصهاريج وتنتشر في الأجنحة الخاصة بالمعتقل، 

  .2تفريغ ولا صرف مما يزيد من معاناة المعتقليندون  تبقى في وسطهم لأيام وليال

إذا كان الحمام من مرافق الحياة التي يجد فيها الإنسان الراحة والاستجمام  ام-ه

ويسترجع قواه ويزيل التعب عن نفسه وجسمه، كما يزيل الأوساخ المتراكمة على بدنه جراء 

يعتبر أحد " قصر الطير"، فإنه في معتقل العرق والغبار والأشغال الشاقة التي يقوم �ا يوميا

وسائل التعذيب النفسي والجسدي وليس لنظافة المعتقلين، حيث كانوا أثناء الاستحمام إذا 

طلبوا الماء البارد الفاتر في فصل الصيف يطلق عليهم الماء الساخن جدا، وإذا طلبوا الماء 

وهو ما يتسبب في الحروق الجلدية التي ، جدا الساخن في فصل الشتاء يطلق عليهم الماء البارد

تحدث تشوهات خطيرة ينتج عنها سيلان الدم وتتورم أجسامهم مع انعدام العلاج اللازم في 

، وتنطلق منه الروائح الكريهة مما يزيد من معاناة المعتقلين، ويصبح تعذيبهم بالاستحمام 3الحين

ار الأمراض الصدرية والسعال والتهاب المفروض معاكسا لرغبا�م في التنظيف، إلى جانب انتش

الحنجرة وغيرها، كما يشترط عليهم في هذا الجو اللاإنساني كشف عورا�م ومن خالف ذلك 

  .4يعرض نفسه لعذاب شديد

                                                 
  .59، 58ص ص السابق، المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
 .18المرجع السابق، ص: بلقاسم صحراوي -2
هذه الطريقة في جل المعتقلات وفي معظم السجون، وهي من ضمن وسائل التعذيب المبرمج ضد المعتقلين، وقد حدثنا العديد  تستعمل -3

 . من ا�اهدين الذين تعرضوا لهذا العقاب
  .59السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: ينظر أيضا محمد الطاهر عزوي. 13المرجع السابق، ص: كمال فرية  -4
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 ل ا-و
هي عبارة عن �و فسيح يتسع لأكثر من مائة مقعد، �ا : 1

أ�ا قسم للدراسة أو مدرج  سبورة ومصطبة ومكتب للمدرس، يدل ظاهر هذه القاعة على

للمحاضرات تلقى بين الحين والآخر على المعتقلين لتثقيفهم وتنويرهم، تقدم فيها دروس يومية 

صباحية مدة الحصة ساعتان، تتمحور حول تمجيد فرنسا وإنجازا�ا وسياستها وتقديم خدما�ا 

  ية وقاد�ا والمتعاطفين معهازائر في الجزائر، وفي نفس الوقت تسيء �ذه الدروس إلى الثورة الج

وتقدم هذه الدروس باللغتين الفرنسية والعربية البسيطة وبطريقة لبقة وذكية ومؤثرة، يغلب عليها 

طابع الخطابة والفصاحة، وكل ذلك كان بقصد استمالة بعض المعتقلين والاستحواذ على 

هم وتحويل أفكارهم عن عقولهم بشتى الوسائل والطرق وبمختلف عوامل التأثير، لغسل أمخاخ

  .2الثورة التحريرية

وفي �اية الأسبوع يجري الاختبار لمعرفة ما إذا كان المعتقل المستهدف قد استوعب ما 

، دروس تتلوها اختبارات في ...لقن له خلال الأسبوع المنصرم، وتتواصل العملية لعدة شهور 

تكرار والدوام، فتتغير مواقف بعض �اية الأسبوع إلى أن تحصل النتيجة بفعل الاستمرار وال

المعتقلين الذين تأثروا بما قيل لهم من طرف المدرسين النفسانيين الفرنسيين، وتستمر الضغوط 

النفسية من نوع آخر عليهم حتى ينهاروا ويرتموا �ائيا في أحضان العدو الفرنسي، وبعد ذلك 

عتقل، أو يبقو�م مع زملائهم يفرج عنهم مقابل تأدية خدمات للعدو في أماكنهم داخل الم

المعتقلين، فيتم استخدامهم في عمليات التأثير على بقية المعتقلين، أما الذين لم يتأثروا بتلك 

الدروس ولم يخضعوا للتأثيرات والضغوط النفسية فتستمر معهم المحاولات دون كلل أو ملل 

للتعذيب تناسب تصلبهم  بمعزل عن المتخاذلين، وإذ يئسوا منهم حولوا إلى أماكن خاصة

  .3وثبا�م على المبدأ الثوري

                                                 
عملية بسيكولوجية طبقها الفرنسيون على المعتقلين الجزائريين بغرض استمالتهم وتنفيرهم من الالتحاق بصفوف جيش وجبهة التحرير  هي -1

 . الوطنيين

  .60ص السابق، المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -2
 .393، ص01جرجع السابق، لما: عبد القادر نور وآخرون -3



 السجون والمعتقلات في الشرق الجزائريواقع الفصل الثالث                              

293 
 

 ءعتقل بخصائص تنفرد �ا عن قاعات التعذيب بالماالمتميزت زنزانات  اززات-ز

م 1.20والكهرباء والغاز بمعتقلات النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، ويبلغ طول كل زنزانة 

الية من النوافذ فلا يدخل الهواء إلا من وهي خسم وارتفاعها أزيد من متر،  80وعرضها 

، وهي مفروشة بالحصى من مختلف الأحجام والأسلاك الفجوات والشقوق في أسفل الباب

الشائكة مثبتة على سقفها من الداخل، ومغطاة من الخارج بالقصدير وجدرا�ا ملبسة 

يام لرمي فضلاته من العلبة ، ولا يسمح للسجين بالخروج منها إلا مرة واحد كل ثلاثة أ1بالطين

التي سلمت له، وإمعانا في الإهانة وتحطيم الكرامة الإنسانية، لا يسمح له تفريغ تلك العلبة مما 

تجعل الرائحة الكريهة ملازمة له على الدوام، وعندما يلاحظ الجلادون الرائحة أخذت تنبعث 

  .2صورة جماعية وهم عراةمن أجسام المعتقلين يأخذو�م إلى حوض ماء للاغتسال ولكن ب

يتميز السيلون الأحمر عن الزنزانات كونه مبنى خاصا بالتعذيب منفصل عن باقي 

ا�معات مطلي باللون الأحمر، الذي يعطي أكثر من تعبير، وهي عملية نفسية ترهيبية   

ي فمنظره وحده يثير الخوف ويثير الرعب في نفوس المعتقلين، تجري فيه أصناف العذاب النفس

والجسمي والأفعال اللاأخلاقية، وكل ذلك لإرغام المعتقلين على الاستسلام لإرادة فرنسا 

  .3وسياستها

شخصا مستوصف واحد بناه  3500يوجد بالمعتقل الذي يضم حوالي  ا-ي

واحدة للفحص وأخرى : المعتقلون بسواعدهم من الطين والطوب، وقد قسم إلى عدة حجرات

التمريض والتضميد والحقن بالإبر، وغرفة خاصة بالصيدلية فيها بعض للإسعاف، يتم فيها 

الرفوف، وزعت عليها علب من الأدوية التي تعالج السمنة والتخمة، والمواد الدهنية التي تجمل 

الشعر وتميع الجلد مما يجعله رطبا ولينا، إن وجود هذه المواد في مجملها لا علاقة له بصحة 

ض التي يعانون منها في هذا الجحيم، ويحرم عليهم دخول هذا المستوصف المعتقلين ولا بالأمرا

                                                 
ة أول  ة الوطنية وثور ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركمجلة الرؤية، "فضائح الجيش الفرنسي أثناء الثورة التحريرية" :محمد الدرعي -1

  . 194 -192ص ص، 1997، 03الجزائر، ع  ،1954نوفمبر 
  .51ص  1988أفريل  -، مارس90/91 ع، مجلة أول نوفمبر، "السجون والمعتقلات ومراكز التعذيب وضحاياه" :عبد القادر ماجن -2
  .هذا ما رواه لنا مجاهدو قصر الأبطال الذين تعرضوا للتعذيب داخل المعتقل -3
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إلا في حالات نادرة، حين يصل فيها المعتقل إلى حافة الموت تقدم للمريض الإسعافات الأولية 

لإنعاشه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها ليعاد إلى العذاب من جديد وهكذا، أما وسائل 

يصلح للاستعمال لأن مدة صلاحيتها تجاوزها الزمن من طول بقائها  العلاج فما كان منها لا

  .1في الرفوف دون استعمال

ثم قاموا بإجراء فحص طبي علينا وكنت أعاني من ضرس مصاب : "...يقول بن سالم

أفضل الاحتفاظ : بالتسوس، سارع طبيب اسنان إلي لكي ينزعه بدون وضع المخدر، قلت له

  .2 ..."بضرسي

تماما ولا مجال  لذكر في التقارير الفرنسية عن المعتقل فهو يناقض الطرح الأو لكن ما 

قامت اللجنة بزيارة إلى مركز قصر م  1960أوت  19في : " حتى لأوجه التشابه، يقول التقرير

  تحت الإقامة المراقبة يتابعون تكوين في التربية المدنية معتقلا اشخص 300الطير والذي يحوي 

في إطار التوجيه التكويني يقول قائد المركز بأنه تم  ...ء ورشات الحدادة، الدهنتم إنشالقد 

    .مكلفون بإعادة التأهيل اممرن 25وضع 

فإن المعتقلين قد استفادوا من تربص لمدة أربع م  1960جويلية  01سابقا وبتاريخ 

في شهر أوت شخصا  71عن  الإفراجبالنسبة للتربص تم تقليصه إلى شهرين فقد تم  ،أشهر

  الفرز والتحويل في مراكز أشهر 03أو  02 اكما أنه سابقا بقو ،  م 1960في شهر سبتمبر  44و

  .3"هيل بقصر الطير تركت فينا انطباعات جيدةتأإن زيارتنا لمركز الـ

  تون  واا  ن  دات  

أساليب  مختلف م 1830لقد استخدم الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله للجزائر عام 

القهر والاضطهاد والقمع والترهيب والاغتيال والتعذيب ضد الشعب الجزائري، هذه الأساليب 

التي تطورت في نوعيتها وحجمها وتفنن الجلادون في استخدامها خاصة خلال الثورة التحريرية 

                                                 
  .72السابق، ص المرجع، ذكريات المعتقلين: محمد الطاهر عزوي -1
  .310المرجع السابق، ص: جمال الدين بن سالم -2
مراسلة داخلية، مذكرة : مساجين عسكريين جزائريين قبض عليهم وهم يحملون السلاحأرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيينا،  -3

  .Raoul Salan (20/12/1957 - 03/12/1958( "راؤول سالان" الجنرال
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وأمام تصاعد العمل الثوري والنشاط العسكري في الجزائر بادرت الإدارة  ،)م 1962- م 1954(

الاستعمارية إلى تأمين الوسائل المادية والبشرية والعسكرية، وإنشاء نظام قانوني استثنائي �ا�ة 

  .جبهة وجيش التحرير الوطني

الأراضي  وكان أول القوانين صدورا هو قانون حالة الطوارئ الذي تم تعميمه ليشمل كل

الجزائرية، وبالتالي تطبيق أسلوب القمع على أوسع نطاق، كما حصلت الحكومة الفرنسية 

تسمح لها باتخاذ " سلطات خاصة"من الجمعية الوطنية الفرنسية على " غي مولي"برئاسة 

التدابير اللازمة لمواجهة الظروف والتطورات من أجل إعادة النظام وحماية الأشخاص 

  .1يانة الأرضوالممتلكات وص

يعني ذلك أن السلطة التشريعية الفرنسية منحت السلطة التنفيذية الصلاحيات الكافية 

لكي تتخذ كل تدبير ضروري لحفظ النظام في الجزائر، كما منح هذا القانون للوزير المقيم في 

، صلاحيات خاصة، ثم التعليمية الوزارية الصادرة عنه والتي تخول 2"روبير لاكوست"الجزائر 

 -05 -07للجيش الفرنسي المسؤولية الكاملة لإعادة استتباب الأمن وحفظ النظام وهذا بتاريخ 

  . 3م 1956

إلى بداهة ا�ام  أدىوبالتالي إن النظام الاستثنائي الذي أقيم بإعلان حالة الطوارئ 

فإن الممارسات القمعية ستوسع مجالها بلا سبب واضح، وذلك في الجزائريين، وبذلك 

  .معسكرات الاعتقال المنتشرة في كامل الأراضي الجزائرية

 5بعد عودة فوجه، فتعذيبلوا للسجن 4"غريب لمين"تعرض ا�اهد في ظل ذلك  

حاملين معهم مبلغ ثلاثين مليونا  إلى منطقة تبسة، من القاعدة الشرقية "غريب الحفصي"بقيادة 

يعتبر هذا عملا ضد و  ،ل وعائلات مجاهدين ومسجونين وغيرهملتوزيعها على المدنيين من أرام

                                                 
  .218، ص2003 ،الجزائر د حافظ الجمالي، دار القصبة،محم :، ترالجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين :سليمان الشيخ -1
مقيما في الجزائر من فيفري  افي ظل الجمهورية الرابعة عين وزير  ،مناضل اشتراكي شغل منصب وزير عدة مرات) 1898-1989( -2

  .1959أفريل  15إلى  1956
  .219ص ،المرجع السابق :الشيخسليمان  -3
 .بعين الجابية 1959 -10 -27:بتاريخ ، ألقي القبض عليه 1957بعين الجابية تبسة، التحق بالثورة في 1938بن سالم من مواليد  -4
 .غريب عبد الحفيظ  سواعي العربي ،العربي ولد الزين ، غريبالمعني غريب لمين، الهادي عوفار، القائد غريب الحفصي: متشكل من -5
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 ثم ،، حدث هجوم على القطار المتوجه إلى مدينة عنابةلح لاصاص في المنطقةما تقوم به مصا

جنان الهندي  وتحديدا 1"الجابيةعين "المكان المسمىبالضبط إلى واصلوا السير نحو مدينة تبسة و 

  ومات إلى القوات الفرنسية بتحركه، حيث تمركز الفوج نظرا لوصول معل"التين الشوكي"

بعد محاولات يائسة تدعو  1959-10-27المعركة على الساعة التاسعة صباحا بتاريخ  انطلقت

لجنود الفرنسيين بمساعدة الحركى با )التين الشوكي(طوق جنان الهندي ،الاستسلامإلى 

إضافة إلى   B 26الطائرات باستعمالصباحا  11من الساعة  ابتداءوساعدهم الطيران الفرنسي 

  .2الدبابات

غريب "بالقائد  استشهد الجميع بدءاف "النابالم" سلاح الطيران الحربي الفرنسي استعمل

  الذي فقد السيطرة عليه تماما3يسرذراعه الأفي صدره و  "غريب لمين"، أصيب السيد "الحفصي

تي شعر بدوار ثم سقط مغشيا عليه ليجد نفسه في عيادة المستشفى العسكري بمدينة تبسة ال

بادية للعيان على مستوى الصدر  لا زالت آثار الجراح والحروقو  ،بقي �ا مدة شهر للعلاج

ن مدرسة التهذيب للبنات القرب م، بعد ذلك حول إلى مركز الدوب المتواجد بوالذراع الأيسر

، أثناء تواجده هناك رماه أحد القومية بقارورة زجاج إلى السرير اموثوق اليدين ومربوط البنينو 

لحد  ذلك واضحةآثار لا زالت ( في الشفاه شديد انتفاخسالت دماء كثيرة مع و بفمه  ارتطمت

  اللهجة فأخبروه بالحقيقةسأل عمن ضربه مشددا و  الفرنسي ، عندها جاء العقيد)إجراء المقابلة

لم يكن  لو وخاطبه بأنه وبخه وقلب السرير وضربه ناعتا إياه بأنه ليس رجلا،اتجه نحو الفاعل و ف

  .4)قوي البنية الجسدية "لمين"السيد (أن يفعل له شيئا  استطاعمربوطا لما 

مية إلى أربعة من القو  أخذهو  ،باليهودي "لمين"رنسي نعته السيد قبطان ف هبعد ذلك جاء

 امتلاءبعد وفتحوا الحنفية و  ،وا فمه واضعين أنبوب الماء فيهفتحالحنفية وجلسوا على أطرافه و 

دقيقة تم تكرار  15دامت  استراحةبعد و  ،إلى أن أغمي عليهالبطن بدأ الماء يخرج من كل المنافذ 

                                                 
  .عن مقر عاصمة الولاية كلم 08تبعد بحوالي  ،شمال عاصمة الولاية تبسةتابعة إداريا لبلدية بوالحاف الدير منطقة  -1
 .تبسة الرياضي، ولاية ، مقهىد 15سا و  9، الساعة  2014 -05 -21مقابلة بتاريخ : لمين غريب -2

 .لا زالت الآثار واضحة على هذه الأماكن المذكورة -3
 .السابق صدرالم: لمين غريب -4
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تم تنظيف ساعة تقريبا ليوضع في السيلون و  استيقظ بعدثم أرجع إلى إحدى القاعات و  ،يةالعمل

أمره بأن وسأله و )  ولاية قالمة حاليا( وجاءه المترجم وكان من واد زناتي  الكحول،ه بالماء و جسم

فهو أسير حرب، ليتدخل القبطان  من جيش التحرير الوطني بأنه جندي عليه متنع ورديتكلم فأ

  شجاعتهبونوه لمترجم حثه على مواصلة الثبات ا به انفرد، وعندما صدريضربه بالرجل على الو 

بقي ولوه إلى السجن ليوضع في السرداب، لحق به المترجم وأخبره بأنه نجا و بعد أن يئسوا منه حو 

  .1هناك مدة ثلاثة أشهر

ما الأكل فكان عبارة عن الحبوب ، أمملوءا بالسجناء الجزائريين 2تبسة كان سجن

أما  مباشرة، نظيف من الحنفياتمتوفر و فهو الماء أما  الخبز،وأهمها الحمص والعدس مع 

ة إلى ما اللباس كان خاصا إضافتقريبا أو كلما أراد السجين ذلك، و  فكان يوميا الاغتسال

، كانت تقام الأكل يأتي أيضا أثناء الزيارة ويقسم على المساجين، كان وفره الشعب عند الزيارةي

قرب جيش التحرير الوطني و يات تدور حول معارك أغلب الحكاو  الصلاة جماعة داخل السجن

تقرأ من طرف السجناء مع وجود الجرائد تدخل يوميا إلى السجن و  ، كانتالوطني الاستقلال

  .3الوسائلاولات لغسل الأدمغة بكل الطرق و مح

 4بالملاحة )فيرمة( مزرعة إلى عنابة وبالضبط إلى "لمين"بعد ثلاثة أشهر تم تحويل السيد 

أثناء إقامته هناك كانت زيارات لجنة الصليب القطار وكان مقيدا وبرفقته أربعة جنود، و في 

ع داخل السجن فطالبوهم بالأثاث واللباس سألوهم عن الأوضا  ،باستمرارالأحمر الدولي 

تم تغيير هذه الأوضاع في مدة قاربت فعلا و  ،وتحسين وجبات الأكل وتوفير الدواء للمرضى

يطالعون الجرائد ويتفرجون السجناء يتعلمون اللغة العربية و ، كان يارات أخرىبا لز الشهرين تحس

  .5على السينما الفرنسية مرة كل أسبوع

                                                 
 .السابق صدرالم: لمين غريب -1
، هو الآن سجن مدني مصنف ضمن مؤسسات إعادة )طريق قسنطينة(على الطريق الرابط بين تبسة وقسنطينة  يقع وسط مدينة تبسة -2

  .التربية
 .السابق صدرالم: لمين غريب -3

 .بين ولايتي الطارف وعنابة تقع -4
 .السابق صدرالم: لمين غريب -5
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وكان حراس  ،قضى أربعة عشر شهرا في قسنطينةفقد " براكني صالح"ا�اهد أما 

المساجين عراة جماعات جماعات، ويأمرون الباقي بالوقوف ومشاهدة  المساجين السجن يخرجون

وهناك من خنقوا داخل الزنزانة بأيادي الجلادين، إضافة إلى المسك بالرأس  ،على هذه الحال

  .1وضربه بقوة على الجدران، وضرب الأبواب بالحجارة لكي لا يناموا

-09 -24للقبض من طرف القوات الخاصة بتاريخ 2تعرض ا�اهد طالب طالب

-11-11والثاني في م  1956-03-17ل مؤرخ في الأو : نتيجة ثلاثة أوامر بالقبضم  1957

ببئر  )SAS(مقر لاصاص  حول بعد ذلك إلى ،م 1957-04-11والثالث في م  1956

ساعة، حيث  48الذي بقى به مدة و  بنفس المدينة لمدة ثلاثة أيام، ثم إلى المكتب الثاني العاتر

إلى المعتقل ببئر العاتر، الذي كان يتشكل من خمس  بعد ذلك حولو تعرض إلى الضرب والجوع 

   .3، وهو الآن مساحة شاغرة بين السوق المغطاة ومستودع تابع للبلدية59إلى ست خيم بحي 

  بالكلابمحروس محاط بالأسلاك الشائكة و  عتقلالميذكر هذا ا�اهد أن هذا و   

زيل البضائع نع الأوساخ وتقوم بصنع الطوب وجمنكنا نعمل داخله دون توقف، كما   :يقول

شخصا، يذكر  93كان عدد المعتقلين حينها و  حالتنا رثة وملابسنا غزاها القمل، ،المختلفة

كر وبوراس عبد االله بن مصباح وبوراس حسين بن عمار ببوراس مصباح بن بو : اهد منهما�

كلهم من بئر ...عمروش لزهروبوراس عبد السلام بن عثمان ومعيفي أحمد بن عبد الحفيظ و 

كمال من البرواقية الذي تم نفيه إلى هذا من الماء الأبيض، و  أخرى ة إلى مجموعةالعاتر، إضاف

قليلا تم القبض عليهما في جبل غيفوف، وكان الأكل سيئا و المعتقل، إضافة إلى مجاهدين 

  ءفي الفطور خبزة واحدة ومثلها في الغداء والعشا اشخص ةحيث تعطى لعشرة أو اثني عشر 

�م كانوا لأ أفرشهو مجموعة أسرة  إحضارتم م  1958الأرض، غير أنه في جانفي  شوكنا نفتر 

  .4مترجمإلى عين المكان مكونة من شخصين و التي حضرت فعلا ، و للمراقبة يتوقعون قدوم لجنة

                                                 
  .السابق صدرالم: صالح براكني -1
 .تونس بجبال الشعنبيم  1960بأولاد سيدي عبيد، التحق بالثورة سنة م  1938بن محمد، ولد سنة  -2
 .، ولاية تبسة، الساعة العاشرة، منزل المعني، بئر العاتر2013 -04 - 04مقابلة بتاريخ : طالب بن محمد طالب -3
 .المصدر السابق :طالب بن محمد طالب -4
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لمآل علمنا أن الأقل شخصين أو ثلاثة دون رجعة، و كل ليلة يتم إخراج على ا    

 الهروب لقد فكر هذا ا�اهد فيو ، الشعاببحيث ترمى جثثهم في الوديان و  ت،هو المو  لأولئك

  مدى بعدها عن الحدود التونسيةوتضاريسها و  ةالمنطقعن "كمال"مستوحيا ذلك من تساؤلات

التجنيد من طرف الضابط الفرنسي كر، نصحه بأن يقبل فكرة بغير أن بوراس مصباح بن بو 

  .1و.ت.جليستفيد من ذلك  ذخيرةمعه من سلاح و  عملية الهروب بما بعد ذلك ينفذو 

باقي  ذين سبق ذكرهما، وفي الصباح تعرضلع ا�اهدين الوعده وفر م"كمال"لقد نفذ

تم نزع ملابسنا داخل الخيم  :يواصل ا�اهد حديثه ، حيث2باإلى أصناف من العذ المعتقلين

وتم ، ...مؤخرة البنادق والعصي الغليظة وذيل الثور في ضربنا مستعملين درك الفرنسيبحضور الو 

كان الجنود الفرنسيون يحتجزوننا داخل دورات المياه كنوع من و  ،منعنا من الاحتكاك بالشعب

  .3"ربيعي علي بن الربيعي"ا�اهد من ضمنهمكما تم تعذيب البعض داخل القبر و   التعذيب،

على صفحات جريدة ا�اهد الثورية كتب هذا الأسير قصته مع السجن والتعذيب 

بضواحي خنشلة   "عيدل"جرت معركة بجبل : بأحرف من الدماء والألم والمعاناة حيث يقول

أصيب على إثرها جنود جيش التحرير الوطني وتم القبض  ،م 1959مارس  14كان ذلك بتاريخ 

مكثنا يومين بلا طعام ولا  :يقول أحدهما على اثنين ونقلا إلى مدينة خنشلة للاستنطاق،

بدأ استنطاقنا و  ،في اليوم الثالث نقلونا إلى مركز المخابرات العسكريةلاج، و شراب ولا ع

بالشظايا الفرنسيين يلوي ساقي المصابة  ودوتعذيبنا بأبشع الأنواع، حيث كان أحد الجن

  .4ثم ينطلق في ضحكة مدوية هل يؤلمك ساقك؟ :اً والرصاص ويقول  لي هازئ

أنابيب  معي عملية ملء البطن بالماء عن طريق تبدأ ثم ،كان الجنود يفركون أذني

 بونلوحة وأخذوا يلع هوضعوا عليبطني بالماء  وحين امتلأ ،5المطاط مع سد كل منافذ جسمي

                                                 
 .المصدر السابق :طالب بن محمد طالب -1
كل عملية فرار ناجحة يتعرض المعتقلون إلى شتى أنواع التعذيب انتقاما منهم، وإرجاع الهيبة إلى المعتقل أو السجن حسب نظرة   بعد -2

  .القائمين على هذه المعتقلات والسجون
 .المصدر السابق :طالب بن محمد طالب -3
 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -4

 .09ينظر الملحق رقم  -5
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وراء ظهري وغللوا رجلي  ذلك قيدوا يدي، بعد 1واستمر ذلك حوالي ربع ساعةالأرجوحة  لعبة

ك الكهرباء على جسمي وأخذوا يمررون أسلا ،2فوق الأرضمتر  في الهواء على ارتفاعوعلقوني 

رجل مدني من المشبوهين برفيقي نفس الشيء، ودخلوا بالعاري، كان الألم يعتصرني، كما فعلوا 

مجاورة، حيث بقينا نستمع إلى صراخه مدة ساعة من الزمن، وعندما أدخلونا  لى قاعةفأخذوه إ

ثار الدم رأينا بجانبه زجاجة عليها آ كما  ،ناه مغشياً عليه والدماء تسيل منهدوج إلى نفس القاعة

  .3أ�م أجلسوه عليها، وأعادوا تعذيبنا بنفس الطريقة ذا�ااستنتجنا 

يوماً قضيناها في السجن  22لامها تتوالى علينا طيلة آاب بثقلها و استمرت أيام العذ

التي تروى عن بشاعة البوليس الفرنسي وفضائحه رأينا فيها الأعاجيب،  التابع لمركز المخابرات

 حتى يتساقط منهم"الشاليمو"بنار ممن المناضلين يعذبو� ممن يشكون فيهو الإجرامية المنكرة، 

ين ليلاً من زنزانا�ن ويطلقون عليهم كانوا يخرجون المساج،  4الجلد واللحم والعظم وهم أحياء

كنا نسمع و   الواحد فتنهشه عتقلالم، إذ تجتمع عدة كلاب على 5الشرسة الكلاب البوليسية

  .6ثم ينطلق صوت الرشاشات المسددة على أولئك الضَّحايا فيقضى عليهم ،صراخ المعذبين

غدا : لم الرصاصة برجلي وأكثرت من الأنين، جاءني جندي فرنسي وقال ليأ اشتد   

أرضا وسألوني عن الرجل تالي أحاط بي بضعة جنود وبطحوني في اليوم ال ،من رجلك سنزيلها

أدخله في مكان الجرح فصرخت ، لكن أحدهم أخذ خنجراً و 7التي تؤلمني فادعيت أن الألم زال

وعدت إلى  ،وهكذا بعد أن أتموا العملية رموني فوق أرض حجريةمدوية ثم أغمي على، صرخة 

  .8التعذيب بالكهرباء والماء والزجاجة

                                                 
  . استعملت هذه الطريقة بكثرة في تعذيب الجزائريين، لا تترك آثارا على أجساد المعذبين -1

 .طريقة التعذيب بالحبل عن طريق التعليق في السقف، او على أغصان الأشجار -2

 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -3

 Hamid Bousselham: op.cit, p183.-4
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 .كان يدرك أ�م سيزيلون الرصاصة من رجله دون تخديره -7

 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن"  -8
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لمدينة خنشلة حيث مكثنا مدة  1قضينا أسبوعاً دون أكل ورمونا في السجن المركزي

شخصاً في القافلة وعندما اجتزنا باب  اثنا عشر، كان معي 2نقلونا بعدها إلى سجن باتنة

وترك مدة ربع ساعة بين كل  ،كونا في الساحة، وكان أحد الحراس ينادي على أسمائناالسجن تر 

صراخه، وكنت الثامن في القائمة  ومن يليه في القائمة، وكلما دخل أحدنا سمعنا في الساحة فرد

بلغ  ،انبينالجالقاعة صفين طويلين من الحراس الواقفين على  ممر فحين وصل دوري وجدت عند

تيح ن مفام: احد منهم أدوات الضرب المختلفةوبيد كل و  حارسا،  ثلاثينحواليعددهم 

لكم الحراس بال، وتلقاني 3والعصي وأنابيب المطاطالطويلة  السجن الغليظة وقضبان الحديد

، فإذا وهم يمزقون لي ملابسي ويضربونني بأرجلهموات كل جهة، وبمختلف الأد  والضرب من

وتوالت الضربات حتى وصلت إلى رفاقي في القاعة عاريا تماماً  ،من جديدوقعت أوقفوني 

   .4والدماء تسيل من كل ناحية في جسمي

وحين اكتمل عدد من في  ووجدت إخواني  على نفس الحال وهم ملقون على الأرض،

ثم أخذونا عراة محطمين  ،القائمة أقبل علينا الجنود يضربوننا من جديد مدة ساعة من الزمن

على الساعة الثانية  عاد إلينا الحراس، الدماء وقسمونا على غرفتين من غرف السجنملطخين ب

ثم أخذونا  ،5ردونا من ملابسنا تماما مرة أخرىجو  بعد الظهر من نفس اليوم الذي وصلنا فيه

  .6الذي كان ينتزع لنا الشعر بآلة الحلاقة انتزاعا وهو يضحك ويتغامز مع الحراس إلى الحلاق

حيث أجبرونا على الوقوف بأجسامنا  ،بآلامها المبرحة )المرش"(الدوش"وجاءت عملية 

بجلدنا يحترق درجة الغليان، وإذا  إلىساخناً  تحت المرش الذي كان ينزل منه ماءً المليئة بالجروح 

                                                 
  .يقع وسط مدينة خنشلة تحول إلى سجن مدني بعد الاستقلال -1
بمدينة  1850كم، وبالضبط في مدينة تازولت، أنشأ بموجب مرسوم صادر في جانفي   10سجن لامبيز يقع خارج مدينة باتنة بحوالي  -2

 - 1954الجزائر سجن لامبيز نموذجا السجون الفرنسية ب: للاستزادة ينظر محمد الدام. باتنة، تحول بعد الاستقلال إلى سجن مدني

 .وما بعدها 67، ص2012 -2011، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستيرمذكرة ، م1962

 .29ينظر الملحق رقم  -3

 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -4

من الأساليب التي يستعملها الفرنسيون لكسر كبرياء الجزائريين، فالعديد منهم صرح بأ�ا أكثر إهانة من عملية  جريد من الملابسالت -5

 .أمام الأقاربالتعذيب ذا�ا وخاصة عندما تكون 
 .59المرجع السابق، ص: الربيع غرزولي -6
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عند عودتنا إلى ساحة السجن تلقينا نفس من جراء هذا الماء الساخن والحراس يتضاحكون، و 

جبهة أحدنا جراء ضربه فلقت كما   ،وسقط بعضنا مغشيا عليه ،ن كل ناحيةالضرب م

من وال الليلة الأولى في السجن نئن ولم يأخذوه إلى الطبيب، وقضينا جميعاً ط يبقضيب حديد

  .1الآلام والجراح

منها قاعة بكل واحدة  12وبعد ستة أيام وزعونا على قاعات السجن الكبرى، وكانت 

خمسين صالة كل واحدة تحتوي على أربع زنزانة و  507إضافة إلى  يناً،حوالي الخمسين سج

جين نظن أن الضرب والتعذيب هما من وكنا قبل اختلاطنا ببقية إخواننا المسا ،2دورات مياه

جوه حيث رأينا على و  ،نصيب القادمين الجدد في أيامهم الأولى فقط، ولكن ظنوننا خابت

وعلمنا أن الضرب والتعذيب والشتم والقتل في بعض  ،3الدائموأجسام المساجين أثار الضرب 

  .4الأحيان هي القاعدة اليومية لحياة المساجين السياسية في سجون الاستعمار الفرنسي

لهم الإرهابية  اليد الحمراء أعما ء منظمةفيها أعضايمارس إن سجن باتنة هو مجزرة بشرية 

هم إلى مكل فرصة لإشباع � أساليبها واستغلواوا في أشكال نالتي تفن وفظائعهم الوحشية

طعام أو الأثناء تناول  رب بأدوات الحديد والخشب والمطاطإلى جانب الض ،التعذيب والتقتيل

عوى التفتيش بدنوا يفرضون علينا كل يوم خميس أن نتجرد تماماً كاساحة،  الخروج إلى ال

والبرد ينهش عظامنا وبيننا كثير من الشيوخ وسط الساحة والثلج ينزل علينا  ويتركوننا في العراء

درجات تحت ) 09(أو تسع ) 08(ثماني  حيث تصل درجة الحرارة إلى العجز والمرضى المحطمين،

  .6ولم يكن الحراس يقومون بالتفتيش وإنما كانوا يتفرجون علينا ساخرين ضاحِكين ،5الصفر

                                                 
 .1958 -12 -15، 57 ع، المجاهد، "هكذا تعيش لو كنت في السجن" -1

 .70المرجع السابق، ص: الداممحمد  -2
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 الكلمة، بظلامه وضيقهعبارة عن تابوت بكل معنى في سجن باتنة  1"الكاشو" إن

ويشد إلى  ي يلُقى فيه يقيد من يديه ورجليهالذي يخنق النفس ويمنع الحركة، والسجين الذ

الجدار بسلاسل من حديد، ويقوم حراس السجن الذي ينتمي أغلبهم إلى منظمة اليد الحمراء 

اختلاق أتفه الإجرامية بتحين  الفرص لاستفزاز المساجين السياسيين لدفعهم إلى الاحتجاج و 

عليهم، وقد تفنن الحراس بصفة  ابالضرب والعذ وتسليط" الكاشو"سباب للزج �م في الأ

ين خاصة في تعذيب المحكوم عليهم بالإعدام، الذين يلقى �م في الزنزانة السوداء ويبقون مغرض

اليب أيضا أس فيبتكر لهم المساجين الإعدام أما بقية للضرب والتعذيب حتى يوم تنفيذ أحكام

لى التسلي بالجرائم التي أصبحت إلتي تروي ظمأ الحراس ا�رمين االتعذيب المادي والمعنوي 

  .2نفوسهم وعادةً سوداءَ لا يمكن لهم التخلي عنهامرضَّية في  طبيعة

ذي كان ال )مرش(بساعات أخذونا إلى الدوش بقسنطينة3وصولنا إلى سجن الكديةبعد 

، وكان السجانون يدفعوننا نحو البقاء تحته في المرات السابقة فلم نستطعبنا  ماؤه محترقاً مثلما مرَّ 

تتبع الفرنسية في الجزائر  اللحظات أدركت أن السجون الماء الساخن ونحن نتجنبه، ومنذ هذه

أبداً على اتجاهات  ، وهو لا يتوقفوالتعذيب والاغتيال نظاماً عاماً تسير عليه في الضرب

  .4المسؤولين وميولهم

وعنـدما احتجـوا علـى  ،نع المساجين أيضاً مـن مقابلـة الـزوار وتسـلم الطـرود المرسـلة إلـيهميم

ن أربعـين شـاباً أغلـبهم مـن المثقفـين الــذين ع حــراس السـجهـذه المعاملـة وأعلنـوا إضـراب الجـوع جمـ

 المســاجين الــذين القاعــات علــى بقيــة ثم أغلقــوا أبــواب ،اعتــبروهم مســؤولين عــن إعــلان الإضــراب

لهم بعد إغلاق الأبواب سوى إرسال الصـيحات المدويـة  الشبان، فلم يبقأن يتبعوا أولئك ا أرادو 

  .5مطالبين بإعادة إخوا�م  إليهم

                                                 
موجودة بالجناح المخصص للتعذيب يتكون من حوالي ثلاثين زنزانة تفتح على ممر ضيق، تثبت بجدرا�ا القيود والسلاسل الحديدية  زنزانات -1

 .مختلفة الأطوال والأنواع

 .1960-01- 25 ،60ع، المجاهدهكذا تعيش لو كنت في السجن،  -2

 .سجن مدني اعتقل به مصطفى بن بولعيد ونفذ عملية الفرار الشهيرة رفقة مجموعة من المعتقلين -3

 .1960-01- 25 ،60ع، المجاهدهكذا تعيش لو كنت في السجن،  -4

  .51المرجع السابق، ص: الربيع غرزولي -5
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خواننـا وهـم يتلقـون أنــواع لى أنـاتِ إقينـا سـاهرين نســتمع في ألم وغـيظ إأقبـل الليـل ب حـين 

العذاب المختلفة على يد جلاديهم ا�رمين الـذين لم يفتحـوا علينـا في اليـوم التـالي أبـواب  )ألوان(

ـــل أخـــذوا الأربعـــين شـــاباً إلى الســـاحة وجـــردوهم مـــن ملابســـهم وراحـــوا يتفننـــون في  القاعـــات، ب

  فيــأمرو�م بــالجري والانبطــاح علــى الأرض وهــم يضــربو�م بمــؤخرات البنــادق ،تعــذيبهم وإذلالهــم

الكَـرَّةَ مـن ون معـه يفيـق ثم يعيـدحـتى مـن المـاء  )سطلا( دلوا أغمي على أحدهم رموا عليه وكلما

الأكـل، وجـاء كنا نحن خلالهـا مضـربين عـن  1على هذه الطريقة يومين كاملين  او واستمر   جديد

مــدير الســجن إلينــا يحـــاول جــس النــبض وإقناعنــا بـــالكف عــن الإضــراب، وحــين رأى تصـــميمنا 

الكف عـــن بأنـــه ســيأمر الحـــراس بـــإلينـــا، ووعـــدنا  نــاناة  إخو إعـــادفي الأخـــير إلى وتضــامننا اضـــطر 

  مــن طــرود ورســائل وتحســين الأكــل نــاا يرســل إليضــرب المســاجين وتعــذيبهم، وبقبــول تســليمنا مــ

وحـين رفضـنا ذلـك اسـتدعى  ،سئي الرؤو طلب منا مقابل كل هذه الوعود أن نسير مطأطكنه ول

ضـدنا لم يـنجح في تحطـيم  ستعملهال العنف التي ائغم كل وساولكنه ر ، ية لإرهابنار قوات عسك

  .2قوة تضامننا وتصميمنا

بقسنطينة جـلاد ) الكدية(كان الذي يقود عمليات الضرب والتعذيب والتقتيل في سجن 

كــان هــو وغــيره مــن هنــاك،   وهــو المســؤول عــن قتــل  كثــير مــن المســاجين، "تلاكوســ"يــدعى ممجــر 

المــرات عــن مختلــف الأســباب لإنــزال العــذاب بالمســاجين، ففــي إحــدى جــلادي الســجن يبحثــون 

وهــي القاعــة الــتي فــر منهــا الشــهيد  ،ا خمســون مســجونافي قاعــة كــان �ــ ذن للصــلاةوجــدوني أؤ 

وأخــذوني زاعمــين أني   ،لى داخــل القاعــةأقبــل الحــراس إذان الآانتصــف  امصــطفى بــن بولعيــد، ولمــ

تســـعة حـــراس أخـــذوا يضـــربونني بكـــل مـــا عثـــرت عليـــه لي حـــو  كنـــت أنشـــد نشـــيداً وطنيـــاً، والتـــف

يَّ الضرب حتى أغمي عل من أدوات أيديهم
  .4وبقيت أياماً لا أستطيع الوقوف على رجلي 3
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وأخــــذونا إلى محطــــة الســــكة  أربعــــة، في أحــــد الأيــــام  جــــاء حــــراس الســــجن وقيــــدونا أربعــــة

مـن  ة الذين لم يحرمـوا أيضـاً والجندرمساجين تحت حراسة الجنود في عربة الم دة حيث أركبوناالحدي

في تعـــذيبنا وشـــتمنا، ومـــع المســـاء وصــــلنا إلى مدينـــة عنابـــة وبتنـــا في قاعـــة مـــن قاعــــات  نصـــيبهم

ثغــرة في هــذا  ، الــذين فتحــواورفاقــه"يوســف زيغــود"الســجن الشــهيرة وهــي الــتي فــرَّ منهــا الشــهيد 

دمــــي آعلــــيهم وحــــش يشــــرف  ،شــــد زبانيــــة الســــجون شراســــة ووحشــــيةأ وفيــــه وجــــدنا ،الســــجن

وكــذلك  ،جين السياســييناالــذي قتــل داخــل الســجن عشــرات مــن المســ، "لافرنكــي جــانو"يــدعى

مــــن يرمــــى �ــــم في متخصــــص في تعــــذيب وهــــو جــــلاد ضــــخم الجثــــة  ،"كابيــــانو"الحــــارس ا�ــــرم 

حيـــث يخـــرجهم كـــل يـــوم ليجـــرهم مـــن رؤوســـهم علـــى الأرض ويجمـــع بقيـــة الحـــراس ، "الكاشـــو"

  .1ليعينوه على أنواع التعذيب المختلفة وليأخذوا مكانه حين ينال منه التعبوا�رمين العاديين 

جميـــع الحـــراس فـــأقبلوا  "جـــانو لافرنكـــي"ه المعاملـــة نـــادى علـــى هـــذ حـــين أردنـــا الاحتجـــاج

وكــان بيــنهم تلميــذ ضــعيف الــذين تكلمــوا باسمنــا  عصــي والســياط، وأخــذوا الإخــوانبالبنــادق وال

فتحــت و  فكــه فــأغمي عليــه وكســر علــى وجهــه "لافرنكــي"ضــربه ســنة  تســعة عشــرة رهالبنيــة عمــ

 بقينـــا نســـمع صـــراخمـــن أنفـــه وفمـــه دون أن يبـــادروا إلى إســـعافه، وقـــد  شـــفتاه وبقـــي الـــدم يســـيل

بعـد أن رمـوا �ـم  قف الصراخ وبقينا نسـمع الضـرب فقـط، ولم نـدرالإخوان الذين أخذوهم ثم تو 

وعلمـت بعـد ذلـك أن الـبعض  ،يعـد إلينـا رهم لم؟ لأن أكثـفي الزنزانات السوداء مـا هـو مصـيرهم

خر توفي بعد طول العذاب، كما توفي كثير مـن ، والبعض الآمنهم لا يزالون في الزنزانات السوداء

  .2والعلاج وذلك بالانتقاص من وجبة الأكل المرضى بالسل والتيفوس والتعذيب وقلة الغذاء
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 العامــة لحقــوق يتنــافى والمبــادئ شــيءكــل  )م 1962 -1830(المســتعمرة  حــدث في الجزائــر

كل الأعمال الوحشية ضد   السلطات الفرنسية الإنسان، ومن أجل استمرار هذا الوضع مارست

دافع الســادية بكــل القــوانين والأعـراف الدوليــة بــ الحــائط ين وعســكريين ضــاربة عـرضمــدني الجزائـر

 لأوامـر واسـتجابة ،والاستمتاع الشخصي بألم الآخرين حصولا غلى نشوة نفسية وأحيانا جنسية

و دم مناقشــــة الأوامــــر ســــواء مكتوبــــة أرة وعــــهــــذه الاســــتجابة بالخضــــوع والمســــاي تتميــــز ،الرؤســــاء

يم والأعـــراف بعيـــدا عـــن الرحمـــة أو مـــن عـــدم احـــترام المبـــادئ والقـــوانين والقـــ امشـــافهة، أو انطلاقـــ

الإســـتباقي أو الوقـــائي الســـيئة واللجـــوء إلى التعـــدي  النوايـــاوتوقـــع الشـــفقة أو التعـــالي والغطرســـة، 

معتــبرين ذلــك وســيلة  ،يــب والاعتــداء بضــمير مرتــاحهوتبريــر ذلــك بحمايــة الــنفس أو الغــير مــن التر 

ـــق  ـــالي ربـــط كـــل هـــذه الأفعـــال في الأخـــير بـــالقيم الوطنيـــة مشـــروعة لتحقي الأمـــن والتهدئـــة، وبالت

  .حفاظا على مصالح الجمهورية الفرنسية والأمنية

وبناء السجون وإقامة هذا البحث يبين أن ممارسة فرنسا التعذيب في الجزائر إن 

وإنما أحد مكونات الفكر العقدي  ،لم يكن ظاهرةالمعتقلات والمحتشدات وأماكن الفرز والعبور 

  .ي بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصةالعالم الاستعماري

ومعمـرين درك و إن الأعمال المرتكبة من طرف الفرنسـيين المختلفـين سـلطة وجيشـا وشـرطة 

عامـة ومـن ضـمنهم سـكان الشـرق  وغيرهم خلال الثورة التحريرية وما قبلهـا ضـد جميـع الجزائـريين

انتهكــت فيهــا   قانونــا وتشــريعا بجميــع أركا�ــا المتفــق عليهــاالإنســانية  ضــد ، تعتــبر جــرائمئــريالجزا

 واثيـــقوتم فيهـــا تجـــاوز كـــل الأعـــراف والم وعـــذبت وســـجنت وقتلـــت الأنفـــس البشـــرية، الأعـــراض

الــــتي تــــنظم العلاقــــات الدوليــــة خــــلال فــــترة الحــــروب  الاتفاقيــــاتوغيرهــــا مــــن  ،والقــــوانين الدوليــــة

يـف قبـل انـدلاع نبج الدوليـة الصـادرة الاتفاقياتت على كل ن فرنسا صادقأوالانتفاضات، رغم 

  .دة وجيزة لا غيرالثورة التحريرية بم

وزات في حـــــق وعنـــــدما انـــــدلعت الثـــــورة التحريريـــــة ارتكبـــــت فرنســـــا المتمدنـــــة عديـــــد التجـــــا

 قصارىء عليها وبذل والقضاعسكرية وحشية لمواجهة الثورة إستراتيجية  الجزائريين، كو�ا طبقت



  الخاتمة

308 

  خلالهـاه الإستراتيجية كل الوسائل وطبقت ت هذحتفاظ بالجزائر قطعة فرنسية، ضمجهدها للا

الـــتي  الاســـتثنائيةكـــل الأســـاليب الإداريـــة والعســـكرية والسياســـية، مصـــدرة العديـــد مـــن القـــوانين 

     .التجاوزات في حق الجزائريينبتسمح 

الــــتي مارســــها ضــــباط وجنــــود فرنســــيون ة التعــــذيب لــــذا نبقــــى نتســــاءل هــــل كانــــت سياســــ

وأشخاص آخرون مبتدعين أساليب ووسائل جديدة ضد المدنيين وعناصر الجيش وجهة التحرير 

خـــلال الحـــرب العالميـــة  )الغســـتابو( هـــي رد فعـــل لمـــا عانـــاه الفرنســـيون علـــى يـــد الألمـــان ،الـــوطنيين

  محــاولين الإبقــاء علـــى فكــرة الجزائــر فرنســية إلى الأبـــد في الفيتنــام والمخـــزي الثانيــة، وا�ــزامهم المــر

سـلوكا�م تنـوع  فيأصـبح الجـلادون الفرنسـيون يتفننـون  لذلك تعـددت الأجهـزة وتخصصـت حـتى

   ممارســين عليــه أصــنافا لا تحصــى ولا تعــد مــن العــذاب كلمــا وقــع بــين أيــديهم جزائــريالوحشــية  

عامـــة الجزائـــر أرض بر مـــن شـــذيب علـــى كـــل أقيمـــت عديـــد المراكـــز والمخـــابر ومحـــلات التعـــ كمـــا

فين وإستطاقهم بإشراف أسمـاء لامعـة  قو الهائلة من المو  دالأعدا والمنطقة الشرقية خاصة لاستيعاب

 .هم ومسؤوليتهموتحت أسماع... و "بيجار"و "لاكوست"و "بول أوساريس"و "ماسو"ــــك

بأسمــاء عديــدة كالحفــاظ علــى كــل هــذه الأفعــال ولقــد حاولــت الســلطات الفرنســية التســتر 

لكــن الكثــير مــن  ،الأمــن والســلام وإعــادة التهدئــة وغيرهــا مــن المســميات اســتتبابعلــى الأرواح و 

الشــــهادات في ذلــــك الحــــين أكــــدت وأثبتــــت مــــا كــــان يقــــوم بــــه الجــــيش الفرنســــي والأجهــــزة مــــن 

لوقــــت أكــــدت الشــــهادات المنشــــورة فمــــع مــــرور ا تجــــاوزات لا يســــتطع العقــــل البشــــري تصــــورها،

يـدع مجـالا  بمـا لا )ا�نـدون( لبعض الجلادين أو الجنود الذين أ�ـوا الخدمـة العسـكرية والاعترافات

ل كـان بـ واسـتثنائية، ولم يكن جزئيا وحالات نـادرة ،رض التهدئةبأن التعذيب لم يكن بغشك لل

ومـنهم  منهم من قتـل ينمس مئات الآلاف من الموقوفالتحريرية، لقد معمما ومكثفا أثناء الثورة 

   .مدى الحياة ع يحمل إعاقات جسدية ونفسية لازمتهمنهم رجو من اختفى 

ختلـــف الوســـائل خـــلال الثـــورة التحريريـــة بملقـــد كـــان التعـــذيب متعـــدد الأشـــكال والألـــوان و 

علــى قيــد  ، الــذين لا يزالــونبالشــرق الجزائــري مــن خــلال مــا بقــي مــن آثــار علــى أجســاد المعــذبين

�ـا بكـل مـرارة و ذكريات أليمة عن هذه المأساة، التي كانوا يرو وما تحمله عقولهم أيضا من  الحياة،
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ة تثبـت ذلـك بالفعـل، إضـافة إلى اعـتراف وحجج دامغ طريق ما قدموه من شهادات وحسرة عن

كممارسين لهذا الفعـل أو شـهود   الجلادين الفرنسيين أنفسهم الذين أدلوا بالعديد من الشهادات

  .حسب مركزهعليه كل 

السياسة المطبقـة علـى الجزائـريين وتسـمح بممارسـتها لإرهـاب السـكان  ألم تجيز باريس هذه

يوميـا  التقارير نسخ الذين كانت تصلهم ،"نسالا"و" لاكوست"و" ماسو"وقمعهم وذلك بعلم 

ســتترون علــى يعــبرون عــن الشــكر والرضــا التــام ويو يتغاضــون عــن ذلــك، بــل إلى مقــرات قيــاد�م ف

، تنفيــذا للأوامــر الصــادرة عــن الــتي مارســت التعــذيب دون ردع أو إنــزال عقوبــة الوحــدات رجــال

الجمهورية الفرنسية وبتوصيات حقيقيـة مـن السـلطات العليـا الفرنسـية وذلـك حفاظـا علـى بقائهـا 

  .في الجزائر

انحـرف القضـاء الفرنسـي   المتعاقبـة خـلال الثـورة التحريريـة وعلى شاكلة الحكومات الفرنسية

لقضــاء العســكري وا للســلطة التنفيذيــة ومبــادئ القــانون الــدولي، وأطلــق العنــان مبادئــهكليــا عــن 

الــذي لم يكــن مهيئــا للعمــل في هــذه الحــالات الاســتثنائية وهــي حالــة الحــرب، لــذا تحــول إلى أداة 

خــارج مجــال  اغتيــالهموالتوقيــف ثم محــاكمتهم صــوريا أو  الاعتقــاللقهــر الجزائــريين وتعــذيبهم بعــد 

تهـا بعمليـات الانتحـار أو الهـروب وتغطي ذه الجرائم المرتكبة ضد المعذبينالقضاء، والتستر على ه

تبريرهــا وإثبا�ــا في المحاضــر الرسميــة، وفي الأخــير إصــدار العدالــة لقــوانين العفــو الشــامل ابتــداء مــن ل

سـيد العقـاب لتوصد أبواب المتابعـة القضـائية ضـد مجـردي ثـورة الجزائـر هروبـا مـن تجم  1962سنة 

  .، وما تلتها من قوانين أخرىوتطبيق العدالة

كارا واسـعا بـدءا بشخصـيات عسـكرية فرنسـية ذلك أثارت سياسة التعذيب اسـتنكل رغم  

أن يقفـوا إلا  اأبـو  ، الـذينالبعض من رجال الكنيسة الكاثوليكية، إضافة إلى فةوأخرى مدنية مثق

اعتقــل فمــنهم مــن تنحــى عــن منصــبه ومــنهم مــن  هــذه السياســة غــير آ�ــين بنتيجــة ذلــك،ضــد 

وا في ذلك مصرين، ثبتوا ولم ختطف وقتل، ورغم هذا الضغط إلا أ�م استمر وعذب ومنهم من ا

بل تكتلوا وكونـوا لجانـا بعينهـا بعثـت بنـداءات موقعـة إلى السـلطات العليـا  ،هميتراجعوا عن مواقف

  .عن ذلك فلكالتدارك الأمر و 
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ــــدة ا�اهــــد عمــــلا مضــــادا لهــــذه   ــــوطني مــــن خــــلال جري ــــر ال كمــــا ســــجلت جبهــــة التحري

تمثــل في مجموعــة مــن المقــالات تبــين فيهــا حــالات التعــذيب المعممــة ووســائله وممارســته   ،السياســة

ة المعـتقلات �ال أمام البعثات الدولية لزيـار ا اتحةستر عله، فتكاشفة بذلك ما أرادت فرنسا أن ت

وهــذا مكســب واعــتراف ضــمني بوجــود التعــذيب جســدته المنظمــات في  ،تشــداتوالســجون والمح

  .تقاريرها العديدة، أثار ذلك الرأي العام الفرنسي والعالمي

ـــرددت الأحـــزاب السياســـية الفرنســـية وكانـــت الفرنســـية لقـــد صـــمتت الأصـــوات الرسميـــة  وت

لتقليــدي بــين اليمــين الخــلاف ا خــلال الثــورة وبعــدها وأثــارت سياســة التعــذيب ،مواقفهــا محتشــمة

حـــول المشـــكلات الاســـتعمارية، لـــذا كـــان للصـــحافة الـــدور الرئيســـي في فـــتح  الفرنســـيين واليســـار

 لي"المناقشـــة حـــول موضـــوع التعـــذيب منـــذ الأيـــام الأولى للثـــورة التحريريـــة، حيـــث بـــدأت جريـــدة 

لينتقــل العــبء إلى دور النشــر الــتي روقبــت وصــودرت  وتتبعــت خطاهــا الجرائــد الأخــرى، "مــانيتي

  .من طرف السلطات الفرنسية مطبوعا�ا

لم نســا تعــترف بــأن مــا جــرى في الجزائــر قرابــة الأربعــين ســنة بعــد الاســتقلال هــاهي فر  دوبعــ

لم، دفع يكن تمردا أو مجرد أحداث ولكنها حربا حقيقية كغيرها من الحروب التي خاضتها في العا

مـــة والتعـــذيب خاصـــة ليتصـــدر الصـــفحات الأولى عا المركبـــة في الجزائـــر بـــاب الجـــرائم ذلـــك بفـــتح

ية على حد السواء، وفي جديد الموقف الرسمي الفرنسـي هـو مـا عـبر عنـه للجرائد الفرنسية والجزائر 

ـــة الاســـتعمارية " هولانـــد"الرئيســـي الفرنســـي  الـــذي زار الجزائـــر مـــؤخرا، مؤكـــدا علـــى فظاعـــة الحقب

إضـافة  دون أن يقدم اعترافات أو يجرم طبعا ما قامـت بـه فرنسـا مـن جـرائم، الجزائر، الفرنسية في

إلى إصــدارات جديــدة شملــت اعترافــات وشــهادات لشخصــيات عســكرية يبــدو أن ضــمائرها قــد 

  .استيقظت مؤخرا لكن بعد فوات الأوان

لمحتشــدات كمــا عــاش معظــم الجزائــريين طيلــة ســنوات الثــورة التحريريــة إمــا موقــوفين داخــل ا

والمعـــتقلات أو محبوســـين في الســـجون الفرنســــية في ظـــروف بائســـة، كشــــفت عنهـــا تقـــارير لجــــان 

الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال زيارا�ا المبرمجة لهذه الأماكن الـتي 

شـع أنـواع عرفت اكتظاظـا وظـروف حيـاة قاسـية شملـت الملـبس والمأكـل والإيـواء، تعرضـوا فيهـا لأب
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التعـــذيب، وعاشـــوا خلالهـــا ظروفـــا نفســـية معقـــدة نظـــرا للمعاملـــة الســـيئة الـــتي كـــانوا يتعرضـــون لهـــا 

  .باستمرار حتى عند الذهاب إلى تناول الطعام

رغــم ذلــك تحــدى الجزائريــون هــذه الظــروف وصــيروا المعــتقلات والســجون مــدارس تخرجــوا 

 الــدعم لجــيش وجبهــة التحريــر الــوطنيين منهــا بتكــوين سياســي وثقــافي وعلمــي، واســتطاعوا تقــديم

  .خاصة بعد عمليات الفرار الناجحة، وهذا باعتراف الفرنسيين أنفسهم

 من حلقة أيضا فإ�ا بالجزائر، الاستعماري العنف حلقات من حلقة السجون كانت إذاف

 ولا المعتقلات ولا السجون لا هيتحتو  لم الذي الثوري والعمل التحرري النضال حلقات

 أنحاء مختلف عبر وهناك هنا فانتشرت أشكالها وتنوعت أعدادها تضاعفت التي المحتشدات

  .م 1962 وم  1954  بين ما الجزائري القطر

 بــــل وجنســـيا�م وفـــودهم ومنـــاطق أعمـــارهم اخـــتلاف علـــى المســـاجين توافـــد شـــكل لقـــد

 مؤسســة فمــن ،الســجون داخــل الثــوري العمــل وتعميــق توســيع أوجــه مــن آخــر وجهــا وجنســهم،

 أصــبحت التحــرري، النضــال فضــاءات مــن فضــاء إلى نو ســجال تتحولــ للحريــات مكبلــة قمعيــة

 كـل عنـد معهـا تفاعلـت الـتي الثـائرة زائـرالج مـن جـزء وكأ�ـا سميكـة جـدران تطوقهـا الـتي ا�اساح

  .الإعدامسواء بالحبس أو السجن المؤبد أو  عليهم المحكوم أصابت ومصيبة محنة

ناضلت المرأة الجزائرية إلى جانب أخيها الرجل داخل السجون والمعتقلات وتعرضـت  كما

إلى أبشــع صــور التعــذيب والابتــزاز، لكنهــا قاومــت واســتطاعت أن �يكــل نفســها وتقــوم بتعلــيم 

  .السجينات وتحتج على ظروف الحياة والسجن والاعتقال

  اطلاعنــا علــى الجــزء اليســير منــهإن موضــوع التعــذيب والســجون والمعــتقلات ومــن خــلال 

أدركنا بعض الحقائق الـتي تركـت الأثـر البـالغ في نفوسـنا مـن خـلال الآثـار الجسـمية والنفسـية الـتي 

بقيت شاهدة وواضحة على أجساد المعذبين وفي نفوسـهم، لـذا نضـم أصـواتنا للمطـالبين بتجـريم 

نســـانية، مـــع تطبيـــق بنـــود المعاهـــدات هـــذه السياســـة الـــتي أنكر�ـــا القـــوانين والأعـــراف الدوليـــة والإ

والاتفاقيات الدوليـة علـى سـجناء ومعتقلـي الحـروب والثـورات، كمـا اعتـبرت بحثـي هـذا نقطـة مـن 
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ســـلطات الجزائريـــة المحليـــة  المـــذكرات ولا الكتـــب، مناشـــدا البحـــر هـــذا الموضـــوع الـــذي لا تســـعه لا

 حــتى لا تــنسهــا الجزائريــون علــى الأمــاكن الــتي عــذب وســجن واعتقــل في الإمكــانالمحافظــة قــدر 

ن تفتح ما تبقى منها أمام كل باحث جاد يريـد أن يحـافظ علـى ذاكـرة الأجيال القادمة ذلك، وأ

هــذه الأمــة، وأن تــترك فضــاء مفتوحــا يــذكر كــل جزائــري لمــا اقترفــه الفرنســيون المتمــدنون في حــق 

   .الإنسانيةالجزائريين الذين تعرضوا لأبشع الجرائم ضد 

 أمام مذهولا يقف أن إلا ،وضوعالملهذا  اليوم رسالدا يسع لا يكن مهمافي الأخير 

أجانب  كانوا أو  جزائريين ،شيوخا وشبابا وكهولا وأطفالا ونساء، رجالا سجناءال عزيمة

وصلابة  بشجاعة جا�وا الذين ،)أصدقاء الثورة(مساندين للثورة  ...)أوروبيينتونسيين، (

بين جدران الزنزانات  الدامسة الليالي في المنتظر والموت القاسيةوالاعتقال  الأسر ظروف وثبات

 قائقالح في ممثلة تموت ولن لم التيوالمعتقلات والمحتشدات  نو سجلل الحية الذاكرة تبقى الرطبة،

بكل  الإعدام حكم تنفيذ يتم كان أين "المقاصل"و "التعذيب"،"السجن"، "الاعتقال" ةالتاريخي

 .برودة أعصاب

   



  

 

قا 
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  .1م 1935سنة  خريطة الشرق الجزائري) 01(اق رم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  - A.N: département de Constantine, FR. C.A.O.M 93/1 H 01 à 220, p09.    
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خذ السلاح باستعمال القوة من طرف جنود جيش أتقرير حول : )02(اق رم 

  .التحرير الوطني من تونس
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.))02 اق رم 
2  

  

  

  

                                                 
 .1955، 1055، عدد 208،2/4الأرشيف القومي التونسي، أ -  2
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م في الولايات  1958م و 1957خريطة توضح تعداد ا�اهدين سنتي  :)03(رم اق 

   .3التاريخية الست

  

  

  

  

م موزع على  1958م و 1957من خلال الخريطة يتبين لنا عدد ا�اهدين سنتي 

إذا قمنا بإحصاء العدد في الشرق الجزائري على اعتبار أنه يضم  الولايات التاريخية الست،

الولاية الأولى والثانية وجزء من الثالثة إضافة إلى القاعدة الشرقية نجد عدد ا�اهدين مرتفع إذا 

كثر من جهة الوسط والتي أ، إذ نجده )3925+1700+3150+5430(ما قورن بالوسط والغرب 

  مجاهدا) 3758(مجاهدا، والغرب التي بلغ �ا عدد ا�اهدين ) 3925(بلغ عدد ا�اهدين �ا

  .وبالتالي فإن الاعتقال المسجل في صفوف ا�اهدين سيكون أكثر في المنطقة الشرقية

  

  

                                                 
 -?https://www.google.fr/search                               :الخريطة متاحة على الرابط .التعليق من طرف الطالب -  3
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برتبة  المخصص للاعتداء على معتقلي قصر الطير صورة الكلب: )04(اق رم 

  .4عسكرية رقيب أول

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2016معتقل قصر الطير بعدسة الطالب  -  4
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يحتجز ويعذب كتب الثاني ببئر العاتر حيث كان صورة الم )05(اق رم 

  .5المعتقلون

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2017بعدسة الطالب مقر المكتب الثاني، بئر العاتر،  -  5
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حيث كان يعذب الجزائريون من أهل المنطقة  صورة الحمام بالشريعة: )06(اق رم 

  .6ن حيث يترك المعذب داخل الغرفة مرتفعة الجرارة ويحرم من الماء إلى غاية موتهوغيرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب حمام الشريعة، تحول إلى مكان للتعذيب،  -  6
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  .7زنزانات معتقل قصر الطير: )07(اق رم 

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب  -  7

  زنزانات

  قصر

  الطير

  قصر(

  )الأبطال

 سطيف
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، حيث تربط الأطراف وتمدد حتى إحدى طرق التعذيب بالحبل: )08(اق رم 

  .8الانفصال، مع حقن الماء عن طريق الفم

  

  

                                                 
8   - https://www.google.fr/search? 
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حيث يتدفق الماء قويا ويؤدي إلى  ،إحدى طرق التعذيب بالماء: )09(اق رم 

  .9الاختناق، ثم يملأ البطن تماما وتمرر لوحة عليه للأرجحة، لتخرج المياه من جميع المنافذ

  

  .10سياسة التجويع: )10(اق رم 

  

  

  

                                                 
9   - https://www.google.fr/search? 
10- https://www.google.fr/search?  
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  .11زنزانة بمعتقل قصر الطير: )11(اق رم 

  

  

  

                                                 
 . م 2013عدسة الطالب  -  11

  زنزانة

  بقصر 

  الطير

  من 

 الداخل
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  .12نماذج لمعتقلي قصر الطير :)12(اق رم 

  

  . 13أعضاء لجنة زيارة معتقل قصر الطير: )13(اق رم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -12

 .م 2013عدسة الطالب  -13
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عتقل قصر اللجنة الدولية وإطلاق سراح خمسة معتقلين بمزيارة  )14(اق رم 

  .14)فاست -مهمة جيار(الطير

  

  .15الاعتداء على النساء الجزائريات: )15(اق رم 

  

  

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -  14

15- https://www.google.fr/search?   
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  .16داخل معتقل قصر الطير مع أحد مجاهدي المنطقة: )16(اق رم 

  

  .�17جير وتجميع وتشريد الجزائريين: )17(اق رم 

  
                                                 

 .م 2016عدسة الطالب  -  16
17- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 

  جانب

  من 

  أجنحة

  قصر

 الطير
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  .�18جير وتجميع وتشريد الجزائريين: )18(اق رم 

  

  .19صورة توضح استغلال المساجين الجزائريين في العمل )19(اق رم 

  

  

  

                                                 
18- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 
19- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F3. 
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  .20وثيقة توضح الحرب النفسية المعلنة ضد الجزائريين: )20(اق رم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
20- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F4. 
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  .21نشاط مكاتب لاصاص النفسي )21(اق رم 

  

  

  

  

                                                 
21- A.N.O.M, Boite No9336/ 4F4. 
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الذي  ، حيث تظهر جثة الشهيد لمين دربالالتمثيل بالشهداء: )22(اق رم 

بعد مواجهة خاضها ضد القوات الاستعمارية الفرنسية بجبل  24/12/1954استشهد بتاريخ 

  .22العنق، حيث شكل هناك أولى الأنوية لجيش التحرير الوطني بالمنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
22- A.N.O.M, Boite No9344/ 29. 
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صورة لشهيدين من الشقيقة تونس استشهدا مع بداية الثورة : )23(اق رم 

في شهر سبتمبر  تبسة - الأرنبالتحريرية في عملية للقوات الفرنسية في دوار ثليجان وبحيرة 

  .23م 1954

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
23- A.N.O.M, Boite No9344/ 29. 
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  .24صورة للمغطس بمعتقل قصر الطير: )24(اق رم 

  

  

  

                                                 
 .م 2016عدسة الطالب  -  24

  

  كان هذا المغطس يملأ بالماء

ويعذب فيه المعتقلون، إذ يتم 

تغطيسهم لشرب الماء، أو يتركون 

 .داخله ويتعرضون للبرد القارس
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  .محضر استجواب: )25(اق رم 
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)  :)25 اق رم
25

  

  

  

  

                                                 
25 - A.N.O.M, Boite No9H/79/38.  
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   .26جزائري عن متهم معلومات )26(اق رم 

  

  

 

 

  

                                                 
26 - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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التحاق معتقلين من قصر الطير بصفوف جيش  وثيقة توضح )27(اق رم 

  .27التحرير الوطني بعد إطلاق صراحهم

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، عدسة الطالبأرشيف متحف ا�اهد بسطيف -  27
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  .28عتقل قصر الطيرلم مجسم )28(اق رم 

  

  .29السلاسل التي كانت تستعمل في تعذيب الجزائريين )29(اق رم 

 

                                                 
 .م 2013عدسة الطالب  -  28
 .م 2013عدسة الطالب  -  29
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وحرما�م من الدخول إلى أرض  عقوبة النفي للجزائريينوثيقة تبين  )30(اق رم 

 .الوطن
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  . )30(.30اق رمتابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أرشيف ملحق متحف ا�اهد تبسة -  30



  

  .32في معتقل الجرفأحد المسبلين 
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  .31الجزائريين سياسة إغراء )31(اق رم 

أحد المسبلين إعتقال وثيقة توضح مدة  )32(اق رم 

                                         
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق

 .المعني ملوك سلطانملوك مصطفى والد السيد أرشيف شخصي مقدم من طرف 

ــــــــــــالملاح

 

اق رم 

اق رم 
   

  

  

                                                
أرشيف ملحق -  31

أرشيف شخصي مقدم من طرف  -  32
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  .33رسالة تحدد أعداء الثورة التحريرية )33(اق رم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  33
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343 
 

  .الرد على السياسة الإغرائية الفرنسية )34(اق رم 
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)34 (اق رمتابع 
34.  

  
  

  
  
  

  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  34
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  .35وذلك بالتصريح عند تغييرها وثيقة توضح تحديد إقامة الجزائريين )35(اق رم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  35
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  .36تنقل الجزائريين برخصة من الإدارة الفرنسيةإلزام وثيقة تبين  )36(اق رم 

  

  
  

  

                                                 
 .متحف ا�اهد تبسة ةأرشيف ملحق -  36
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نماذج من وثائق توضح أسماء بعض الجزائريين مسجلين خطرين من طرف  )37(اق رم 

  .37السلطات الفرنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
37  - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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قوائم لمساجين تم الإفراج عنهم من سجن باتنة بعد تمام نفاذ العقوبة  )38(اق رم 

 .المسلطة عليهم، تبين الوثيقة أن المسجونين من مناطق مختلفة
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)38 (اق رمتابع 
38.  

  

  
  
  
  
 
  
  
  

                                                 
38  - A.N.O.M, Boite No 9h/79/38 
. 
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D.S.Tوثيقة توضح النشاط الإقليمي لجهاز  )39(اق رم 
39.  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

                                                 
39   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .40طلب معلومات قضائية حول مطلوب جزائري )40(اق رم 
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
40  - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .41تصريحات عميل للدرك الفرنسي قبل موته )41(اق رم 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                 
41   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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  .عمليات توقيف الجزائريين بعد عملية اشتباك مع القوات الفرنسية )42(اق رم 
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  .) )42اق رمتابع 
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)) 42 اق رم
42.  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
42   - A.N.O.M, Boite No9H/79/38. 
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فرنسيين بالقاعدة  )أسرى( مساجينأربعة  استجوابعملية صورة توضح  )43(اق رم 

 "صالح مشنتل"بمساعدة  "الطاهر زبيري"من طرف ا�اهد م  1958بتاريخ فيفري الشرقية 

  .43"عبد الكريم عمروشي"و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد خنشلة -  43
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  .44الفرز والعبوروثيقة تحصي مراكز  )44(اق رم 

  

                                                 
44- A.N.O.M, Boite No81F/939. 



  

 

 ادر

راوا 
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  .الأرشيف: أولا

  : )A.N.O.M( ا وراء البحارلم طني الو  رشيفالأ )1

 9336/4F3، 93/4412، 91/1F/299 ،09H 79(38)، 11H العلب: إكس أون بروفانس -أ

65(68) ،01F252 ،09H 79/38 ،07 sas 68 ،07 sas 69 ،81F/909 ،91/1F/527  

9344/26.  

   .01H 1454 ةالعلب: سان فانسان -ب   

 BAG 225 008-009-01،BAG: سويسرا -بجينيف أرشيف هيئة الصليب الأحمر الدولي )2

226 008-009-01.  

  .1955، 1057عدد ،1055، عدد 208/4، 2أ: الأرشيف القومي التونسي )3

  .أرشيف السجن المدني بسطيف )4

  .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد تبسة )5

  .أرشيف ملحقة متحف ا�اهد سطيف )6

  الشهادات الحية: ثانيا

منزل المعني،  ،17:30، الساعة 2014 -02 -18بتاريخ  شهادة: براكني صالح بن أحمد بن علي  )7

 .ولاية تبسة

دقيقة، قسمة  13و التاسعةالساعة  2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: براهمي الطيب بن بلقاسم  )8

 .ا�اهدين، بئر العاتر، ولاية تبسة

 .باتنة ولاية، جرياط، رأس العيون، ت.شهادة د: بن شنوف أحمد بن أحمد بن اعمر  )9

 .باتنة ولاية، رأس العيون، ت.شهادة د: بوترعة عبد ا�يد بن الطيب بن إبراهيم )10

  المعني حي هواري بومدين، مقهى 12:30 الساعة، 15/02/2014 بتاريخ شهادة :بوراس لمين )11

  .بلدية بئر العاتر، دائرة بئر العاتر، ولاية تبسة

قسمة  ،د45و سا 15على الساعة  2014 -05 -17بتاريخ شهادة  :بوطالب لعروسي )12

  .الشريعة، ولاية تبسة ا�اهدين، دائرة

  فركان، منزل المعني، بلدية 16:30، الساعة 2014 -02 -01بتاريخ  شهادة: زرقين امحمد )13

  .دائرة نقرين، ولاية تبسة

بئر  ،، الساعة العاشرة، منزل المعني2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: طالب طالب بن محمد )14

 .العاتر، ولاية تبسة
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ولاية  ،نزل المعني، بلدية بئر العاتربم،  2013- 12-27بتاريخ  شهادة :علي محمد بن سعد )15

  .تبسة

دقيقة، منزل  35و 17، الساعة 2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: عليوات إبراهيم بن يونس )16

 .المعني، بئر العاتر، ولاية تبسة

  ، الساعة العاشرة، منزل المعني، دائرة نقرين2013 -04 -04بتاريخ  شهادة: عمران أحمد )17

 .ولاية تبسة

 .باتنة ولاية، رأس العيون، ت.شهادة د: عوشاش دوادي بن السعيد بن عمار )18

 .باتنة ولاية، الرحبات، ت.شهادة د :عوشاش عوشاش بن العلوي )19

د، مقهى الرياضي، ولاية  15وسا  9، الساعة 2014 -05 -21بتاريخ  شهادة: غريب لمين )20

 .تبسة

 .باتنة ولاية، بمسجد تاخمت،  ت.شهادة د: غنام مناد المدعو الطاهر )21

 .باتنة ولاية ، جرياط، رأس العيون،ت.شهادة د: قماز حمو )22

 .باتنة ولاية، الرحبات، ت.شهادة د: لعراف قشاو )23

  دقيقة، منزل المعني، بئر العاتر 36و 15، الساعة 2013-04-04بتاريخ  شهادة: ملوك لزهر )24

 .ولاية تبسة

ولاية  ،، منزل المعني، دائرة نقريند30و 8، الساعة 2014-05-02شهادة بتاريخ : هيبي بشير )25

  .تبسة

  المذكرات الشخصية :الثثا

  .2007، دار هومة، الجزائر، ...الشاق إلى الحرية الطريق: بن عمر مصطفى )26

  ، دار الحكمةمذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شاهد على اغتيال الثورة: بورقعة لخضر )27

 .2000الجزائر، 

مصطفى : ، تر1959-1957 الجزائر: شهادتي حول التعذيب، مصالح خاصة: أوساريس بول )28

 .2008فرحات، دار المعرفة، الجزائر، 

المستعمرات  وكبح جماح 1950-1944 :الجمهورية الرابعة استعمارية،مجازر : بونو إيف )29

 .2000 ،الجزائر، EDIF ،عيد دوانال: الفرنسية، تر

الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي؛ مواقف الدول العربية والجامعة العربية : سعدوني بشير )30

 .01، ج2013، دار مداني، الجزائر، 1962 - 1954من الثورة الجزائرية 
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  ، الرحلة للنشر"تبسة"1954عائلة وثورة من قصص أولاد سعد نوفمبر : سعدي حمدان )31

 .2015الجزائر، 

 1946 العسكري القائد إلى السياسي المناضل من كافي علي الرئيس مذكرات: كافي علي )32

  .1999 الجزائر، القصبة، دار ،1962

 .03ج ،1982 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والإشهار ،كفاح  حياة: المدني أحمد توفيق  )33

  .2003 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار ،مراردة مصطفى الرائد مذكرات: مراردة مصطفى )34

  الكتب باللغة العربية: ارابع

  احدادن مؤسسة ،01ط ،1962-1954 الجزائرية الثورة تاريخ في المختصر: احدادن زهير  )35

  .2007 الجزائر، القبة،

في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر : براهيمي عبد الحميد) 36

   .2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 01ط ،1999 - 1958

 ).ت.د( الجزائر، البدر، مطبعة الأوراس، أبطال: محمد برحايل بلقاسم )37

  هومة دار ،)من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس(فرنسا في الجزائر جرائم : بزيان سعدي) 38

   .2009 الجزائر،

 .02، ج2010تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة، الجزائر، : بلاح بشير وآخرون  )39

  .2010، ، دار الكتاب الحديث، الجزائر، الكويت، القاهرةتاريخ الثورة الجزائرية: بلحاج صالح) 40

  .2001 ،تاريخ الجزائر المعاصر، دراسات ووثائق، دار البلاغ، الجزائر: محمد الأمينبلغيث  )41

، دار لقمان -معالمها الأساسية- 1954الثورة الجزائرية، ثورة أول نوفمبر: بن حمودة بوعلام )42

  .2011للطباعة والنشر، الجزائر، 

  .2005 ،الجزائر، دار هومة، )1957- 1956(الجزائر عاصمة المقاومة : بن خدة بن يوسف )43

دار  ،01ط ،الاستقلال إلى الاحتلال من الوطنية الحركة تاريخ: الوهاب خليف عبد بن) 44

  .2009 الجزائر، المحمدية، ،طليطلة

أنظروا إلى أطبائنا؛ وقائع المنطقة الأولى بالولاية ...إلى أسلحتنا أنظروا: بن سالم جمال الدين )45

 .2011الثالثة متبوعة بملحمة سي حميمي، موفم للنشر، الجزائر، 

  .2007الطريق الشاق إلى الحرية، دار هومة، الجزائر، : بن عمر مصطفى  )46

  الصادق سلام، عالم الأفكار، الجزائر: ، تقشهادات حول ثورة التحرير: بن نبي مالك  )47

2016. 
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  معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: وآخرونعبد الكريم الصفصاف بو   )48

     .02ج، 2002دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

ع والتعذيب في ولاية حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقم: بو الصفصاف عبد الكريم )49

 .1998سطيف، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 

ولاية  حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقمع والتعذيب في: بوالصفصاف عبد الكريم  )50

 .1998قسنطينة، الجزائر،  ،، دار البعث"1962-1954"سطيف

، دار الغرب 02م، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : بوحوش عمار  )51

 .2005الإسلامي، بيروت، لبنان، 

   سنوات الحسم والخلاص) 1962 -1958(الثورة الجزائرية والجنرال ديغول : بورغدة رمضان )52

 .2012عنابة، الجزائر،  ،منشورات بونة للبحوث والدراسات

  الجزائر، متيجة للطباعة، 02، طالإمداد خلال حرب التحرير الوطني: بوزبيد عبد ا�يد  )53

2008.  

، المؤسسة الوطنية ةالقانون العام وحرب التحرير الجزائري :اندحم بكايو بوسلطان محمد  )54

  .1986للكتاب، الجزائر، 

  .1996 الجزائر، الرويبة، الوطنية المؤسسة ،ومآثر معالم تبسة: السلام بوشارب عبد  )55

، دار البعث للنشر 01ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ط: بوعزيز يحي )56

 .1980والتوزيع، قسنطينة، 

  .2012، دار الأمة، الجزائر، 1962- 1954الثورة في الولاية الثالثة : بوعزيز يحيى )57

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، منشورات متحف ا�اهد  : بوعزيز يحيى )58

 .1996الجزائر، 

، منشورات المتحف الوطني 1956- 1954إستراتجية الثورة في مراحلها الأولى : بومالي أحسن )59

 .1996للمجاهد، الجزائر، 

  الجزائر ،، مطبعة المعارف، عنابة1962- 1954دور غسيرة في ثورة التحرير : تابليث عمر )60

 .01، ج2008

 .1992 ، دار البعث، قسنطينة، الجزائر،1955أوت  20هجومات : ، عياد رابحموسىتواتي  )61

  الحقيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد الاستقلال، دار الهدى: جرمان عمار )62

 .2007عين مليلة، الجزائر، 
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  1962-1954أضواء على تاريخ الثورة بمنطقة قالمة : جمعية التاريخ والمعالم الأثرية لولاية قالمة )63

  .1994 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

  مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية :أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراسجمعية  )64

  . 1999 ،باتنة، الجزائر

المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من : جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر لثورة في الأوراس )65

 .1995 ،اهد، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمج1962إلى سبتمبر  1962مارس  19

  الجزائر، شهداء منطقة الأوراس، دار الهدى، عين مليلة :جمعية رواد الثورة في منطقة الأوراس )66

 .01، ج2002

  الجزائر، شهداء منطقة الأوراس، دار الهدى، عين مليلة :جمعية رواد الثورة في منطقة الأوراس )67

 .02، ج2002

  المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام حوار حول الثورة،: الجنيدي خليفة وآخرون )68

  .01، ج1986المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 

  حوار حول الثورة، المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام: الجنيدي خليفة وآخرون )69

 .03، ج1986الجزائر،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية

   الجزائر كفاح شعب ومستقبل أمة، الدار القومية، مصر: الشرقاوي محمودو حافظ حمدي  )70

1968. 

  الجزائر، دار العلم والمعرفة، 02التموين والتسليح خلال الثورة التحريرية، ط: حفظ االله بوبكر )71

2013. 

الشركة  ،02محمد العربي الزبيري، ط: تقديم وتعريب وتحقيق ،المرآة: بن عثمان حمدان خوجة )72

 .1982نية للنشر والتوزيع، الجزائر، الوط

 .1990، دار المستقبل العربي، القاهرة، 02عبد الناصر وثورة الجزائر، ط: الديب فتحي )73

  ، المؤسسة الوطنية للكتاب1958 - 1954ذكريات من الثورة الجزائرية : ركيبي عبد االله  )74

 .1985الجزائر، 

  الجزائر، الحكمة دار ،1962-1956 الرابعة الولاية في الاستعمارية فرنسا جرائم: رشيد زبير )75

2012. 
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، منشورات 1962 -1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية : الزبيري محمد العربي وآخرون )76

  ، دار هومة، الجزائر1954 نوفمبرأول  ورةثو  الوطنية الحركة في والبحث للدراسات المركز الوطن

2007.  

 .1984 دار البعث، الجزائر، ،01ط الجزائرية في عامها الأول،الثورة : الزبيري محمد العربي )77

  للطباعة، الجزائر ة، دار هوم)1962- 1942( تاريخ الجزائر المعاصر: الزبيري محمد العربي )78

 .02ج  ،2000

  قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش: الزبيري محمد العربي )79

 .2007الجزائر، 

  ، المطبعة الرسمية- الولاية الأولى نموذجا -إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية: محمد زروال )80

 .2007الجزائر، 

 .1986 ،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1879ثورة الأوراس : زوزو عبد الحميد  )81

، دار الغرب 01، ط1860- 1830تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : سعد االله أبو القاسم )82

 .، القسم الأول01، ج2000الإسلامي، بيروت، لبنان 

  مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية: السعدي عباس هاشم  )83

   .2002الإسكندرية، مصر، 

 .2001 ،، دار الأمة، الجزائر01، طالقاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: سعيداني الطاهر )84

 المركز منشورات الجزائرية، الثورة لتصفية الفرنسي العدو إستراتيجية: وآخرون لخضر شريط )85

 . 2007 الجزائر، ،1954 نوفمبرأول  وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني

 .2009 الجزائر، هومة، دار جرائمهم؟، وهذه ننسى كيف: الصالح الصديق محمد )86

  .1986، دار الشورى، بيروت، لبنان، 01الجزائرية، طالثورة : مصطفى طلاس )87

  .2003، الجزائر فرسان الحرية شهادات تاريخية، دار هومة، :عباس محمد )88

  الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة: عثماني مسعود  )89

  .2013الجزائر، 

  مصطفى بن بولعيد، منشورات الشهابالملف السري لاغتيال الشهيد : عجرود محمد )90

 .2015الجزائر، 
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تصور الوحشية الفرنسية والحقد الصليبي في المعتقلات : ذكريات المعتقلين: عزوي محمد الطاهر )91

  ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد1962إلى  1954الجزائرية في خلال الثورة التحريرية من 

  .1996ر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشها

  البعث دار الشرقية، القاعدة ودور التحريرية الثورة مسيرة من لمحات: العسكري إبراهيم )92

  .1992 الجزائر، قسنطينة،

  بيروت ، دار النفائس،02الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة التحريرية، ط: العسلي بسام )93

 .1986لبنان، 

 .1986 لبنان، بيروت، النفائس، دار ،02ط ،الجزائرية الثورة �ج: العسلي بسام )94

 .01ج، )ت.د(، )ن.م.د(، قصائد البادية من شعر أولاد سيدي عبيد: علي محمد بن سعد )95

  ، دار الشهاب1962- 1954النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية : عمراني عبد ا�يد  )96

  .1995باتنة، الجزائر، 

علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية : عميراوي احميدة )97

 .2002الاحتلال الفرنسي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 

فريدة منسية في حال دخول الترك بلدي قسنطينة واستيلائهم على : العنتري محمد الصالح )98

  .2005يحيى بوعزيز، دار هومة، الجزائر، : يقأوطا�ا أو تاريخ قسنطينة، مراجعة وتقديم وتعل

 .1993دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  القاعدة الشرقية،: عوادي عبد الحميد  )99

، دراسة في السياسات والممارسات، دار 1962 -1954فرنسا والثورة الجزائرية : غربي الغالي )100

   .2009غرناطة، الجزائر، 

  شهادات تاريخية، مطبعة الثقة، سطيف، الجزائر...تكلمواالصامتون : غرزولي الربيع  )101

2009.   

  1958 - 1926الشهيد السبتي معارفية المدعو السبتي بومعراف : نبيليالفركوس صالح بن  )102

 .2015دار المعارف للطباعة، الجزائر، 

 المسلحةالمقاومة : تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي: فركوس صالح بن النبيلي )103

 .2012 ،دار العلوم، الجزائر ،)1830-1962(

  محمد ميموني: ، إع وتقمعتقل قصر الطير من الآلام إلى الآمال: فرية كمال وآخرون )104

 .2010 ،مديرية ومنظمة ا�اهدين، سطيف، الجزائر
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  بيار شولي: التعذيب في ميزان النقاش، تقديم 1962 -1954الجزائر : مليكة رصوالق )105

 .2013منشورات دحلب، الجزائر، 

 .03، ج1991ملحمة الجزائر الجديدة، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، : قليل عمار )106

 .01، ج1991 الجزائر، ملحمة الجزائر الجديدة، دار البعث، قسنطينة،: قليل عمار )107

 الجزائرية الثورة على وتأثيرا�ا والمغربية التونسية الحدود على وشال موريس خطا: قندل جمال )108

 .2006 ،الجزائر الضياء، دار ،1957-1962

  من ملاحم المرأة الجزائرية في الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسي، دار الغرب: قنطاري محمد )109

 .2007وهران، الجزائر، 

 .2001تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى، دار هومة، الجزائر،  :كواتي مسعود )110

  1959 -1954النمامشة  -مغربلو الرمال الأوراس: مداسي محمد العربي )111

 .2011الجزائر،   ANEPمنشورات

، المركز الوطني 1962 -1954دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية : مرتاض عبد المالك  )112

 .2001، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

: كفاح المرأة الجزائرية: المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر )113

  ).س.د(دراسات وبحوث الملتقى الأول حول كفاح المرأة، الجزائر، 

  ).س.د(هياكل العدو الفرنسي بولاية ميلة، دار البعث، قسنطينة، : مزهود الصادق )114

  ، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلةأمام الرهان الصعبالثورة التحريرية : مسعود عثماني )115

  .2013الجزائر، 

 جمعية :في ،"1956- 1954 نوفمبر الأوراس في للثورة فرنسا مواجهة": العيد مطمر محمد )116

  باتنة ،الجزائرية والثورة بولعيد بن مصطفى: الأوراس في الثورة مآثر وحماية لتخليد نوفمبر أول

  .1999 الجزائر،

أو ) النمامشة -أوراس(؛ )1962 - 1954(في الجزائر  54ثورة نوفمبر : مطمر محمد العيد )117

  .2014فاتحة النار، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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- 1954 جزائریةالثورة ال أثناءالشرقیة  ةب والمعتقلات والسجون في المنطقالتعذی: العنوان 

1962  

كانت سیاسة القمع والإبادة الجماعیة والتعذیب والسجن والاعتقال ضد الجزائریین 

مدروسة ومخططا لھا من قبل الإدارة الفرنسیة المحتلة، حیث بنت السجون وأقامت المعتقلات 

، موالمحتشدات لتستوعب أكبر عدد ممكن من الموقوفین الجزائریین بمجرد الاشتباه في أمرھ

ت القمعیة والاستثنائیة بعد انطلاق الثورة التحریریة، إذ مارست السلطات وازدادت الإجراءا

الفرنسیة بمختلف أجھزتھا أبشع وسائل التعذیب في الجزائر عامة وفي الشرق الجزائري 

  .خاصة

  .التعذیب، المعتقلات، السجون، وسائل التعذیب، الجرائم: الكلمات المفتاحیة

The title: Torture and Detention and Prisons in the Eastern Region during the 1954-
1962 Algerian Revolution 

 
The policy of repression, genocide and imprisonment against Algerians was planned by the 
French administration in Algeria. Prisons have been built, detention centers and 
concentration camps have been set up to accommodate the largest number of Algerian 
detainees. Exceptional repressive measures intensified after the revolution of the liberation 
on 01 November 1954.The French authorities operated on the most horrific methods of 
torture against Algerians in general and in eastern Algeria in particular. 
 
Key words : Torture, Detention centers, Prisons, Methods of torture, The crimes. 
 

Le titre : Torture, détention et prisons dans la région de l'Est pendant la révolution 

Algérienne 1954-1962 

 La politique de répression, de génocide et d'emprisonnement contre les Algériens a 

été planifiée par l'administration française en Algérie. Les prisons ont été construites, les 

centres de détention etles camps de concentration ont été mis en place pour accueillir le 

plus grand nombre de détenus algériens. Les mesures répressives exceptionnelles se sont 

intensifiées après le déclenchement  de la révolution  de libération le 1er novembre 1954. 

Les autorités françaises ont opéré à des  méthodes de torture les plus horribles contre les 

Algériens   en général et à l’est algérien en particulier. 

Les mots clés :Torture, Centres de détention, Les  prisons, Méthodes de torture, Les crimes. 
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